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“الي تشع لإمام أبىككى : عدا لف اه ,نع يا تمن بن عهزا رماوا وى 
عْمَدَه أَميِسْفَرِيه 


المنوقسنة اله - أُوسَنة 4 /ا هر 


الناشر وارالمدف مجدة ‏ 


تليفون + 50/000848 فاكس + 454١/ا»‏ 


ممم انها رض ركم 


رب ير واعن 


«الحمدٌ لله وحدّهٌ لاشريك له » حمدا توجبّه سوابعٌ نعَمِه » وَلَنِعمه 
واحدة لا يُوَفها بعضّ حقّها حَمْدُ الحامدين ولا شكرٌ الشاكرين آنآء الليل 
وأطراف التهار» دَهْرَ الداهرين وأبَد الآبدين . وصلّى هافن انبا تن 
رسول الله الب عن ربّه ع 3 الرسّالة وأذى الأمانةا. قا تر سانيا من 
الظلمات إل الور . وأنقذنا بها من نار جهنم , ما اتَبِعْنا هَذْىَ القرانٍ 
العظم » ولزمنا سننّة رسوله الأمين » صلَى الله عليه وسلم تسليماً كثيراً . 
وصلى الله على أبوَيْه الرسولين الكريمين إبراهيمَ وإتماعيل ؛ وعلى سائر الأنبياء 
والمرسلين » « إن الله ومَلابَكَيَهُ د عَلَى التبى ها الْذِين امَنُوا 0 

عليه وملّهُوا اللي أت من .لله ربّنا لايَزيعٌ عنهُ إل هالكٌ . 


وبعذ » فقد فرغتٌ انما من قراءةٍ « كتاب دلائل الاعجاز ) للإمام 
المتفرّدٍ عبدالقاهر بن عبدالرحمن الجرجانى ,» وهذا كتابه الثانى : « كتابٌ 
أسْرار البلاغة » » قرأتّه أيضًا وعلقتُ عليه . نهنا اعلا جليلان + أشنا 
قواعد النظر فى علم بلاغة الالسنة غامد خ وبلاغة اللسان العربى المبين 
خاصة . ثُمّ خلف من بعد عبدالقاهر أيمّة من الحَلّف اتَبعُوه وزادُوا عليه ؛ 
وأرادُوا أن يُقعُدوا قواعد لعلم البلاغة » فشمّوا لأنفسيهم فى زمانهم , »ثم لنا 
من بعدهم و ا ا ل ا 
كان ذلك اجتبادا م؛ مهم أحسئُوا فيه غاية الإاحسان » وأساءوا , بعضّ الإساءة ء 


مقشدمة 


ولكنْ ظّل عبدالقاهر عندهمْ جميمًا إمامًا مجهدًا مبرزاً ن" سبق إلى ما لم يَخُطَه 
أحدٌ قبله » واستدركوا عليه بعضّ ما ظنُوا أنه قد أغفله فى هذين الكتايين 
الجليلين . بيد يد أد ما كتبه عبدالقاهر سوف يبقى بإذن الله بواما وخا 
مُنيرٌ ا لكل مَنْ يَسّر له الله الإخلاص والمّة والسَغى المُبْصِرٌ فى طلب الكشف 
عن بلاغة 0 البشيرية اف واللسانٍ العربى المون حاف ل 
بمشيكة الله ما كتبة الأيمّة من الكلّف الذين جاءوا من بعده» دَليلاً هاديًا 

يمهّد الطريئ لمن أراد من أهل زمننا » ومن يجئَمٌ بعدنا » أن مجر الثرثرة 
لفائشية فى رماننا ناي ٠‏ مُهاجرًا إلى الصّدق المؤْدَى إلى بلوغ نم الحق » حتى 
سيب الخطى على الطريق الستام . وكلٌ من دَبّ على الدب وصل » 
بتوفيق من الله وعَوْنٍ » والجدٌ تحليقة تُفضيى | إلى مستقرٌ السعادة فى الدنيا 
وال خرف 

كان. الفضل' الأول والأكبر للشيخ عنمد رُشيد“رضا رحمه الله » أفهو 
الذى وفقه الله فنشر 9 كتاب أسرار البلاغة » فى رزماننا » فطيع النسخة الأولى 
منه سنة 1ه (507١م)‏ بمطبعة الترقى » ثم طبع الطبعة الثانية منه سنة 
4ه (575 ١م)‏ فى «مطبعة المنار» التى كان قد أنشاها سنة ١؟75١هاء‏ 
ثم أعاد طبعها مرّاتٍ بعد ذلك . ثم كان له الفضل الأول أيضًا فى نشر الكتاب 
الثانى «كتاب دلائل الإعجاز) سنة ١775١ه‏ وهى الطبعة التى اعتمدت إثبات 
أرقامها فى نشرى «كتابٌ دلائل الإعجاز» م ذكرتٌ ذلك فى مقدّمته .. 

وقد قصّ الشيخ رشيد قِصّة «كتاب أسرار البلاغة» فى مقدمة الطبعة 
الثانية التى وقفثٌ عليها ».وسأنشرها كاملة فى اخر هذه المقدمة . وذكر أنه 
طلب مخطوطة « كتاب أسرار البلاغة » من صديقه عبدالقادر المغرب » 
وكانت: فى ,أحد يبوت العلم فى: طرابلس الشام . وقال. إنه علم_أن:نسخة 


مقدمة 


أخرى من الكتاب فى إحدى دور الكتب السلطانية فى دار السلطنة السنية » 
فندب بعض طلاب العلم لمقابلة_نسخته الشامية على هذه النسخة. ونحن 
لا نعلم شيئا عن هذه النسخة الشامية » ولا نعرف تاريخ كتابتها ؟ ولا نعرف ‏ 
أيضًا شيئًا عن النسخة التى كانت فى دار السلطنة العئانية » وإن كنت أظرُ 
أمها هى النسخة التى سأشير إليها فيما بعد . والله أعلم . ١‏ 
وقد قرأتٌ وكتاب أسرا ر البلاغة) فى صدّر شبالى » فى الطبعة الثانية 
سئنة ١71415‏ © قرأته مرتين » ولكن لم يشغلنى يومئذٍ أمرٌ امخطوطات التى 
اعتمد عليها الشيخ رحمه الله » ومضت سنوات طوال بعد ذلك » ثم عُدْتَ 
إليه فقرأته بعد أن استتبٌ ل الطريقٌ » وعرفتٌ مالم أكن أعرفه » فشغلنى 
مر الخطوطات , فتقصّيتُ أمرّ مخطوطاته » حتى عرفت أن فى مكتية خسرو 
ا ا د 
سنه 9٠1"ه‏ بدمشق المحروسة. فهى إذك نسخة عتيقة » بينها وبين مؤلفها 
عبدالقاهر , نحو من مئة وتسع وثمانين سنة » ولكن ليس فيها نص على أنه 
نقلها عن نسخة المؤلف » أو عن نسخة بعدها نسخها ناسح عن نسخة 
لمؤلف . دلنى على هذه النسخة صديقى الأستاذ رشاد عبدالمطلب » وتفضّل 
على رحمه الله بصورة من هذه المخطوطة فى سنة 407١م‏ أو قبلها فيما أظنّ. 
ظ وبعد قليل » في سنة 454١م‏ . وقفت على نسخة مطبوعة من «أسرار 
البلاغة» » نشرها المستشرق « ريتر » , اعتمد فيبا على هذه النسخة نفسها , 
مع ثلاث نسخ أحراء كانت إحداها فى مكتبة فيض الله » تمت كتابتها سنة 
1ه والأخرى قا المكتبة الحميدية ؛ نمت كتابتها سنة 147 9ه ع 0 
نسخة فى مكتبة مُراد مُلا غير مؤرخة » وذكر أنَّ هذه النسخ الثلاث 
تتفق فى قراءتها مطيقة لنسخة الأول الكتوية سنة .11م , ول ميد دي 
قاطعًا على أنها منقولة منها . ثم استعان أيضًا بالنسخة التى طر طبعها الشيخ رشيد 


رضا ر حمه الله . 


ولما قرأت النسخة التى طبعه 
وجدت أن هذه النسخ الثلاث التى استعان بها » فى 0 الندىة 
العتيقة ونسخة الشيخ ركنيد رضا © هُما أفخ ئ 
البلاغة) . 








المكتو بة سنة .٠""ه)‏ إلثم 





الاعجاز) » وهى نسخة 








أو اسط شهر ربيع الأوّل سئة تمان وستين وخمسحكة . (4"هه )2 أى بعد 
وفاةٍ عبدالقاهر بنحو سبع وتسعين سنة » وتبيّن لى أنّها منقولة من خط 
عبدالقاهر نفسه » وعلى هوامشها تعليقاتٌ خط كتبها » تبينتٌ فيما بعد أنها 
تعليقات عبدالقاهر نفسه على نسخته ( انظر مقدمة «دلائل الاعجاز ) ص : 
زعح ظللتُ أَومّل فى اللمين بعد اللمين + أن أُقف عل نستغة من و كعاب 
أسرار البلاغة » تُمائلها فى تمُاستها » وفى قرب عهدها من وفاة عبدالقاهر , 


ال ا 0 . ومضى الزمن 
الطويل فى الأماتٌّ » وفى البحث والسوال عن مثل هذه النسخة » حتى 
عزمت فى سنة 407 ١هرسنة‏ 5/037١م)‏ على طبع «كتاب دلائل الأعجاز) . 
فلما فرغتٌ منه » أكثرتٌ السؤّال والبحتٌ عن نسخة عتيقة من «كتاب أسرار 
البلاغة» » فلم أجد لها ذكرأ فى فهارس المخطوطات , ولا عند أحدٍ من أهل 
المعرفة الوثيقة بالحطوطات » فلما يفست أن أجدها » عزمت على الاعتاد على 
النسخة الشامية العتيقة المكتوبة فى سنة 0٠57هاء‏ وعلى نسخة الشيخ رشيد 
رحمه الله المطبوعة سنة 5 5 “١ه‏ (9785١م)‏ » وعلى نسخة ( ريتر ») المطبوعة 
سنة 1968م . ظ 











وهذه النسخة العتيقة المحفوظة الآن بمكتبة خسرو باشا بالق 
تحت رقم : 4 »فرغ كاتبها منها » كا ذكر .فى اخرها : «يوم الثلاثاء » بعد 
العصر . السابع عشر من جمادى الآخرة » من سنة ستين وستمئة » يجبل 
الصالحية من دمشق عرو د أوراقها 6 ورقة » ورقمت أنا 
صفحاتها من ١88-١١‏ صفحة. وأئِتٌ عل هامش :هذه المطبوغة -أرقام 
الصفحات "ا قيّدتها فى نسختى . 


وقد كتب و رأف الورقة الثانية » بخط سقم : « ناقص كراس » 
“دفرقه بيان مخ فارسى جميل : «من خط الخفاجى : ا الشفاء 
العياضى » وشارح البيضاوى» ٠»‏ وأنا أظنّ ظنًا أنه من خط بعض تلامذة 
الشهاب الخفاجى ١‏ ومعنى هذا أن هذه النسخة قد كانت من كتب الشهاب 
ففاجيّ » وكانت له مكتبةٌ عظيمة » وأظنّ ظنًا أقرب إلى الترجيح أنها الت 
بغد وفاة الشهاب » إلى تلميذه الذى لازمه منذ سنة ١٠6١٠ه‏ »ء لا دخحل 
ابغدادى مصر ؛ إلى أن مات: الشهاب سنة -79١٠١ه‏ . وقد تملك البغدادى 
أكثر كتب الشهاب . ا ذكرت ذلك فى هامش ص 4١‏ » تعليق : ١‏ 














والنقص الواقع فى هذه النسخة » هو نقص الكراسة الثانية » وعدد 
أوراق الكراسة عشروت: ورقة ٠‏ ويبْدَأ هذا النقص ٠‏ م أشرت” إليه فى 
تعليقى » من ص : 05 » تعليق : ؟ < إلى ص : 1١7‏ » تعليق : * . ومن 
أجل هذا النقص » فيما أظن » ٠‏ لم يقرأها الشهاب الخفاجى ولا البغدادى , 
١‏ علقا عليها : ؛ بل الذى علّق عليها فى مواضع قليلة » هو الذى كتب بخطه 
“امن خط الكفاج »...يه © 6 أشرت إلية انشا. ويتمُم نقص هذه 
ة» مافى نسخة الشيخ رشيد » ونسخة ريتر عن نسخه الثلاث 





أَمّا النسخة: المطبوعة من «كتاب أسرار البلاغة» (الطبعة الثانية 
يا ذكرتتانفا» والتى: نشرزها الشيخ رشيد رضنا رحنه الله , فإنه أشارٌ فى 
صفحة مستقلة بعد مقدمته » تحت عنوان. :( تنبيبات لقرّاءِ الطبعة الثانية) إلى 
أنه أدرج.فيها تصحيح الشيخ محمد عبده عن قراءة الككتاب » مع الاستعانة 
ا اللو ير الح كمد حي ومسي . وقد أوقع فى قلبى الريبة 
من هذه التصحيحات . ما أعلمه من تسردع الشيخ عبده وطكييانه ف 
التصحيح بغير دليل » اعتادًا على ذكائه » وحُبّه الطيور على أقرانه . ولكن 
سكُنَ من رييتى استعانة رشيد رضا بالشيخ الشتقيط » لما أعرفه عنه من 
تست » وحُسْنٍ بَصّره بلغة القوم فى عصورهم امختلفة. ولمّا قابلتبا بالخحطوطة 
العتيقة المكتوبة سنة ا 


وأمّا مطبوعة المستشرق «ريتر) » فقد رأيثٌ الرجل قد بذل غاية جَهدٍ جهد 
مستشرقٍ يتلمّس طريقَةُ فى هذه اللغة » ولكنه أثقلها بفروق النسخ المخطوطة 
لتى ذكرثها انفا. بلا فائدة تُذكر » مع ضعف النسخ المخطوطة الثلاث , 
1 
وأثقلها أيضًا بمخالفته عادة المستشرقين فى طبع الكتب العربية » بأن 
بع طريق ضعاف ١‏ المحققين » المحْدّئين فى زمانناء بالاستكثار من إذكر 
مرجع كثيرة لأبيات الشعر التى استشهد بها عبدالقاهر » فى كتب الفها 
البلاغيّون الذين جاءوا من بعده ع لأنّهم ل يأخذوا هذه الشواهد إل من 
كتاب عبدالقاهر . وعندى أن كتاب عبدالقاهر » مادام. هو الأصل ) ينبغى 
أن يل من ذكر هذه المراجع المتأرة » ويَيْقى هو المرجعَ والأصل لا فى 
هذه الكتب الت جاءت بعده . 


وأيضًا فإنه التزم فى أكثر أبيات الشعر المفردةٍ فى كتاب عبدالقاهر , 
+ . 72 ا .ااصة : 8 
ان يذكر القصيدة التى اخذ منها البيت » وفى مَنْ قيلت القصيدة » وثرثرة 


/4 


بعد ذلك كثيرة » لايستفيد منها قارىمٌ هذا الكتاب فائدة تُذكر ؛ فاتّبع 
(ريتر) أيضمًا ظريق ضعاف «الحققين) ماع الذين يتكثرون بمالاا ينفع 
الكتاب » ولا يبدى القارىء إلى شىء ينتفع به فى قراءة ما بين يديه من 

ومع ذلك » فجهدٌ 0 اح كل فى نشر هذا الكتاب 


الجليل ٠‏ مع ما فى طبعته من عيوب أتحر » أشرتُ إليها أحيانًا فى تعليقى على 
022 


00 عرمتٌ عل أن أنشر مقَدَّمَّة «ريتر) التى كتبها » فى مقدّمتى 
هله » فقث من صديقى الذكتور غزداليم:كليمة ترجنها ».تمل ولك 
متفضلاً على » ولكته قال لى : «لا تفعل » فإنها لا تضيف شيعا جديدًا ينتفع 
به القارىء العريى» » وصَدّق » فشكرثه والْعتُ نصيحتّه » وذهبٌ جهدّه | 

فى الترجمة هَدَرًا . 

اقلم لخي فيك رحا لكا عه اللعبيقة وو لذي كان لد عضيل 
السبق إلى نشرها ٠‏ فسأئيتها لك » قال رمه الله » بعد الثناء على الله والصلاة 
عل نبيه . وهذا نصها )0( | 


د يت نا 


الانسان يمتاز بالعلم »؛ وإنما العلم بالتعلم ظ والتعلم باللغة » واللغات 
تتفاضل فى حقيقها وجوهرها بالبيان » وهو تادية المعانى التى تقوم بالنفس 
تامة على وجه يكون أقراتت إلى القبول وأدعى إلى العاثير . وف صورتها 
وأجراس كليها بعذوبة النطق » وسهولة اللفظ والإلقاء , والحففة عل 


)1١‏ للشيخ رشيد تعليقة واحدة ذكرت انمه بعدها ؛ 91 باق التعليقات ا لكاتب هذه 


المقدمة . 


مقنعمة 


السمع . وإن للغةٍ العربية من هذه المميزات الميزان الراجح » والجوادً القارح , 
يعرف ذلك من أتحذها بحن » وجرى فيها على عِرْقٍ » فكان من مفرداتها 
عل :غلم .وضوت: قء أسالبهل سهد ومن اية يذللف. لعي الغارفك »+ أن 
أولنك الشراذم والأوزاع من أهلها قد حملوها إلى الأمم التى كان للغاتها فى 
العلوم قدّمٌ » ول يحملوهم عليها بالإلزام » ولا بالتعلم العام . وكان من أمرها 
مع هذا أن نسخت بطبيعتها لغة المصريين من مصرهم ء والرومانيين من 
شامهم + واشتعلت عل الفارسية العذبة ق.مهدها وفوطنا + ومن الشماعتها 
إلى الأندلس فى غربى أوربة بعد ماطاف ساحل أفريقية الشمالى » وإلى جدار 
الصين من الشرق ‏ كل ذلك فى زمن قريب لم يعرف ف التاريخ مثلّه للغة 
أخرى من لغات الفاتحين الذين يتخذون كل الوسائل لنشر لغاتهم » وتعميمها 
بالتعلم العام » وضروب الترغيب والترهيب. ظ 
كانت لغة أميين وثنيّينِ جاهليّينَ .. فظهر فيها أكمل الأديان » فكانت 
له اكد مطهر رو تل :لها العلي تكاس اله ير مخلى و .وا رك بذللق 
لغة الدين والشريعة » وعلوم العقل والطبيعة » ولكن عَدَتْ على أهلها عَوادٍ 
كونية » وطرأت عليهم أمراض اجتاعية » فضعف فيهم كل مقوّم من مقوّمات 
الام , اطيةة. جوهو تلك" المعرهانك الفقيفنة اللغة فب فدات “كما أل 
الألسئة » والتوى طريق تعليمها فى المدارس . حتى كادت تكون من اللغات 
الكو ارين م ظ 

ظهر ضعف اللغة فى القرن الخامس » وكانت فى ريعان شبابها » وأَوْج 
عزّها وشرفها » وكان أَوَّلَ مرض ألم بها الوقوف عند ظواهر قوانين النحو . 
ومدلول الألفاظ المفردة » والجمل المركبة » والانصراف عن معافى 
الاجالبهيا"» اومقار ىه الثر كيها دز علام لالسلا سيقت القول وما عية : 
وضروب التجوز والكناية فيه . وهذا ما بعث عزيمة الشيخ عبدالقاهر 
الجرجانى » إمام علوم اللغة فى عصره , إلى تدوين علم البلاغة » ووضع 


١ 


قوانين للمعانى والبيان » م وضعت قوانين النحو عند ظهور الخظ 


مقدمة 





الاعراب . فوضع هذا الكتاب ف البيان » ومن فاتحته يتنسّم القارىء أن دولة 
الألفاظ كانت قد تحكمت فى عصره » واستبدّت على المعانى » وأنه يحخاول ظ 
بكتابه تأييد المعانن ونصرهاء وتعزيز جانبها و ا 


كتب قبل عبدالقاهر فى مسائل من البيان بعض البلغاء » كالجاحظ 
ا ا ا ا 
القواعد مفتّحَ الأبواب » ؟ فعل عبدالقاهر من بعدهم » فهو واضع عللم 
لبلاغة ؟! صرح يه بعض علمائها » وإن لم يذكر له هبذه البق المورخون 
الذين رأينا رعوال حب بيد ابن خلدون الذى تصدّى دون القوم ‏ 
للإلمام بتاريخ الفنون أهمل ذكره . وزعم أن الذى هذب الفن بعد أولفك 
. الذين كتبوا فى مسائل متفرقة منه هو السكاكى . وماكان السكاكى إلا عيالاً 
على عبدالقاهر , ئلا بَلَوّه » وأخذ عنه » مع الخالفة فى شىء من الترتيب 
والتبويب » ولكنه لم يسلم من التكلف فى بعض عبارته » والتعقيد فى بعض ظ 
منازعه » فإذا جاز لنا أن نقول : إنه فاق لتخره بالترتيب المعلوم » وبما حرّرّه 
بن لودو اوضر 9ن د حي ل فصل التقدم بسازاية عبار انه رعقاة 
ديباجته » وغوصه على أسرار الكلام » ووضع ذُرَرِها فى أبدع نظام . 





كان السكاكى لا بين عبدالقاهر الذى, جمع 0 البللاغة بين العلم 
والعمل وأضرابه من البلغاء العاملين 20 وبين المتكلفين /من المت خرين الذين 
سلكوا بالبيان مسلك العلوم النظرية » وفسروا اصطلاحاته كأ يفسيرون 


٠ )١(‏ السكاكى » : هو « سراجٌ الدين » أبويعقوب . يوسف بن أبى بكر بن محمد بن على 
السكاكى الحُوَارَرْم ٠‏ . [ 4ه0ه-157ه ع . ألف كتابه 9 مفتاح العلوم ٠‏ » وهو مطبوع . جمع 
فيه سبعة علوم , ثلاثة منها فى علم البلاغة . ولخص كلامه فيه العلامة الخطيب القزوينى . ٠‏ محمد 
ابن عبدالرحمن بن عمر بن أحمد العجلى ؛ أبوالمعالى جلال الدين قاضى القضاة الشافعى »2 . [ 3155 
- ولاه ], وسمى تلخيصه : «تلخيص المفتاح » . وهو مطبوع . ظ ظ 


1١ 


مقدمة 


المفردات. اللغوية ٠‏ ثم اشير فى الاختصار والإيجاز » حتى صارت. كتب 
اليا اشيف المعكيات والألغاز 5 فضاعت حدوده بتلك الحدود » ودّرست 
رسومه بهاتيك الرسوم. وكان من أثر فساد ذوق اللغة اختيارٌ هذه الكتب 
التى ملكت العُجْمَة علها أمْرَها » على الكتب التى هديك إلى العلم الصحيح 
اليا وتهْدِى إليك الذوق السليمٌ بأساليبها ومناحيها » فكادت كتب 
عبدالقاهر تُمْحى وتنسخ . ورت ١‏ خواتثئ السّعد ) هد وتنسخ .(") 
وهذا هو خظ العلم النافع إذا 2 إن الأنه و عر ادا + والمسن» 
فمثل عبدالقاهر فى 7 بلاغته 'ودلائل إعجازه » كمثل ابن خلدون ى 
مقدّمته » والسلظان سليمان العئافى فى قوانيته . ظ 

| رب غذاء طيب نافع عافته النفس لمرض ألم بها ء حتى إذا نقهت 
أو أَيْلْتْ اشتبتة وظلبتّه . وهذا هو مثلنا أمس واليوم » فقد كنا متفقين على 
أخذ العلم من كتب علمائنا المتأخرين كا يختار المريض الغذاءً الضَارٌ » فظهر 
فينا هدّاة مرشدون يسعون فى إخياء ما أماته الجهل من اثار سلفنا ومصنفات 
أئمتنا. . ويدُنُوننا على العلم الحى الذى تَفَيجَرَ من ينابيع النفوس الحية » لتفرق 2 
بينه وبين الرسوم الميتة التى سماها الجهل علمًا . 

ولما اها حرف إلى مصر 5 سئة ١١1١6‏ لانشاء (النان, الإسلامى , 2 
ألفيت إمام النبضة الاسلامية الحديثة الأستاذ الحكم الشيخ تحمداً عبلة ريدن 
جمعية إحياء العلوم العربية ومفتى الديار المصرية اليوم» مشتغلا فى بعض وقته 
بتصحيح كتاب دلائل الاعجاز » للإمام عبدالقاهر الجرجانى . وقد استحضر 
انُسّخه من المدينة المنورة ومن بغداد ليُقابلها على النسخة التى عنده » فسالته 
عن كتاب «أسرار البلاغة» للإمام المذكور فقال : إنه لايوجد فى هذه الديار . 

0 السغد» هوا , سعد الذين الغتَازا » ٠٠١‏ مسعوذ بن غُمر بن عبدال 74:1 
0ه ] ء انتبت إِليّه معرفة علوم البلاغة فى المشرق . وله حاشيتان على «تلخيص المفتاح» للخطيب 
القروينى » » « المطوّل » وه المختصر »0 وكلاهما مطبوع . 


١7 


مقدمسة. 


فأخبرته بأن فى أحد بيوت.العلم فى طرابلس الشام نسخة منه » فخثنى على 
استحضارها وطبعها . فطلبتها من صديقى الحمم الغالم الأديب عبدالقادر 
أفندى المغربى . وهى مما تركه له والده » فلب الطلب .. وعَلِمنا أن نسخة 
أخرى من الكتاب فى إحدى دور الكتب السلطانية فى دار السلطنة السنية » 
فنَدبْنَا بعض طلاب العلم الأذكياء لمقابلة نسختنا بتلك النسخة . فخرج لنأ 
من اجموعيما سح محيجة جرع وطبعيا , ووييعا فق ديل لطبو 
ويس وي الي ا م 


أما كون ول اي المن: وهو سسنة: .: ققد صرح به غير 

واحد من العلماء الأعلام » جلي قدرًاء وأرفعهم ذكراً أمير الو نين + 

لح لاوم للحا لا اليه اع بن حر الح قحي كاي 

«الطراز » فى علوم ئق الإعجاز) 26 فد قال فى فاتحة كتابه هذا ومو 
من أحسن ما كتب فى البلاغة بعد القاهر »ما نصنّه : 


ل لخن اسفن هذا لفق تراعدة وأوضح براهينه ». وأظهر فوائده 
ورتّبَ أفانينه » الشيحٌ العا النُحرير عَلمْ امحققين عبدالقاهر الجرجانى . فلقد 
فكَ قيد الغرائب بالتقييد » وهدّ من سور المشكلات بالتسوير المشيد » وففح ظ 
أزاهره من أكامها » وفتق أزراره بعد استغلاقها واستبهامها » فجزاه الله عن 
الإسلا م أفضل الجزاء » وجعل نصيبه من ثوابه أوقرٌ النصيب والأجزاء » وله 

من المصنفات فيه كتابان» أحدهما لقبه «بدلائل الإعجاز) والآخر لة لقبه «بأسرار . ظ 
البلاغة) » ولم أقف على شىء منهما » مع شغفى بحببما وشدة إعجالى بهمآ . 


إلا .ما نقله العلماء فى تعاليقهم منهما ) . 


. من أكابر أيمة الزيدية بالهن ومن أكابر علمائه (595-ه4لاه)‎ )١( 


وادم 


مشقدمة 


وأنا. مكانة :هذا الكتاب وبياك مايتاز .به«علن كتب البيان ٠‏ فحسنئ 
من بيائها عرضه على الأنظار مع التنبيه على مسئلتين نافعتين : 

إحداهما : أن العلم هو صورة المعلوم مأخوذة عنه بواسطة الإدراك , 
كا تؤخذ الصورة الشمسية بالآلة المعروفة » فإن كان المعنى المنتزع من 
الجزئيات قانونًا كليًا يرشد إليها » فهو القاعدة » وإن كان صورة تناسبها 
وتقربها من الفهم » فهو المثل . ظ 

اوالثانية : أن القاعدة الكلية هى صورة إجمالية للمعلومات الجرئية » 
والأمثلة والشواهد صور تفصيلية لها . 


والتعلبم النافع إنما يكون بقن الصّوّر المفصلة بالصورة ١‏ 
بالتفصيل تغرف المسائل » وبال جمال تحفظ فى العقل . وبهذه الطريقة يجمع 
بين العلم والعمل الذى يثبت به العلم » وهى طريقة عبدالقاهر فى كتابه هذا 
وكتاب «١‏ دلائل الاعجاز ) . على أن كلام الشيخ. رحمه الله تعاللى كله من 
ايات البلاغة » فهو يعطيك علمها بمعانيه » وعملها بمبانيه » ويهذه المميزات 
يفضل هذا الكتاب جميع ما بين أيدينا من كتب الفن , لأنها إنما تقعتصر على 
سرد القواعد والأحكام بعبارات اصطلاحية » تنكرها بلاغة الأساليب 
العربية » ولا تذكر من الشواهد والأمثلة إلا القليل النادر » الذى أدلى به 
السابق: إلى" اللحق والأو ل إلى الآآخر .١‏ 

لهذا بادر الأستاذ الامام » مفتى الديار المصرر ية فى هذه الأعو ام » إلى 
.تدريس. الكتاب فى الأزهر الشريف عَقيب شروعنا 590 فأقبل على 
حضور درسه مع أذكياء الطلاب كثيرون من العلماء والمدرسين وأساتذة 
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المدارس الأميرية 5 وقد قال إأحد فضلاء هو لاء الأمستاذين اك بعد حصور ظ 


: هو المرحوم الشيخ محمد مهدى بك مدرس البلاغة واداب اللغة العربية فى المدارس العليا‎ )١( 
. دار العلوم » ومدرسة القضاء الشرعى » والجامعة المصرية (رشيد رضا)‎ 


١ 


مقزلمة 





الدرس: الأولى : «إننا قد اكتشفنا فى هذه الليلة معنى علم البيان» . 


وقد ظهر للأستاذ فى غضون التدريس والمطالعة أغلاط فى الكتاب , 
بعضها من الطبع » وبعضها من تحريف النساخ فى الأصل ؛ وأغلاط أخرى 
فى | لتعليقات » فا نصيتاها كلها من نسخته . ووضعنا لما «تجدؤؤلا” فى آخبر 
الكتاب إتماما للفائدة . 








عنبيه ليه أن بعض تراجحم فصول الكتاب هى من وضعنا » 
فإن المصنف رحمه الله تعالى كان يكتفى فى كثير منها بكلمة (فصل) 
ونختم هذه المقدّمة بملخّص ترجمة المصنّف رحمه الله تعالى فتقول : 
وؤرخون عل الثناء عليه بالعلم والدين . العو بالامام واشتهرٌ 
بالنحوىّ » من قبل أن يْضَّعْ علم البلاغة . على أنه كان متكلما وفقيهًا أيضًا . 





قال الحافظ الذهبى فى تاريخه «دول الإإسلام) 1 “لوق سنة ‏ إحنائ 
' وسبعين وأربعمائة مات إمام النحاة أبوبكر مانا ا ارهن الجر جانى 
صاحب التصانيف» د 


وقال تاج الدين السبكى فى طبقات الشافعية الكبرى :20 «عبدالقاهر 
بن عبدالرحمن الشيخ الكبير أبويكر الجرجانى الننحو 0 عن غيب 
الاخفرىن الققية عل دسب الشافغى + أحد الهو حجان عن الى اللمسية 

يق لين" الفارهو. ابن أعيك لشي اويعل الفازي 10 “وهار 
الامام ا المقصودٌ من جميع الجهات . مع الدين المتين » والوَرّع 
والميكرن : 


)١(‏ « دول الاسلام » للذهبى . طبعة الهند 

)١١‏ نشرها محمود محمد الطناحى وعبدالفتاح الحلو » وترجمته رقم : 4517 52 ا 

(*) كان فيما نشره الشيخ رشيد : « محمد بن الحسن » . وهو خطا . والصواب : ١‏ محمد 
ابن الحسين بن محمد بن عبدالوارث )1 6 وثر جتمته ف إنباه الرواة ١١5: ١‏ 


مق ذل هه 


«قال السسّلفى : كان ورعًا قانعًا » دخل عليه لص وهو فى الصلاة ‏ 
قاد ما وجد وعبدالقاهر ينظر وم يقطع صلاته») . 

ثم قال السبكى : ومن مصنفاته «كتاب المغنى على شرح الايضاح)» 
0 ف زؤذة . 8 - م 1 5 ,2 2 3 
ف بحو ثلاثين حلدا 6 و«كتاب المقتصد( ١,‏ كّ عبر الإيضاح» ايضا » ثلااث 
حخلدات 6 و«كتاب إعجاز المران الصغير) 2 و«العوامل المائة) و«المفتاح) 
و(شرح الفانئحة» وغ العمدة ف التصريف») 4 وكتاب «الحمل» الختصر 
المشهور . 

وف كتاب «(شدرات الذهب ف أخخيار: م ذهب)») نحو مر ذلك ل 
وزاد فى ذكر المصنفات «شرح كتاب: الجمل» . وذكر أن على بن ألى. زيد 

وذكروا" لهاجيعرا + فسته: .ما أوردة ابن شاك" الكتبن ق. الاقوانت 
الوفيات» 0 ا 0 ش 


نام المنةة عن شاع مادام حا سالماً ناطقًا 

ا د ل ال 0 

واتّفقوا على أنه توفى سئة 47١‏ » وقال السبكى : وقيل 41/4 » رحمه 
الله تَغال 


محمد رشيد رضا 


منشىء مجلة ( المنار ) 


)١(‏ كان فيما كتبه الشيخ : ١‏ المقصد » . وهو خطأ . وقد طبع الكتاب فى بغداد فى جُرأين 
سنة ١5/85‏ 

(؟) فى وفيات سسينة ١451ه‏ 

(") فى ترجمته فى « فوات الوفيات ») 
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عقذمة 


ورحم الله الشيخ رشيد رضا . 

فقد كنت فى صدر شبابى » وفى إبّان طلبى طلبى العلمّ » حين قرأتُ مقدمة 
لحن وقيد لأعرار عدم رايت وااقاضي امقر فغمل لكايه 

ثم الطعن الشديد فى كتب السعد التفتازانى وحواشيه على « تلخيص المفتاح : 
للخطيب القزوينى » حتى سماها «الرسومٌ اللميّتة التى سمّاها الجهل علما» » 
أو كا قال > فراعتى يوم ما يقولع الشيخ في السمد الفتازاق ».الى اتن 
عليه كل من ترجم له»حتى قالوا : «انتبت إليه علوم البلاغة فى المشرق» » 
ولكنّى حملت ذلك على أنّه أراد الرّواجَ لكتابه الذى طبعه » وهو «أسرار 
البلاغة» للإمام الجرجانى » وظننتٌ أنها زَلَة تُْتَفرٌ للشيخ رحمه الله . 

ظ ومع ذلك » فقد دعانى ما كتبه عن كب ١‏ السعد » أن أنظر فيها 
وأقرأها » فوجدتٌ أنه قد ظلم ٠‏ السعد » ظَلْماً ينا » لأن الرجل كان يكتُب 
لأهل زمانه » وما ألفوا من العبارة عن علمهم » وأن فيه من التظر الدقيق 
فى البلاغة » قدرًا لايستهينُ به أحدٌ يحمل فى نفسه قذْرًا من الإنصاف . 


ومضت سيئون » حتى دخلتٌ الجامعة » وسمعت ما يقوله الدكتور طه 
فى كتابه «فى الشعر الجاهلل» الذى رج بان خا شديدا ار سيت 
فعزمتٌ على أن أعيد النظر فى كتب السسّلّف المتقدمين » ويومئذ عَرفتٌ «كتاب 
التلخيص فى علوم البلاغة» » الذى شرحه الأستاذ الجليل «عبدالرحمن 
البرقوق» » فرأيته فى مقدمته » يغمرٌ فى عمل السكاكى . ثم يقول أيضًا فى 
اي 0 ا 0 (( للخطيب القزوينى مثل ما قال شيخ 

وي ذلك قومٌ درجوا من عش الفلسفة » فوضعوا على 
الكتاب الشروح والحواشى » وسلكوا بهذا العلم مَسلكا تنكره اللغة ويستهجئه 
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فقيل نه 


البلغاء ع فاغمضوا عن أسرار البلاغة » وتشبّئوا بالفلسفة » وحمى بينهم 
وطيس المتاظرة » حت :انوا غلن االذَمَاءَ الباق :من هذا العلم » وحتى أضحى 
وقد اتبالت دعائمه » وتنكرت معالمه : 

كأند لم يكن بين الحجوا. إلى الصلن 

أنِيسٌ » ولم يَسْمَر بمكة سامير 

: م يذكر الشيحَ محمد عبده وفضله » ويقول : « أنى على ذلك حين 
من الدهر ... حتى أتيح له فى هذا العصر إِمامٌ تولى الله ثاديبه -.: وأوحى 
إليه صالصّ العلم » وأيّدَهُ بايات الحقٌٌ . إمامّ أرمسلة الله زحمة للحة والدين 
يموق للفاس“الرشة فى نوايغ اكلم .. قلا يقيث أن قوم أؤد امل » ويد 
من النففوس شود الباطل. . و و يي ا 07 
- (يعنى كتاب أسرار البلاغة » وكتاب دلائل الاعجاز) - حتى استبان لنا 
ا سي ساي ابيب » ومطايا من 


العُمر أنضّيناها فى سبيل الباطل . 





ددن لس نا 


قرأتٌ هذا وأنا فى حَوْمة الصّراع التى نَشِبّتُ فى نفسى » بما أحدثه 
كلام الدكتور بكتابه ( فى الشعر الجاهل ) وما سمعتّه منه يومئذ » فلم أزل 
اننال تست وأسائل الكبان الذين أدر كوا ذلك الزماة: ل أن أو لد اتعلسيف 
منهم أن ما قاله الشيخان إنما هو ترديدٌ لما كان يقوله الشيخ محمد عبده فى 
دروميه ويجالسه » فى ذم الكتب لتى كان طلبة العلم فى الأزهر يدرسونها . 
فعلقفوا عنه هذا 3 بالتسلم دون فخص أو نظر . وهذه الخصلة وحدص 
ليست من خصال اهل العلم » إنما ره ادن ع ظ قأ 


الى ا ليطي 5 











اد وجا وو يا رزوي 
)١(‏ اختضار لغرثرة طويلة من مقدمة الشيخ البرقوقى 


١م‎ 


عن هذه اليب » يورت الازدراءَ » ويغغرى بالانصراف عمًا فيها , لول 
على تحقير أصحابها . ظ 

وح هذا اباب وم يكل إلى هذا ايوم 

كان هذا وَمْضَة بَرْقٍ فى ظلام لفنى فيه كلام الدكتور طه . فشغلتٌ 
عدبي قرة ق الأمى كش جاع حل عبان تعزن الشوكي 11:9 1 كين 
يومئذ جديث التخرج فى القِسم العلمى فى المدرسة الخنديوية . 'فنظرت فيه 
على هذا الوجه : 

أولا - الشيخ محمد عبده ولد سنة 75؟١هء‏ وتو سنة 1578ها 
(1849 - 19.6م)» ولا كان مناصرًا لثورة عرابى » سجنه الإنجليز ثم 
موه وهو فى الرابعة والثلاثين من عمره إلى بيروت سنة ٠.7١ه‏ (1885١م)‏ 
وبعد ذلك عاد ال سصودشة :13م اهار 0143 وبر ذاع صييُه وتحلّق 
الناس حوله . وبعدئذ أيضًا نشب الخلاف بينه وبين علماء الأزهر واحتدم , 
وتطايرت الكلمات على لسانه فى ذمُهم وذمٌ كتبهم » وأظنٌ أن ذلك كان 
قد بدأ سنة 784١ه(1841م)‏ على الأقل . إلى أن توفى رحمه الله فى سنة 
5ه (19.5م) غ, أى نحو أربع عشرة سنة . 

زان جع السيخد عمد رظي رفظ بولند .ترود 17 الك توق بع 
+ 6ه (ه"١م١‏ - 1955م) 2 وكانت بينه وبين الشيخ عبده مراسلاات 
قليلة أيامَ نفيه إلى بيروت » ثم ترك الشام ونزل مصر سنة 
6ه (897١م)‏ وهو فى الثالثة والثلاثين من عمره » فشهد هذه المعركة 
بين شيوخ الأزهر والشيخ محمد عبده نحو تمان سنواتٍ » وسمع منه ما سمع » 
وكتب مقدمة ١‏ أسرار البلاغة ) » سنة 8٠٠+١ه‏ (9205١م)»‏ أى بعد 
مُقدمه إلى مصر بخمس سنوات . 


١ 8 


#ماى ْم 


الثاً - الشيخ عبدالرحمن البرقوق » ولد سنة 797١ه‏ وتوفى سنة 
ماه (دلام ١‏ -1944م)ء قرأ فى الأزهر على شيخنا سيد بن على 
المرصفى » ول يتمّ دراسته فى الأزهر , وكان حين نشبت المعركة بين الشيخ 
غده وعلماف ا لا هرق التناوينة ععرة تون ععرهن علدا اناب ع لرادات :+ 
وكان ممن تحلق حول الشيخ عبده من طلبة الازهر . فسمع ما ممع من الشيخ 
حتى توق سنة 53539 اه (ه5١5١م)‏ : وكان يومئذ فى الثلاثين من عمره . 
البلاغة » وقرّظه الشيخ عبده فى تلك السنة » ثم توق الشيخ سنة 
«؟م1ه كام آنفاء» وضمّن التقريظ غمرًا شديدًا ىن تشراح 
« التلخيض » » وفيمن يدرسه من علماء الازهر فقال : ظ 

وكريه ير من الناظرين “فق الفر » وتعلى الأغلب بلفظف + و م 
ينظروا فى الغاية من وضعه » فصرفوا الوقت فيه » وفاتتهم البلاغة نفسها 
بجميع مقاصدها . فلا هم يُحْسينُونَ إذا كتبوا » ولا هم يقنعون إذا خطبوا , 
ولاهم يحسنون الاستاع إذا خوطبوا » كا هو معروف لانفسهم » ولكل من 
يعر فهم). 


فآنت تزئ + فيا أظة ع أن ما قاله الشينحان ها هو إلا ترديد ا كان 
يقوله الشيخ عبده فى مع ر كته مع الأزهر » فى ذم كتبهم والغضّ منها » والكلام 
المكتوب > ,ا تراه فى تقريظ «شرح التلخيص» للبرقوق > غير الكلام الذى 
كان يدورٌ فى المعركة باللسان » وبالتجريج ؛ وبالانتقاص » والصدّ عن شروح 
«التلخيص» » وبخاصة حواشى «السعد التفتازانى) الذى انتهبت إليه معرفة علوم 
البلاغة فى المشرق . كا قال مترجموه » وأحسنوا الثناء عليه وعلى ما كتب » 
[ انظر مقدمة الشيخ رشيد فيما سلف ». والتعليق عليها ] ظ ظ 
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مقدمة 


ولم يقتصر ذم الشيخ عبده على كتب البلاغة وحدها ٠‏ بل تناول 
الطعن الجارحٌ كل الكتب التى كانت تدرس فى الأزهر على اختلاف 
أنواعها » من بلاغة وفقه ونحو وبقية علوم العربية والدين » وذاع هذا 
الطعن . وتناقلثة ألسنة المحيطين به من صغار طلبة الأزهر . وطلبة المدارس , 
رغيرهم. 5 روي 0 هذا وَل مدع 00 الامّة العربية 
الأثة 21 4 3 5-5 كاملل ا الشبات 5 00 ف 
نفوسهم وهم فى غضارة الشباب . لايُطيقون القييز بين الخطأ والصواب , 
ا ا اسن 
وان الذى صَدّهمٍ صدًا كاملا 00 بعر رن للبم 
بها - والاستهانة داء ود يي القارى المؤدية إلى العلم والفهم . 

كلماث جارحة : وزلآت لسائٍ على حين خضي » لا هدرى الناطاق 
اا عو افيه وقد قال الشاعر القديم : 

جراحَاتٌ السّنانٍ لها العام 2 ولايلتامُ مل جرح اللسَانُ 

(يلتام : يلتكم) » وقد كان ما قال الشاعر » وبقى الجرحٌ يسيع وينزرف 
إلى هذا اليوم . 


لم تَكَدْ هذه الجراحاتٌ تستشرى قليلاً قليلاً » حتى جاءً ما هو أُذهى 
وأعظم بلاء . جاءٍ من.رجل نضأ فى الأزهر » بعد أن جاء من الصعيد سنة 


٠ه‏ (1505م) فى الثالثة عشرة من عمره . وذلك قبل وفاة الشيخ 
حمل عيده مينة :١ه‏ (1505م) فلم يسمع منه..شيقا » يل سمع 


5١ 


مقدمة 


ما كانت تتناقله الألسنة الطاعنة فى كنب الأزهر باستهانة وبلا مبالاة » فوقَرت 
الاشتبانة ف :.أعماق نفس او 1 شير درا عه .ف" الأرهر أكثر من أنبع 
سنوات » ثم فارق الأزهر قبل سنة 757*١ه‏ (08٠5١1م)»‏ فالتحق بالجامعة 
المصرية التى كانت قد أنشعت فى هذه السنة . كان فتى ذ كم أديبا محا للظهور 
والشهرة » فنال الدكتوراه من «الجامعة المصرية) سنة ١ه‏ (54١91١م)‏ 2 
ثم سافر إلى فرنسا وحاز الدكتوراه من السربون سنة 5 ١ه‏ (19518م) ) 
وعاد إلى مصر. وأقام ا حتى أنشعت « جامعة فوٌاد الأول » (جامعة 
الثاهر 8 شيا أسقاذا للأدب العربى سنة 1484*١ه‏ (9785١م)2‏ وذلك 
عند أول إنشاء هذه الجامعة » وهو يومئذ فى السادسة والثلاثين من عمره 
- ذلك هو أستاذنا وأستاذ جيلنا الدكتور طه حسين . 








كنا طلبةً صغارًا » قد جاءوا من المدارس الثانوية » مُفَرّغين تفريغا 
كاملاً من أصول ثقافة أمتهم » من ماضيهم كله » من علومه وادابه وتاريخه 
وفنونه » ومن الثقافة الإسلامية العربية الواضحة فى كتب أسلافهم » لا علمّ 
لاحك تع ده الكتب . وذلك بفضل نظام المدارس المصرية الذى تولى 
وضعه القسيس المبشر العانى « دنلوب » ». والذى لايزال سارى المفعول إلى 
هذا اليوم » (سنة ١194941م).‏ [ 


فُوجتنا جميعًا بالدكتور طهء» وبصوته الجهير » وبألفاظه العذبة , 
وبحسن تعبيره عن مقاصده » ثم بإنكاره صحة الشعر الجاهلي » والذى لم 
يسمع به أكثرنا » بل جنا » وهو يحدثنا عن نظريته فيه » وأن : « الكثرة 
المطلقة مما نسمّيه شعراً جاهليًا ليست من الجاهلية فى شىء » فهى مختلقة بعد 
ظهور الإسلام ؛ فهى إسلامية تمثل حياة المسلمين وميوهم وأهواءهم أكثر 
مما تمثل حياة الجاهليين , وأكادٌ لا أشكُ فى أن مابقى من الشعر الجاهل 


حلا 


مقدمة 


الصحيح قليل جد ٠‏ لايمثل شيعا ولايدل على شىء ؛ ولاينبغى الاعتّاد عليه 
فى استخراج الصورة الأديية الضحيحة هذا العصر الجاهلى . وأنا أقدّر النتائج 
الخظيرة لهذه النظزية » ولكنى مع ذلك :لا أتردّدٌ ف إثباعما وإذاعتها » 
ولا أضْعف عن أن أغلن إليك » وإلى غيرك من القراء » أن ما تقرؤه على 
أنه شعر امرىء القيس أو طرفة أو ابن كلثوم أو عنترة ليس من هؤلاء الناس 
فى شىء » وإنما هو انتحال الرواة » أو اختلاق الأعراب » أو ضنعة النحاقّ 
أو تكلف النفتاض 5 أو اختراع المفسرين والمحدثين والمتكلمين) (فى الشعر 


الجحاهل : 7) 


وانتبى بنا الدكتور طه إلى قوله : « نحن مطمكئون إلى مذهينا . 
مقتنعون بأن الشعرٌ الجاهلى » أو كثرة هذا الشعر الجاهل ٠‏ لا تمكل شيئاً 
ولا تدل على شىء » إلا ما قدَّمنا من العبث والكذب والانتحال ...2 » (ف 
الشعر الجاهل : 1807) . وأَعِذْ قراءة هذا لكى تحمس بما فيه من الزهو والغرور . 


وأنا وحدى » من بين جميع زملانى » تَرَعْتٌ الغيظ بِحْمًا » ووقعت 
فى ظلام يُفضى إلى ظلام » وفى حَيْرةٍ تجرنى إلى حيرةٍ . وهالنى هذا الطعن 
الجازمٌ فى علماء أمتى » وف رُواتها » وفى تُحاتها » وفى مفسّرى القران » 
ووواة الكليشاى وكيك أتلدة قنا ؤقيالاً. ونا معلاو لا سي حافت زه 
البرق التى أضاءت لى الطريق » (انظ ما سلف : 15 » وحملتنى على أن أُنتقصّى 
قضية طعن الشيخ عبده وتلاميذه فى كتب العلم التى تدرّس ف الأزهر , 
ما أسلفت انفًا . فأيقدتٌ أن الذى. هوّن على الدكتور طه أن يالى بنظريته 
فق الفلمن ,لقن "اللشعر الال موقا شما عد لقان هو حا تادر اجوريطى ماع 
ما تناقلته ألسنة امحيطين بالشيخ عبده من الطعن فى كتب البلاغة وعلمائها 
الكبار باستبانة وبلا مبالاة » فوقرت هذه الاستهانة فى أعماق قلبه » وتضّحت 
نَضْحَها فى كل صفحة من صفحات كتابه : «فى الشعر الجاهل) . 


الا 


3- -. 


ول تمض عشر سنوات . أى فى سنة ١978‏ , حتى كان الدكتور 
طه أَوّل من فزع من أثر هذه النظرية فى أبنائه الذين تحرّجهم فى الجامعة : 
فبدأ ينشر. فى _جريدة الجهاد سنة ١4557‏ مقالات كان محصلها أنه قد رَجَع 
رجوعًا كاملا عن نظريته فى الشعر الجاهل , ثم حدّثنى هو نفسه بأنّه قد 
رجع عن هذه الأقوال » ولكنه على عادة الأساتذة الكبار فى ذلك الوقت » 
يخطكون' فى الَان , ٠‏ ويتبرأون من خطئهم فى السر . وسقطت نظرية. الشعر 
الجاهل وحسيم أمرها , ولكن الاستهانة ظلت سارية الأثر » إلى هذا اليوم . 


ليتق عن كناك اق الكيعر :اذامل ع ندعل لين .داقع نه 111 
كتابه » والذى وصفه: بقوله : « أما هذا المذهب ( يعنى الشك ) » فيقلب 
العلم القديم رأسًا على عقب , وأخشى إن لم يَمْحُ أكثره , أن يمحوّ منه شيا 
كشيرأ».» زف الشمر“أنإباهلي ا وأن هذا جياه وال متمد رابا 
الخطر » وأنه أقربٌ إلى الثورة » وحَسبك من أصحابه : « أنهم يشكون 
فيما كان الناسٌ يرونه يقيناً » وقد يجحدون ما أجمع الناس على أنه حم لاش 
فى الس جد هذا اذه اهم هذا لد بل هو يجاوزه إلى حدود 
أخرى أبِعْدٌ حمنه مُدّئ وأعظم نر . فهم قد ينتبون إلى تغيير التاريخ ؛ 
أو ما اتفق النامسٌ على أنه تأريخ ) » (ف الشعر الجاهل :)» وهذا كله ثرثرة 
ا واستطالة وزهو وطقطقة لسان 2 احير 


سد اس 


ذهبت نظرية: الد كتور طه فى الشعر الجاهلى ددا لأنها لم تقم 
أساس .صحيح من العلي: والنظر“ ول .يبق !من كتابه إلا. شيكان : 

الأول ! ما طفح به كتاب « فى الشعر اجاهلن 0 من الاستهزاء 
والستخخرية والاستهانة بعقول القدماء من أسلافنا » والحط من أقدارهم , 
والعُضّ مما خلّفوه من كحُبٍ ومن علم. ا 
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فوكدمنة 


فى الست من المعرفة . وهذا كله مُفْض إلى طَرّح هذا الذى تركوه لنا وراء 
ظهورنا » وإلى الاعراض عنه بلا تبين ولا نظرٍ . وهذا هو الداء الوبيل . 


الثانى : التحريض السافر » لشباب مفرّغين من أصول ثقافتهم المت 
تاريحُها على مَدَى ثلاثة عشر قرئًا » على المح وا ال عور ا والكذب 
عليها بحصائد الألسنة التى لاتستمدٌ بيائها من عقل مستنيرٍ يتورّع عن الخوض 
أمور لايعرقها حت اعرفة . وهذا أن داء ويل عر شرع إسراع نار 
ق هشيم 

وقد اكتسب الدكتور ظه «الاستهانة» والاستخفاف مما سمعه من 
عدي عرف :قل الالمفنة فى :ركان لمر عه فين اشير 2 لاه والعت اهز 
عبده وتلامذته من بعده . وأما «التحريض» على تغيير التاريخ » وما اتّفق 
الناسٌ على أنه تاريخ , ثم ما دعا إليه من مذهب يؤدى إلى أن ينقلب العلم 
القدبم رأسًا على عقب » وأن يُمْحى من هذا العلم القديم أكثره » أو أن يمحى 
منه شىءٌ كثير - فهذا هو تجديد الدكتور طه الذى دعانا نحن الصغارٌ إليه . 

ومرة 2 أقول : 

جرّاحات السّانِ لها التعَامٌ 2 وِلايلتَامُ ما جَرَحَ اللسان 

إغا قصصُتٌ هذا التاريخ الطويل . لأنه تاريحٌ لداء «الاستهانة وقلة 
المبالاة» » الذى سَرَى فى الناس » ولأنه يكشف لنا بوضوح أسبابٌ فسادٍ 
حياتنا الأدبية 'التئى نغيْشها النوم”. هئ حياة”فاسذة , لأثْ أساتذتنا الكبارٌ 
استهانوا بما يقولون ٠‏ وتركوا ألستهم نطول وترّعى ى 7 وخيم . 
واستهانتهم هذه لم تقتصر جنايئها على العلم أو الأدب » أو التاريخ , 
أو الدين » بل بجنت أيضًا على الحياة السياسية التى جاءت بعد ثورة مصر 
سئة 1915 » بل استشرت أيضاً حتّى جنت على ما هو أعظم » جنت على 


؟" 


عشدمة 


عامة الناس فى ©حياح عهم اليومية : وأعمالهم التى يزاولونها اموي وعقوهم 
ليكسبوا بها رِزُق أيُامهيم » وقَوتٌ الفستهنة ورك عيالهم . كانت الاستهانة 
رار خفيّة تحت الرّمادء وإذا بها اليو نار متبدا عه بع ميبها يمينا 
وشمالاً » وصدق الشاعر الذى يقول : 


* ومَعْظم الثار من مُسْتَصعْرٍ الشَّرَرٍ * 
3 عيذ اعد 


آه ! لقد مضى على الأمة العربية الإسلامية نحو من ثلاثة عشر قربا ؛ 
لم نسمع فى خلالها دعوة تحرّضُ طلبة العلم على إسقاط كب برْمّها من 
حسابهم » وتتُّهِم على رفضها وترك النظر فيها . ولذلك قلت آنا : إن الذى 
جرى على لسان الشيخ محمد عبده ( فى أوائل القرن الرابع عشر ) فى حر كته 
مع شيوخ الأزهر , طلبًا لإصلاح التعلم فى الأزهر » كان أَوَلَ صذّع فى 


3 


تواتك الامة ‏ العردية 500 م تلقف كلامَهُ تلامذثه فرذدوه ترديدًا 
تتواضاة :زجاع دللق” ينا فيما كتبه الشيخ رشيد رضا والشيخ البرقوق فى 
شان الكفن الى كان تدرو نف ارهن ف هلم النلاقة > لواش ل 
كتبها إمام عصره فى البلاغة » السعد التفتازانى فى أواخر القرن الثامن ١+١‏ 
- ١4لاه)‏ ؛ على «تلخيص المفتاح للسكاكى» للخطيب القزوينى من أئمة 
علماء البلاغة فى أوائل القرن الثامن (55 - وعلاه) . وكان ما قالوه 
جميعًا 2 ما رأَيتَ , يحمل قدرًا بالغ الشناعة من ٠‏ الاستبانة » بعقول الماضين 
من العلماء وأقدارهم . وليت شعرى » ما يقولون إذن فى «عروس الأفراح » 
شرح تلخيص المفتاح» للبهاء السبكى ١9(‏ - *194) . وفى ابن يعقوب 
المغربى فى « مواهب الفتاح » فى شرح تلخيص ن المفتاح ) (. ..) »ع وفى حاشية 
الدسوق على شرح السعد (... - .8؟١ه)‏ !! 

لقد كانت هذه الكتب جميعًا مئذ السكاكيّ إلى الدسوق » تقعيدًا 


55 


«7 ١ البينا‎ 


لبعض ما كتبه عبدالقاهر فى كتابيه فى البلاغة » فهو أوّل من أَسّس علم 
لبلاغة تأسيسًا بالغ الدقة » ومَنْ ظلب البلاغة منهما وَححدهما» فقد وقع فى 
بحر تتلاطم أمواجه » راكبّه على غرّر الغرق . والذى يضمن لراكبه النحاة 
هم الذين قعٌدوا قواعد علم البلاغة » وكتبوا الكتبّ والحواشَ وضمنوها 
دور لانشرفن هنا إلا خافل ف :ولاردمها ونحت الناس على الإعراض عنها » 
إل من استهان بالعلم وبالعلماء , ولايحصل طالب العلم من ذمهم 
إلا «الاستهانة) دود العلم . 

وكتابا عبدالقاهر : « أسرار البلاغة » و« دلائل الإعجاز » » أصّلان 
جليلان فى البلاغة » لم يسبقهما سابئٌ بمن كتب ف البلاغة » وهما ككتاب 
:.سيهونه 4 ايل أشدٌ ضعونة » فمن أراد اليوم أن يرد الناس عن كتنب المبرد 
ومَنّ بعدة إلى ابن عقيل » إلى ابن هشامٍ 8 الأثمونى , وينّهم على استمداد 
النحو من ١‏ سيبويه » وحده » ققد أغراهم بأن يلقوا بأنفسهم فى بحرٍ لج 
لايرّى راكبّه شاطباً يأوى إليه » وما هو إلا العُرق لاغير . كتاب ( سيبويه ) 
لايعلْم طالبٌ العلم النحوّ , إلا إذا مَهّد له الطريق ابن عقيل وابن هشام 
والأثمون . وإلآ فقد قذّف نفسه فى المهالك . 

كفن عا عطللات العلم إلى الإعراض عن الكتّب التى قَعّدت 
القواعد » ومَخصت الكتبّ التى تُعدٌ أصلاً فى علم لم يسبقهُم إلى مثله 
سابقٌ » كسيبويه وعبدالقاهر » وحثّهِم على الرجوع إلى الأصل وحده » دون 
استعانة بمن قعدوا قوّاعد هذا العلم ؛ وقتلوه بحنًا' وثنقيا ». “فقا استهان بعقول 
هوٌلاء الأئمة العظام الذين خدموا العلم بإخلااص وَورَّعَ جيلاً بعد جيل ) 
وعَوّد طلبً العلم أن يستبينوا ويستخمُوا بالعلم نفسه » وهذا هو البلاءُ الماح 
لكل فضيلةٍ فى طالب العلم » ويخرجه من حيز التواضع فى طلب العلم » 
إلى حير العُرور والتبججح والاستطالة بعلم ليسوا منه فى قَبيل ولا دَبيرٍ . 


د اج عه 
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مقدمة 


لم مض عشرون سنة عَلَى ما رةّده الشيخ رشيد والشيخ البرقوق من 
الاستهانة بالعلماء المتاخرين وكتبهم » حتى جاء الدكتور طه حاملا كل 
الاستهانة والاستخفاف بعلوم المتقدمين - جملة واحدة » وحث طلبة صغارًا فى 
الجامعة على أن يدوا بمذهبه الجبديد » الذى « يقلب العلم القديم رأسًا على 
تبه » والذى ٠‏ يخشى إن لم بح أكثره , أن يمحر شيئاً كثيراً منه » وه أن 
يشكُوا فيما كان الناسٌ يرونه يقينًا » وأن يجحدوا ما أجمع الناسنٌ على أنه حقٌ 
للااشك فيه ء لا بل أن يجاوزوا هذا الحذ إلى حدود اخيريئ عد سمل 
وأعظم أثرأ » فهم قد ينتهون بهذا المذهب إلى تغيير التاريخ » أو ما اتفق الناسٌ 
على أنه تاريخ ) (فى الشعر الجاهل ص : 3( 


وقد كان ما دعا إليه الدكتور طه وأكثر منه » وفعلت 00 
فعلها المَادِى فى الأجيال الناشئة شئة على يديه » كا نشأً هو على يدى الشيخ 
رشيف والبرقوق + وإذا نينا نر الوم أساتذة , لايقفون بجرأهم على السكاكى 
والسعد التفتازانى » بل يتعدّون هذا إلى منشىء علم البلاغة نفسيه. » فيعلّمون 
اليوم طلبتهم الصغار أن بلاغة عبدالقاهر ما هى إلا عجورٌ شمطاء » أو أن 
الذى يلجأ إلى البلاغة العربية القديمة » هو كالمريض الذى يلجأ إلى حلاق 
القرية ليداويه » مُعرضًا عن الطبيب الممارس المؤهّل لعلاج الممرضى !! ورحم . 
الله الشيخ شد والشيخ البرقوق » فهذا 0 ما حمله كلامهما من 
« الاستهانة » دار العلماء و 0 


بل كانت ثمرة «الاستهانة) أن يقف أستاذ فى أيامنا هذه يعلّم النحو , 
ويقول للطلبة الصغار » مزهوًا بعلمه : كنت أحبٌ أن يجلس سيبويه بينكم 
ليتعلم منى النحو !! وأساتذة آخرون يقولون للصّغار من ع الطلبة : إنما أفسد 
نحو العربية سيبويه وابن عقيل وابن هشام وأضرابهم بما كتبوا وبما أَلّفُوا !! 
وكول أسائدة اخروق> إن اللى اشيت رسع العهن العرس 1 : 

هو الخليل بن أحمد ومن جاءً بعده من علماء « العروض » !! 


فقدمئة 


ظ بل بلغت : «الاستباتة» مبلغها . فى الداين » “بعدما .نشاً ما يسمُونه 
بالجماعات الإسلامية » فيتكلم متكلمهم فى القران وفى الحديث بألفاظ 
حفظها عن شيوخه 2 لايدرى ما هى ) ولايرد . بل يكذب » احاديث 
البخارى ومسلم بأنها من أحاديث الآحاد» بجرأة وغطرسة !! 

بل جاء بعدهم أطفال الجماعات الإسلامية » فيقول فى القران 
والحديث والععة كاد 4 رد ما قاله مالك وأبوحنيفة والشافعى وابن 

؛ ويقول : نحن رجال وهم رجال !! بل تعدّى ذلك إلى صحابة رسول 
الله صلى الله عليه وسلم بهذا اللفظ نفسه . فيقول : نحن رجال وهم رجال 

2 ا 1 5 5 و . 

أى بلاء حَدّث فى زماننا هذا ؟ إنما هو وباءً « الاستهانة » بكل شىء . 
وباءء تفشى فى مصر بل تجاوزها » ورحم الله أبا العلاء المعّى » وذكر وباء 
نزل بمصر وغيرها فقال : 


4 2 2 0 نو 
ا ل ةد ال 
يد الصّغارٍ فى حقيقتهم » الكبارٍ فى مراتههم التى أنزلتهم إِيّاها تصاريف 
الزمان )2 فأطلقوا السنتهم فى مواريث أريفة عشر ٠ ١‏ قرا بالاستهانة والقدح 
كي ا سي سس 0 

وإن مقا مثلى فُْ الأعَاِى مَقَامُ البذْرِ 6 الكلاتٌ 

4 تْ 
زمولي بالعيوب لان وقد ط با ا اعا 

ولا لم يُلاقوا فى 2 050 وعابوا 


ولا حول ولا قوة إلا بالله » وهو بعباده لطيف خبيرٌ » وهو القادِرٌ 
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مقدمة 


على أن يرّدٌ من زاغ عن الطريق إلى الجادّة » وأن يُعِيذُه من شرور نفسه 
وفلتات لسانه . 

نفك مصتدور » ولاب للمصدور أن-ينفث » (المصندون. : الذى يشتكى 
وجعا فى صدره) 

بقى بعد هذا الحديث الجالب للغمٌ » أن أحدّئك عن أمر واحدٍ فى 
شآن كتاب الامام عبدالقاهر « أسرار البلاغة » 

فإنى حين انتبيت إلى عمل فهرس الكتاب وقعتٌ فى حيرة » وجدتٌ 
أنى لا أستطيع أن أضبط ما فى الكتاب تحت أبواب جامعة » لان تفاصيل 
مأ فيه كانت أو سع من أن نجمعها وات محددة سات 52-1 البلاغة التي 
جاءت من بعده . فانتبيت أخيرًا إلى أن أجعل الفهرسَ مفصلا تفصيلا كاملا 
بألفاظ الإمام نفسه . فتحت كل فقرة دُرَرٌ نفيسة تضيع إذا عدت :له أيوانا 
جاه . فرأيتُ أن أجعلها مفصّلة ؛ لكى يُستطيع قأرىء الكتاب أن يعرف 
0 6 راجيا أن لانتفتَ هينه شىء بالاختصاز 2 وهذا معي * لطالب العلم 
اللا راق عله عد أن يستخر جّ منه ماقات علماء البلاغة الذين قعدوا قواعدٌ 
هذا العلم , جزاهم الله أي الجزاء 

ربٌ اغفر لى وارحمنى وتبٌ على إنك أنت التواب الرحم . 


فصر الجلئلة 


؟ شارع الشيخ لجسي" الم" فْنَق 


ده 
السيت : ١5‏ ججممادى الأولى سنة 07 له : رفترش لا 


17 نوفمبر اسئة 991١م‏ 








"ليذ اشم الإمام بويك :عدا فاه عدا لتم نين عير ابجرجياوا لحوى 
مم وم 


تَعْمَدَهأشيِعْفْريهِ 


المتنوقسنة م اوسن خا شر 





الا عق امتله لواو اويا لفط حسما 
وبع وََذَه مالسا يمكال علو اهنا 
ميج المضسرة 
































انيضام 


قال الشيخ الامام مجد الإاسلام ابو بكر عبد القاهر بن عبد الرحمن 
الجرجانى النحوى رحمة الله عليه ورضوانه : 


الحتمد للانوت العالمين » وصلواته عل سيبنا محمد النبئ واله أجمعين . 


» اعلم أن الكلام هو الذى يُعطى العلومَ منازلهَا , ويُبين مراتيها‎ -- ١ 
ويكشف عن صُوّرها » ويجنى صنوفٌ تَمَرهاء ويدل على سرائرها » ويِبرِزْ مكنون‎ 
ضمائرها , وبه أبان الله تعالى الانسان من سائر الحيوان » ونْبّهَ فيه على عِظم‎ 
00 ظ الامتنان » فقال عز من قائل : ( اه لعن لق الإنْسَانَ‎ 
فلولاه لم تكن لتتعدّى فوائك العلم عالمه » ولاصح‎ »)4 - ١ : البَيَان ) 1[ سورة الرحمن‎ 
من العاقل أن يَفمّق عن أزاهير العقل كائمه . ولَتعطّلتٌ قَوَى الخواطر والأفكار‎ 
من معانيهاء واستوّتٍ القضيّة فى مَوْجُودها وفانيها . نَعمُ » ولوقع الح الحسسّاس‎ 
فى مرتبة الجماد ».ولكان الادراك كالذى ينافيه من.الأضداد » ولبقيتٍ القلوب‎ 


8ع اج 07 2 
مقفلة نتصون على ودائعها 0 والمعانى مسجونة فى مواضعها » ولصارت القرائح 


١ )١(‏ تتصون » فى المخطوطة » وحذفها ريتر لآنه لم يحسن قراءتها » وهى ساقطة فى مخطوطته 
الأخرى . وفى طبعة رشيد رضا . و١‏ تتصون ) ؛ أى تحكم الصّيائة على ودائعها . 


1 


فانحة الكتاب 
وفضيلة البيان 


؟ 


البيان لا يقوم 


3 اللفظ والمعنى 


عن تصرّفها معقولة » والأذهان عن سلطانها معزولة » ولماعُرف كفرٌ من إيمان » 

وإساءة من إحسانك 6 ولمأ ظهر فرق يان ملح وتزيين » وذ وتبجير . ثم إن 

الوصف الخاص به » والمعنى المثبتٌ لنسبه 1 يريك المعلومات بأوصافهنا الت 
وجدها العلم عليها » ويقرر كيفياتها التى تتناوها المعرفة إذا سَّمَتَ إليها . 
, و 7 3 5 ً# 97 

وإذا كان هذا الوصف مقومَ ذاته واخصّ صفاته » كان اشرف أنواعه 

0 5 ّ 0 0 7 3 اك 

ما كان فيه أجلى واظهر . وبه أولى وأجدر . ومن ههنا يتبين للمحضل » ويتقرر 

فى نفس المتأمّل » كيف ينبغى أن يَحَْكُمَ فى تفاضل الأقوال إذا أراد أن يقسّم 

ينبا حظوظها من الاستحسان , ويعدّل القسمة بصائب القسطاس والميزان . 

؟ - ومن البيّن الجلىّ أن التباينَ / ”'؟ فى هذه الفضيلة » والتباعدّ عنما 

إلى ما ينافيها من الرذيلة » ليس بمجرّد اللفظ . كيف ؟ والألفاظ لا فيد حتى 

ولف ضبريًا خخاصا لس ١‏ 00 وجه دون وجه ل 

كد »أ نعو ل على »و لل 








ماد 0 نحو أن و ف 


)١(‏ فى رأس هذه الصفحة من المخطوطة كتب : ١‏ ناقص كراس » ».و كتب فوقه بخط فارسى 
و خط الخفاجى » شارح الشفاء العياضى » وشارح البيضاوى ) و2 الخفاجى ) هو الشهاب الخنفاجى ١‏ 
وهو أحمد بن محمد بن عمر» شهاب الدين النفاجى المصرى 8/١:‏ -505. ٠ه)]ء‏ وله كتاب 
و سم الرياض ).فى شرح شفاء القاضى عياض ووو عناية القاضى و كفاية الراض طونة وهر ساحية ل 
تفسير البيضاوى فى تمانى جلدات . وله ترجمة طويلة فى 9 خلاصة الأثر) ١‏ : 2-65 رو نت 
للشهاب متاح مكح عقرب القار » قلّك أكثرها تلميذه عبد القادر لكاي صاحب ١‏ خزانة 
الأدب » : انظر خلاصة الأثر ؟ :205 





ويول فنا تكو نس نات سي الل الب ان 
الهَذيان . : نهم » وأسقطت, ندبته من صداحبه » وله الرَم ينه وق ميته . 
بل أَحَلْتَ أن يكون له أضافة إلى قائل , ونُسّبٌ يَخْمَصّ بمتكلم . وى ثبوت فنذا 
مضل 'ما كلم .به أن المعبى- الذى .له “كانت هفه الكلم- بيت شغر أو قد 
خطاب » 0-00 معلومة » وحصوها على صورة من التألية 
مخصوصة . وهذا الحكم - أُ عنى الاختصاص ف الترتيب - يقغ فى الألفاظ 
مربيًا عل المعاى الي لغش > امنعطلنة يها عل 8 قضيّة العقل . : 
الألفاظ وجُوبُ تقديي وتأخيرٍ » وتخصص ف ترتيب وتنزيل » ' "ول ذلك 
وُضيعت المراتبُ والمنازل فى الجمل المركبّة » وأقسام الكلام المدوّنة » فقيل : من 
حق هذا أن يُسبق ذلك » ومن حٌ ما ههنا أن يقع هناك . كا قيل فى المبتد 
والخبر والمفعول والفاعل » حتى حُظِر فى جنس من الكلم بعينه أن يقع إلا 
سابقاء وفى حر أن يوجد إلا مبنيًا على غيو وبه لاحقًاء كقولنا : إن الإستفهاء 
له صدر الكلام » وإن الصفة لا تتقدم على الموصوف إلا أن يُرَالَ عن الوصغنية 
> إلى غيرها من الأحكام .. 
























“اسه فإذا رأيت البصير بجواهر الكلام يستحسن شعرًا / أو ي - 
نيا ».ثم يجعل الثناء. عليه من نحيث اللفظ فيقول :. لو رشيقٌ » وحسَن أنيق : 





ا ظٍِ 0 يو 2 00 : 
وعدب سائع » وخلوب رائع » فاعلم أنه أ ينبك عن أحوالي ترجع إلى 


)23 مطلع معلقة أمرى؟ القيس 1 
2232 فى المخطوطة و مظبوعة رشيد رضا: «ولن يتصور فى الألفاظ . ٠‏ وهو كلام غير مستقم . 


: 0 رجوع الاستحسان إلى اللفظ 


الحروف » وإلى ظاهر الوضع اللغوئ » بل إلى أمر يقع من المرء فى فؤاده » وفضل 
ل زه لفقا من زناده : 
ندود 20 4- وأمّارجوع الاستحسان إلى اللفظ من غير شرك من المعنى فيه 
امتح 0 وكونه من أسبابه ودواعيه » فلا يكاد يَعْدُو نمطا واحدًا » وهو أن تكون اللفظة مما 
يتعارفه الناس فى استعماهم , ويتداولونه فى زمائهم . ولا يكون وَحْشيًا غريبًا » أو 
عائيًا سخيفًا » سسُحْفهُ بإزالته عن موضوع اللغة » وإخراجه عما فرضنّه من 
الحكم والصفة » كقول العامة ( أشْكَلتَ ) و( انفسدك ) . وإلما شرطتٌ هذا 
الشرط » فإنه ربما اسُسخف اللفظ بأمر يرجم إلى المعنى دون عرد اللفظ » 5م 
يحكى :من :قول عبيد الله وف زياد نا دهش : « افتحوا لى سيفى ) " وذلك .أن 
0 الفنتح ) خللااف 0 الاأغلاق أن يتناول شيئًا هو فى حكم المُغلق 
والمسدود » وليس السنّيف بمسدود , وأقصى أحواله أن يكون كوثه فى الغمد بمنزلة 
كرون الثوب ف العكي 2 والدرهي فى الكيس » والمتا ع فى الصندوق . و( الفتح ) 
فى هذا الجنس يتعدّى أبدًا إلى الوعاء المسدود على الشىء الحاوى له لا إلى ما فيه , 
فلا يمال ( افتتح الغثوب ) » وإنما يقال : ( افتح 2 : 5 و أخر يج الثوب » 
و2 افتح الكين )> 


كن دن دنا 


مواقع استحسان © اسم وههنا أقسام قد يُتَوهمْ فى بَلْءِ ال ق» وقبل إتمام العبيرة » أن | 
اللفظ و 5 7 3 2 9 2 7 و : 0 َه 
الْحَسنَ والقبِسَ فيها لا يتعدّى اللفظ والجَرس » إلى ما يناجى فيه العقل النفس . 


8- * انظر البديع لا بن المعتر : 3" » والبيان والتبيين ؟ : ١؟ و نقائض جرير والأخطل:‎ )١( 
. العِكمُ » , نَوْبٍ يُبْسّط ويجعل فيه المتاع ثم يُطوَى ويِسدٌ بحبل‎ ١ )١( 


ع 


التجنيه / 


ولا إذا حقق النظر مرجع إلى ذلك , ومُنصرّف يمنا نالك ؛ منها: ( التجنيس) 
وا الحو 00 ظ ا 


5 - أما ١‏ التجنيس » فإنك لا تستحسن تَانُسَ اللفظتين إلا إذا كان 
موقع معنييهما من العقل موقعًا ميدًا » ولم يكن مَرمَى الجامع بينهما مَرمّى بعيدًا . 


2 7 ب ل ررك . 9 + غر*” ‏ سي بع بيو* را تر مم 
ذهَبّت بمذَهَبهِ السماحة فالتَوَث فيه الظنون أَمَذهبٌ أم مدهب 9" 


واستحسنتٌ مجنيس القائل.: ظ [ من الرجز ] 
[ الواح 0 
حتى لجا من -حوفة و٠‏ كأ ب 
رر ظ 597 و 0 
ناظراه فيما جَنَى ناظراه أو دَعانِى امَتْ بمّا اودعَافى ) 


- لامر يرجع إلى اللفظ ؟ أم لأنك رأيتٌ الفائدة ضَعُفت. عن الأوّل 
وقويت فى الثانى 4 ورأيتك لم يزدك « بمَذهب ومذهب ) عل أن ْمَك حروفا 
مكررة » تروم لها فائدة فلا تَحدُها إلا مجهولةَ منكرة . ورأيتٌ الآخر قد أَعَاد 


..) 1١95 : الحشو ) فيما سياق ( ص‎ ١ انظر‎ )١( 

59) فى ديوانه ؛ وفى شرح البيت كلام كثير . وانظر دلائل الإعجاز 5" 

اه انظر كتاب ١‏ دلائل الإعجاز » : 0ه » وما قلته فى التعليق عليه . و( نجا » الأولى من 
٠‏ النْجو » . وهو ما يخرجٌ من البطن من الغائط » يريد أنه من خوفه حدث ء ثم لم يَنْجُ » من 
( النجاة ) . ء: 

(5) ثالى بيتين يرو يان لشمسوية البصرائ. : : لشيداد بن إبرهم الجزرى » وفى ثلاثة ابيات لابى 
الفتح البستى ؛ ديوانه ( بو الفتح البستى » ديوانه وشعره ) ص : >57” . وانظر يض 00 دلائل 


الاعجاز ) : 5ه . 


الألفاظ خدم 
المعانى 


ف/ ذم الاستكثار من التجنيس 


عليك اللفظة كأنه يَخدعُكَ عن الفائدة وقد أعطاهاء ويُوهِمك كأنه لم يَرْدْك 
وقد 00 الزيادة ووفاها » فببذه السريرة صار ١‏ التجنيس ) - وخصوصا ظ 
المستوقى منه المُتَمقَ فى الصورة - من حُلَى الشّعر » ومذكورًا فى أقسام البديع . 

0 فقد تبيّن لك أن ما يُعُطى ١‏ التجنيسُ » من الفضيلة » أمر م 6 
إلا يُسية لمعن , إإذ لو كان بالافظ وده لا كان. فيه إلا مستحمين » وا وجد 





يه ميب مُسنتبيجن . ولذلك ذُمّ الاستكثار منه والولوعٌ به . 
“وذلك: أن المعان. ل دين فى كل موضع لما يَجَذْبها التجنيس | إليه » 
إذ الألفاظ تحدم المعاق الم اناق عكيها وكات المعانى .هى المالكة 
سياستهًا » المستحقّة طاعتهًا . فمن نَصَرٌ اللفظ على المعنى كان كمن أزال 
الشىء عن جهّته » وأحالهُ عن طبيعته » وذلك مظنّة الاستكراه » ”'" وفيه فتح 
أبررت لعي ماك دن لشن ظ 
ولهذه الحالة كان كلام المتقدّمين الذين تركوا فضل العناية بالسجع , 
“ وما سي الطبع » أمكن فى العقول » وأند من الت » وأوضح للمراد + 


شيو حيو يا ع 
الع صر للجهة التى تحوٌ ْو العقل » وأبعد من التمل الذى / هو ضربٌ من 


ليق (" والرضّى بأن تقع النقيصة فى نفس الصورة وان العا 


)١(‏ ف المخطوطة ليع : ٠‏ مظنّة من عت ميخ ) أجوة وان ببيان 
عبد القاهر . 

إفة فى اللظلتوغة :و وابع كر اين ... » بالدال المهملة » وتبع ريتر» نسخة رشيد رضا ء 
وأثبت ما فى المخطوطة لأنّه أجود » ومعناه : الُعَنّى والتكلّف . وسيأق كثيرًا فى كلام عبد القاهر . 

فة فى المطبوعتين : « وذات الخلقة ...»»؛ كأنه معطوف على قوله « فى نفس الصورة» : فهو 
لاق ماف مشي .وق التظر مل 7 ولؤذاتة غير متقولة الدرك الأخر #وينو غريف اما اب +3 


خطي الجاحظ . 


إذا أكثر فهها من الوَشُمُ والنقش » وأنقل صاحبّها بالتحلى الى » قياس التحلى 
عل السيفى الندَانَ :” 5 والوسّع فى الدعوى بغير يرما » 5 قال : [ من الطويل ] 
إذَا لم تُشاهِد غَيْرَ مسن شِيَاتِهَا ‏ وأغضائها فالَحُسْنْ عنك مُعْيِب "' 
بم - دق كه الأو كان توما رط د 

بأمور ترجع إلى ما له آسم فى البديع , إلى أن يسى أنه يتكلم ليُفهم » ويقول 


يبين ؛ وَيُخْيّل إلية أنه إذا جَمعٌ بين أقسام البديع فى بيت فلاضير أن يقع 


ما عَتَاهُ ق عمياء © ون يوقع السام مح طلبهق تبط عَشُواء » وزَبّماظْمَس 
بكنة ما يتكلّفه على ا معنى وأفسده » كمن فَقل العروسٌ بأصناف الى حتى 
ينالها من ذلك مَكروه فى نفسها . 

220 4ح فإن أردت أن تعرف مثالاً فيما ذكرث لك .. من أن العارفين 
بجواهر الكلام لا يعرّجون على هذا الفنّ إلا بعد الثقة بسلامة المعنى وصحّته ؛ 
وإلا حيتُ يأمنون جنايةً منه عليه » وانتقاصًا له وتعويقادونه, فآنظر إلى مُحطب 
الجاحظ فى أوائل كتبه / هذا - والحُطّبُ من شأما أن يعمد فيها الأوزذ 
والأسجاعٌ » فإنها تُروَى ومُتناقل تناقل الأشعار » ومحلها ميل النسيب والتشبيب 
للك م ب ل د عه" اشر" الجسم ا وشح اك الا وز ااا 





- وسيأق الكلام عندئذ : « وإن الخلقة ... قياسُ الحلى .. ) » فهو كلام مستقم جيّد » يطابق ما بعده فى 

سحاد يي عور و مايليه .وه الخلقة » هى صورة الإنسان التى خلق عليباء وجمعها المتنبى فى قوله : 
2 

حولي بكل مكانٍ ٠‏ مِنْهُمُ خلق تُخْطى إذا جكت فى استفهامها بمن 


0 

19) و« الددان » » السيف ا الكليل الذى لا يُمضى ف الضريبة ولا يقطع » ولا خير فيه ) 
وإنما يُحلّى ليببر وهو كهام , إنما هو حديد لا سيف . 

(؟) للمتنبى فى ديوانه 


2 
المتأخروك وخخطؤهم 


فى الخرص على البديع 


عل سملا"*مة ا معنى 


ع 
ا 1 0 
فى أوائل كتبه 


١‏ خطب الحاحظ 


من الشعر الذى هو كانه لآ يراد منهُ إلا الاحتفالٌ ف الصنعةء والكلالة غلى 


مقدار شَوْطٍ القريحة . والاخبارٌ عن فَضُْل القوة » والاقتدار على التفئن فى الصفة 
- قال فى أول كتاب الحيوان : 0 ظ 


؛ جنك الله الشبّهة » وعَصّمّك من الْحَيْرةِ ».وجعل بيك وبين المعزفة 
سيا » وبين الصدق تَسَبًا وحبّب إليك التثبت ». ورَّيّنَ فى عينك الإنصاف » - 
وأذاقك حلاوة التقوى . وأشعر قلبك عر الحق . وأودع صدرك بَرْدَ اليقين , 
وطالمشيلت دل اللا لوط فنا و #الاظان مين االد لقع جومانن الله فق 
القلة 0 ظ 


- فقد ترك ألا أن يوفق بين « الشببة ) و« الحيرة ) فى الإعراب , ونم ير 
أن ان الخلاف ) إلى ١‏ الإنصاف 2 شفع «الحق» ١‏ بالصدق ). ونم يعن 
بان حلت 0 لليأس ( قرينة تصل 0-006 ظ وشيكا يكون رَدِيمًا له , لأنه را 
التوفيق بين المعاق أحق» واموازنة يها أحسن ‏ ورلى العناية بها حتى تكونَ إخحوة 
كا وز لداعل ذلك فق لواف ع كفي الدادن با لوقي أرن. - 
من أن يدّعهاء لنْصّرّة السجع وطلب الوزن » اولاد عَلَة عي أن لان جد 
ينبا وفاق إلا فى الظواهر » فأما أنْ يَتَعنّى ذلك إلى الضمائر » ويُُخْلص إلى 
العقائد والسرائر » ففى الأقل النادر . 


. ودلائل الأعجاز : /ا5‎ , ” : ١ الحيوان‎ )١( 


(؟) « أو لاد عَلَةَ )2 أبوهم واحدٌ 4 وأمّهاتهم شتى غير متقار بين ١‏ 


التجنيس والسبجع .لا يستحسين حتى يطلبه المعتقن | 5 
عون الحيالة فائلف لضن عوقولا ولاتعسية ا سنا افسي سنك 
8 4 ا 0 97 ْ ا > 5 لا يستحسن حتى 
حتى يكون المعنى هو الذى طلبه واستدعاه وساق عجوه 0 اي بجده ببتعى 5200 
به بكلاء ولاتجد عنه جولا » ومن ههنا كان أخلى تجنيس تسمّعه وأعلاه , 
وأحقه بالحسن وأولاه » ما وقع من غير قصدد من المتكلم إلى اجتلابه » وتاهب 
لطلبه » أو ما هو - لحسن مُلاءمته + وإن كان مطلوبًا - يبذه المنزلة وفى هذه 
الصورة » وذلك ك يمتّلون به أبدًا من قول الشافعى رحمه الله تعالى وقد سكل عن 
00 | ً# و 1 0 و 
النبيذ فقال : « اجمع اهل الحرمين على تحريمه » . وما نجده كذلك قول 
البحترى : . [منالكامل] 
-8 > 7 5 0 1 2 ظ . هم م . 1 )0( 
يعشى عن امجحد الغبى ولن تُرى فى سوددٍ اربا لغير اريب 
وقوله : ٠‏ [ من الوافر ] 
فقد. أصبحت أغلّبَ تَعْليِىٌّ. على أيدى العَشِيرةٍ والقلوب (" 
وثما هو شبيه به قوله : ظ 1 [ من الكامل ] 
7 5 و 5000000 لزن 2 # مه - 
وهوى. هوى بدموعه فتبادرت>2 تُسمقا يطان نجلذدًا مغلوبا 5 
وقوله : ظ ظ ظ [ من الكامل ] 


ما زِلتَ تقرَعٌ باب بِابَكَ بالقنا وتزوره فى غارة شعواء ©) 


)21 فى ديوانه . 
(") فى ديوانه . 


. ف ديوانه‎ )14١ 


و لشم 


إ : مس ش ح سن 


١‏ ظ السجع: فى كلام القدماء 
وقوله: 2000 ظ ظ [ من الكامل ] 


هب الأعالى حيث كذحب نفل فيه بتاظرها حَديدٌ الأسفل 7" 


-١١‏ /ومثال ماجاء من السجع هذا المجىءً وجرى هذا المجرى فى لِين 


مقادته » وحلٌ هذا امحل من القَبُول قول القائل : « اللهم هَبْ لى حمدًا » وهب لى 


يجا 4 فلا جد إلا بفعالٍ 4 وله 9 إلآ بمال اين وقول ابن العميد : 0 فإن 
لإبقاء على تحدم السلطان عِذْلُ الإبقاء على ماله » والإشفاق على حاشيته 


سىس اس 8 5 ن 
وخشمه » عِذل الإشفاق على ديناره ودرهمه ) . 


ولستٌ تجد هذا الضرب يكثّر فى شىءٍ ويستمر » كثْرئٌه واستمراته فى 
كلام القدماء » كقول خالد : ٠”‏ ما الإنسان » لولا اللسان » إلا صورة ممثلة , 


ومهيمة مهمّلة 6 وقول 1 لفضا بن كيسي الرقاشى : )0 سل الارض فقل :: من 
ف أبارك 1 وغرس أشجارك ؛ وجنى تمارك 4 فإن لم تُجبك حوارا ؛ أجابتك 
أعتبانًا ) 9 


. فى ئ فى ديوانه‎ )١( 
م6 هو مشهور من دعاء قيس بن سعد بن عبادة الخزرجى رضى الله عنه ؛ صخابى . وهذا‎ 
الدعاء رواه الجاحظ فى البيان والتيين * : 7/14 » وهو مذكور فى ترجمته أيضًا . ولكن أصح منه أنه من‎ 


طرايه مخ بن كاذه وروز ادر يقد 0 ا 0 


أ لا 
أن سعد بن عبادة كان يدعو ) وذكر الدعاء , و تمأمه عنده : : واللهم / لا يصلحتى /١‏ 23 أصلح عليه ) 


طبقات ابن سعد ١57/7/*‏ . 
2 هو خالد بن صفوان الخنطيب : قتل سنه 8 ١5‏ ه » و كلمته فى البيان والتبين ١‏ 71 


(5) ف البيان والتبيين ١‏ : ١4م‏ /8١5؟.‏ 


السبجع 86 كلام القدذماء 8 ١‏ 


إن أنتٌ تتبّعته من الأثر وكلام النبى َه ٠‏ ثى كل القةبوجودك له 
على الضّفة التى قدّمتُ.» وذلك كقول أنبي: عام نيلا  :‏ الظلم ظأَمَاتٌ يوم 
القيامه » » ”" وقوله صلوات الله عليه : «.لا تزال مت مخير ما لم تر القَى الفى ء 
مَعْتَما » والمدقة ريا و ” وقوله : ديا أيهاا ناس افشيا السلام 6. أ 
الطعام » وصلُوا الأرحامَ » وصِلُوا بالليل والناسي نِم » تدخلوا الجنّة بسّلّام ) . 





فانت لا تجد فى جميع ماذكرثُ لفظا اجتلب من أجل السجع » وثرك له 
ما هو أحق بالمعنى منه وأبر به » وأهتى إلى مَذْهبه . 


ولذ لك أنكرٌ الأعرابى حين شكا إلى عامل الماء بقوله ْ) لمث ركابى 4 
520000 ب ه ْ 1 

وشم شاف وضربت صحانبى 0 6 3 فقال له العامقل . ( اونّسجع 

أيضًا » - ”* إنكارٌ العامل السجع حتى قال : « فكيف أقول ؟ » » وذاك أنه 


)01 من حديث عبد الله بن عمرء ف الببخارى . و يعات المظال» ,"باب الظلم ظللسات يوم 
القيامة » . ( الفتح ه : *7) 4 ء وف مسلم أد أيضًا : « كتاب البر » .« باب. تحرج الكلام » وأخرجه مسلم 
فى كتاب البر أيضًا عن طريق جابر بن عند الله » مطولا . 

68 هو مشهور بهذا اللفظ فى كتب الأدب » وأمادواوين الحديث ففى الترمذى , فى كتاب 
الفتن » باب ما جاء فى علامة خلول المشخ والخسفن» من حديث على بن ألى طالب : «إذا فعلت أمعى 
خمس عشرة خخصلة حل بها البلاء » ققيل ما هى يا رسول الله ؟ قال : إذا كان المَعْنَم دُوَلَا » والأمانة 
مَعْتمًا» والزكاة مَغْرمًا .... » وقال"الترمى : « هذا حديث قريب لا نعرفه عن حديث على بن ألى 
طالب إلا من هذا الوجه ) . ثم ضعف راوية الفرج بن فضالة . 

(*) رواه الترمذى من حديث عبد الله بن سلام رضى الله عنه » في أبواب صفة القيامة » « باب 
منه ؛ وقال : ٠‏ هذا حديث صحيح » والمستدرك للحاك * : ١‏ . وقال : 9 هذا حديثُ صحيح على 
شرط الشيخين ولَم يخرجاه ) . ' : 

(4) ف المطيوعتين : «« حَلَاتَ ركلى » وَشَقَقتَ ... وضربتٌ ؛ بالاسناه.للفاعل امخاطب 
ولكن هذا ضبط ما فى البيان والتبيين ١‏ : 588 . 

' (ه) السياق : « أنكر الأعرايئ ... إنكارٌ العامل السّجمَّ » 


إرسال المعنى على 


ا 


15 


والْسَجه 


17 الطريق إلى المشتحسن و 


| علم أصلح ذا اد من هذه الأقاط ولي بالسجع جا بم ٠‏ أو 

مُحدِنًا ى الكلام استكراهً » أو خاربجا إلى تكليف واستعمال ما ليس بمُعَْاةٍفى 
غرضفه ..أوقال الجاحظ. :أؤ لأنه لو قال « حلفت إبى »أو «جهالى » أو« نوق :) 
/ أو"( يُعراق © أو « صَِرْمَتى ) لكان لم يعبر عن حق معناه +9 إعنا حلفت ركابةع ظ 
فكيف يدع ١‏ الركاب ) إلى غير الركاب ؟ وكذلك قوله 1 فقت ثيابى 2٠‏ 
وضربت صحالبى ) . [ 





١‏ - فقد تبيّن من هذه الجملة أن المعنى المقتضيى اليتتصاص هذا 
يي التّحو بالقَبُول » هو أنَ المتكلم ل يقد المعنى نحو التجنيس والسسّجع ‏ » بل قادّه 
المعنى إلههماء وعَكّر به عليبماء حتى إنه لو رام تركهّما إلى خلافهما ما لا تحنس 
فيه ولا سجع » لدتحل من عُقوق المعنى وإدخال الوّخشة عليه » فى شبيه بما 
يُبِسّب إليه المتكلف للنّجئيس المستكرو » والسجع الثَّافر . ولن تجد أَيِمنَ طائرًا » 


وأحسن ألا واخرًا » وأهدى إلى الاحسان . وأجلبٌ للاستحسان . من أن 


ُرسل المعافى على سجيّتها , وتدعَها تطلب لأنفسها الألفاطّ » فإنها إذا تُركت 
وما تريد لم تكتس إلا ما يليق ٠‏ بهاء وم تمس من الممارض إلا ما يزينها . ”هاما أن 
َضّع فى نفسك أنه لابْدّ من أن تجنّس أو تسنْبَع بلفظين مخصوصين » فهو 
الذى أنْتّ منه بِعَرَض الاستكراه » ”") ول حطر من الخطلأً والوقوع فى انم غ 


. وقوله : «لم يَرَهُ ).أى :ل ير تفسّه مخلاء وضبطها ريتر : « يرَهُ » وهو خخطأ‎ )١( 

(؟) «المعارض ) جمع ١‏ مِعْرّض » بكسر المم وفتح الراء » وهو ثوب جيد تُعْرَض فيه الجارية 
وان دك 

[فرة « العرض ») لامر الذ يشلك 2" نا لثىء يعينه » أى عيضا لماخ او مهيا له 


جمس 


الطريق إلى الم عمس ين لكين رضح ع 


فإن ساعدّك اليد كا ساعد فى قوله : « أو دعانى مت بما أودعانى » , ” وج 
ساعد أبا تام فى نحو قوله : ظ ظ ظ [ من الطويل ] 
للف رع لله انمد دارع قاد السبر عل تناك تن" 
وقوله : ظ 0 < [ من الكامل ] 

من الحَمامُ » فإن كْسَرت عياف من حَائهنّ فإننّ حمامٌ 7" 
فذاك » وإِلّا أطلقت ألسنة العيب.ء وأفضى”بكِ طلبٌ الإحسان من 
حيث لم يَحْسُن الظلب » إلى أفحش الإساءة وأكبر الذنب » ووقعت فيما تَرىَ 
من ينصرك الاق اسن انل ويه الله وو لو فته اهناف 
وذلك ا مجده لأى نامتإذا اسل اتقينه كلت يرف أنه إن عل أسب 
موضع يحتاج إلى ذكره » أو يتصل بقصّة يذكرها فى شعره ؛ مِنْ دون أن يشتقٌ / 
منه تجنيسًاء أو يعمل فيه بديعًا » فقد باه ثم » وأخل بفرْضٍ حَخم » من نحو 
قوله : ظ ظ 0 [ من ابيط ] 


سيقفل الامام الذى ممه هته لما 0 ُحَرّمَ أهل لكُثْر تخت م (©) 


. 7 : مر منذ قليل : ص‎ )١( 
. ف ديوانه‎ )1١١ 
: فى ديوانه » ولا يُظهر لطف هذا التجنيس إلا بذكر البيتين | قبله‎ 00 
أنضعْضعَتْ عَيَراتُ عَيدكِ أن َعْثْ . وَرَقَاءٌ حين تُضعْضَّع الإإظلام‎ 


لا تَنشجن لَهَا فإنَ بُكائها ضَحَكٌ 6 ؛ وإن بكاءك استغرام 


وقول اماد لو : داع 50 
٠ 0 (05 1‏ وف 0 لايم 


لت 


١"‏ التجنيس الحسن والقبيح 


إن الخليفة “لما صَالٌ كنت "له عتليفة الموت فيمن جار أُوظلما 
يت بِقَرَانَ عينُ الدين وَآشبترت2 بالأشترَين عُيون الشرّكِ فآصطلما”"' 


وكقول بعض المتاخرين : [ من الكامل ] 
م جلك من ذاء الخريص ت#اانومن ازقار داء 34 


وكقول أبى الفتس البسعئ : ٠ ١‏ + 2 ظ [ من السريع ] 
2 07 و 3 5 2 4 )5 


جَقُوا فما فى طيهم للذى © يَعْصيره من بلشنة بللة 


وقوله : [من الوافر] 
0 فشا كل نعالهيٌ ”" 


5-9 2 م8 


10111 ساعد فى نحو قوله : ” ار 


كَل 0 يَتَبهُ - م فمرتحجكع عموبت أو 2 
وهَبْ جَنَّى طَوكٍِ 3 الأرض ط ليس الموثٌ يَرُوى ما زَوَى لى 


- وشو قفطا #احنوابه ما أثبت » وإحدى روايات الديوان : بال سمه عن و الروالة الأعري»: 
اع م نوين اف اليو ظة والمطيوضيق وظيوانيع: قراوع ا واعفه عه © الك ب يفال :هت 
البق رك ونه ١)‏ ذا عت لطي و حي 2195 الى لصتا وب السرية .ربح قله ' 
سيف الامام انه إسحي بن إتزهم المضعين » حين أؤقع بالخرميّة . ا 
٠ 203],‏ قران ) » ولا الأشتر ) » موضعان فى بلاد ١‏ لكيية بين بنهاء ند و «مذان 
(؟) فالمخطوطة والمطبوعتين : ٠‏ من بلةٍ بالله » , وهو كلام بلا معنى » والضواب ما فى ترجمته 
يي الدع للقفالى 6و اليلة.ة"الارق : الثللى . و« البلة© الغانية : الكخير والرزق وما ينتفع به . 
6 هما لأبى الفتح البستى أيضًا 1 لبر » فتتخ الباء , أديم الوجه . 
50) مما لأبى 8 البنتى فى تيواته وأخلا- شن نشيبنها لأنى الفضل 0 
الديوان : « طوى لى الأرض طيًّا » » وهى أ أجود . 











استيجابه اللفضيلةً - هي 0 ٠‏ الإفادة ؛ مع 9 0 صورة ا 
والإعادة - وإن كانت لا تظهر الظهورٌ الت الذى لا يمكن ذَفْحُه » إلا فى 
توفى المتفق الصورة منه كقوله : ٠‏ [ من الكامل ] 


ل 00 








ما مات من كيم الزمانٍ فإنه يَحينَ لذى يَنْحى بن عبد الل 


يه مؤيق ْ 00 ٍ 2 2 
او المرفو الخارى هذا المّجرى كقوله : « أو دَعانى امت بما 





أَودَعانى 2 فقد تُتَصّور فى غير ذلك من أقسامه أيضًا » فمما يظهر ذاك 


فيه ما كان نحو 





(0 





[ من الطويل ] 
صوادٍ إلى تلك الوجوه الصّوادف *) 








)غ0 لأبى الفتخ البستى فى ديوانه » وفى مطبوعة رشيد رضا : ( تحفة من زلتى )» 5 فى اليتيمة 
فسروا : « الباجة ) بأنه اللون من الظعام , وهو لا يستقم معناه » 


تكون فيه الدراهم - فهى التى تحفظ على المرء ديئاجة وجهه . 





7 0 «الديباجة : صفحة ال جه 0 )و 


2( أبى ام فى ديوانه 








(5) مضبى قريبًا ص : 7 . وص : ه 
2١‏ ف ديوانه . 
(©) فى ديوانه . 


( ؟ - آسرار البلاغة ) 


ول ألى تمام : [ من الطويل ] 


والمرفو 


م١‏ التجنيس الناقص المطرف 


وذلك أنك وهم قبل أن برة عليك آخرٌ الكلمة كالم من ( عواصم ) 
والباء من 9 قواضب » ء أنها هى التى مَضْمَت ء وقد أرادثٌ أن تجيكقك ثانية » وتعود 
إلنللة عزكنة ع عش ذا فكو تسلف غامهاة بورع عاك ١‏ حرفا 
انصفتٌ عن ظبّك الأول » وَزُلتَ عن الذى سبق من التخيّل » وفى ذلك ما 
ذكرثٌ لك من طلوع الفائدة بعد أنْ يخالطك اليأس منهاء وحصولٍ الربح بعد 
أذ نكا لطكقيه سح انرق أناراسن المال.: 


التن لاض 4 - فأما ما يقع التجانس فيه على العكس من هذا ء وذلك أن 
تختلف الكلمات من أُوَّها كقول البحترى : وض احفيت] 


وكذا قول المتاخر : 0 202020202020200 [منالطويل] 
وم سبقث منه إلى عوارف2 ثثنائي من تلك العوارف وَارف 
وم عَرَرٍ من بره ولطائف 2 لشكرىعلىتلكاللطائف طائف 
وذلك أن زيادة « عوارف ») على « وارشف ) بحرف اختلااف من مبدإ 
٠ 2 : ٠‏ 1 1 
الكملة فى الجملة » فإنه لا يبعد كل البعد عن اعتراض طرف من هذا التخيل 
فيه » وإن كان لا يقوى تلك القوةَ » كأنك ترى أن اللفظة أعيدت عليك مُبْرَلا 
قن بطق اتجروفيكا 2 وااو عونا فنا . ويبقى فى تيع هذا الموضع كلام حقه 
غير هذا الفصل وذلك حيثث 0-6 


. فى ديوانه‎ )١١ 


فصل فى قسمة التجنيس وتنويعه 


ه- فالذى يجب عليه الاعتهاد فى هذا الفنّ ‏ أن التوهم على ضريين : قسمة التجنيس 
ضرب يستحكم حتى يبلغ أن يصيرٌ اعتقادًا . 
وضرب لا يبلغ ذلك المبلغ » ولكنه شىءٌ يجرى فى الخاطر » وأنت / 2 ٠١‏ 
تعرف ذلك وتتصور وَزْنه إذا نظرت إلى الفرق بين الشيئين يشتبهان الشبَّه 
التام ؛ والشيئين يُشْبّه أحدّهُما بالآخر على ضرب من التقريب » فأعرفه . 


داه 


5 - وأما «الحشو), ''١‏ فإنما كرة وذمَ 5 لأنه تلا من لقم ب د 
الفائدة » وم تَحْل منه بعائدةٍ » ولو أفاد لم يكن حشوًا » ول يُْعَ لَهُوَا . وقد تراه 
- مع إطلاق هذا الاسم عليه > واقعًا من القبُول أحسنَ موقع , ومُدرِكا من 
الرَضّى أجزل حظ . وذاك لإافادته إِيّاك » (" على مجيئه مجىء ما لا معوّل فى 
الإفادة عليه » ولا طائل للسامع لديه » فيكون مَكله مُكل الحَسّنةٍ تأتيك من 
حيث ل ترتقيها » والنافعة أتنك ولم تحتسبها » وربّما رُزِق الطمَبْلىٌ طَرْهَا يحطَى به 
حتى يحل محل الأضياف الذين وقمٌ الاحتشادٌ .لمم . والأحباب الذين وَبْقَّ 


1 
بالانس منهم وبهم . 


.) / : انظر ما سلف ( ص‎ )١( 
. ف الخطوطة والمطبوعتين : « ذاك لافادته » بغير واؤ ؛ والسياق يقتضهها ء فأئيتّها‎ )5( 


الاستعارة والتطبية 
مرتبطاكت بالمقان 


الاستعارة معنوية 


التطبيق معنوى 


١ 


5 التطبيق والاستعارة - بيت الفرزدق 








بك انا ا فى ذلك نصيث »أ ا التحسي: أو يان" © 





أما ) ا 42 فهى ضريث م التشبيه 5 ونمَط م . 0 اليه 


والأذهان ا لأسي لفان ذ 





ليق )1 2 فأمره بيرك 3 وكونه معنويًا أجلى وأظهر 6 فهو مقابلة 





4 - ه 0000 الآن بست الفرزدق الذن ع يه ال مثل ف 


زان العوزن 1 





ومَا مِكْلَهُ فى الناس إلا مُمَلكا أبو أُمْهِ حى أبوه يقاريه ') 





فانظر أَيُتصوّر أن يكون ذمّك للفظه من حيث أنك أنكرت 

0 0 2.8 ءٍِ ره 7 عِِ ب ورك 
مروفه» أو صادفتٌ وحشيا غريبًا » أو سوقيا ضعيفا ؟ أم ليس إلا لانه لم يرب 
الألفناظ ف ص عل ب المعافى فى ب و 6ت" ومنع 


#2 








دراي أب يا" بأجزاء ا و 





دم 


دن ذا 
3 





الباء » وانظر ما كتبته فى طبقات فحول الشعراء رقم : 488 . 


الاستعارة التى أثنوا عليها من جهة اللفظ 1 


بعك أن يرأ جع فهها' بات. من" المدادسنة". الفرط ما عَاَى بين أشكاها » وشة 
ما عفائقت” نين وضناعهنا". . 


4 - وإذا وجدت ذلك أمرًا ينا لا يُعارضك فيه شلك , ولا يملكك 
5 4 0 في مي 5 
معه أمتراع 6 فانظر إن الاشعار الى اثنوا عليبا من جهةه الألفاظ , ووصفوها 


بالسلامة + 07 ونسبوها إلى الدّماثة » ”" وقالوا : كأنّها الماك جَرَيانَا » والهواءُ 


و 


الديباج الخسروانىٌ ف مُرامى الأبصار 0 ووَشى اليمن فنشورا عا ى أذع 
التجار ( 7 
ا على ا أن وم ينْظر الغادئ اذى هو رائح 
نا ِ 5 3 27 مم ه 2 0 9و 0 
اخذنا باطراف الاحاديث بَيَتَنا ١‏ وسالت باعناق المطى الاباطء ©) 


)١(‏ ف المطبوعتين : « بالسلاسة ) ؛ وأثبت ما فى المخطوطة » لأنه مطابق لما.سيأتى مرارًا بعد 
ذلك . 

(؟) فى هامش المخطوطة : «دَمِث المكان وغيره كفرح ؛ سهل و لان 5و فاته نبور له الى 
قاأموس ) . 

و5) الأبيات تروى لكثير , و ليزيد بن الطثرية ؛ ولعقبة بن كعب بن زهير بن أبى سلمى » وانظر 
تخريجها فى ديوان كثير . ثم انظر دلائل الاعجاز : 4ل , هلا , 79505914. 

(4) فى هامش المخطوطة عند هذا البيت : ١‏ فى لسان العرب : كل مختار طَرَفْ , والجمع أطراف 
قال ابن سيده : عنى بأطراف الأحاديث ممختارة , :وعنا يتفاظاه لبون ١‏ ويتفاوضه ذوو الصبّابة 
يمون , من التعريض والتلويح ‏ والإيماء دون التصري , وذلك أَخْلَى وأخف وأَغَرّل وأنسبٌ » من أن 
يكون مشافهة وكشفا . ومُصارحة وجهرًا . وطرائف الحديث : مختاره » . وهذا نص ما فى لسان 


العرب ( طرف )فى شرح هذا البيت ؛ و كل ذلك اختطفه ابن سيده من كلام ابن جنى فى الخصائص ١‏ : 


.ثم انظر أيضًا شرح الأبيات فى الخصائص لابن جنى 771١-7117: ١‏ . وهو فصل جيّد جدًا . 


لطفا لطفا » والرياضُ سا » وكأنها النّسمم » وكأنها الرَحِيقُ مزاجها لدم , وكام 


الاستعارة التى أثنوا 
عليها من جهة اللفظ 


حا ش وول نينا من مقن 0+ الابيات 


نم راج فكرئك . وآشْحَذْ بصيرّك » وأحسينٍ التأمّل » ودع عنك 
التجوز فى الرأى » ثم آنظر هل تَحدٌ لاستحسانهم وحَمُدهم وثنائهم ومَذّحهم 
مُنْصَرَها » إلا إلى استعارةٍ وقعت موقعها » وأصابت غَرَضها » أو حسمن ترتيب 
تكامل معه البِيانُ حتى وصّل المعنى إلى القلب مع وصول اللفظ إلى السمع » 
واستقرّ فى الفهم مع وقوع العبارة فى الأذن » وإلا إلى سلامة الكلام من الحشو 
غير المفيد » والفضل الذى هو / كالزيادة فى التحديد » وشىء داتحل المعانى 
المقصودّة مداخلة الطفيليٌ الذى يستثقل مكانة » والأجنبىّ الذى يكره 
ُضوره » وسلامته من التقصير الذى يَفتَقِر معه السامِعٌ إلى تَطَلْب زيادةٍ بقيت 
فى نفس المتكلم » فلم يدل عليها بلفظها الخاصّ بها » واعتمد دليل حال غير 
مُفصيح » أو نيابة مذكور ليس لتلك الثيابة بمُسْتَصْلح . 

وذلك أن أوّل ما يتلقّاك من محاسن هذا الشعر أنه قال : 

برلل اففشينا ل ل كر عا 

فعبّر عن قضاء المناسك بأجمعها والخروج من فروضيها وسُئَنها » من 

طريق أمكنه أن يُقَصّر معه اللفظ . وهو طريقة العموم » ثم نبه بقوله : 
. ومسّح بالأركان من هو ماسح . 

على طواف الوداع الذى هو اخر الأمر» ودليل المسيرٍ الذى هو مقصوده 

من الشعر . ثم قال : ظ ٍْ 
ظ وال اماق انجاوز فسا 

فوصل بذكر' مسح الأركان » ما وليه من رم الركاب وركوب الركبان » ثم 

دل بلفظة « الأطراف »2 على الصّفة التى يختصّ بها الرّفاق فى السّفر  »‏ 


١‏ ولا قضينا من منى » » الأببيات ؟” 


من التصرف فى فنون القول وشجون الحديث » أو ما هو عادة المتظرّفين » ”2 من 
الإشارة والتلوع والرّمْز والإيماء » وأنباأ بذلك طبعي لون زتره لشاف 0 
ول الاغتباط 2 ”ا توجتنه ألفة الاصعدات 0 نمه الالوان ( 7 يليق بحال من 
وفقَ لقَضاء الغبادة الشريفة ورجًا - حسن الإياب ( وتنسمٌ روائح الكدة 
والأوطان » واستاع التبانى والتّحايا من الخُلآن والاخوان . 


ثم زان ذلك كله باستعارة لطيفةٍ طَبَّق فيها مُفصيل التشبيه » وأفاد كثيرًا . 


من الفوائد بلطف الوَحى والتنبيه » فصرح أوَلَا بما أوماً إليه فى الأخذ بأطراف / 
الأحاديث » من أنهم تنَازعوا أحاديئهم على ظهور الرُواحل » وفى حال التويجه إلى 
المنازل » وأخبر بعد بسرعة السير » ووَطّاءة لظهر » إذ مل سلاسة سيرها بهم 
كالماء تسيل به الأباطح , وكان فى ذلك ما يؤْكّد ما قبْله » لأن الظهور إذا كانت 
وَطيئة وكان برها لسر السزهل السريع ؛ زاد ذلك فى شاط الرُكبان ؛ ومع 
ازدياد النشاط يزداد الحديث طيبًا . 


تم قال : ١‏ بأعناق المطىّ » » ولم يقل ١‏ بالمطىّ » » لأن السرعة والبطعَ 
يظهران غالبًا فى أعناقها . ويبين أمرهما من هَواديها وصدورها » وسائر أجزائها 
تستند إليها فى الحركة ‏ وتتبعها فى الكُقَل والخفة , وتُعبّر عن المَرّح والنشاط » إذا 
كانا فى أنفسها ء بافاعيل ها خعاصة فى العنق والوأس + ود عليهما بشبمائل 
مخصوصة ف المقاديم . 


) المتطرفين » بالطاء المهملة والراء » وفى المطبوعة : ( المتطوفين‎ ١ فى مطبوعة رشيد رضا:‎ )١( 
بالطاء المهملة والواو . وصواب قراءتهما بالظاء المعجمة وأ لراء » و١ المتظرفون ؛ » من « لطر فد‎ 
. البراعة وذكاء القلب . وبلاغة اللسان » وحسّن العبارة‎ 


عِ؟ ش « ولما قضينا من منى »© . الأبيات 


5-7 فقل الآن : هل بقث عليك حسنة تجخيل فيها على لفظة من | 
ألفاظها حتى إن فضْل تلك الحسمد ينقى لتلك اللفظة لو ذكريبٌ على الاففراد » ” 
جه وتأليفه وترضيفه » وحتى تكون فى 

ذلك كالجوهرة التى هى » وإن ازدادت خسنا بمصاحنة أخواتهاء واكتسيت بان 
ماقة اترافيا اانا دا ويك سوال ع ركنت واتقف من :1 لغيه ظ 
الفضيلة الذاتية » واليجة | التى هى فى نفسها مَطريّة - والشذْرةٍ من الذهب 
تراها - يصحبة الجواهر لها فى | القلادة » واكتنافها لها فى عنق العٌادة » ووضّلها 
بريق جمرتها تبات جوهرها ره تلك التُرّر التى تجاورها » ولألاء 
للالىء التى ثاظرها - ”© ترداد جملا في العين ء ولظّف موقع من حقيقة 
الزين . ثم هى إن حرمت صُحبة للك العقائل » وقرّق الدهر الخؤون / بنها وين 
هائيك النفائس ؛لم تَعْرَ من بَمُجتبا الأصيلة » ”" ولم تذهب عنها فضيلة. 
لذّهية . كلا » ليس هذا بقياس الشعر الموصوف بحسن اللفظ » وإن كان 
لا يبعد أن يتخيله مُن لا ينعم النظر ء ولا د يم التدبر . بل حقٌ هذا المثل أن 
يوضع فى نصرة بعض 2 بعض المعاق”“الحكمية والتشبيبية بعضمًا » وازدياد الحسن فيها بآن 
اع شكل منبا شكلا» أذ ع اا : 


ومتججاورابتٍ ف تنزيل الأفهام ها 











239 فى المخطوطة والمطبوعتين : ٠‏ وصلتها بريق حمرتها ؛ , وما بت من القراءة أجود . 
23 السيناق : « والشدذرة من الذهب تراها. . .. تزداذ نايا ء 
ف فى المطبوعتين : « الأصلية » » والصواب ما فى المخطوطة . 


قد يذكر الأمر المتفق عليه ليبنى عليه المختلف فيه ؟ 


١‏ - واعلم أن هذه الفصول التى قدَّمتها وإن كانت قضايًا لا يكاد ذك التفوعليهيى 
يخال فنيا مَنْ به طِرْقٌ , ” فإنه قد يُذكر الأمر المتَمَى عليه » لييتَى عليه الخعئف 0 
فيه . :هذا وربٌ وفاق من موافق قد بقِيتٌ عليه زياداتٌ أغفل النظرٌ فيبا » وضروبٌ 
من التلخيض والتبذييب لم يبحث عن أوائلها وثوانييا » وطريقة فى العبارة عن 
المغزى. فى تلك الموافقة فقة لم يمهّدها » ودقيقة فى الكشف عن الحجة على مخاليف - 
أو عرض - ”" من المتكلفين لم يجدهاء حتى تراه يطلق فى عرض كلامه ما يبرز 
. وفاها فى مَعْرِضِ خلاف . ويعطيك إنكارًا وقد هم باعتراف » ورب صديق 
الاك قلبهُ » وعاداك فعلّه » فتركك مكدودًا لا تشتفى من دائك بعلاج » وتبقى 


)223 يقال : ما بفلان طرق » » بكسر الطاء وسكون الراء » أى قوة » وأصل ١‏ الطرّق » الشحجم 
فكنوا به عنها ؛ لأنها أكثر ما تكون عنه . 


فهة « لو عرض » . جملة معترضة يبن كلامين متصلين . 


غرضه من الاساس 
الذى وضعه بيان 
المعان كيف مختلف 


وتتفق 


5 غرض: المؤلف 


المقصد 


- وآعلم أن غرضى فى هذا الكلام الذى ابتدأته : والأناس الذى 
وضعته » 7" أن أتوصّل إلى بيان أمر المعاق كيف تختلف وتتفق » ومن أين تجتمع 
وتفترق » وأفصّل أجناسها وأنواعها , وأتتبّع خاصّها ومُشَاعها » وأيين أحوالها فى 
كرم مَنْصبها من العقل , وتمكنها فى نصابه » وقرب رَحمِها منه » أو بُعدها - 
حين تُنسب - عنه » وكونها كالحَليف الجارِى مجرى النسَّبَ » ”" أو الزنم 
الملضّق بالقوم لا يقبلوئه ؛ / ولا يمتعضون له ولا يُدبُونَ دونه . 


وإن من الكلام ما هو كا هو شريف فى جوهره كالذهب الإبريز الذى 
- له ' وك ٠‏ 
تختلف عليه الصوّر وتتعاقب عليه الصناعات » وجل المعول فى شرفه على ذاته , 


وإن كان التصوير قد يزيد فى قيمته ويرفع من قدره » ومنه ما هو كالمصنوعات 


العجيبة من مواد غير شريفة » فلها - ما دامت الصورة محفوظة عليها لم تنتقض » 
وأثّر الصنعة باقيًا معها لم يبطل - ”" قيمة تغلو . ومنزلة تعلو » وللرغبات إليبا 
آنُصبابٌ » وللنفوس بها إعجاب . حتى إذا خانت الأيام فيبا أصحابّها . 
وضامّت الحادثاتٌ أربابها » وفجدتهم فيها بما يسلبها حُسْئّها المكتسب بالصّنعة» 
وجمالها المستفادٌ من طريق العرّض » فلم يبق إلا المادّة العارية من التصوير , 


. هذا نص من المصنف بأنه هو الواضع لهذا الفن‎ ٠ : قال الشيخ رشيد رضاف التعليق عليه‎ )١( 
وهو مالم ينكره عليه أحدٌ » . وصدق الشيخ . وسيضرب عبد القاهر المثل بما كان فى كتب البلاغة قبله‎ 
. 7 : فى الفقرة‎ 

(؟) فى مطبوعة ريتر وحدها : «١‏ النسيب » »ء والصواب ما فى المخطوطة . 
(*) السياق : ١‏ فلها .... قيمة تغلو ) » وما بينهما اعتراض . ظ 


القول فى التشبيه والتمثيل والاستعارة ل 
١ 0 0‏ 5 6 . ش 
والطينة الخالية من التشكيل ح ' ؟' سقطت قيمتها » وانحخطت رتبتها » وعادت 


الرّغبات التى كانت فيها زُهدًا » وأوسعتها عيون كانت ت تطمح إليها إعراضا دونها 
وصّدًّا » وصارت كمن أحظاه الج بغير فضل كان يرجع إليه فى نفسه » ”") 
وقدَّمه البخت من غير معنّى يقطى بتقدّمه » ثم أفاق فيه الدهر عن رقدته » وتنبّه 
لفلظته وأ اذه زه دق ال روي 7 بودلة اوشلة.: 

هذا غرضٌ لا يُنال على وجهه ٠‏ وطلبة لا تُدرّك كا ينبغى » إلا بعد 
دعوت لدترم فيو تنوه دعن كالادواك اق حها ان حسف 
وضروب من القول هى كالمسافات دونه » يجب أن يسار فيها بالفكر وتُقطع . 


؟؟ - وول ذلك وأولاه » وأحقهُ بأن يستوفِيّهُ النظر ويتقصّاه » القول ‏ 


واساسب 0 
محاسن الكلام ”© - إن لم نقل : كلها - متفرّعة عنها » وراجعة إليها » وكأمها 
ل 
١| ]‏ يشي عالت انميق ألا يفتصر تاعاق أبلة الكرب وار لمط. ور 
الم الل نه مخ العمل ) » وقوله : [ من الطويل ] 


219 السياق : و حتى إذا خانت الأيامٌ فيها أصحابها .. سقطت قيمتبا و والجمل نييما غظف 
على الأولى . 

: أحظاهُ » » أى جعل | 3 تن السده أى الكل‎ « )١١ 

7 فى المطبوعة و حدها ١‏ رقة» » والصواب فى المخطوطة » و مطبوعة رشيد رضا . و« الدّقة )2 
مصدر الثىء الدقيق » أى الحقير الخسيس الدلىء . 

(5) فى المطبوعتين والنخطوطة : « كان جل » ؛ والصوابٌ ها الك 

(ه) انظر أول الفقرة : 5١‏ » والتعليق عليها . 


الأصول الممهدة 


القول فى التشبيه 
واتمثيل والاستعارة 


م7 القول فى التشبيه والمثيل والاستعارة 


م 


وعُرََ أفراسنٌُ الصّبا وروَاجلةٌ . ' 


وقوله : «السفَرٌ ميزان القوم ». 6" وقول الأعران : ٠‏ كانوا إذا اصطفوا 
50 ينهم السهام » وإذا تصافحوا بالسيوف فر الجمّام ٠‏ و المثيل ٠‏ كقوله: 


فانك كالايل الْنى هو مركي ا 


ويوق بأمفلة - إذا ححقق لظ - 240 كالأشياء يجمعها الاسم الأعمّ , 
عانق يو اباي يحو روا او ايد 
ضعيته المئة فى البجمثبعن الدقائق ٠‏ قليا ل التوق !| لى معرفة اللطائف , ') 

ضى بِالجْمّل والظواهر » ويّرى أن لا يُطيل سَفْر الخاطر . ولعمرى إن ذلك 
أ لني ول ال أ من لب الاحة ماب .وين 
أخحتيا, اما تقل معه الخلفة ما يُفضبى إلى أشدّ الكلفة » وذلك أن الأمور التى 
تلتق عد الكملة وتان لد تفيل مر تمع 3 جلا يلعجا 
لشب ورتيهها قلأ بعد :فين 151190 تقرف سميقة الخال ق: ثلاقييا” 


العو عر و ان لي فرديواتي وصدرة. 
0 
ديت قحم الأمقال الس عبان السَّفر ) م » المسافروت . 5 ئ السفر يكشق عن 
أخلاق المسافرين 5 

ور و ا ا جر و 
(4) السياق : « ويؤق بأمثلة ... كالأشياء ... ) » وما بينبما اعتراض 
(ه) ١‏ التَوْق ؛ ء الشوق إلى الشىء والنزوعٌ إليه . 
(1) « الجذم » » الأصل ؛ كأصل الشجرة . 


3 
2# 


0 - . 3-3 32 1 1 
سبب البنداية بالاستعارة وانقسامها 


حيث آلتقت » وافتراقهنا حيث افترقتٍ » كان إقباس من يكم فرا.- إذ ذا توسّط 
. الأمر - قياس من أراد الحكم بين راخلين في. شرفهما وكرّم أصلهما صلهما وذهاب 
.عرقهما في الفضل لحل ليما أي فى اليسكيد انعط بيقر وأرسخ فى 
ظ و المبجد ع وهو لا يعزففب .من نسبتهما أكثرٌ من ولادة دك الأعلى والحد 
القريت ا 2 سياف ات كرود الشرعواة 
ْم قضيةً فى معناهما » ويبيّن فضلا أو نقصًا فى منتاهما / ل 
أكثر من أن كل واحدمنهما ادمى لأكر.» أو تلق مصور .. 





2 


4؟ - واعلم أن الذذى بيوجيّه ظاهر الأمرء وما يَسْبق إلى الفكر.» أن الل : القيل فى 
يبدا مجملةٍ من القول فى ١‏ الحقيقة ) و« المحاز ) » ويُْبَعَ ذلك القولّ فى ١‏ التشبيه ) 
و اقثيل » » ثم يس كر ٠‏ الالستعارة ‏ علمهما ء وى بها فى أثرهما . وذلك 
أن « امنخاز ) أعم من ١‏ الاستعارة ) » والواجب فى قضايا المراتب ايلا بالعناع 
ظ قل لاض ."و الشيية.) الئل ١١‏ الاستعارة » » وهى شْبِيةٌ بالفرع له , 
أو صوة مقتضبة من صُوَره - |أ أن ههنا أمورًا اقنضت أن تقع البكاية 


بالاستعارة َ( 9 كنا و 7 طرق ودر فيا 4 حتى إذا عرف 








وفيا 9 هام رف ل 





' الكرين :. 0٠‏ فوفيا 





. ) الفصلين الاخوين 1 يعتى ( التشبيه ) و« المثيل‎ ١ )١١ 
. فوفى » » والصواب ما أثبت‎ ١ : ف المخطوطة والمطبوعتين‎ )١( 


و الاستعارة غير المفيدة 


سوانسن.. ‏ 96 أعلم أن( الاستعارة » فى الجملة أن يكون للْفظ أصل فى الوضع 
ظ . اللغرىٌ معروف تدلٌ الشواهد على أنه اخمْصّ به حين وضع » ثم يستعمله 
الشاعر أو غير الشاعر فى غير ذلك الأصل » وينقله إليه نقلا غير لازم ؛ فيكون 
هناك كالعاريّة . ٠١‏ 


6 


م أنا تتقسم زلا قسمين . 
أحدهما : أن يكون لنقله فائدة . 


والثافى : أن لا يكون له فائدة » وأنا أبدأ بذكر غير المفيد » فإنه قصير 
الباع , قليل الاتساع » ثم أَتَكَلم على المفيّد الذى هو المقصود 5 


المسرةغر اننيية37400- وموضع هذا الذى لا يفيد نقله . حيث يكون اختصاص الاسم 
بما وضع له من طريق أريدَ به التوسّع فى أوضاع اللغة » والتنؤق فى مراعاة دقائقٌ 

فى الفروق فى المعانى المدلول عليها » كوضعهم للعضو الواحد أسامىّ كثيرة 

بحسب انختلااف أ خناس الحيوان » نحو وضع « الشفة ) للانسان و( المشفر ( 

02 للبعير / و١‏ الجحفلة » للفرس » وما شاكل ذلك من فروق ربما وبجدت فى 

ظ غير لغة العرب وربما لم توجد » فإذا استعمل الشاعر شيئًا منها فى غير الجدس 

الذى وض ع له ء فقد استعاره منه ونقله عن أصله وجَارٌ به موضعَّه , 


١)‏ « الغارية » بتشديد الياء , و جمعها : عوارىٌ » بتشديد أيْضًا » كأنها منسوبة إلى « العار لم4 
ا لما : « العارّة » أيضّاء وهو 0 70 
إعارة وعارّة »» ا قالوا : أ طعته إطاعة وطاعة » . والذى فى المخطوطة : « كالعارة ) , وهما سو 

(5) انظر ما قاله فى ١‏ الاستعارة غير المفيدة » فى اخخر الكتاب ص : 4 


الاستعارة غير المفيدة *١‏ 


كقول العجاج : [ ظ < [ من الرجزع ”") 


أ 
ع رس 


3 وفاحمما 6 ومرميئا مسرجا 3 


! يعنى أَنْفا يبرق كالستراج 6 وغ الْمَرسِنْ ) فى الأصل للحيوان 3 لأنه 
الموضع الذى يقع عليه 9 الرسّن ) -”" وقال ار : يصف إبلا : [منالرجز] 
تسمع للماءٍ كصوتٍ المسحخل ٠‏ 
0 وَرِيدَيها وبين الجخفل . 7" 
فجعل للابل ١‏ جحافل » » وهى لذوات الحوافر , وقال اخخر:: [من الرجر] 
* والخشر عن خناب ابقل ب 3 


: فأجرى )0 الجن ( على صغار الإبل 1 وهو موضوع لصغار النعام : 


: هذا الرجز فى ديوانه » وقوله هذا معطوف على ما قبله » يذكر صاحبته ليل‎ )١( 


0 رشان أبنت واضحًا ملكا 0 


2 أغرٌ 1 4 ارقا أَبَرَجَا 2« 


#* وفاحماء ا ووففةةث ثم مو م6 ه.ا #4 
والفاحم : شغرها الأسود . ثم ذكر أنفها . [ 
)و0 الْرسّن .؛ حبل الزمام يوضع على الانف . ظ 
() هو لأبى النجم العجلى , ف ديوانه » وفى الطرائف الأدبية للراجكوقى رحمه الله فى لاميته 
المشهورة . و« المِسْحَل » حمار الوحش » سمّى باسم سحيله وهو صوت نباقه . 


(4) هو من لامية أبى النجم . فى صفة الإبل أيضًا : وه حَشُو الابل » وحاشيتها» صغارها . 


لح “الاستعار غير المفيدة 


وقال اخر : ظ [ من المتقارب ] 


0 قر 3 انه ع 0 





قوله « من شفتيه ) وقوله «( من جحفلتيه ) ل » إغا يُعطيك كل ا لامعين 
العضِوً المعلومٌ فخسب » بل الاستعارة همهنا يأن اي ا اشيه ع 
وذلك أن الاسم فى هذا النحو ء إذا نفيتَ عن نقسلق دغعول الاشيراك 
بالاستعارة ». دآ ذكره على الغعضو و الشفة ) 1 على 
الإنسان » أعنى يدل على أنك قصدت هذا العضر 7 ييه غَيَِ » 
فإذا تواست جَرَىَ الاستعارة فى الاسم » زالت عنبا هذه الدلالة با 

ماضها إلى الاشتراك . فإذا قلت« الشفة ») فى. موضع قد جرى فيه ذ كر 
الإنسان ان والفرس » دخخل على السامغ بعض الشبهة » لتجويزه أن تكون استغرت 
الاسيم للفرس » ولو فرضنا أن تُعدّم هذه الاستعارة من أصلها وتُحظر » لْمَا كان 
هذه الشيبة طريق على المخاطب » فأعرفه . 0 

















7 0 
الاستعارة المفيدة بان لك باستعارته فائدة ومعنى من المعاذ 





)١١‏ هو من شعر ألى دؤاد الأيادئ صم را فى ديوأنه وف الأصمعيات رقم : 15 ».وف 
إللعانى الكبير لابن قتيبة : لاه » وروايتهم : « وبْتناعُرَاةَ ) وهو جمع « عارٍ » يقال : « عراه يعروة ) » إذا 
غشيّه و د دنا منه . و١‏ الصَّارُ ‏ هنا بفتح الصاد لا غير » وهو يبيس البَهمَى » وهو من 0 البق 

ظ الإبل ء ويمخرج ها إذا يست شولك ؛ إذا وقع فى أنوف الإبل والخيل والغدم أنفت عنه حتى ينزعه الناس 
من أفواهها وأنوفها . 


ل » ترعاة 





الاستعارة المفيدة إن 


وَغْرَضٌ من الأغراض . لولا مكان تلك الاستعارة لم يحصل لك . وجملة تلك 
الفائدة وذلك الغرض ١‏ التشبيه » , إلا أن طُرّقه تختلف حتى تفوت النهاية ‏ 
ومذاهبه 5: مع ا ا ا 3 
وقاسمة بعك فسعة + وأنا - أن اة قتصر الان على إشارة يعرف ل 
بقدر ما تراه » وقد قابل خلافه الذى هو «١‏ غير المفيد ) » 
والمزاد » فإن الأشياء تزداد بيأناً بالأضداد . 





ومثاله قولنا : ١‏ راينك اذام وأنت تعنى زجلا شجاعا ) و) عدا )ع 
تريد رجلا جوادًا - و( بدرًا ) و« شمسًا), تريد إنشانًا مضوء الوه متهللا - 
وز ا هنا عن لفو وتوا اناف اق لعب ةاقسه اووانا تاندا 
وماشاكل ذلك » فقد استعرت اسم الأسد للرجل » ومعلومٌ أنك أفدت ببذه 
الاستعارة مالولاها لم يحصل للك » وهو المبالغة ى.وصف المقعصود بالشجاعة ؛ 
وإيقائُك منه فى نفس السامع صورة الأسد فى بطشه وإقدامه وبأسه وشدّته , 
وسائر المعانى المركوزة فى طبيعته » ثما يعود إلى الجرأة . وهكذا أفدت باستعارة 





)0 البهر: تعته اق اود وفيض الكى بو بالشمس والبدر ») ما هما من 
الحمال والبباء والحسن المالىء للعيون الباهر للنواظر . 
مد وإذ قد عرفت المثال فى كون و ل لت 


وتبين لك مخالفة هذا الضرب للضرب الأول الذى هو «١‏ غير المفيد ) » فإنى أذكر 


قل نيت ايساق بغ يون المفينية 2 عمل ل الج انيه 


وأنواعه / وما يتصل به ويدخل فى جملته من فنون القول بتوفيق الله عز وجل . 


0ع فى المخطوطة وفى مطبوعة ريتر : « الانتصاف منه ) » و كان الصواب ما أثبت » من إحد 
نسختى رشيد رضا » وإحدى نسختى ريتر . 


1 بقية قول فى الاستعارة غير المفيدة 


بقية القول فى 
. الاستعارة غير المفيدة 





الاستعارة المفيدة اا لعن كذلك ) المفيد ِ( » فإك الكثير منيه تراه فى عداد 17 1 يدك فيه 


شركة بين البشر ء 0-5 
03 أجيال الناس » ويجرى به الف فى جميع اللغات . فقولك ٠‏ رأيت أسئا » . 


بذ د 0 بالمبشاعة وتشبيهه 4 بالاسك على المبالغة 6 2 يُستوى فيه 





اننا هذا ل 37 ده » فد عمدنا إلى طريقة ف 





غير الغرب » أو ل تتفق لمن سواهَم , لأ ذلك بمنزلة أن تقول : 
من الامهين ؛أو من الفعل والاسم 6 يختص تلع العرب ون الحة 0 
ف أقسام ادر ووو :ليه نعقئله إلا من لغة العرب ذلك 0 1 








0 5 5 ل ا ش 
2 السياق : « إذا ثبت ... م يتصور ... 1 


5 00 3 | 3 ع‎ ١ 
ال تن لمينة‎ 
لبيك 316 فل ا ةا ستهارة عور أعفيدة‎ 








ع 55 #ِ ش # 5 
لمعمو من الاستعارة فيه ) فالوجه آل 
ا 


باللدة العرية عو الاعكاوء خد 
الع لاف , ل ومنع | . 2 7 ؛ ووضع المصدر مثلا موضع اسم 

الفاعل نحو « رجل صَرْمٌ » و« ضيف » » وجمع الاسم على ضروب نحو جمع 
جمع الجمع ؛ وإعظاء الاسم الواحد فى التكسير عِدَّة أمثلة 


لتكسير وجمع 





حم بج محا يي 


ات م 
ع من هذا « 5 وأخطا حتى 








العا َ يله دخلا رس عل مَنْ جعل 1 5 3 5 
3 5 وين أن 5 الغا العامة والأغور المشتركة:التى لا فم 






] ولو ان مترجما ترجم قوله : 1 0000 [ من المتقارب‎ - "٠ 


ففسّر « الحقان © باللفظ المشترك الذى هو كالأولاد والصغار , لأنه 
ا لي لفظًا خاصًا» لكان مصيبًا ومؤدّيًا للكلام كا هو . 





ولو لو أنه ترجم قولنا رايت يت أسدًا ) » تريد رجلا شجاعًا» فذكر ما معناه معنى 


يعنى : وتُبَذا لخر ا 0 أرض إلى أرض . 


9 ا/ ُوهمٌ أنه من عرف هذه اللغة 


الاستعارة اللفظية 
الناظرة إلى المعنوية 


55 الاستعارة اللفظية الناظرة إلى المعنوية 


قولك : « شجاعًا شديدًا » » وترك أن يذكر الاسم الخاص فى تلك اللغة بالأسد على 
هذه الصورة » لم يكن مترجمًا للكلام : بل كان مستأنفا من عند نفسه كلما . 


: 4ه عه 1 0 0” 0 
وهذا باب من الاعتبار يحتاج إليه » فحقه أن يحفظ ؛ وعسبى أن يجىء 
له زيادة بسط فيما يستقيّل . 


ذم فد فين 


0 - فاعلم أنك قد تجد الشىءَ يُخلّط بالضّرب الأول الذى هو 
استعارة من طريق اللفظ ويُعدٌ فى قبيله » وهو إذا حققت تَاظِرٌ إلى الضرب الآتحر 
الذى هو / مستعار من جهة المعنى وجار فى سبيله . فمن ذلك قولهم : « إنه 
لغليظ الجحافل » وغليظ المشافر ) » وذلك أنه كلام يصدر عنهم فى مواضع 
الذمّ » فصار بمنزلة أن يقال : كأن شفته فى الغِلّظ مشفر البعير وجحفلة 
الفرس » وعلى ذلك قول الفرزدق : [ من الطويل ] 

فلو كنت ضَبَيّا عرفت قرابتى2 ولكنٌ نا غليظ المشافر © 


فهذا يتضمّن معنى قولك : « ولكن زنجيا كانه جمل لا يعرفنى ولا يبتدئ 
لسَرّفى » . وهكذا ينبغى أن يكون القول فى قوطهم : ١‏ أَنْشَبَ فيه مخالبه » » لأن 
المعنى عل أن يجعل لهُ فى التعلق بالشىء والاستيلاء عليه » حالة كجالة الأسد 


مع فريسته 6 والبازى مع صيكة .. 


: هكذا يدور البيت فى كتب البلاغة والنحو » وصوابه‎ )١( 
٠» ه غليظا مشافره‎ 
وقورار ااتدعة يالك عا الروك تقس ا لقال ل كيه د كه ماعجه الاغان‎ 
وصححها كذلك عبد القادر البغدادىٌّ فى « شرح أبيات‎ , 585 : 7١ » فى « نسب الفرزدق وأخباره‎ 
. وليس فى ديوانه ( الصاوى ) سوى البيت وحده ”ا هنا‎ » ١44 : © © مغنى اللبيب‎ 


الاستعارة اللفظية الناظرة إلى المعنوية اذل 


79 - وكذا قول الحخطيكة : . [هنالطويل] 

روا جارك العَيْمانَ لما جَمَوئهُ وقلص عن بَرْدِ الشراب مَشَافرة ”' 
حَقه » إذا حققتٌ "أن يكون فى القبيل المغنوىٌ » وذلك أنه وإن كان 
عَنَى نفسّة بالجار » فقد يجوز أن يقصد إلى وصيف نفسه بنوع من سُوء ا حال » 
ويعطرها صفةٌ من صفات النقص »ء ليزيد بذلك فى التهكم بالرّبرقان ٠.‏ ويؤْكَدَ 
ما قصده من رميه بإضاعة الضيف واطراحه وإسلامه للضرٌ واليؤس » وليس 
ببعيد من هذه الطريقة مَن ابتدأ شعرًا فى ذم نفسه , (" ولم يرضّ فى وصف 


وجهه بالتقبيح والتشويه إلا بالتصريح الصريح دوك الإشارة والتنبيه:: 


عات . وأما قول مركد.: [ من الطويل ] 


ثم ير 


هما“ قل الإلدان سقن “رآيقة:. عل اللكر تمزيه ينتاق :وار :8 


6 تاذيرائة:* العتنانةالمقفنى للرن نتن الماواق العداء وقاضيق كبفتهتتن خيدة الاره.. 
1 يعنى قول الحطيئة فى ذم نفسه » ١‏ ديوانه » فى مقطعات للحطيئة من كتب الأدب © : 
ا شفتاى اليوم ل تكلا بشَرٌّء فلا أدرى من أنا قائلة 


أرَى لىّ وجهًا شوه الله حَلقَة فقبّح من وجو » وقبّحَ حاملة 
(5) الشعر الاتى فى هذه الفقرة » ليس لمزرّد بن ضرار » بل هو لجبيباء الأشجعى » ( وامه يزيد 
ابن خيثمة بن عبيد ) » نشاً وتوفى فى أيام بنى أمية : وإن كان الأصمعى قد نسب بعض أبياتها لمزرّد 
ابن وار ( اخيواد ا ال الال © 
3 يفا اله يذه .يفول 
أيه نارى » وهى شقر اءأو قدت بليل فلاحت للعيونٍ النواظر 


قمنا رفك الولستان ا 
يحث بعيرهُ بساقه وقدمه . ومرى البعير يَمْريه » إذا استخرج ما عنده بسوط أو غيره . 
وعنى بالولدان: العبيد . وهذا الشعر نادر » والقصيدة مذكورة فى اخخر حماسة ابن الشجرى : 987 - 
6 ؛ ( تحقيق عبد المعين الملوحى , وأسماء الحمصى » طبعت فى دمشق ) . 


3 





1 








000 هو‎ )١( 









بدت 0# جوعهاو جزافاوما م تعاق من العم 9 0 64 السيء ال 5 ل 
00 للأعلم الخذل 500 - رج أشعار المدليية .ودرأ الصّ ! : 


ن 2ونهم جاب . 





2 الاستعارة اللفظية الناظرة إلى المعنوية 


ع 


كانه قال 0غ الشعث التى لو 
وبذاذة الطيعة . 


اتوالب » » لما بها من الْغيرة 








الأصمعى وقال : إنما هو « تصمت بلماء تولبًا جَدعَا ) وهو الي ء الغذاء ' 
قال : فجعل المفضّل يصيح » فقال الأصمعى : لو نفخت فى الشبور 
ما نفعك » كل بكلام الكل وأصب ! 7" 

وأمّا قول الأعرالى :”)3 كيف الطلاوامّه ؟ » فمن جنس ١‏ المفيد) أيضًا : 
لأنه أشار إلى شىء من تشبيه المولود بولد الظبى » ألا تراه قال ذاك بعد أن انصرف 
عن السّخط إلى الرضى » وبعد أن سكن عنه قَورْة الجوع الذى دعاه إلى أن قال : 
ما أصنع به ؟ ا كله أم أشْرَبُه » , حتى قالت الرأة / عَرتَانَ فأريكوا له » . 


م“ - وأمّاقوله : < ظ [ من البسنيط ] 
إذ أشْرّف الدّيكُ يَدْعُو بعض أَسْرته عند الصباح » وهم 117 


اك 


لال حلي 5 4 7 ع 5 
6 هذه قصة مشهورة فى كتب الأدب واللغة والتصحيف والتحريف و١‏ الشبور » » البوق . 
و« الكل » من الحيوان » ما لا يُستمع له صّوتُ » كالذر والفل . 
(؟) هو آبن لسان الحَمّرّة » القصة مشهورة » فاقرأها فى لسان العرب ( ربك ) . 
[فنة من قصيدة فاخرة قاطا عَبّدة بن الطبيب » حين كان فى جيش النعمان بن مقرن » وهو 
يحاربٌُ الس . وهى ف المفضليات » و شرحها لابن الأنبارى وف المخطوطات والمطبوعتين : ١‏ إذ أصبح 


5 
الذاة 


ليك ؛ » وهو خطاً صرف فطر حته . وقبله : 
ش 0 
وقد غَنَوْت وين الشّمْس منفتق ودونه من سواد الليل تجليل 
كأنه متغط بجلال من سواد الليل . وقوله اوه تزم سعريل عيضي الدجاج , أى أن 
الديك يدعو من لا يجيبه بسلاح من الدجاج و0 ل ل الذى 


الاستعارة اللفظية الناظرة إلى المعنوية 6 





فاستعارةٌ « القوم » ههناء وإن كانت ف الظاقر لا تفيد أكثر من معنى 
الجمع » فإنها مفيدة من حيث أراد أن يعطيها شَبّهًا ما يعقل . على أن هذا إذا 
حققنا فى غير ما نحن فيه وبصدده فى هذا الفصل » وذلك أنه لم يجتلب الاسم 
الخصوص بالآدميين حتى قدَّم تنزيلها منزلتهم فقال : « هم » » فأق بضمير مَن 
يعقل . وإذا كان الأمر كذلك » كان ١‏ القوم » جاريًا محرى الحقيقة . ونظيو 
أنك تقول : « أين الأسود الضارية ) ؟ وأنت تعنى قومًا من الشجعان » فيلزم فى 
الصفة حكم ما لا يعقل » فتقول ١‏ الضارية ) / ولا تقول « الضارون » ألبتة » 
لأنك وضعتٌ كلامك على أنك كأنك تحدّث عن الأسود فى الحقيقة . 








و- وعلى ا الطريقة ينبغى أن يجرى بيت المتنبى :2 [هنالكامل] 
رُحَلٌ » عَلَى أن الكواكب قومُه لو كان منلكٌ لكان أكرمَ مَعْشرًا (© 


وإن لم يكن معنا اسم اخر سابقٌ يُثبتٌ حكمّ ما يعقل للكواكب » 
كالضمير فى قوله ٠‏ وهم'قوم » » وذلك أن ما يُفصح به الحال - من قَصده أن 
لراك تبي يانه اندر هر غرف الشرع يذلاك الاترق أن لاطي 
وجه المدح فيه إلا بدَعُوى أحوال الآدميين ومُعارفهم للكواكب » لأنه يفاضل بينه 
وبينها فى الأوصاف العقلية بدلالة قوله : ١‏ لكان أكرمَ مَعْشَرًا ) » ولن يتحصل ثبوثُ 
وصيف شَرِيف معقولٍ لهاولا الكرم > على الوجه الذى يتعارّف فى الناس - حتى 
نجل كأنّها تعقل وتُميّر» ولو كانت المفاضلةٌ فى النور والبهاء وعلوٌ امحل وما شاكل 


كل 2 





ذلك » لكان لا يلزم حينئذ ما ذكرثٌ . وحق القول فى هذا القبيل > أعنى مايُدّعَى ‏ 


١ . ص‎ 5 0 0 0-3 ٠ 
. فيه لما لا يعقل العقل - فصل يُفرّد به » ولعله يجىء فى موضعه بمشيئة الله وتوفيقه‎ 


اد د 


2230 قُْ ديوانه . 


يف 


5 ع 75 َ د 5 : 





00 القول ف الاستعارة المفيدة. 


الاستعارة المفيدة 


ع اي 


مد ميدانًا + وشا افتنانًا » و 


7 


3 0 0 ا 


واحد ل ينف المواض 1 هي مفرد 00 ف ا 


اجو بجوج جوج امبو يسسسوييجر و مسبج دورو وجوج برا وامجتم هجح حم صحاده ذه يو يدجن ومسحعو ديعبو رع دو موميجه تيع دع جممي يت ويج برج تددم مدم يده سودي يبيام 





)23 ف المطبوعتين : 0) فيها غوائد 4 6 والصواب ما فى انطو 3 









سا د 4 


1 0 
ع 0 0 7" 


4 


قسمة الاستعارة 
المفيدة ٠‏ 


ءءٌ تقسم الاستعارة المفيدة إلى قسمير 
٠.‏ 5 2 5 2 عير 8 م 5 ا 
وهذا فصل قسمتها فيه قسمة عامية 


ش 8 7 ' 1 ع جٌّ 7 
5-0 ومعنى ١‏ العامية ) » أنك لا تجد فى هذه الاستعارة قسمة إلا اخص 
من هذه القسمة » وأنها قسيمة الاستعارة من حيث المعقول المتعارف فى طبقات 
الناس وأصناف اللغات » ”'' وما تَدٌ وتسمعٌ أبدًا نظيره من عوامٌ الناس 15 تسمع 
من خواصهم . 
٠؛‏ - اعلم أن كل لفظة دخلتها الاستعارة المفيدة » فإنها لا تخلو من 
أن تكونَ آسما أو فعلا » فإذا كانت آسمًا فإنه يقع مستعارًا على قسمين : 
أحدهها : أن .تنقله.عن مسمًّاه الأصل إلى شىء اكحر ثابتٍ معلوم 
كبديه عليه و توتفلة :قيارلا لناقناءل الفيفة نعلا للمتوضرفت عدو للك قرللك 
١‏ رأيت أسدًا » وأنت تعنى « رجلا شجاعًا ) > و« عَنّت لنا ظبية ) وأنت تعنى 
امرأة - ور أبديتٌ نور ( وانت تعنى هدّى وبيانًا وح وماشاكل ذلك 
فالاسم فى هذا كله كا تراه متناول ١‏ شيئًا معلومًا ) يمكن أن يُنصّ عليه فيقال : 
إنه عُنِىَ الاسم وكنىّ به عنه وتُقل عن مسمّاه الأصلى فججعل آسما له على سبيل 
الإعارة والمبالغة فى التشبيه . 


(؟) مقا يمه ا م 
يوضع موضعًا لا / يبين فيه 


شىء يشارٌ إليه فيقال : هذا هو اراد بالاسم والذى | ستعير كيز رجي أل 


والثانى : أن يؤخذ الاسم على حقيقته , 


: ف المخطوطة والمطبوعتين : « وأنها قسمة الاستعارة ... » » والصواب ما أثبت . يقال‎ )١( 
: هذا قسم هذا 4 » أى يقاسمه الأمر ويشاطره‎ ( 
. ف المخطوطة والمطبوعتين : « عن حقيقته ») » والصواب الجيد ما أثبت‎ )١١ 


تقسيم الاستعارة المفيدة إلى قسمين هم؟ 


اسم الأصلى ونائبا مايه 6 ومثاله قول لبي , [ من الكامل ] 
وغدّاة ريج قل 5 كشّفتٌ 4 وقرةٍ إذ أ 5 ميخت يد الشيال َمَامُها 9) 


وذلك أنه جعل للشمال يدا » ومعلوم أنه ليس هناك مشار إليه يمكن أن 

تُجِرَى اليد علية » كاجراء ١‏ الأسد) وهم السب لل ل قولك «١‏ أنبرى 

لى أسد بيغ ود سللتُ سيف على اعدو لايل - وو الظباء؛ على 0 النساء؛ ٠‏ 
فى قوله : 

, الظياء العيلت 7 


)01 فى المخطوطة فوق : «وغداة ري ؛ ؛ كتب : (أى ربٌ رغ ) وتحت ( فِرَةٍ)ء كتب «البرد » . 
ثم كتب ف الامش الأيمن : « قبله أبيات من معلقته المشهورة : 
57 ا 0 دي ع ثم و ' 
بصبوح صافية وجَذب كرينةٍ بموثر تاتاله إبهامها 
7 ,0 م #ااهاعى 5 7 1 00 
باكرت حاجتا الدجاج بسحرةٍ لاعل منها حين هب نيامها 
5 ش . 
8 رح مه خخ 
وكتب تحت « بموتر »  »‏ عودٌ عليه أوتار» - وكتب تحت ( لأعِل » : ( من العلل » وهو 
الشرب الثانى »© . 
4 . ا 
وكتب إلى جوار البيت الاول منهاء الذى فيه « تائاله ) ما ضبطها قال : « بفتح اللام من 
قولك : تأتيت لَهُ » كأنها تفعل ذلك على تمهل وترّتل » . 
خلّط هذا الكاتب فى رواية الشعر وتتابعه , وزاد خلطًا فى جعله ٠‏ تال ؛ بفتح اللام من 
وله وء وإنما هى « تأتاله » « تفتعله » « آل يؤول ؛ . ومعناه : تُصلححه وتبيئه وتسوسه » . 





وع 


ظ ثم كتب أمام البيت فى | لامش الأيسر : « هذا تمثيل , لأنه جعل للشمال يدا » وجعل للغداة 
زمامًا . وإنما المعنى أن البرد فيها شديد » وأن ن الشمال الغالية » فكأنها بمنزلة من يقودها » . 

(؟) ف المخطوطة والمطبوعتين : « من الظباء الغيد » . وزيادة ( من ) خطأ مفسد ء والصواب 
ماأثبت » وهو فى قصيدة البحترى فى ديوانه » يقول فى أول القصيدة : - 


أ 


0 النور » على الهذى والبيان ‏ فى .قولك « أبديتٌ نورًا ساطعًا » - 
00 لبد فسها عل من يع مكانه كقوك ١‏ ارسي فى د أ بطش ؛ 
وعين بها أ أبصر ) ريك إنفبانا له ا 
١‏ العين ) وفائدها' وعزة مو ظ 







َ 0 لك شوم كه 0 8 بل ليس أكثر أن 0 2 إل 
نفسك أن ١‏ الشّمال ) فى تصريف ١‏ العّداة ) على حكم طبيعتها » كلمدبر 

5 قر 78 2 5 م 2 2 م © 
المصرف لما زمامه بيده » ومقادثه فى كفه , وذلك كله لا يتعدذى التخيل والوَهُمِ 
(عرود شر ران كر جاو ورك تسن 


ولا سبيل لك أن تقول : كتى باليد عن كذا ء وأراد باليد هذا الشىء . أو جَعَل 
الثىءَ الفلانىّ ١‏ يدا » م تقول ٠‏ كتَى بالأسد عن زيد » وعَنَى به زيّا 6 
زيدا أنستدًا » "© وإتما 5 التتى ١‏ لا مُطْلِعَ وراءها أن “تقول :3 أراد أن 
للشماك ف الغداة.: تصرفا كتصرف الانسان فى الشثىء يقلبَهُ ع فاستعار لها 
« اليد ») حتى يبالغ فى تحقيق الشبَهِ , وحَكمُ « الزمام ») فى / استعارته للغداة 
حكم ١‏ اليد » فى استعارتها للشمال » إذ ليس هناك مشارٌ إليه يكون 75 
كنايةٌ عنه » ولكنه وفى المبالغةَ شرْطّها من الطرفين » فجعل على « الغد 

« زمامًا)» ليكون أتمٌّ فى إثباعها مصرّفة » ما جعل للشمال « يدا 2 -_ 
فى تصييرها مصرفة . 








2 م م # 


وأَمَاوَ وَأَرَام الظباء . 6 لقد َت ْ 3 مبواكَ ش ارام الظياء الغيبد 
وخلّط ريتر فى التعليق على مطبوعته ١‏ 


الفصل بين قسمى 00 المفيدة 0 


؛4؛ - ويفصل بين القسمين أنك ! اوضك 3 القن الأل إلى 
التشبيه الذئ هو المغزّى من كل استعاة فيد »وجدئه يأنيك فا .' كقرلك . ' 
ف ١‏ رأيت 000 

وإن رَمُتَهُ فى القسم الثافى وجدته لا يؤاتيك تلك المواتاة » | إذ لا وجه 
قول : «-إذ أصبح شىء مثل اليد للشتمال 6“ أو 9( حصل شبيه باليد 

. 4 وإقا. يتراءى للك" التشبيه بعد أن تخرق إلية سترًا 6 وتغهل عامل 

ونيد عالقا قدت وتترج عن 8 ليا اوت لك : ( إذ 
اصييحتة 5-2 وها فى قوة تأثيرها فى الغداة * شَبَة المالك, تصر 5 الشىء 
بيده » وإجراءه على موافقته » وَجَذْبّه نحو الجهة الى تقتضيها طبيعته » وتنحوها 
ار اك ل و رجعتٌ إلى الحقيقة , 
ووضعت الاسم .١‏ لمستعار فى موضعه الأصلى لا يلقاكَ من سارل نفسه » 
بل * | يضاف إليه بدي الاارى لقم رد أن عل النشها ده 
ا جعلت جل كالأسد ومشبها بالاصذ ء ولكنك أردت أن: تجعل 
اكنال كدف لحي اللسان نانف عمل نك هذا الضرب المستعارٌ له 
وهو - نحو ٠‏ الشمال » - ذانشىءٍ » وغرضُك أن تنبت له حكم من يكون له 
ذلك الشىء فى فعل أو غيو » لا نفسَ ذلك الشىء » فآعرفه . 
















ال اي ا 1 [ من الطويل ] 


2 


* وعرى ان الصنبا ورواجلة . ' 


)1١‏ فى المطبوعتين ( عن الحدٌ الأوّل » » وفى بعض المخطوطات منه : ٠‏ عن الحذو اءوهوأجود 
فآثبته . ا ظ 
4 0 اقرط حلازنا بعل ” وأوله : 
ضعَنَا القلبٌ عن سَلمَى وَأَقَضِرٌ 3008 < - 


0 


/ 


القصا .م 


ل غات 


؟؟ 


/ة 2 الفصل بين قسمى الاستغارة المفيدة 


لا تستطيع أن تنبت ذواًا أو شيبة / الذوات تتناولّها الأفراسٌ والرُواحل فى 
الهيقة غل حدّ تناؤل الأسد الرجل الموصوف بالشجاعة , والبدر الموصوف ‏ 
بالحسن أو البهاء » والسحاب المذكورٌ بالسخاء والسماحة » والنورٍ العلم , 
الهّدَى والبيان » وليس إِلَا أنك أردت أن الصّبا قد رك وأهمل ؛ وفقد نزاع 
النفس إليه وبطل قار كالم لشفب عنه فتُعطّل الاته » وُطرح أداته - 
كالجهة من جهات المسير نحو الحج أو الغزو أو التجارة يُقضَّى منها الوطر , 
شيط عن الخيل التى كانت تركب إليها بودُها » ويُلهَى عن الإبل التى كانت 
تحمل لها قتودها . 

وقد يجىء > وإن كان كالتكلّف - أن تقول إن « الأفراس » عبارة عن 
دواعى النفوس وشهواتها » وقواها فى لذّاتها » أو الأسبّاب التى تفتل فى حَبْل 
الصباء وتنصر جانبّ الطوى » وُلهب أرحيّة النشاط » وتُحرك مَرَح الشّباب » 
كا قال 0 ظ ظ [ من الوافر] 


ه ونعم مَطيّة الجهل الشبابٌ . 7) 


0 الأصمعى : « صحا؛ » انكشف عنه ما كان من سكر الباطل . و« أقصر » : كف . وتقول : قد 
أقصرتٌ عن ذلك » أى كففت . وعُرّى أفراسنٌ » مثل ضربه » أى تركت الصبا فلا أركبّه ولا أتيه . 
و« صبًا » » مال إلى الشىء » وكل مائل صاب . ويقال : « تَصَبَّتْ فلانة إلى فلانٍ » » أى ذهبت ... » . 
)١١‏ هكذا جاء فى المخطوطة والمطبوعتين » والصواب ما فى ديوان النابغة » يقوله لعامر بن 
الطفيل : 
ار بن 7 ال ا 0 و 
فإن يَكُ عامر قد قال جهلا فإن مَطية الجهل الشباب 
وفيه رواية أخرى : « فإن مظنّة ؛ قال الأصمعى : « المَظِنّة الذى لا تطلبٌ فيه الشىءَ 


إلا وجدته » 1 


الفصل يين قسمى الاستعارة المفيدة 56 


وقال : ا 10 000 [ من الكامل ] 


ٍ لت لذ ”7 3 ُ 3 





وليس من حقك أن تتكلف هذا فى كل موضع ء فإنه ريما حرج بك 
إلى ما يضر المعنى وينْبو عنه طبع الشعر » وقد يتعاطاه من يخالطه شىء من طباع 
التعمّق » فتجدٌ ما يُفسد أكثر مما يُصلح . 








ولو انك تطلبت « للمطية » فى بيت الفرزدق : ٠‏ [من الطويل] 
لعَمْرى لفن قيّدْتُ نفسى لطالما سَعَيتٌ وأوضعتٌ المطيّة فى الجهل 7" 


- مل هذا التأول » تباعدتٌ عن الصواب » وغدلت عما يسبق إلى 
القب نلك أن 0 على قولك 0 الما . فى الباطل 34 وقديمًا كنت 
ف 7 إلى الجهل بصورة من يُوضع المطيّة فى سفره » 

زر هد لوقه يس نه الجلى ذا كلقن الَزّْق بين التشبيه 
واتمثيل » وسيأتيك ذلك إن شاء الله تعالى . 


4 - وكذا قوهم : ١‏ هو مُرْتى الجنان » ومُلقَى الرّمام » ؛ 0 
تروم شيعًا ُجرى / الجنان عليه ويتناوله جل المع عل على انتزاع الشبه من الفرس فى 
حال ما يُرتحى عنائه » وأن يُنظر إلى الصورة التى تُوبحد من حاله تللك فى العقل ؛ 
م يُجاء به فيعَارُها الرجل ٠‏ ويُتصوّر بمقتضاها فى النفس ويُتمئّل » ولو قلت : إن 


(1) غواق ديوان ان ثواس © .وعامة:* 
ا ار ا 0 اليا 52 


(5) هو فى ديوان الفرزدق ونقائض جرير والفرزدق . 





( 4 - أسرار البلاغة ) 


7 


طريقة أخرى فى 
الفرق بين القسمين 








الأشايةل إليه يتناؤله فى ححال الشجاز , ؟ ياؤل مسمّاه فى حال المفقيقة + ثم نظروا 
فى نحو قوله تعالى : ( وَُِصْنَع عَلَى عَيْى ) دسرة :++ و( وآصْمع للك بأعْيننا) 
56 ا ا 
ملا للهدى 0 ارتبكوا فى الشلكٌ و- 









8 - وطريقة أخرى , فى بيان الفرق بين القسمون 
الْقَسم الأول - الذى هو نحو « رأيت أسدًا » تريد رجلة 
موجودٌ فَْ الشىء 1 الذى استعرت عه وهو ال 1 وأمنا ولا 4 
الشمال زمامها » فالشبه ] الذى له استعرت اليد » ليس يوصة 


. يعنى به هنا تشبيه الخالق سبحانه على وجه التحقيق باغفلوقات الحادثة‎ » ٠ التشبيه‎ ١ )١١ 
ما يبن القوسين من عمل ريتر فى مطبوعته » وقد أحسن فى هذه الزيادة التى يقتضيبا سياق‎ 12 


الكلام :. 






5 فى الأفراس .بل هو شبه يحصل لما يض 
الحقيقة نحو قولنا : « عُرَى أفراس الغزو » » و١‏ أجممت 
ما يوجبه الفعل الواقع على الأفراس » حو أن وقوع الفعل الا 
أفراس الغزو » يوجب الإمساك عن الغزو والترك له > وعلى هذا القياس . 
8 - وإذ قد تقرر أمر الاسم فى كون استعارته على هذين القسمين » 
فمن حقنا أن ننظر فى « الفعل » هل يحدمل هذا الانقسام . والذى حب العين 


عليه أن الفعل لا يتصور سل حا ريون بون ا 


شأن الفعل أن يث يثبت المعنى الذى اشتق منه للشىء فى الزمان الذى تدل صيغته 
0 فإذا قلت : « ضرت زِيكٌ ) 5 أت الضب لزيد فى نان ماض » وإذا كان 
كذلك .ع ا 0 فإنه يُثبثٌ باستعارته له وصفا 
هو شبيه بالمعنى الذى ذلك لعفل مشو شت 

66 - انلك أل تقول : « نطقت الحال 00 
أساريُر وجهه بما فى ضميو » , وه كلّمتنى عيناه بمايحوى قلبه » » فتجد فى 
الخال وصفا هو شبيه بالنطق من ن الانسان » وذلك أن « الحال » تدل على الأمر 
ويكون فها أُماراتٌ يعرف بها الشىء » م أن النطق كذلك . وكذلك ‏ العين ) 
فيبا وصف شبيه بالكلام ؛ وهو دلالتها - بالعلامات التى مي فيبا وفى نظرها 


كثكار والقبرل : 


1 2 . ها م 1 58 ا . ا 78 5 









4 


استعارة الفعل 


ه78 


استعارة الفعل ترجع ‏ - 


التحقيق إلى أن وصفي الفعل بأنه مستعارٌ » حكم يرجع إلى مَصدره الذي 


إلى مصدره 


؟ 6 استهارة الفعل ترجع إلى مصدرة 





محى استشيهة فى أمرا ة أردت التروج بها. فقال : أقصية هى أم غير قصية ! 
قال :فل نهم ذلك فقاللى : كأنك ل تنه مإغلش إنى لأحرف فوج 
الرّجل إذا عرف ؛ وأعرف فيها إذا أنكر » اعرف إذ الم يعرف ولم ينكر > أمَا إذا 
عرف )2 فإنها ناوص وإذا لم يعرف ول يدكر فإنها تنجو » وإذا أنكر فإنها 
نجحظ . أردت بقولى ( قصيرة )»أى هى قصية النسب يعرف م أو جَدّها . 
قال الشي يخ أبو الحسك .: (© وهذا تمن-قوك النسابة. البكرى لرؤبة..بن 
العجاج ا أتاة 6 فقال لروبة ه :قرت وَعَرفتٌ 3 
قال : وعلى هذا المعنى قول رقية  :‏ ظ [ من الرجز ] 
٠‏ قنرق الْعبائع ذكرى + قدنمتن . " 
6 إذا الأنساب طالت يكف + 
وأمر ) العين ( أظهر من أن تحتاج فيه إل دليل 6 ولكن إذا جرى الشىء 
فى الكلام هو دعوى فى الجملة » كان الآنْسّ للقارىء أن يقترن به ما هو شاهد 


فيه » فلم كنظ خسن من إيضال دغوى يهان .. 


ع 9# ع اال 


١ه‏ - وإذا كان أمرٌ الفعل فى الاستعارة على هذه الجملة » ربع بنا 


)١(‏ هو القاضى الجرجانى ؛ ( على بن عبد العزيز ) » صاحب «١‏ الوساطة » » وهو شيخ 
عبد القاهر #«شطح يذكرة والح عنة . 

9؟) ف مطبوعة ريتر  :‏ رفع العجاج بامعى » فادعنى باسمى ) : وهو خط لا معنى له ؛ وأثبت 
ما فى مطبوعة رشيد رضاء وهو مطابق لما فى الوساطة » ومطابق لما فى كتاب المعانى الكبير لابن قتيبة : 
قي وق هذا الموضع الأخير » خبر النسابة البكرى'. 





لوالا لا يت 2 ا لالض مرة د 





ات شتق منه» فإذا قلنا فى قوهم : م نطقت الحال » ع أن « نطق ) مستعار'ع فالحكم 
معنى أن ) اللطق ا( مستعار 6 وإذا كانت الاستعارة تنصرف إلى المصدر كان 


الكلام فيه على ما مضى 

؟ه - ويما تجب مراعاته نالفل كرد اهار جره هن حي ال 
الى ريه ون الاينا مق دكن الرك اتعار ع لوه لعزت 
نحو قول ابن المعتز : [ من المديد ] 


حم الل 00 27 قل لبن واو ال 

لقو أ لماصلا ست بد تايل ابن ونس 
ولو قال : « قتل الأعداء وأحيى ) » لم يكن ١‏ و كل » استعارة يوجه » ”© وم يكن 
0 أحيى ) استعارة على هذا الوجه > وكذا قوله : [ من الطويل ] 


٠‏ وأقرى الحمومً الطارقات ب 


. هو فى ديوانه‎ )١١ 

(؟) ف المخطوطة ومطبوعة ريتر « الاستعارة بوجه ؛ » والصواب مافى مطبوعة رشيد رضا . 

(5) هو للذهلول بن كعب العنبرى . والأبيات التى منها هذا البيت فى الحماسة * : 1١١5‏ : 
ومعجم الشعراء : 44١‏ » وهو فى الكامل للمبرد 0١ ١ 6 : ١‏ ( طبعة محمد أحمد الدالى - بدمشق ) ) 
نسبها المبرّد لأعرابى من بنى سعد ابن زيد مناة بن تيم » وقال أبو الحسن الأخفش إنه سمعها من ألى محلم 
السعدى » هذا السعدى . وأخطأ صاحب العقد ١78 : ١‏ فى نسبتها لأنى محلم السعدى , وهم . 
وق لعجل و الإظائ: الشالنية + جين 6 والن الأرزانة الاريك رذ يضر قضلة. ,وق 
اللسان ( درع ) » نسبها ابن برى لنعيم بن الحارث بن يزيد السعدى . وتم , هذا البيت ؟ فى شرح 
الحماسة ؟ .١١5:‏ 

٠‏ إذا ككرت للطارقات الوساوسٌ 
و« الحرامة ) » الحرم . 


الفاعل هرة © ومن 


جهة المفعول مرة 


4 مك 555 
2 1 : 56 4 1 د 3-5 
: ستعاربه من ججهه الفاعل بمرة » ومن حبيهه خف لمفعول عرة 


75 











اك اس مم 
8 تعمد عل التشبيه لسر زفي الاستعارة ١‏ 








استعارة الطوران لغير 


ذي الخناحم 


أ 0 عو سقم ٠‏ 59 أَرِيغْ » . أى أريل وقصيف . 
: 5 
)١(‏ فى الأصول كلها : ( إذا أر تضع و 


؟ه6 الاستعارة القريبة من الحقيقة 


ال [ من الوافر ] 
© ث2 ِ : 5 1 ١‏ 
زنك ينتفل فق علطت ” 





وكا جاء فى الخبر : ما طار إليها » » ” “و5 قال : [ من الرمل ] 


و يشا طار به ُو مَيْمة. . لاح الآطال هد ذو محصل 50 


)23 هو لمضْرّس بن رِبْعيٌ الأسدئ » وهو شطر بيت استشهد به سيبويه فى الكتاب ١‏ : 4 /7: 
0 » وهو أحد سبعة أبيات » ذكرها البغدادى فى شرح شواهد الشافية : 44١‏ » وفى شرح شواهد 
المغنى 4 : 8107" ء أوها : ظ 
فر َك يج 8 اس 
وضيّف جاتنا واللّيل داج وري القرٌ تفز منه رُوحَا 
ع © ىن ره ٠‏ © ام 7 7 2-4 هه 7 5" 
فطرت بمنصل قً يَعمَلاتَ دَوامى الايد يَحبطنَ السريحًا 
'يقول : غشيهم الضيف » و برد الشياءِ تدفع رو حه للخروج لضعفه . فاسرع بسيفه إلى نوق 
يعقرها ليقريّهُ . و« المُنْصُل » » السيف . و« اليَعُملات ) » جمع يعملةٍ ) » وهى الناقة القوية على العمل ) 
وه دوامى الأيد ا لا ا 0 سريحة ) ) 
وهى يرق تُلّف على أيدى الإبل | إذا دميت وأصابها الوجع 
23 وا ملم ى صحيحه »ف كاب ال و تق الالو لزيا متخن 
ألى هريرة أنه قال َيه م ران النام ن هم » رجل مُمْسلكٌ عنان فرسه فى سبيل الله » يطيرٌ على 
َيه » كلّما مع هَيْعةَ - أو فزْعة - طارّ عليه » يبتغى القتل والموت مَظَانهُ » » الحديث . و( افيعة ) 
الصوت يسمعه عند حضور العدو » وقوله « مَظَانّهِ 4 » منصوب على حذف اللخافض » يعنى : يطلبه من 
مواطنه التى يَرجَى فيها » لرغبته فى الشهادة . ظ 
(0) لامرأة من بنى الحارث بن كعب ترئى بعض من يخصها ؛ فى شرح الحماسة ” : 7/7 ؛ 
والخزانة ١١‏ : 794 - 8.8 » وهو من ثلاثة أبيات هو ثانيها » وأوله : 
5 قه ال 95 وس # هم 20 _ م 7 
فارس مأ ء لاوووة اد غير زُمُيْلٍ ولا نكس وكل 
وقف فى القراءة على 0 فارسسٌ ما » » وه ما) لتعظم شأنهء وو المحم » الذى ألمحمته الحرب ؛ 
فلم يتمجه له منها مخرج . و« الرّمّيل » الجبان الضعيف الل أمره إلى غيره . و( المَيعةَ » النشاط 


وأوّل جرى الفرس المضمر » و( النهد ) » الجسم المشرف الات 0 
من الشغرء يريد أن :ذيله كتير الشعن + 


الاستعارة القريبة من الحقيقة /اه 
6 6 - ومن ذلك أن ( فاض ) موضوع لحركة الماء على وجه مخصوص »© ضروب من الاستعارة 
2 8 2 000 5200 0 فى الفعل 
وذلك أن يفارق مكائة دّفعة فينبسط »ء ثم إنه استعير للفجر » كقوله : [ من الكامل ] 
2-0 قاض عل جوم الى 00 ٠‏ 
لأن للفجر انبساطًا وحالة شييبة بانبساط الماء وحركته فى فَيضيه . 





فأما استعارة « فاض » بمعنى الجود ؛ فنوع خر غير ما هو المقصود 
ههنا ء لأ القصد الآن إلى المستعار الذى تُوجَد حقيقة معناه من حيث الجنس 
ف الفهعان لها 





5 - وكذلك قول ابى تمام : [ من الطويل ] 
2 سعة هر جع 0 5 0 0 هوقا 5 1ع 3 
وقد ككرتهُمَ رَوْعَةَ ثم الخدقوا به مثلما ألفتَ عِقدًا منظمًا 7" 


برهي 2 # .ام 5ه م يه و .ع الله ل 
كرهم فوق الاحخيدب ثرة 5 ثثِرت فوق العروس الدراهم 


حت استعارة وكين « النثر ) فى عل للأجسام الصغار » كالدراهم 
٠‏ ' ع ا 0 00 
والدنانير والجواهر والحبوب ونحوها » لان لها هيئة مخصوصة فى التفرق لا تان فى 


: للبحترى فى ديوانه » وصدره‎ )١( 
٠ يتراكمون على الأمينّةِ فى الوغى‎ . 

و« العَيُّهبٍ »؛ ء ظلام الليل » يتراكمون على أسنة الرماح اللامعة » فينبسط شعاعٌ دروعهم 
المتلألئة عليها » فخبا لمعان الأسنة . 

١؟)‏ ف ديوأنه . 

ف ديوانئه » وو الأَحَيْدبُ » كانت عليه قلعة 9 الحَدَد » التى ذكرها فى هنا الشعر . 
والضمير فى ١‏ نثرتهم » ء لمقاتلة الروم . ظ 

(4) السياق : « وكذلك قول أبى تمام ادة قرل المتتبى ... استعارة ) . 


اك 





© الاستعارة القريية من الحقيقة 


لأجسام الكبار : و القصد ) بالنثر ن 





جججويو. 


2 فعل تتفرق معه دَفعَة لاع وا 1 8 





ه قالوا : : وينظم فارسّين بطعنةٍ » 
كان ذلك الها 3 أن اللفظة وقعيت فى لأس لا لما يجمع 5 
من الحبوب والأجسام الصغار » إذ كانت تلك اطيئة فى الجمع ك 











8 الين وكان حصوها ف أشخاص | جال من النادر الذى لا ا يكاد 0 6 


.4 الشعر لبكر بن النطاح ذ امشو سا‎ )١( 
قفرلا قف بعة أبيات 3 غليها أبو عبيد م‎ ١ وذكر ستين ؛ ورو اه أبو ورعل | القَال فى الامالى‎ 
.و كان فى الأأصو ل كلها : « قالوا : نا الغ‎ 651١ : السمظ‎ 
قوله كم 00 لتعيجسيها العم‎ 


م 

جبوا . 0-5 أن 5 قداته 
وزعم ا في عميف البكرى» أن ع بن يت 

بغير رواية القالى » وفضل رواية الليثى » وأخطا أبو عبيد » 7 0 أن وال لواو 1 0 
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7ه - ومن هذا الحد قوله : 


عاك 1 1 أسيض ١‏ لذى 1 نع متنعتٌ ب4 





وذلاء أن امنا ل المكئق أ أن يكون فى الثوب ؛ وهو فى الصفاة استعارة ؛ 

أنه لماقال ١‏ ََقً 4 قربت -حاطها من حال الثوب . وعلى ذلك فإنًا نا نعلم أن «الشق) 

صدع ؛ حقيقة فى الصفاة » ونعلم أن « الخرق 6 يجامعهما 0 لأن 
لك تفريق.وقطع . ولو لم يكن ١‏ الخرق ».و« الشق » واحدًا » لما قلت : ١‏ شققتٌ 
فى الثوب » , وه تشقق الثوبٌُ » قول من لا يستعير . 

ولكن لو قلت : ١‏ خرق الجشمة » ,لم يكن من الحقيقة فى شىء ؛ وكان 

خاربجًا من هذا الفن الذى نحن فيه , لأنه ليس هناك شق . ولو جاءَ 9 شق 

ظ ظ - أعنى لا يكون له أصل فى الحقيقة 
















- 


د من هذا الضرب قوله تعالى :(وَمَزقاهُمْ كل مُمَرّْق ) (مووسا. 
»2 عيث إن « المزيق ) للثوب فى أصل اللغة » 7" إلا أنه ل 
أنه تفريق على كل حال » وليس هدنس غَيه » 





059 حو للبحترى في ديوانه 
117) يه هنا ولي أ لخر رقم : 1 5 0 ١١‏ سقط يي . ن المخطوطة “كرا سة 6 3 506 مما ص : 








ضرب أخير من 


استعارة الفعل 


ضرب آخر من 
الاستغارة القريبة من 
|الحقيقة 


36 الانتغارة القريبة من الحقيقة 


لا هم حنصُوا ما كان مثل ”الوب بالزيق غ6 تنضكوه بالخرق + وإلا قأنت تعلم 
أن تمزيق الثوب تفريق بعضه من بعض . 

4ه - ومثله أن ( القطع ) إذا أطلق » فهو لإزالة الاتصال من الأجسام 
الع تلتزق أجزاؤها . وإذ العا ل ار بعضهم عن بعض » 
كقوله تعالى : ( وَقَطَمْنَاهُمُ فى الأرْض ل | سير الأراف بذع كان عنية 
الكنبعدا ةاعرو إن كان المفتن تق لوكس عن إزالة الالح ب ولمية» 

فإن قلت : ١‏ قطع عليه كلامَهُ » » أو قلت : ١‏ تقطّع الوقت بكذا » . 
كاف لعا اختن , 

8 - ومن الاستعارة القريبة من الحقيقة قوهم ) اثرى فلا من 
المجد » , وه أفلس من المروءة ) » وكقوله : 3 من الكامل ] 

إن اق أغكاظ الما حاتي تمن كبدى وعنها مغدم ”0 

وذلك أن حقيقة «الاثراء من الشىء » » كثرته عندك:. ووصف الزئجل 
بأنه كثير المججد أو قليل المروءّة » كوصفه بأنه كير العلم أو قليل قليل المعرفة » فى 
كونه حقيقة . وكذلك إذا قلت : ١‏ أثرى من الشوق » أو ( الوَجد ) أو « المح ) 
كا قال : ١‏ 0 [ من النفيف ] 


د وفنا على الديارٍ وفى الركب حَرِيبٌ من ارام ومثْرى "" 


. هو للمتنبى فى ديوانه‎ )١( 


32س ف للتحدرى دير افده ون :3 الملراعون هنا كانتي نين ايك : 
وفى الركاب حريب من الغرام ومثرى 


ريع ين الدع روعي 1 ال ةيا اله . 
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ظ فهو كقولك : ١‏ كَثّر شوقه وحزنُه وغرامُه » » وإذا كان كذلك » فهو فى 
أنه تقل إلى شىءٍ جِنْسُه جِئْسُ الذى هو حقيقة فيه » بمنزلة « طار » » أو أظهر 
أمرا:منه 0 وكذا معنى ١‏ أعدّم من المال )ع أنه خا منه » وأن المال يزول عنه 
فإذا ا أن كيده قل ذهبت عنه )6 فهو فى حقيقة من ذهب ماله وعدمه . 
وَالعْدْم فى المال وفى غير المال بمنزلة واحدة لا تتغير له فائدة » و١‏ المغدم ) 
موضوع لمن عدم ما يحتاج إليه » فالكبد ما يحتاج إليه » وكذلك النحبوبة » فإئا 
تقع هذه العبارة بق كفسك أموقع الغريب. من حيك: أن الفرقيه ريل .فى 
( الإعدام ) أن يطلق عل غن عَم ها نه يعي المال »ور تلك ا فلش؛ 
الل لو كلك عدم كبدّه ) »لم يكن مجارًا » ولم تجد بينه وبين « خلا من 
كبده ) و( زالت عنه كبده ) » كبير فرق . ألا تراك تقول : ( الفَرسٌ عَادِم 
للع ال ( تريد : ليس له طحال , وهذا كلام لا استعارة فيه » م أنك لو قلت : 
١‏ الطحال معدوم فى الفرس ) كان كذلك . 
- ومن اللائق بهذا الباب البين مره » ما أنشدة أبو اعباس فى 
الكامل من قول الشاعر 0 ١‏ ا 02 اومن اسيم 
م تلق قًا هُمْ شر لإْحوتِهمْ نا عم يَجُرى بالدّم الوادى 
رِيهِمُ لْهُدَميّاتِ تقد ا كان خاط عَلَيْهُم كل زرّاد 
قال : لأن ««الخياطة + تظدُمٌ حرق القميعن »: والسَرْدُ يضم حَلق 
١‏ انظر القول فى « طار » فى 5 4ه . 


(؟) هو للقطامىٌ فى ديوانه » وفى الكامل للمبرد ١ : ١‏ » 8 » ( طبعة محمد أحمد الدالى : 
دمشق ) »2 وقد مضى البيت الثانى فى رقم : 5ه . ظ 


ضربٌ ثان يشبه 
الذى مضى 


ف يرق 2 


ع د 5 





«استقصاء الول فى هذا الضرب » والبه لبعفث عن أسراره » أيا يمكن إلا بعد 
يخائفة له من الاستعارة » .فأقعصر منه على القدر المذكور , 


ف 











ع 2 


0 - ضربٌ ثانٍ.يشبه هذا الضرب الذى مضى » وإن لم يكن إيآه . 


وذلك أن يكون الشبه مأخوذا من ا كت 
ط| * له والم والمبطار د 9 الحقيقة 0 2 0 رأيت 3 


سس ليه 


لججام 3 3 أن الشبة مراع ف لذو » وهو 5 تعلم موجود فى 9 











. لك هنا انتبى كلام مره .و9 السردوء التاق النارع بطكة ةلكا لفيا‎ )١( 
. يعارل حال ااا 2 ل 10:1 والسايات البروع‎ 
0 سواء» وهو صاع الدرع الذى يدل حلفي ضُ‎ : ٠ مقن االو وه اسرد ٠و زرا‎ 





جد 
35 
5< 
م« 
0 دك كن 


٠ 5‏ 57 ) أصله لحيل الذ الذى يشدٌ وثاق يد الدابة ور جلها » وفى مطيوء 
و الشكاك » , بكافين » كأنه يعنى به الذى يجمع الشيئين فى نظم واحد 

١ )5(‏ القسمة ؛ . مضت فى رقم : هه 

)25 انظر رقم : 4ه » « طار » ء لغير ذى الجناح . 
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الإنسا التهلل ' لأنّ رَوْئق الوه امسن من نيك حش البضر' خانْس لضم 
الأجشسام النيّرة ".- وكتالك إذا قلت :8 زأيت أسدًا. » تزيد رعلا 0 فاليضة 
الجامع بينهما هو الشجاعة , وهى على حقيقتها موجودة فى الإنسان ٠‏ وإثما يتمع 
الفرق ببنه وبين الستّبع الذى استعرت اسعه له فيها » من جهة القَوَةِ والضعة 
والزيادة والنقصان . وربما اذُعى لبعض الكماة والْبّهَم مساواة الأسد فى حقيقة 
الشجاعة التى عمود صورتها انتفامٌ المخافة عن القلب حتى لا تخامرّه » وتُفرّق 
خواطره ومُسللٌ عزيمته فى الاقدام على الذى يباطشه ويريد قهرّه » وربما كف 
ظ الجاع عن الإقدام على العدرٌ لا لخوف بملك قلبه سلب واه » ولكن كا 
ظ يكف المبٌ عن الفعل , لا تخونه فى تعاطيه قو . وذلك أن العاقل من حيث 
الشرع منهئ عن أن يُهلك نفسه ء أثرَى أن البطل الكمىّ إذا عَدِمٍ سلاححا 

اا لى العدو دولا سحت واه وساب 

نَجْدةٍ التى يُغرَف بها . 

6 ثمإن الفرق بين هذا الضرب وبين الأول أن الاشتراك ههنا فى 
ضفة توبحد فى جتسين مختلفين :مث أن منس“الانسان غيز تنس الكنمس » 
وكذلك جنسّه غيرٌ جنس الأسد » وليس كذللك ١‏ الطيران » وم الفرس ١‏ 
فإنهما جنس واحد بلا شببة » وكلاهما مُرور وقطعٌ للمسافة . وإنما يقع 
الاخحتلاف بالسرعة » وحقيقة « السرعة ) قلة تخلل السكون للحركات » وذلك 
لايوجبُ أختلاقا فى الجنس . 











فإن قلت :فلن لا فرق بين استعارة 0 طار ) للفرس ويين 
استعارة ( الشّفة » للفرس ؛ فهلا عددتٌ هذا فى القسم م اللفظيّ غير المفيد ؟ ثم 
إنك إن اعتذرتٌ بأنّ فى « طَار» خصوص وصف ليس فى « عَدَا ) و« جَرَى )» 
فكذلك ف ١‏ الشفة ) خصوصٌ وصف ليس ف «١‏ الجحفلة ) 3 


الفرق بين الضربين 


04 4ه 
3 اعتراض 


1 ظ ضرب ثان من الاستعارة 
- فالجواب : إِنّى لم أَعدَّهِ فى ذلك القسم » لأجل أن خصوص الوصف 
الكائن فى « طارَ » مرائى فى استعارته للفرس » أ لائراك لا تقوله فى كل حال ع 
بل فى حال مخصوصة . وكذا « السباحة » ٠‏ لأنك لا تستعيرها للفرس فى كل 
أحوال جريه .. نعم » اق التعطيا كل فرس » اشاقن البليد لا روصم 
يانه سابح . 0 


وما أستغارة آسي 'لعْضو نحو 9 الشقة » وه الأنفت » يغلم يراغ فيه 
خصوص الوصف . ألا ترى أن العجاج 1 يرد بقوله : 9 ومرسينًا مسرجا 76" 
أن يشيّه انف المراة بأنف نوع من الحيوان » لك هذا العضو من غير الإنسان 
لايوصف الخ 5 ركرن «اللشردق" العيض اليد باقعا 
ل الفِرْسِين ؛اللشأة فى قول.عائشة رطى الله غنبا « ولو فسن شوغ '" وهؤ 


١ )1(‏ الفرسُ القَطُوف » , البطىء المتقارب الخطو ء يَقَطِفٌ فى عدوه . 

0037 مقتى فى رقم 5507 .0 ظ : 

40 حديث عائشة رضى الله عنهاء تمامه : قا ان لعن لبر واه ا قف عدف 
المودة ويذهب الضغائن » , ولم أقف على من ذكره :امه غير الامام ابن حجر فى ( فتح البارى م ٠»‏ 
6 )فى شرح حديث أبى هريرة الآقى بعد . وحديث عائشة هذا ذكرة ابن حجر أيضًا فى ( تلخيص 
الجبير + فى أول كتاب : المبة ) مختصرًا وقال : 0 هو من أحاديث القهات ومتارهخل تمد بن 

عبد النور » عن أبى يوسف الأعشى » عن هشام بن عروة » عن أبيه ؛ عنها . والراوى له عن محمد ( بن 
عبد النور ) هو أحمد بن الحسن المقرى؟ » ذُيَيْسِ » قال الدارقطنى . ليس بثقة . وقال ابن طاهر : 
ولا أصل له عن هشام »» والحديث فى الشهاب ١‏ : *8”»ء وقال المعلق عليه : ( افة الختديث أبويواسف 
الأعشى » واسمه يعقوب بن محمد بن عبيد الكوف . قال أبو الفح الأزدى : كذَّابٌ » رجل سوء » . 
أما الحديث الصحيح المتفق عليه » فهو خديث ألى هريرة عن ع النبى يده قال 2207 
المسلمات » لا تحقرَن جَارة لبجَارَتها ولو فِرْمِينَ شاة » » روا ال و 0 
65).ء وف كتاب | الأدب الا حر رار ال ١‏ : 705 ) ورواة مسلم فى 
كتاب الزكاة » « باب الحث على الصدقة ولو بالقليل » . 
وو الفر ين »عُطَهمْ قليل اللحي» هو لليحير مو ضيع اخافر للفرس > ويطلق على الشاة نو . 


طب لكان الاسثل وهر الي الالمن مما 0000 4# 





للبعير ف الأصل” - ليس لأن. يشيّه “هذا العضم من الشاة به من البعير » 
كيف ولا شبّه هناك . وليس إِذَنْ فى محىءٌ « الفرْسِينَ » بَدلّ « الظلف » أمرٌ أكثر 





#ة - عيزب اثالث :يهو الصكسن اخالض مريدة الاستعارة © 3 وده 
أن يكون الشبه مأخحوذا ْ مق اشر عقلية » وذلك كاستعارة ( الثور ) للبيان 
ولح الجاحده عر تن واالريلة الضف لاه اينيد ١‏ اراق سرون عن 
نحو قوله عز وجل : ( وَانبُوا الور اذى أَنْزلَ مَعَهُ ) سور الأعرف : ٠٠١‏ » وكاستعارة 
« الصراط ) لين ف قوله تغالى : ( آَهّدِنًا الصراط المسنه 
1 صراط ل مُسَتقيع ) سورة الشورى : ؟ه ] » فاتك لا 
00000 0م طيران الطظائر ») و( جرى الفرس ) من 
الاشتراك ق غموم الجنس» لأن:« النور غ ضغة من ميهات الأجساء محسوسة : 
والحجة كلام - وكذا ليس بينهما ما بين « الرجل ) و١‏ الأشند ) من الاشتراك فى 
طبيعةٍ معلومة تكون فى الحيوان كالشجاعة . فليس الشبه الحاصل من ١‏ النور ) 














الضرب الثالث وهو 
صمم 3 الاستغارة 


ف الليان واللتبحة وعوهيا ع إلا أن القلك' إذا ورضت» عليه المكة صانق هال ' 


شبيبة بحال البصر إذا صادف النور » ووججهت طلائعه نحوه » وجال فى مصَارفه 
وانتشر » " وانبَتّ فى المسافة التى يسافر طرف الإنسان فيها . وهذا كا تعللم 
شبَه لست تحصل منه على جنس ولا على طبيعة وغريزة » ولاا على هيئة وصورة 
تدخل فى الخلقة » وإنما هو صورة عقلية . 


3ل #الاأصول: #نلاضال. ق مغارقه ون والاجوذعنا اليك فيو سحن 6 بريد + حيث 


( ه - اسرار البلاغة ) 






: لأذهان الم نافية 1 هالعقو ل النافدة 7 والطباع 
لستعدٌة لأن تَعِىَ الحكمة » وتعرف فصل الخطاب . 


ش أهذها 0 أن يوخودذ الشبه من الأمماء 50 
جنمالة لامعا المعقولة . 








والثاني : أن يوّخذ الشبه من الاشياء أ 
1 0 
ذلك عقلى . 
والأصل الثالث.: أن يؤحذ الشّبه من المه 





ني نن 


مطل الأمل الأل 000 ه46 فمثال ما يجرى على ( الأصل الأول ) ما ذكرث لك من استعاة 
فق 0 النور ) للبيان باللة ) فهذا شبة أل من مسد س .المعقول . » أل ترى أن 
« النور ) مشاهَلٌ محسوس ار ١‏ والبيانُ ةما يديه إليك 1 ليك العقل من 0 [ 

واسطة من العين أو غيرها من الحواس ذلك أن الك يسرك إن السو فين 

|الخروفف والامتوائقع 2 006 الألفاظ هو الذى ينور القلب لا الألفاظ . هذا 

و« النور ) عي م 0 الظلمة ) » إذا 

يعغيرت للشببة واعجنه[ :والكفر, لأنه لا شيهّة فى أن الشّبّهَ ,و الشكوك من الميقول » - 








ماخذ الشبه فى الاستعارة » الأصل الثافى 0 


6 # 


لة والكفر : فلن مناحهما 





كمن يسعى فُْ الظلمة فيذهب ف غير | 





تاريق »2 وربما ذفع إلى ُلك وتردى فى 
كر ١م‏ 





التى تُعُطى غيرَها صفة الاستقامة والسّداد » كا استعارة الجاحظ فى فصل يذكر 
7 : ف 2 ِ 

فيه علم الكلام 0 فقال ١‏ وهو العيار على كل صناعة » والزمام على. كل 
عبارة » وال سَطاسٌ الذى به تان نقصاك كل سىء ورجحانه 2 والراووق. 
الذى به يُعرّف صفاء كل شىء وككره ث6 





وهكذا إذا قيل ف التحو : ١‏ إنه 7 الكلام ومعياره 4 7 اا 


من شىء هو جسم يك ومشاهد » عل يمول ل مدل فى الخاسة: 
وذلك أظهر وأبين من أن يُحتاج فيه إلى فضل بيان . ظ 


وأما تفئنه وسّعته وتصوقه من مَرَضَى ومسخوط 4 ومقبول ومرذول 4 فحقٌ 
د . فيه بعد أن يمع 0 من تقرير اميد 


# ا ب 


5خ" - قال الأصل الثانى ) ٠»‏ وهو اغل لكيه من المحسوس مثال الأصل الثافى 


)١(‏ 8 الأَهُوِيّة » والمَهُواة الهوّة واهلوية ‏ حل قرجة بين شيفين » > بين أسفل اليك إلى 
أعرء واس اليل أعلدمات 0 

2( هو فى رساقل الجاحظ 4 7 5 4؟ » بعنوان : ( من كتابه فى صناعة الكلام » . 

8 #االرازوف 46> الفعي بر وق ابه القرانت ولع 1 


84 قاخل الشبه فى الاستعارة الأصل الثاى 


سء ثم الشبهُ عَتَلئٌّ » قول النبى عَفُه : « إِيامْ وححضرَاءَ الدّمَن » 2 7 
الشبه مأخوذ للمرأة من الغبات ‏ لا يخفى وكلاهما جسم » إلا أنه لم يُقصّد 
5 لون النباث ومُخضرته » ولا طعمه ولا رائحته » ولا شكله وصورته , 
محم - ولا ما يسمّى طيكًا كالحرارة والبرودة المنسوبتين فى العادة إلى 
.دن عبان ويرك تحصوله ,فين .ولا.شية. من هذا 
نه عقل: بين المأ الحسناء فى المنبت السوء » وبين تلك 


ظاهر فى رأى العين مع فساد الباطن » وطيبٌ 











هو عَسَّل إذا ياسرئّه » وإن عَاسَرئَه فهو صاب )» () 





[ من الرمل 


عَسَل الأخلاق ما يَاسرئَهُ فإذا عاسرت ذقتّ السلعا 9" 


)١(‏ تمام الحديث : ١‏ قيل : وما حضراء الدَّمَن ؟ قال : المرأة الحسناء فى مَْبت السوء » . وهو من 
حديث الواقدى . عن يحبى بن سعيد بن دينار » عن ألى وَجرّة يزيد بن عبيد الشاعر » عن عطاء بن يزيد 
الليثى . عن أبى سعيد الخدرىّ » وخرجه ناشر كتاب « أمثال الحديث للرامَهرمزى ») : ١84‏ » قال : 
« قال السخاوى : رواه الدارقطنى ف الأقراد » والرامهرمزى . والعسكرى ف الأمثال » وابن عدىٌ فى 
الكامل » والقضاعى فى مسند الشهاب . والخطيب ف إيضاح الملبس » والديلمى » كلهم من حديث 
الؤاقذن :6 :4 : والحديف: صق ذا © قال تاشر عمد الشهاب 5501 اررقم 2 2-57 

وه الدّمَن ) جمع ٠‏ دمْنة » » وهو بعر الماشية وما اختلط به من الطين . شبه المرأة بم ينبت فى 
الدمن من الكلاً » يُرَى له عَضّارة » وهو وَبىء المرعى » منتن الأصل . 

6 : ياسرته ‏ وه عاسرته » من اليِسْر والغسئر» و؛ الصاب » : عصارة شجر مر ء وهو أيضًا 
شجرٌ إذا اعمُصر خرج منه كهيئة اللبن » وربما نزت منه نزية » أى قطرة , فتقع فى العين » ؛ كأنها شهابٌ 
نار » وربما أضعف البصر ء وإذا ذقته فهو شديد المرارة . 

فة لم أقف عليه » و( السّلع » كالصاب . شجر مر إذا عصر ته 


ماخخذ الشبه فى الاستعارة » أصل آخر 8 


فالتشبيه عقلىٌ » إذ ليس الغرض الحلاوة والمرارة اللتين تصفهما لك 
المذاقة ويْحسّهما الفم واللسان » وإثما المعنى أنك تجد منه فى حالة الْرَضى 
والموافقة ما يلوك سرورًا وبيجةٌ » حسب ما يجد ذائقٌ العسل من لذَّة الحلاوة - 
ويبجمٌ عليك فى حالة السّخط والإباء ما يشدّد كراهتك ويكسيبك كَيْيًا » 
ويجعلك فى حال من ينوق المُرٌ الشديد المرارة . وهذا أظهر من أن يخفى . 


إلا بغريزة العقل ولا تعقلها إلا بنظر القلب : 


كنبا فليا فنا 








آرة ( الك 








050000 
على طريقين مختلفين , ويُذْهَب بها فى القياس والتشبيه مذهبين » أحدهما يُفضى 
إلى أبا تناله العيون , والاتر يُومِىءٌ إلى ما تُمقّله الظنون . 

ظ < ومثال ذلك قولك : « نجوم الهدى 26 تعنى أصحابٌ رسول لله عله 
ورضى عنبوء فإنه استعارة توجب:شْبَّها عقليًا ء لأن المعنى أن الخلق بعد رسول 
الله َيه اختدوا بهم فى الدين 5 يبتدى السارون بالنجوم » وهذا الشبه باق لهم 
إلى يوم القيامة » فبالرجوع إلى علومهم واثارهم وفعاهم وهَذْيهم نال النجاة من 
الضلالة , ومن لم يطلب المُدَى من جهتهم فقد حُرم الحدى ووقع فى الضلال » 
كا أن من لم ينظر إلى النجوم فى ظلام الليل ول يتلق عنها دلالنها على المسالك التى 
تُمضى إلى العمارة ومعادن السلامة وخالفها » وقع فى غير الطريق » وصار بت ركه 
الأفقداءَ عا ]1 السلال البعيد. ::والهلك المي : 


أصل آخر فى اللفظة 
المستعارة 


الشبه العقلى فى 


الاستعارة 


النيران فى الأماكن: المتفرقة ‏ لأن الشبّه م 








القصدٌ إلى :“نفس الضوء والأّمعان ( ال ههنا من حيث العقزل 
إل"تتتضى شي النجوم وُحكمه وعائدئه» نما 
والأمن من الزيغ عنه والاعوجاج » والوصول ببذه الجملة منها إلى دار القرار ول 
الكرامة - نسأل الله تعالى أن يرزقنا ذلك » ويُديم توفيقنا للزوم ذلك الاهتداء » 
والنض فت ف هنا الضياء » إنه إنه عز وجل ولي ذلك والقادر عليه . 





4 - يممالا يكون الشبه.فيه إلا عقليًا ‏ قولنا ف النسساعة 


ا يده « ملح الأنام » » وهو مأخوذ من قوله عليه السلام : « مكل أصحانى كمثل ١‏ 





ام فى الطّعام » لا يلح الطّعام | إلا بالملح » » ”2 قالوا : 
عليه يقول نقد ذه لها بلاس رد 


فأنت تعل أن لا وجه هنا للنشبيه إلا من طريق الصثورة العقلية» وهو 


فكان |المحمسن رمة الله 


أن الناس يصلحُون بهم كا يصلح الطعام بالملح » والَةٌ يبن صلاح العامة 
.بالخاصة وبين صلاح الطعام بالملح “لا يُتصوز أن يككون: محسوسًا . ويتطوى هذا 


التشبيه على وجوب موالاةٍ الصحابة رضن الله عنهم » وأن تُمَرَج محبتهم بالقلوب 
والأزوا 20ج يرج الملم بالطغام .+ فباتيخاده .به وهداخعلته لأبجزاقها يِب 
طعمه » وتذهب عنه وححامته » ويضير نافعا مغذياء كذلك بمحبة الصحابة رضى 


اله عنهم تصلح الاعتقادات » وتنتفى عنها الأوصاف المذمومة » وتطيب وتغذو 


)22323 هذا الخبر فى الجامع الكبير للسيوظى . فى مسند ألى يعلى » من حديث أنس » وذكره الهيشمى 
فى مجمع الزوائد ١8 : ٠١‏ وقال : 9 رواه أبو يعلى والبزار بنحوه ‏ وفيه إسمعيل بن مسلم » وهو ضعيف ؛ . 
2غ( فى مطيوعة ريتر : وأن تمزج الملح محبتهم » وزيادة » « الملح ) سهوٌ . 












بالرجل » إلا .صلاح نِيّته واعتقاده , حال أن تصلح : : 
أنْتَ لاتراه مَعْدِنَ الخير ومَعَانَهُ ٠‏ (" وموضمٌ الرشد ومكائه » ومن علمتّه 
كذلك ٠‏ مازجَمّك عحبته لا حالة » ومبيط وده ؛ "٠‏ وهل تحصل 
من احبّة إلا على الطاعة والموافقة فى الإرادة والاعتقاد » قياسّه قياس الممازجة بين 
الأجسنام ٠‏ الامتراك تقول : « فلان قريب من قلبى ) » تريد الوفاق ‏ وا نحبة . 





الكلام » كالملح فى الطعام » » إذ المعنى أن الكلام لا يستقيمٌ ولا تحصل منافعه 
تى هى الدلالات علن المقاصد . إلا بمراعاة أحكام النحو فيه » من الاعراب 





ك4 الك لوكا رض الله غنه , عن النى عه قا :3 آية الاجاق مدب الأتضار» 
واية النفاق بخ عض الأنضاً ر » رواه البخارى فى كتاب الايمان : ( باب علامة الايمان حب | الأتمبان 4 
( فتح البارى ١‏ : 64 ) قال ابن حجر فى شرحه : « وهذا جار باطرادٍ فى أعيان الصحابة » لتحقيق 
مشترك الإإكرام » لما لهم من حسن الغناء فى الدين » . ١‏ 

(؟) ‏ المَعْدِن ؛ فى الأصل » هو | المكان | الذى ينبت فيه اناى , لأن أهله يقيمون في؛ 
ولا يتحولون عنه شتام ولا ا 8 شغينن ) اذهب والفع ف ا كذلك لإإثبات ١‏ الله فيه 
جوهر هما اوانات إيافاق الارضن: وهو الذى نسميه اليوم : المنتجم ) . و« المَعَانَ » » المنزل وَالمُسَتَفَرٌ . 

فة « السوط » . خلط التبىء بعضه ببعض » ١‏ ساظه يسوطه ) , خلطه وعزجه . 








تتمة القول فى الشبه 


- .وعلى هذه الطريقة جرى تمثيل « النحو ) فى قوهم : « النحو فى . 


العقل 





7 تمثيلهم النحو بالمك 








والترتيب الخاصّ » كا لا يُجدى الطعامٌُ ولا تحصل المنفعة | 
التغذية » ما م يصلح بالملح 1 
فَأمًا ما يتخيّلونه من أن مغنى ذلك : أن القليل من النحو يغنى » وأن 
الكثير منه يُفسد الكلام كا يُفسد الملح الطعامَ إذا كثر فيه , فسريق » وقول بما 
لا يتحصّل على البَحْث » وذلك أنه لا يقصوّر الزيادة والنه 
أحكام النحو فى الكلام . ألا ترى أنه إذا كان من حكمه فى قولنا : « كان زيدٌ 
ذاهبًا » » أن يُرفع الاسم ويُنصّب الخبر » لم يخل هذا الحكنم من أن يوجد أو 
لا يوجد » فإن وٌجد فقد حصل النحوُ فى الكلام , وعَدَلَ مِراجَهُ به » وثفى عنه 
' 6 2 0 1 َو 0 
الفسادٌ » وان يكون كالظعام الذى لا يَعْذَو البدن > وإن لم يوجد فيه فهو فاسد 
كائن بمنزلة طعام نم يصلح بالملح , فسامعه لا ينتفع به بل يستضرٌ , لوقوعه فى 
عمياء وهجوم الوحشة عليه 4 3 يوجبه الكلام الفناسد العارى من الفائدة . 








ن فى جرياك. 


- وليس بين هاتين المنزلتين واسطةٌ يكون استعمال النحو فيها مذمومًا . 
وهكذا القول فى كل كلام » وذلك أن إصلاح الكلام الأول بإجرائه على حكم 
النحوء لا يُغنى عنه فى الكلام الثافى والثالث » حتى يُتوّهم أن حصول النحو فى 
جملة واحدة من قصيدة أو رسالة يُصلح سائر الجمل » وحتى يكون إفراد كل 
جملة بحكمها منه تكريرًا له وتكثيرًا لأجزائه » فيكون مَكَلَهُ مكل زيادة أجرّاء الملح 
على قدر الكفاية . ظ 

ب وكذلك لا يُتصور فى قولنا : « كان زيد منطلقا » » أن يتكرّرٌ هذا 
الحكم ويتكثّر على هذا الكلام » فيصير النحو كذلك موصوفا بأن لَهُ كثيرًا هو 
مذمومٌ . وأن المحمودَ منه القليل . وإنما ورّانه فى الكلام وِرّان وقوف لسان الميزان 


تمثيلهم النحو بالملح 7 


حتى يُنبوء عن مساواة ما فى إحدي الكفتين [ ما فى ] الأخري , (" فكما 
لا يُتصور فى تلك الصفة زيادة ونقصان » حتى يكون كثيرها مذمومًا وقليلها 
حمودًا » كذلك الحكم فى الصّفة التى تحصل للكلام بإجرائه على حكم النحو 
ووَزْنِه بميزان » فقول أبى بكر الخوارزمى : [ من السريع ] 
والْبُخْضُ عِنْدى كثة الاعراب . 0"© 

كلامٌ لا يُحصل منه على طائل ء لأ الإعراب لا يقع فيه قلة وكثرة » إن 
اعتبرنا الكلام الواحد والجملة الواحدة » وإن اعتبرنا الجَمَل الكثيرة وجعلنا 
إعراب هذه الجملة مضمومًا إلى إعراب تلك » فهى الكثق التى لابدّ منها » 
ولا صلاح مع تركها , والخليقٌ بِالبْعْضٍِ مَنْ ذَمّها - وإن كان أراد نحو قول 
الفرزدق : ظ ظ 

ما مِْله فى النّاس إِلّا ملكا أبو أمّه حى أبُوه يُقَاربُة © 

وما كان من الكلام معقَّدًا موضوعًا على التأويلات المتكلّفة » فليس ذلك 
بكثرةٍ وزيادة فى الإعراب » بل هو بأن يكون نقصًا له ونقضمًا أو » لأن 
« الإعراب ) هو أن يعرب المتكلم عما فى نفسه ويبينه ويوضّح الغرض ويكشيف 
لبس » والواضعٌُ كلامه على امجازفة فى التقديم والتأخير زائل عن الإعراب » زائع 
عن الصواب » متعرّض للتلبيس والتعمية . فكيف يكون ذلك كنآ فى 
الإعراب ؟ إنما هو كثة عناء على من رام أن يردّه إلى الإعراب » لا كارة 


الاعراب . 


. ما بين القوسين : زيادة يقتضيها السياق‎ )١١ 
. ) مطبعة الصاوى‎ ( 5١7 : من أرجوزة له ذكر بعضها الثعالبى فى يتيمة الدهر ؛‎ )١9 
. 18 : مغى فى رقم‎ )0( 


:7 الأصل الثالث : تشبيه المعقول بالمعقول 








أصل كو ان عن العاقل "أن “ل ليد يشقى لفكي الله 


١ 
١ 





د عند علد 


الأصل الثالث » أخذ 00 5 مثال ١‏ الأصل الثالث 0 5 0 هد الشبه . من المعقول 
الكتبه مني المقدرة د 
ول ذلك وأعمه تشبيهُ الوجودٍ من الشىء مرة بالعدم . والعدم مرة 


نا الأول :: فعل معنى أنه لما قل فى المعانى التى بها يظهر للشئء قَذرٌ . 
ويصير له ذِكرٌ » صار وجوده كلا وجود . 
0 : فعلى معنى أن الفاى كان موجودًا ثم فقِدَ وعدم » إلا أنه لما 


خلف اثارا. حميل ة"تُخنهى ذكره ع وتُديم ف الناس:امعه ضار :لذللك : كأنه لم ؛ يعدم : 








وأما ما عدّاهما من الأوْصاف فيجرء فيها طريقان : 
الاعتداد بالصفة 6 وإ كانت موجودة » لخلوها عم و متها والمقه : 
والذى إذا علتُ منه لم : تستحق الشف والفضل . 





9 3 59 "5 ع 6 58 
تفسير هذا : أنك إذا وصفت الجاهل بانه « ميّتّ ) » ”2 وجعلت 


ومسا ممص حجو تدج سعاحد متعحه معي سسجت امسج ج: اولعف ومعوح د رجه بوعتم )سي سموطج دعوب مضه امح تو اده لمم مج يصو صرب ع بره حاط ماه 


)١(‏ ف مطبوعتى رشيد رضا وريئر : « أنك وصفت الجاهل » » ولابدٌ من زيادة ( إذا » ليسعقر 
2 
مَدَب السياق . 


الأصل الثالث : تشبيه المعقول بالمعقول . 





الدرجة الأول فى هذا أن يقال ٠:‏ فلا لا يعقل »و و هو ببيمة » 
و مروواات زالتريع جل يلاك الا لجف 17 يقال : 
أمره فيه » وغلبة الجهل عليه » ثم يُجِعَل التعريضٌ تصريحًا فيقال : 9 هو ميت 
خار ح من الحياة ) و ( هو جماد ) » توكيدًا وتناهيًا فى إبعاده عن العلم والمعرفة , 
وتشِدُدًا فى ١‏ الحكم أن ل مطمع ف ا محسار ياي الجهل عنة .. '' وإفاقته مما به 
من سكرة العَىّ والّفلة - وأن يوّثْر فيه الوعظ والتنيب . 

ثم لما كان هذا مستقرًا فى العادة ؛ أعنى جَعْلَ الجاهل ميّنّا » خرج منه 
أن يككون المستدطق لصقة الحيّاة هر 'العالم المتيقظ لوه الرَشنَدَ . “لما لم يككن 


علمٌ شرف واعلى من العلم بوحداية اله شالع وها لمعل البق ع جم 
كن عضا نهنا 10 د أن 57 كَنْ ع كأنه إثنا 4 الحياة د صفة 





[ لجان 52 لو ل ماما قوله تعالى : 0 8 2 
<> اوبره ف ع 
فاحصينأة ( [ سورة الأنعام : 000 وأشباأه ذلك 


ومن هذا الباب قوهم : ( فللان حىّ)و 0 حي .القهليب م( يريدون أنه ثاقب 
الفهم جيّد النظر » مستعدٌ تمييز الحق من الباطل فيما يرد عليه » بعيدٌ من الغفلة 


03 0 0 رقي 7 00 ع‎ 0 ١ 
الغياية ) ه يياوين 3 كل شىء اظل الإنسان قوق رأسه 6 كالسححابة والعبرة والظل ه‎ ( )١١( 


7/5 ظ تشبيه المعقول بالمعقول 


التى كالموت - هيرك به فى وجه أخير » وهو أنه حَرِكٌ ناف ف امون غُّ 
بطىء النبوض » ("2 وذلك أن هذه الأوصاف من أمارات الصححة واعتدالي المزاج 
وتوقد نار الحياة » وهذا يصلح فى الإنسان والببيمة , لأنه تعريض بالقدرة والقوة . 
ولمذهب الأيل إشارة إلى العلم والعقل » وكلنا الصفتين - أعنى القدرة والعلم - 
مما يشرف به الحىّ » وما يضادّه الموتُ وينافيه . 

ولما كان الأمر كذلك صار إطلاق « الحياة ) 3 عياء عن الغك 
وأخرى عن القدرة » وإطلاق الموت إشارةً إلى عدم القدرة وضعفها تارةً » وإلى 
عَدَم العلم وضعفه أخرى . 

والقول الجامع فى هذا : أن تنزيل الوجودٍ منزلة العدّم إذا أريد المبالغة 
فى حط الشىء والوَضْع منه وخرو جه عن أن يُعتدٌ به » كقوهم : « هو والعدم 
واف غ2 9 معروف متمكن فى العادات » وربما دعاهم الإيغال مات 
إلى أن يطلبوا بعد العدم منزلة هى أَذْوَن منه » حتى يقعُوا فى ضرب من التبس » 
كقول ألى تمام : ظ [ من البسيط ] 

©9 . وانت أَنْرْرُ من لا شىءَ فى العدد‎ ٠ 





وقال أيضا : 222 
هَبْ من لَه شىءٌ يُريدُ حِجَابَهُ ما بال لا شىءٍ عَليه حجابُ ©) 


)01 يقال : « غلَامٌ حَرِلكٌ » » بفتح الخاء وكسر الراء ؛ خفيف ذكىّ . 
232 السياق غ0 أن تنزيل الوجود 3 معرو ف 0000" 
(59) فى ديوانه » وصدره : 
ثم 82 ,غ # ا اص 5 2 7-3 
)غ2 هو فى ديوانه . / 


إثبات اسم المشبىء للمذكور بح 
وقال ابن بَانَة : ظ [منالبسيطع 
ا ب وو ياه اذ الك )١(‏ 
ما زلتُ أعظف أيَامِى فتمتخنى 2 ئيلا ادق من المعدوم فى العَدَم " 


للمذكور بإثبات اسم الشو 1 





١/ظا‏ - ويتفر ع على هذا إثبات الفطم 
له » ويكون ذلك على وجهين : 
أحدهما : أن تريد المدح وإثبات المَزِيّة والقضء : 
لا تحصل"غليه ريا .“فإذا ردت ذلك جلت الاثباث كأنه مقضور عليه 
لا يشارك فيه » وذلك قولك : ( ها لشىء وما عداه فليس بثىء أى : 
إن ما عداه إذا قيس إليه صَعُر وحَقر حتى لا يدنخل فى اعتداد » وحتى يكون 
رجانه انه > فقذ نزت الوجوذ فيمن عدا المتكور منزلةً العلم 77 7 
- وإمًا أن يكون التفضيل على 0 ؛ ويككون الققصدٌ الاخبار أنه عن 
ناقص على الجملة ‏ ولا مُلِعّى منزّلٍ منزلة المعدوم » وذلك قولك : « هذا شىءٌ ؛ » 
أى : داخل فى الاعتداد . ظ 

















وى" هذه-الطريقة أيضمًا تفاونتٌ » فإنك تقول مرة : < هذا إما لا » 9) 
شىءٌ ) » تريد أن تقول : إن الاخرّ ليس بثىء ولا اعتداد بهأصلا . وتقول أخخرئ : 
« هذا شىء » » تريد : شىءٌ له قَدْرٌ وحطر . وتجرى لك هذه الوجوه فى أسماء 


لهنا تقول : ١‏ هذا هو الرجل ومن عداه فليس من الرجولية فى شىء ) )2 





ِ .."85 : ٠ من أبيات قاها فى صباهٌ » ذكرها الثعالبىّ فى يتيمة الدهر‎ )١١ 
َل هذا إِمّالاً»: معناه إن ل تأَحَُذ هذاء فخذ هذا . كأن‎ ٠ : ؟) (إمّالا»» كلمة واحدةء يقال‎ 
8 0 9 ع8‎ 
: معناه : إلا يكن ذلك الآمر . وإعراب الكلام : هذا شئء ء إمَالا » وتفسير الشيخ بعد ذلك دال عليه‎ 


التعيير عن نقص 
الصفة بو جعوث ضدها 





وهنا ارا يي الا وليه 
مورة ة على المذكور . وتقول : « هذا رجل ) تريد :كا مل 5 رجال ا أد 
يف برجل على الكمال . وقل : تقول : «هيذاء إما لآ » رجل » . (" ترهد : 












وأ 1 أ اخر 


يسعحق أن يُعَلّ فى الرجال » ويكون قصدك أن شير إلى أن هناك 
لا دق قَّ الاعتداد أصلد 4 ولا يستديق سم الرجل : 


لا فنا 





ظٍِ 


أريذ تقص الفاضلة 8 5 عبر عن نقصها دا ضنها. » فجعل- 5 
العارية من فضيلق الملم والقدية , « موثًا )ء وبصر والسمع - إذا | نت 
صاحبهما | يمار يَسْمعْ وبببصر فلم يَفْهم معنى المسموع لمسموع ونم يعتبر بالميص أو 1 
يعرف حقيقته - عمى وصّمّمًا 00 
لا يستفيد شيًا مما يسمع ويُبصر » فكأنه لم يسمع وم يبضر . وسواء عبّرت عن 
نقص_ الصفة بوجود ده : أو وضَقَها مجر العدح وذلك أن ق إثبات أخد 
الفندين وفنا للشروع نكا للعدل الاجر > لالتتعيعالة آل لها يقارو 
فيكون الشّخص حي ميّنَا معاء صم سميعًا فى حالة واحدة . فقولك في الجاهل : 


« هو ميت », بمنزلة قولك ١.:‏ 0 ) » وأن الوجود فى حياته بمنزلة العدّم . 


5 52 1 ا : 0 وو يي 
7٠‏ - هذا هو ظاهر المذهب ف الامر والحكم إذا اطلق القول » فامًا 
٠‏ ا م 
إذا قيدكٌ كقوله : ١‏ 0 ظ سافن [منالسريع] 














516 


)١١‏ انظر البق لالض هن اا 
50) السياق : افتخعادى:الخياة الغازية:. .موا وبر والسمع . ٠:‏ عَمى وصممّا)اء غواو 
« والبصر والسمع» عاطفة على 5.2 





. 3 ل 0 0 ع #: اج 


تقييد الإثبات ء والطريق الفا في شبه المعقييل من المعقول / 


ع عت ع سه 1١‏ 


» اصم عَما ساءَه سميع ٠‏ 


0 له الصفتان معا على الجملة : إلا أن مرجع ذلك إلى أن يقال إنه. 


كان يفقد السمع فى خال ويعود إليه فى حال > أو أنه فى. حقٌ هذا الجنس فاقد 
الإدزاك مسلوبه » وفيما عداه كائن على حكم السميع . فلم يثبت له الصمم 
عل “المسلة ؛ إلا للحكم أن وجود سمعه كالعدم 7 إلا أن ذلك فى- شىء دون 
شىء » وعلٍى التقييد دون الإطلاق . ظ 

فقد تبيّن أن أصل هذا الباب تنزيل الموجود منزلة 7 لكؤنه يقتت 
لا يعشلٌ به وخلوه م الفّيلة”” 


نا نا 


6 والطريق الثاق فى شي المعقول من المعقول : أن لا يكون على 
0 الوجود 0 العدم ؛ ولكن على 0 صفة ة معقولة ؛ يتصور وُجودها مع 


لك أن يراد كك 00 56 والصعوبة 6 والبلوغ ١‏ ف كونه 


مكروما إلى الغاية التعرين “يقال «١‏ لْقَىّ :اللوت”».: يريتؤت” لقى الأمر الأشكٌ 
الصعب الذي هو فى كراهة النّفس له كالموت .. ومعلومٌ أن كون الشىء شديدًا 
صعبًا مكرومًا صفة معلومة لا ئنافى الحياة : ولا يُمنَع وجودها معه ء كا يُمَع 
وجود المّوت مع الحياة . ألا ترى أن كراهة الموتٍ موجودة فى الإنسان قبل 


)١(‏ هو رجرٌ موضوع ف الأمثال ( جمهرة الأمثال لأبى هلال العسكرى ) وغيرها » واللسان 
( صمم )» وأمالى الشجرى ١‏ : 55 وقال : « فوصف الممدوح بالصمم ؛ مع وصفه له بسميع » وهو 
ال ل 0 : 9 يتصام عما يسنوؤه وإن سمعه » فكان كأنه 


لم يسمع ) . 


الطريق الثانى فى شبه 
المعقول من المعقول 


07 اشير عن شدة الأمز :بالمؤت 


حصوله » كيف وأكره ما يكون الموت إذا صَفتٌ مشاعر الحياة ؛ وححصيبتٌ 
ا ح اللذّات . فكيليما كانت اللنياة أمكن وأتمٌ » كانت الكراهة للموت أقوى 
أأشدّ » وم تخف كراهته على العارفين إلا لرغبتهم فى الحياة الدائمة الصافية من 
الشوائب » بعد أن تزول عنهم هذه الحياة الفانية ويدركهم الموت فيها » فتصورهم 
ذّة الأمْن منه » قلّل كراهتبم له » ما أن ثقة العالم بما يُعْقبه الدواعُ من الصحة » 
رذعل قرا ننه اققة رارضا عيدا أضو قله الأمر امومع بواتسو ريه عر 














ا جلها . والشدة 6 محصولها الكراهة ؛) موجودة 2 كل واحد من شه لمستعار له 








والمستعار منه > فليس التشبيه إذّنْ من طريق المحككم على الوجود بالعدم , وتنزيل 
ما هو موجود كأنه قد نََلَمَ ضقة الوجود . وذلك أن هذا الحكم إِنما جرى فى 
تشبيه الجهل بالموتٍ ‏ وجعل الجاهل ميّنًا من حيث كان للجهل ضدٌّ يُناى 
الموت ويضادًه وهو العلم . فلنما أردتٌ أن تبالغ فى نفى العلم الذى يجب مع نفيه 
الجهل , جعلتَ الجهل موا تُؤيس من حصول العلم للمذكور . وليس لك هذا 
ف وض الثير الشديد المكرو ا ناموكب الأ ترق اقول وري 








ان درت تلك :لان جولفا” الي ل ال 
ا فيد أن للسال ضدًا ينافى الموت أو يضادّه على الحقيقة » وأن هذا 
القائل قصد جعل السؤال موا ل ذلك الضِدٌ )» وأن يؤيس من وجوده 
وحصوله » بل أراد أن فى السؤال كراهة ومرارة مثل ما فى الموت » وأن نفس الحرٌ 
عه 6 :قفن تفويث ليوات حقلة ‏ مزن الموت©: وتطلت:الحياة هنا امكن فى 


الخلاص منه . 


. هذا البيت والذى يليه » فى دلائل الاعجاز : 5055 ومراجعه هناك‎ )١١ 


أ 
ا 
ا 
١‏ 
1 


التعبير عن شدة الأمر وخمول الذكر. بالموت ١م‏ 


إن قلت :. المسى. فيه أن السمؤال يَكْمبِبِ:الذُلُ.وينفى الهو والذليل 
كالميت لفقد القدرة والتصرف » فصار كتسميتهم محمول الذكر موئاء والذكر بعد 
الموت حياةً » ما قال أمير المؤمنين على رضى لله عنه : ٠‏ مات حُحَرْان الما » والعلماء 
باقون ما بقى الدهر » أعيانهم مفقودة » وأمثالهم فى القلوب موجودة ) . ”") 
- قلت" إى انش أنهم لم يقصدوا هذا المعنى فى السؤال » وإنما أرادوا 
الكراهة » ولذلك قال بعد البيت الذى كتبته : ظ 
[ موف لغوت ون ولكن داح اشتتمة ذلك لدل السوزل 


هما - هذا » وليس كل ما يعبر عنه بالموت عدا لأأنه كه و يضعب 
لا متسل لذ الت إل بح أن كو الل نإف شنتل غذا الشل ؛ 


وينقادٌ لهذا التاويل » أترى المتنبى فى قوله : [ من المتقارب ] 
د وبق له م لي افو 
وقد مت أمس بها موثة ته الموت من 


وي ا 
5 - بأمًا العبارة عن خمول الذكر بالموت » فإنه > وإن كان يدخل فق آخرق تزيل 
: . 0000 00 الوجود منزلة العد 


)1( شن : "1١1‏ »وفيه : : هلك مُيران الأموال وهم أحياءٌ » ؛ وهو أجود 


وأصحّ معنى . 
66 ل 000 الك 


وجَدْتٌ المُدَامة عَلابة هيج للقلب أختواف 
تسىء .من المرء تأدب منمه.. + ولكن خسو أخلاقة 
ممى > بير ثم عم 2 وس وق 1 كي 
وأَنْفْسنٌ ما للفقى لَه وذو اللبٌ يكرّه إثفاقه 


5 - أسرار البلاغة ) 


ضرب اخر فى تنزيل 


الوجود منزلة العدم 


43 ضربٌ آخر. فى تنزيل الوجود منزلة العدم 





ا يلمك .يداع ضار انيت الى إلا كردس قل ودين ولا طقل يدل عل 

فليس د خوله فيه ذلك الدخول . وذَلك أن الجهل ينافى العلم ويطتاده 
كا لا يخفى , والعلم إذا وجد فَقَدْ وُجدت الحياة حَمْمًا واجبًا » وليس كذلك 
خمول اللكر والذكر .الأنه: ليس: إذا .جد الذكرٌ “فقد وُجدت الجياة » _لأأنك 
تُحدّث عن الميت , بأفعاله التى كانت منه فى حال الحياة » فيتصوّر الذكرٌ ‏ 
ولاحياة على الحقيقة » ولا يُتصوّر العلم ولا حياة على الحقيقة  .‏ - 









- وهكذا القول فى الطرف الآتحرء وهو تسمية من لا يَعلم مينًا . 
وذلك أن الموت ههنا عبارة عن عَدّم العلم وانتفائه » وعدم العلم على الإطلاق » 
حتى لا يوجد منه ثثىء أصلا » وحتى لا يصحٌ وجوده , يقتضى وجود اموت على 
الحقيقة . ولا يمكن أن يقال إن خمولٌ الذكر يوجب الموت على الحقيقة . فأنت 
إذن فى هذا تُنَزْل الوجود منزلة العدم على وجهٍ لا ينصرف إلى الحقيقة ولا يصير 


إلمهاء وإنما يمثّل ويُخيّل . وأما فى الضرب الأول > وهو جعل من لا يَعلم مينًا ومن 


يَعلم هو الحى > فإنك تلاحظ الحقيقة وتشير إليها وتحطب فى حَبْلها » فأعرفه . 


# ا س# 


0 - أمّا قيهم فى الغنىّ إذا كان بخيلًا لا ينتفع بماله : « إِنَّ غناه 
فقر » » فهو فى الضرب الأول - أعنى تنزيل الوجود منزلة العدم > لتعرّى الوجود 
مما هو المقصود منه . وذلك أن المال لا يراد لذاته » وما يُراد للانتفاع به فى 
الوجوه التى تعُدَّها العقلاء انتفاعًا » فإذا حُرمّ مالكه هذه الجدوى وهذه 
الفائدة » فملكه له وعدم الملك سواء . والغِنّى إذا صرف إلى المال » فلا معنى له 
سوى مِلك الإنسان الشىء الكثير منه ‏ ألا تراه يُذْكر مع الثزوة فيقال : « غنىّ 
مُثْرِ مُكثر ) ؟ فإذا تبيّن بالعلة التى مضت أنه لا يستفيد بملكه هذا المالّ معنّى : 


الذذا 





قوهم فى غِتى البجخي 


وأن لا طائل له فيه , ققد ثبت أن غنأه والفقرٌ سواء + لأن الف أن لا يملك المال 
الكثير . وأمّا قول اللدّماء : إن انتفاعه فى اعتقاده أنه متى شاء انتفع به » وما يجد 
فى نفسه من عرّة الاستظهار . وأنه يهاب ويُكرم من أجله » فمن أضاليل 
المنى » وقد يهان ويُذل 5 بسببه حتى تُْرَع الروح دونه . 

ثم إن هذا كلام وضعه العقلاء الذين عرفوا ما الانتفاع , وهذا امخالف 
لا ينكر أن الانتفاع لو عدم كان ملكه الآن لال وعَدَمٌ ملكه سواءً » وإنما جاء 
يتطلب عُذْرًا » ويُرخى دون لُوّمه ميثرا 

ونظيرٌ هذا أنك ترى الظالمَ اجترى» على الأفعال القبيحة » يدّعى لنفسه 
الفضيلة بأنه ميد الباع طويل اليد , وأنه قادرٌ على أن يُلجوء غيه إلى القٌُطامن له 
ثم لا يزيده احتجاجه إلا ران لاعية دوفن الناتى ترق اللصدق له فى دعواه 
أَذُمّ لهوأهجى من_المكذْب » لأن الذى: صدّقِه 0 من أن ينزع إل الأنسانة 
.بحال » والذى كذْب ربجا أن ينرع عند الت لتنبيه والكشف عن صورة القبيح . 


د ع اعد 


0 وأما قومهم فى ١‏ القناعة ) إنها العِنَى كقوله : ظ تفع الشيظ ]| 


. إن القنوعَ العِنَى لا كا المالي ١‏ (' 


)١(‏ هو محمد بن يسير الحميرى » والبيت فى المو شح : 7936 » وقال : « عن محمد بن يزيد المبرد 
قال : أخطأ محمد:بن يسيرق. قؤله : 


ولو قبِعتُ أتانى الرز فى دَعَةٍ ؛ ُو لغنى » لا كد امال 
لأن القنوع إنما هوا لسؤال . والقانع : السائل . قال الله تبارك وتعالى : ( فكلوا اد يننا 


القَانِعَوالمُعْمْرٌ ) [سورة ة الحج : 5+ ]» فالمعتر الذى يتعرّض ولا يسأل . يقال ١:‏ فنع يقت قنُوعًا ٠‏ إذا + 
فهو قانع . لا غير . وإذا رضى قيل : قنع يقنم قناعة » فهو قَنِعٌ وقانمٌ جميعًا » . 


قولحم فى القناعة أنها 
الغنى 


م قولهم فى القناعة إنها الغنى 


يريد القناعة . وم قال الآخر : الك 
إن “القتاغة فَأعلمَنّ متنسى : - والحرص يوزث أهلة الفما :7 


وجعلهم الكثيرٌ المال إذا كان شَرهًا حريصا على الازدياد ؛ فَمَيرَا» فممّا ظ 
يرجع إلى الحقيقة ا محضة . وإن كان فى ظاهر الكلام كالتشبيه والتمثيل . وذلك 
أن حقيقة الغْنّى هو انتفاء الحاجة . والحاجة أن تريد الشىء ولا تَجِده » والكثير 
المال إذا كان الحرْصٌ عليه غالبّاء والشَرَهُ له أبدًا صاحبًا » كان حاله كحال من 
به كَلَبُ الجوع يأكل ولا يشبع , أو من به البَكرْ يشرب ولا يروى . ”2 فكما إن 
إصابته من الطعام والشراب القدرٌ الذى يُشيع ويُروى » إذا كان المزاج معتدلا 
والصّحة صحيحة . لا تنفى عنه صفة الجائع والظمانٍ لوجود الشهوة ودَوام 
مُطالبة النفس وَبَمَاءِ ليب الظما وجهيد العطش . كذلك الكثيرٌ المال لا تحصل 
له صفة الغِنى ولا تزول عنه صفة الفقر » مع بقاء حرصه الذى يُديم له القَرَم 
والشّره واخاجة والطلب والضجّر حين يفقد الزيادة التى يريدهاء ”'' وحين يفوته 
بعض الرّبح من تجاراته وسائر متصرفاته » وحتى لا يكاد يفصل بين حاله وقد 
فاته ما طلب ء وبينها وقد أخذ بعض ماله وعُصب . ومن أين تحصُل حقيقة الغنى 
لقع نان لقو وقد تع رمو را لالد ووز قا ملقو عار ل الي 





عون عيبا وعان وما » ولا تمنّد يده إلى ما يزَعُم أنه يملكه فيُنفقه فى ل 
نفس ء أو فيما يَكْسيِينٍ حمدًا اليومّ وأجرًا غدًا » ذاك لأنه عدم كرمًا يبط 
5200 و م © أبعي 1 ص بل 2 د بز عد و # 1 
انأمله » وجودًا ينصر أمله , وعقلا يبصره » وهمة تمكنه مما لديه » وتسلطه عليه , 


. لم أقف عليه‎ )١١ 
. البَعَر ؛» بالغين المعجمة محركة » عطشْشنٌ يصيب الإبل فتشربٌ ولا تَرِوَى‎ ٠ 2 
: المَرّم ) شّدة شهوة أكل اللحم‎ ( )١( 


. 


قولحم فى القناعة إنها الغنى هم 


كا قال البحترى : 


9 ع . قل بن قر 
وواحد هال اعورة. مسحة ‏ تسلطة يوقاهل :دلكف لوحو 


فقوم إِذَنْ : ١‏ إن القناعة هى الغِنَى لا كنة المال ) » إخبارٌ عن حقيقةٍ 
نفذتها قضايا العقول . وصحححتها الخبة والعببة » ولكن رب قضيةٍ من العقل 
نافذةٍ قد صارت كأنها من الأمور المتجوز فيباء أو دون ذلك فى الصححة » لغلبة 
الجهل والسّفه على الطباع » وذهاب من يعمل بالعقل ويذعن له » ويطرح الوى » 
ويصبّو إلى الجميل , ويأئئف من القبيح , ولذهاب الحياء وبُطلانه » وخروج 
الناس من سلطانه » ويأس العاقل من أن يُصادف عندهم » إن نبْهَ أو ذكر » 
سمعًا يعى » وعقّلًا يراعى » فَبََرِئُ « الغنى ) على كثق المال , و < المَقَرٍ » على 
قلتويج ها ثرولة الشرقك عن نعقيقن فق اللقةى ونا كاك الذاهز نمق بال الكثير 
المال أنه لا يعجر عن شىء تروو عن الداناوسائر مالس سكن المال الكنين 
وك نو وكذلاف لكان كان قل بعالم فكو عن إراقفه عستم قله الخال 
« فقرًا) » فهو من جنس تسمية السبب باسم المسَبّب » وإلا فحقيقة « الغنى ) 
انتفاء الاحتياج » وحقيقة ‏ الفقر » الاحتياج » والله تعالى الغنى على الحقيقة . 
لاستحالة الاحتياج عليه جل وتعالل عن صفات امخلوقين . 

وقلل :ذالك :هنا يداع فى اتير يموق أن رول الله يقال :و اتذروق من 
المفلس ؟ قالوا : المفلس فينا يا رسول الله من لا دِرّْهمَ له ولا مَمَاع . قال : المفلس 
ا ران يوم القيامة بصلاته وزكاته العامة قان وقد شم هذا , 
وأكل مال هذا ء وقَذّف هذاء وضب هذا ء وسفك دَمّ ه ذا » فيَعطى هذا من 


)21 ف ديوانه 06 الو جد ) 6 الغنى واليسار : 


1 ايم 0 القناعة إنها الغنق 








حسناته » وهذا من حسناته » فإن فنيتٌ حسناته قبل أن يفنى ما عليه من 
الخطايا » أخذ من نخطاياهم فطرحت عليه » ثم طرح ف النار »  .‏ 

ذاك أنه هّن الحكم فى الآخرة . فلما كان الإنسان إنما يُعَنّ غنيّا فى 
لتنا 00( ويدفع المضرّة » وكان هذا الحكم فى الآخرة 
للعمل الصالح » ثبتَ لا محالة أن يكون الخالى » نعوذ بالله » من ذلك » هو 
/ الفلس  »‏ إذ قد عر ما لأبجله يسبى الخخاق من امال ف الدنيا و مفانتاء ؛ 
سرعم 5-9 إلى الخير والنعيم » ويقيه الشرّ والعذاب » نسأل الله التوفيق لما 


3 


700 « الغنى » و ١‏ الفقر ) فى هذا الوجه 
دالان على حقيقة هذا التركيب ف اللغة » كقولك : « غَنِيتُ عن الشىء ) 


00 و ذافتمَرثٌ إلى كذا ) , إذا احتجتٌ 
إليه - جب أن لا يعدواها ههنا فى لمستعار والمنقول عن أصله . 


0 ال ا ا 


اعتراض -علل .تسمية تنزيل الوجود منزلة العدم تشبيها /ا/ 


م لقال قائل : إن تنزيل الوجود منزلة العدم 5 أو العدم 1 
معانى ذاك » أو كما من أحكامه » كإثباتك للرجل شجاعة الأسد ء وللحجة 
حكم الور » فى أنك تفصل بها بين الحق والباطل » كا يُفصل بالنور بين الأشياء . 


تئمة القول فى تنزيل 
الموجود منزلة العدم 


وإذا قلت فى الرجل القليل المعاى : ( هو معلوم ) أو قلت : « هو والعدم 


سواء » » فلست تأخذ له-شبهًا من شىء . ولكنك تنفيه وتُبظل وجوده » كا أنلك 
إذا قلت : « ليس هو بشىء » أو « ليس بزجل » » كان كذلك . وم لا يسمى 
أحدٌ نحو قولنا : ٠‏ ليس بشىء ») تشبيهًا » كذلك ينبغى أن لا يكون قولك : - 
الك ها الشرء اخ عله ح- معدوم تشييها . وكذلك إذا جعلت المعدوم 
موجودًا كقولك مثلا للمال يذهب ويفتّى ويُثمر صاحيّه ذكرًا جميلا وثناءً 
حمذا ةاون ان للك سروه كك سينا ل كان افر ف 
عنه الوجود » حتى_ كانك تقول : ١‏ عدة ياقية 6 42315 وإغا اتدل بصيورة 
صورة فصار جمالًا » بعد ما كان مالا » ومكارمٌ » بعد أن كان دراهم » . 


وإذاثبت هذا فى نفس الوجود والعدم » ثبت فى كل ما كان على طريق 
تنزيل الصفة الموجودة كأنها غير موجودة , نحو ما ذكرت من جعل الموتٍ عبارة 
عن الجهل » فلم يكن ذلك تشبيهًا » لأنه إذا كان لا يراد بجعل الجاهل ميمًا 
إلا نَفى الحياة عنه مبالغة » ونفى العلم والمييز والإحساس:الذى لا يكون إلا مع 
الحياة 00 خصوله انك : تعتلّ حياته » ورك الاعتداد بالصفة لا يكون 


1 اعتراض على تسمية تنزيل الوجود منزلة العدم تشبيها 


- فالجواب : إن الأمر كا ذكرت » ولكتى تنعت فيما وضعته ظاهر 
الحال » ونظرث إلى قوهم : ( موجود كالمعدوم )» و( شىء كلا شىء ) )2 
وه وجو شبيه بالعدم :28 فإن أَبيت أن تعمل على هذا الظاهر لم أضايق فيه » إلا 
أذاعن. حمل أن تعلم أنه لا غتّن بك عن حفظ الترتيب الذى ربّبتّهِ فى إعطاء 
مشر اسم معقول آخر > أعنى لابدٌ من أن تعلم أنه يجرء على طريقين : 
أحدهما : تنزيل الوجود منزلة العدم » كا مضى من أن جعل الموت عبارة عن 
الجهل , وإيقاعٌ امه عليه يرجع إلى تنزيل حياته الموجودة كأنها معدومة » - 
والغافى : أن لايكون هذا المعنى » ولكن على أَنْ لأحد المعنيين شَبَها من الآخر » 
نحو أن السؤال يُشبه , فى كراهته وصُعوبته على نفس الخرَ » الموت . 7 


عه مد 


١م‏ - وآعلم أى ذكرت لك ف تمثيل هذه الأصول الواضيٌ الظاهر 
القروت امار ل الكائن نمع قبل ليقف تل كل النسان رونا نا احتر مايه 
وموافقةً عليه من كل إنسان » أو ما يشابه هذا الحدٌ ويشاكله » ويداخل هذا 
العتربَ ويشاركه , ولم أذكر ما يدق ويغمُض » ويلطف ويَعْرب » وما هو من 
الأسرار التى أَنَارنّها الصنعة » وغاصت عليها فكرة الأفراد من ذوى البراعة فى 
الشّعر » لأن القصد إذا كان تمهيد الأساس » ووضع فراغن القثانن + كاك الازل 
أن يُمْمَد إلى ما هو أظهر وأجلى من الأمثلة » لتكون الحجة بها عامّة لا يرف 
وجهها بحال , والشهادة تامةً لا تجد من السامعين غير قبول وإقبال » حتى إذا 
تتّهدت القواعد » وأحكمت العُرَى والمعاقد » أذ حينشذ فى تتبُع ما اخترعته 


)١١‏ الحتاق > لايشيه ون الموت هم 


اعتراض على تسمية تنزيل الوجود هنزلة العدم تشبيها 159 


القرائح » وعُمِد إلى حل المشكلات عن بْقَةٍ بأن هيت المفاتح . هذا وفى 
وخفايًا ولطائف تُبَرَز من حجبها بالرفق والتدريح والتلطف والتانى . 


ادن كنا 


ولكنى أَظنٌ أن الصواب أن أنقل الكلام إلى القول على العشبيه والتقثيل 
وحقيقتهما والمرادٍ منبماء خصوصًا فى كلام من يتكلم على الشعر » ونتعرف أهما 
متساويان فى المعنى » أو مختلفان , أم جنسهما واحدٌ , إلا أن أحدهما أخصٌ من 
الآخر ؟ وأنا أضع لك جملة من القول تين بها هذه الامور . 


نسشسة الشىء بالثىء 
من جهة الصورة 


- آعلم أن الشيئين إذا شبّه أحدهما بالآاخر كان ذلك على ضريين : 
أحدهما : أن يكون من جهة أمر يبّن لا يحتاج إلى تأوّل . 


والاخز : أن.يكون الشبه حصلا بضزب مرك التاول. : 


م - فمثال الأول : تشبيه الشىء بالشىء من جهة الصورة والشكل » 
شحو أن يبه السىء اذا اسغداد بالكرة ف وجه )2 وبالحلقة ف وجه اخ > 
وكالتشبيه من جهة اللون » كتشبيه الخدود بالورد » والشعر بالليل, والوجه بالنهار , 


واللون لعفا" تتقبيفة افر بيسقوه الك اللو جد"( و الروسين بكد اهن در 


"١ 5 00 ْ‏ > وكذلك التشبيه من جهة الهيئة نحو : أنه مستو منتصبٌ 


مديدٌ » كتشبيه قامة الرّجل بالرم , والقدٌ اللطيف بالغصن - ويدخل فى الميئة 
نغال ا حركات فى أجسامها » كتشبيه الذاهب على الاستقامة بالسّهم السديد, 
ومن 55 الأرع فيبترٌ بالغعصن ع البارح 5 ونحو ذلك ع- وكذلك 


(؟) انظر ما سيأق رقم : 88 . 

(*) انظر ما سيأق رقم : 88 . 

(4) فى مطبوعة ريتر ١‏ تحركه ري 2 » وأثبت مافى إحدى نسخ ريتر » ومطبوعة رشيد رضاء 
وهو يشير إلى قول أبى الشّهْب العَبْسى في صفة ولده رباط . ظ 


وتانخذه عند المكارم هِرّة 5 هْتَرٌ تحت البارح العُصنُ الطب - 


الشبه الحاصل بلا تأول 0 


كل تشبيه جَمَعَ بين شيكين فيما يدخل نحت الحواس » نحو تشبيبك صوتٌ 
بعض الأشياء بصوت غيو » كتشبيه أطيط الرحل بأصوات الفرار يج "© 
كا قال : 1 0 [ من البسيظ ] 
كان وان ؛ من إيغالهن 57 ار المَيّس إنقاضٌ الفرَارييم (' 
ليت :واكأن اواك أراخير المي أميوات تَ الفرار يج من إيغالهن 
اموي واس اباي 
صريف أنياب البعير بصياح البوازى » 7" 5 قال : [منالطويل] 
كان عن اين كن شه موك ازاك قت ارو 
وأشباه ذلك من الأصوات المشببة له > وكتشبيه بعض الفواكه الحاوة 
بالعَسّل والسكر - وتشبيه الليّن الناعم بالخرٌ » والخشن بالمسّح » ”" أو رائحة 
فقن اليا لحن رز ناكة الكائرر ك أن رائحة ييطها بعش 6 لأ ينفكا 
النشبيه فرع معي الغريرة والطباع ؛ ؛ كتشبيه الرجل بالأسد فى الشجاعة , 
بالا فيك 2 ا 50 


- ل د ( انظر الكاميل ١‏ : 545 , طبعة محمد أحمد الدالى » دمشق ) . 

. مآ طيط الرحل ) صوت الرخل الجديد من ثقل ما يحمل‎ )1١ 

. ا ل ا الرحال ء ويعنى الرحال نفسها‎ ١١ 
) أنقضت الدجاجة إنقاضًا ) » صواتت » وصوتبها هو « النقيض‎ 0 

)99١‏ ( الصريف ) صوت ناب البعير أو الناقة إذا حَرَقه ؛ أى صن أحد نأبيه بالآخر فصار له 
صوت . وصريف ناب الناقة يدل على كلالها اوامتريق الاب انعو بعل عليكة وشهوته الضّراب ... 
و ١‏ البوازى ) جمع « بازٍ ) © وهو ضرب من الصقور يصادٌ به . 

5 ف الح مش روب و ل ا المبكرام من ثلت الليأ 05 طلوع 
- ار لعو ويم مضع الشىء مسد . 

00 ْ م ريك‎ 2,2 ١ 


أ مشببيهك الخحاصل 


2 
بضرب من التاول 


97 الشبه الخاصل بضرب من التأول 


وكذلك تشبيه الرجل بالرجل فى الشدة والقوة وما يتصل ببما . 

فالشبه فى هذا كله يَيّنّ لا يجرى فيه التأول » ولا يُفتقّر إليه فى تحصيله . 
أ تأوّل يجرى فى مشاببهة الخد للورد فى الحمرة » وأنت تراها ههنا كا تراها 
هناك ؟ وكذلك تعلم الشّجاعة فى الأسد م تعلمها فى الرجل . 


م - ومثال الثانى : وهو النية الذعل يخم صرب من التاول.” 
كقولك : « هذه حُبََةَ كالشمس ف الظهور » » وقد شبّهِتَ الحجة بالشمس 
من جهة ظهورها , كا شبَّهتٌ فيما مَضَى الشىءً بالشىء من جهة ما أردت من 
رن أو شور أو طل هناا” إلا أرلك تللم أن نهنا التقنيه لاني للك لا عاول: + 
وذلك أن تقول : حقيقة ظهور الشمس وغيرها من الأجسام أنْ لا يكون دونها 
حجابٌ ونحوه » هما يحول بين العين وبين رقيتها » ولد ال 
كك مل وين جات ار" يقير للترادا اكحمفو وراء داج 10 


ثم تقول : ا ا ا 0 
اراي سوس يم ا 
ولذلك تُوصف الشّببة بأنها اعترضتُ دون الذى يروم القلبٌ إدراكه » وييصرف 
فكرّه للوصول إليه من صححَةَ حكي أو فساده . فإذا ارتفعت الشبهة وحصل 
العلم بمعنى الكلام الذى هو الحيجة على صبحة ما ادّعى من الحكم قيل : « هذا 
ظاهرٌ كالشمس ' أى ليس ههنا مان حي ا 


سَّ 


مسَاغْ ؛ وان المدكر له إِمَا 0007 عقله ) و جاحدذ مَاهيت ومسرف ف 


0١‏ فى الأصول : « ولذلك يظهر الشىء لك » ولا يظهر لك إذا كنت من وراء حجاب ء أو لم 
يكن بينك وبينه ذلك الحجاب » » وهو كلام غير مستقم » فأصلحته كا ترى . 


درجات الحاجة إلى التأول ا جرد 


العناد » كا أن الشمس الطالعة لا يَشُّكُ فيها ذو بصر ء ولا ينكرها إلا مَن 
لا عذر له فى إنكاره . فقد آحتجتٌ فى تحصيل الشبه الذى أثبنّه بين الحبجة 
والقندي إلى غدل هذا العاول 7 تري + ظ 

هلم - ثم إِنَّ ما طريقه التأوؤل يتفاوت تفاوًا شديدًا » فمنه ما يقربٌ 
مأخذه ويسهّل الوصول إليه » ويُغطى المَقَادةَ طوعًا . حتى إنه يكاد يداخل 
الضب الأول الذى ليس من التأوّل فى شىء » وهو ما ذكرته لك - ومنه 
ما يُحتاج فيه إلى قدر من التأمّل » ومنه ما يدق ويغمُض حتى يُحتاج فى 
استخراجه إلى فضل روي ولطف فكرة . 


د ع نا 


5 - فمما يشبه الذى بدأثٌ 7 فْْ ست المأحذ وسهولة المأئى ظ 
قولهم فى صفة الكلام : « ألفاظه كلماء فى السلاسة » . و ١‏ كالنسيم فى 
الرقة ) » و ( كالعسل فى الحلاوة ) . يريدون أن اللفك 5 
معناه ولا يصحُب الؤقوف عليه » وليس هو بغريب وَحَشى يُستك 
مألوف » أو ليس فى حروفه تكريرٌ وتنافز يكذ اللسان من أ 










لذلك كالماء الذى يسوغ فى الحلق , والنسيم الذى يسرى ف البدن » ويتخلل . 


م © يس 


المسالك اللطيفة منه » ويهدى إلى القلت رَوْحًا » ويوجد فى الصدر أنشراحًحا , 
ويُفيد النفس نُشاطًا » وكالعسل الذى يَلَذْ طعمه . وتّهِسنٌ النفس له » ويميل 
الطبع إليه » ويب ورودٌه عليه . فهذا كله تأوْلٌ » ورَدٌ ثىء إلى شىء بضرب 
ف » وهو أدخل قليلُا فى حقيقة التأول » وأقوى حالا فى الحاجة إليه » 












عاد 


تفاوت طريقة التاويل 


التشبيه القريب 


المأحذ 


6 درجات الحاجة إلى التأول 


اي ا بم - وأا ما تقوى فيه الخاجة إلى التأول حتى لا يُعرَف المقصود 
من التشبيه فيه ببديهة السماع ٠‏ فنحو قول كعْبٍ الأشقرىٌ ؛ وقد أوفده المهَلب 
على الحسججَاج » فوصف له بنيه وذكر مكانهم من الفضل والبأس : فسأله فى آخر 
القصّة قال : « فكيف كان بنو المهلب فيبم ؟ قال : كانوا حماة السّرح تَهارًا » 
فإذا يلوا ففرسان البّنّات". قال © فأيهم كان أنجد ؟ قال : كانوا كالحَلقَة المفرغة 
لا يُدرَى أين طرّفاها ) . 7) 


فهذا كا ترى ظاهرٌ الأمر فى فَمَره إلى فضل الرّفق به والنظر . ألا ترى أنه 
لا يَفهمه حقٌّ فَهُمه إلا من له ذهن ونَظرٌ يرتفع به عن طبقة العامّة ؟ وليس 
كذلك تشبيه الحجة بالشمس .» فإنه 500 البِين الاشتراك » حتى يستوى 
فى معرفته اللي انفد والشعرت المغفل ؛ وهكذا تشبيه الألفاظ بما ذكرت , 
قد نتجده فى كلام العامى . 

داما نا كان وكه ةق لطت باح نع م اتلس اناد زه 
إلا فى الآداب والجكم الماثورة عن الفضلاء وذوى العقول الكاملة . 


2154107 : * قصة كعب بن مُعدان الاشقرى والحجاج » فى كتاب الكامل للمبرد‎ )١( 
|. ) ؛ ( طبعة محمد أحمد الدالى » دمشق‎ ١ ب > »ا‎ 


ٌ 
ٍ 


الفرق. بين التشبيه والقثيل - 18 


الفرق بين التشبيه والتمثيل (') 


8خ - 00 الفرق بين الت يز فاعلم أن التشبيه عام : النشبيه عام واتمثيل 
واتمثيل أخص منه » فكل تمثيل تشبيةٌ » وليس كل تشبيه تمثيلا » فأنت تقول فى 0-7 
قول قيس بن الخطم : ظ ظ [منالطيلع 000 
وقد لاح فى الصبح الها لمن رَأى كرد مُلَاحيةٍ جين 0 
> (إنه تشبيه حسن ») . ولا تقول : « هو تمثيل » . وكذلك تقول : « ابن 
المعتز ححسَنْ التشببات نديغها 4ح لآناك فق نيه النهدات. يمضنا 
ببعض ٠‏ وكل ما لا يوجد الشبه فيه من طريق التأوّل » كقوله : ٠‏ + من الطوبل] 
كان عيون التَرجس الغضّ حَوها . مَدَاهِنٌ دُرٌ حَشْوُهنَ عقيقٌ 7" 
وقوله : 00 ظ ظ [ من الكامل ] 
أرَى انرا فى السّماء كأنّها قَدَمُ تبت من ثِيَابِ حكادٍ ( 
وقوله : 0 [ من مجزوء المخنفيف ] (*) 
وقرمٌ الآُيا ف العُرُوب مَرَاما “» 
الكسافية الحيد ا 57د للقي اللكانا 





1( هذ العزو انحن عل وم و يدرفا ويه 
5 ليس لقيس بن الخطم » إما هو لأى قيس بن الأسلت » انظر الأغلق ١٠7‏ للاء 
و الملاحية » ؛ ضربٌ من العنب الأبيض فى حبه طول كان الا تسعمرتهفى خصتر ه بر الغتز و » أي 
تدينا + 
(9*) هو لابن المعتز فى ديوانه ول التاق وص ات ا . وهو وعاء 
يحفظ فيه الدّهن . 
(4) هو لابن المعتز فى ديوانه أيضًا . 
(5) كتب ريتر : [ من الخفيف ] , وهو خطأ . 


95 أ 7 تشبيبات ابن ا معتر وتمثيالاته 


وقوله : ظ [ من المتسرح] ”") 
فك المُضيت وله الضياء وقد " بشن مسقم القلالبالعين9" 
يتلو الثريا كفاغر شْرِهٍ ف فأه لأكل عنقود 


وقوله : 0 ظ [ من السريع ] 
لَمَا تَعَبّى أَفْيٌٌ الضّياء مثل آبتسام الشّفة اللَّمَيآء 29 
وفوطتك "زونك اماق" هذنا لعي الوسدن واللبارة” 
داهية ”محلو اللقساء يعرف الؤجر من الدٌعاء 
بأَذْنٍ ساقطة الأرجاء كوَّرْدةٍ السوسّنة الشهباء 


و 


اليك كفني الخداء مقن “قليلة الأقذاء 
ظ صافية كقطرة من ماء 
وما كان من هذا الجنس - ولا ريد نحو قوله : [ من الكامل ] 


اصبر على مضّض الحسوا د إن ماك ابه 9 
الاكم اكد انتية إن لم جما كله 


ْ : كتب ريتر : [ من البسيط ] وهو خطا ء ووزنه‎ )١( 
: 9 : 5 : 1) ' 

وقد ذكره التبريزى فى كتاب الكافى » فى باب المنسرح . وذكره الدمامينى فى الغامزة » وقال 
ورج ساي قر د د الى اام ب 
0-8 ه غير مردوف » 9 الرومى : 0001 

3 وى ا 
لو كنت يوم الوداع شاهدنا وهن يطفين لوعة الوجد 
() هو فى ديوانه أيضًا » وقد اختصر الشيحٌُ من سياق الشعر فراجعة . 
49) هو ف ديوانه أيضًا . 


النشبيه والقثيل 2 5 ماه 


- وذلك أن إحسانه فى النوع الل أكثر » وهو ير : 
وكل ما لايصحٌ أن يسمّى « تمثيلا » فلفظ ١‏ المثل ) لا يُستعمل فيه أيضًا 
فلا يقال : « ابن المعتز حسن الأمثال » » تريد به نحو الأبيات التى قدَّممّها , وإنما 
يقال : ( صالح بن عبد القدُوس كثير الأمثال فى شعره ) » يراد نحو قوله :1 من السريع] 
وإن من أَدَّيْمَهُ فى الصّبا كلعُودٍ يُسقى الماءَ فى غَرْسِه 9") 
حكى تراه مورقسا ناض ٠‏ يعد الذى أيضرتٌ مخ يبْسيه 
> وما أشبهه » مما الشبه فيه من قبيل ما يجرى فيه التأوّل » ولككن إن قلت 
فالنار» تا كل تفعنها". إن 1 تجدينا تأكلة 
- إنه « تمثيل ) » فمثل الذى قلت ينبغى أن يُقال » لأن تشبيه الحسود إذا 
صبر عليه وسكت عنه ». وترك غيظه يتردّد فيه - ”" بالنار التى لا تم بالحطب 
حتى يأكلٌ بعضها بعضًا , مما حاجمّه إلى التأؤل ظاهرة بيّنة . 
فقد تبن بهذه الجملة وجه الفرق بين « التشبيه ) و « المثيل ) . وفى تتبع 
ما أجملتٌ من أمرهماء وسلوك طريق التحقيق فيهما » ضربٌ من القول ينشّط له 
من بِأنْسُ بالحقائق . 


ع ع 


المعتر فى طبقات الشعراء : 4٠‏ » وبعدهما : 
1 مه 90 ماع 
أخللاقفه حتى يوارى ف ترى رمسيه 

إذا أرَعَوَى عَادَ إلى جهله . كذى الضناعاد إلى نكسيه ' 


فه6 السياق : « لأن تشبيه الحسود ... بالنار .. © . 


(7 - آسرار البلاغة ) 


٠‏ التشبيه والقثيل 


التشبية وانقسامه 


إلى قسمين 


معنى 1 التأويل » 








5 أن ان الذى لعا يكون فى التشبيه هذا ا افاي ا 
الاشتراك فى الصفة يقع مز فى نفسها وحقيقة جنسها ء ومرث فى كيل 
ومقتضى . فالخدٌ يشارك الورد فى احمرة نفسها وتجدها فى ا موضعين تحفيقتها س 
واللفظ يشارك العسل فى لحلاوة » لا من حيث جدسه » بل من جهة حك وأمر 

عضيه : وهو ما يجده الذائق فى نفسه من للد ؛ واحالة التى تحص فى النفس 
المت اه الذّوق ما بميل إليه الطبع ويَقَعُ منه بلموافقة . فلمًا كان 
كذلك ء احتيج لا محالة > إذا شبّه الّفظ بالعسل فى الحلاوة - أَنْ ب 
الفشبيه ليس من جنهنة أنلالاوة خفشهنا وجنستهفا” لكر مر مَفْض لحاء وصفة 
هده قالش عي ا اقفن ان يرن أن السامع يجد عند وقوع هذا 
اللفظ فى سمعه حالة فى نفسه » شبيبةً با حالة التى يجدها الذائق للحلاوة من 
العسل ء حتى ل تلات الجالعان لليعيون -. -لكاتتا. تيان عل فور ١‏ 4 
ولؤجدتا من | 








دعا 





6 وئيس ههنا عبارة نحص بهذا البيان ال ) : لأن حقيقة 
لانت :وا نولت الكو انلك تطاتك ماروا إليه من الحقيقة » أو الموضمٌ 
الذى يوول إليه من العقل 5 لان 0 ل يدث ( فَعَلتُ وفقلت من ( ان الأمر 
إلى كذا يؤول ) » إذا انتبى إليه » و ١‏ المال » » المرجع > وليس ول من جعل - 
)0 ولف اراك إ( ١‏ ول ) بسشىء )2 اله وعينه من موضع واحد 
0 ككوكب ) وو ددن لا يُصرف منه فعل . و ١ ١‏ أوّل ١»‏ أفعل » بدلالة قولنا : 


. وَل منه »» كقولنا : « أسبق منه وأقدم » . فالواو الأول فاءٌ والثانية عينٌ‎ ١ 
. وليس هذا موضع الكلام فى ذلك فيستقصى‎ 


انز 
3 


00 - وأما الضب الأول » فإذا كان اميت من الشبّه د 

ان الممبّت ف فى الأصل ؛ كان أصلا بنفسه » وكان ظاهرٌ ل 

كان عات[ يعات وز الورد والخدٌ » أنك وجدت ف هذا وذاك حمرة » والجنس 

لا تتغير حقيقته بأن يوجد فى شيكين , وإنما يُتصوّر فيه التفاوت بالكئة والقلة 

والضعف والقوة » نحو أن حمرة هذا الشىء أكثر وأشدّ من حمرة ذاك . 
وإذا تقرّرتُ هذه الجملة » 0 من العلم انان التشبيه الحقيقى 

الأصلى هو الضب الأول » وأن هذا الضرب فرع له ومرنّب عليه . 


ويزيد ذلك بيانًا : أن هذا الفقيبية على أنه يقتضى ضربًا من الاشتراك 





ومعلوم أن الاشتراك فى نفس الصفة . أسبقٌ فى التصور من الاشتراك فى مقتضّى 

ف ال يد فالحلاوة ألا ثم 
إنبا نة تقتضبى اللذة ف لفن الدانقة 

وآذا تاملذا عت هاوه تركبية + وخلاناه: يمني أن يكرن الشيعان: عون 
الاتفاق والاشتراك فى الوصف », بحيث يجوز أن يُتَوهّم أن أحدهما الآخر . 
وهكنا تراة فى العرف والمعقول + فإن العقلاء يؤكدون أبدًا أمر المعابية بان 
يقولوا . ١‏ لا لايمكنك أن اعد راوك يه اجيد أن رأيت ذاك م تعلم 
ا بع ا خارج عن الصورة . ومعلوم 


هت النوية إن دعل الاتللخق و لوسوه للقن لسرت الت 


وما الضربٌ الثانى » فإئما يجوء فيه على سبيل التقدير والتنزيل » فأما أن 


الضرب الأول 


٠‏ أأعة 
مم التشبية 


د٠١‏ الشبه العقلى المنتز ع من جملة أمور 


لا تجد فصلا يين ما يقنضيه الكسل'فى نفس الذائق » وما يحصل باللفظ المرضى 
والكلام المقبول فى نفس السامع » فما لا يمكن ادّعاره إلّا على نوع من المُقاربة 
أو المجازفة , فأمّا على التحقيق والقطع قلا . 

فأنشانبات المتاولة الي ينترعها العقل من القىء للتقئوء لا تكون فى 


ل المشاببات الال الظاهرة 2 بل الكنية العقل كأ الشىء يه يكون دا 
المي 


. فى مطبوعة ريتر : « مشبها بالمشبه ») » والااجود وما فى نسخة رشيد رضا‎ )١1( 


؟ ب 79 51خ الشبه العقلى ينزع 
قرع الت لظا م سمح الف[ اوكا النترح م عله لحو لخ ميا ا 
إلى بعض » ثم يُستخرّج من مجموعها الشَبّهُ » فيكون سبيلهُ سبيل الشيكين يُمرّج - 
أحدهما بالآخر » حتى تحدّث صورة غير ما كان هما فى حال الافراد » لا سبيل 
الشيئين يُجِمّع بينهما وتُحفظ صورمما . 


57 - ومثال ذلك قوله عز وجل : ( مكل الْذينَ مَلوا الوا ثم لم 
تخيارقا ككل المدكان يحون أشد رام مرو احا ون من 
أحوال الحمار » وهو أنه يحمل الأسفار التى هى أوعية العلوم ومستودعٌ ثَمَر 
العقول , ثم لا يَحسّ بما فيها ولا يشعر بمضمونها » ولا يفرق بينها وبين سائر 
الأعارالى انمض من لقوق توو زر نين ا لزلالا هاه سين الل ال 
ما يحمل حظ سوى أنه يثقل عليه » ويكدٌ جنبيه - فهو كا ترى مُفْتضَى أمور 
مجموعة » ونتيجة لأشياءَ ألّفت وقرن بعضها إلى بعض . 


- بيان ذلك : أنه احتيج إلى أن يراى من الحمار فعل مخصوص » وهو 
الحنتل . وأن يكون المحمول شنيئا مخضوصًا , وهو الأسفار آلتى فيها أماراتٌ تدلّ 
عل العلرع وان لط غاذ للك كول التماريها فاح حت سن الخيه لصوف 
ثم إنه لا يحصل من كل واحد من هذه الأمور على الانفراد » ولا يُتصوّر أن يقال 
الدعنية نهد نه ومن قر | ديفت الارل عل القانه ودح القن فى الارله: 
لأن الشّبه لا يتعلق بالحمل حتى يكون من الحمار » ثم لا يتعلق أيضًا بحَسْل 
ررس يز سار ولق بهذا كله حتى يقترن به جهل 


التشبيه المعقود 
على امرين 


ا ما يجىء فيه التشبيه معقودًا على أمرين من غير امتزاج 


الحمار بالأسفار المحمولة على ظهره > فما لم تجعله كالخيظ الممدود , ولم يُمرّج 
حتى يككون القياسٌ قياس أشياءً يُبالّْ فى مزاجها حتى تتحد وتخرجَّ عن أن 
د صنورة 1 :واجد مننا عل : الاتفرادةة بل تتعال 'ضورنهنا روه التى كانت 
قبل -الجزاخ+ ‏ وتحدّث صوزة خعاضة غير الوا" مهديك “+ «وتحصل: مناقة 
لو فرضتك حصعوها لك فى :تلك “الأشياء من غير: اهتراج ٠‏ فرضييّة“ما لا 
يكون 55 لم يتم المقصود ؛ ولم تحضل النه بدة امسا 

شىء يتعلق به غرضُ جليل وفائدة شريفة » مع جرمان ذلك الغرض وعدم 
الوصول إلى تلك الفائدة » واستصحاب ما يتضمن المنافع العظيمة والنعم 
اللعية وهر عور ايكون للق اللتتصهات هيا إلى ل قيف ين تلك 


المنافع والتعم . 





4 - ومثال ما يجرء فيه التشبيه معقودًا على أمرين إل ديا 


1 و و 


لا يتشابكان هذا التشابك قولّهم : ١‏ هو يَصْفو ويكدر ) و (١‏ يمر ونحلو ) 
و١‏ ين وا نيوو قر ولحو لأنك وان كك اروك انمع اه ظ 
الصّفتين » فليست إحداهما ممتزجة بالأعايي رم لايل ل فلك ركو با 
ونم تتعرض لذكر ١‏ الكدر ) > أو قلت: «يحلو ) ول يسبق ذك رالا يَمْر) » وعدت 
المعنى فى تشبيبك له بالماء فى الصّفاء وبالعسل فى الخلاوة بحاله وعلى حقيقته . 


)١١‏ السياق : ١‏ فمالم تجعله كالخيط الممدود ... لم يتم المقصود »؛ . وما بينهما عطف جمل على 
١؟) ١‏ سج يشجٌ شبًا ) . جرح ء أو أحدّث شبّة فى الرأس أو الوجه . و« أسا الجرح ياسُوه » » 
عالحه وداواة . ش 


ما يجىء فيه التشبيه معقودا على امرين من غير امتزاح 5 


لعن ناك ادر ا لأنلت لق قلت : « كالجمار يمول أسفارًا ؛ : 
ول 7 تعتبر أن يكون جهل حمار مقرونًا بحمله , وأن يكون متعدّيًا إلى ما تَعدّى 
إليه الحمل , لم يتحصل لك المغرَى مته . 
وكذلك لو قلت : ١‏ هُمْ كالحمار فى أنه يجهل الأسفار »2 ولم تشرط أن 
يكون حمله الأسفارٌ مقرونًا بجهله لها - لكان كذلك . وكذلك لو ذكرت الحمل 
والجهل مطلقين , ولم تجعل لما المفعول المخصوص الذى هو الأسفار » فقلتٌ : 
( هو كالحمار ف أنه و قشت :من التشتبية المفضيود ف اليه بابعك 
التُعْد :* والتكقة: أن التشبيه بالحمل للأسفار » إنما كان بشرّط أن يقترن به 
الجهل > ولم يكن الوصف بالصّفاء والتشبيه بالماء فيه بشرط أن يقترت به 
الكدر ال ا ل ل ل د 
اتجاتيوو انا ادس العنمة عونك 0 سف نا وعلى كل حال ) ْ 


'النقة الأول لأمر 


يرجع إلى نفسه 


العشبيه الثانى لأمر 


5 0201 الشبهالمنتزع من الشىء نفسه والمنتزع مما يين شيئين أو أكثر 


هه أعلم. أن الشتّبه إذا انزع من الوصف لم يَحَل من وجهين : 


مه 


١ : أحدهما‎ 

ولحي ان بكرن لامر لذ برعم إن سه ” 

فلأرّل : ما مضى فى نحو تشبيه الكلام بالعسل فى الحلاوة » وذلك أن 
بعبد تنيع هناك بد أن 15 و عتن كينا زحي ف القن اده زعالة تمر + 
ويصادف منها قبولًا . وهذا حُكُمٌ واجب للحلاوة من حيث هى حلاوة ؛ 
أو للعسل من حيث هو عسل . 

وأما الثافى : وهو ما ينتزع منه الشبه لأمرِ لا يرجع إلى نفسه » فمثاله أن 
يتعدّى الفعل إلى شىء مخصوص يكون له من أجله مُحكمٌ حاص , نحو كونه واقعًا 
فى موقعه وعلى الصواب » أو واقعًا غير موقعه , كقولهمم : « هو كالقابض على الماء ) 
و ١‏ الراقم فى الماء ) » ”'" فالشبهُ ههنا منتزع مما بين المَبْض والماء » وليس بمنتزع 
من القبض ئفسه » وذلك أن فائدة قبض اليد على الشىء أن يحصل فيباء فإذا كان 
الشىمٌ مالا ييئاسك » ففعلك القبضّ فى اليد لغوٌ - وكذلك القصد ف ١‏ الرقم ) 
أن يبقى أن فى الشىءء وإذا فعلتّه فيما لا يقبله , كان فعلك كلا فعل > وكذلك 





قولهم : « يضرب فى حديد بارِدٍ ) و ١‏ ينفخ فى غيرٍ فحم ) . 
د 0 وإذا ثبت هذا ء فكل شبّهِ كان هذا سبيله » فإنك لا تجد بين 


. الرّقَمُ 6 هو الخط أوالكتابة‎ ١ )١( 


الشبه المنتزع مما ين شيئين وأكثر 8 


المعنى المذكور وبين المشبّه إذا افردته » ملابسة البتة . ألا تراك تَضْرِب الرقم فى 
الماء والقبضّ علي لأمور لا شَبّه بينهما ويينها البتة » من حيث هما رقم وقيض ؟ 


وإذ قتغَرقتٌ هذا فالممل”ف الآية”من هذا القثيل أيضا” لآنه تضمن 
الشَّبه من اليبود , لا لأمرٍ يرجع إلى حقيقة الحمل » بل لأمرين اخرين : أحدّهما 
تعتايه إلى الأمنفار والآأخر اقترا الجهل' للأسفاربة . وَإِذا كان الأمر كذللك. 
كان قَطْعُك الحمل عن هذين الأمرين فى البُعد من الغرض » كقّطعك القَبْضِ 
والرّقم عن الماء » فى استحالة أن يُعقّل منهما ما يُعقل بعد تعدّيهما إلى الماء بوجه 


من الوجوه , 3 فأعرفه : 


ااه فإن قلت : ففى اليبود شب من الحمل » من حيث هو حمل 
على حال . وذلك أن الحافظ للشىء بقلبه » يُشبه الحامل للشىء على ظهره » 
رفن لك يال ع شك السديف وو عل اللو ا دجا وال ف 
١‏ يحل هذا العلم من كل خَلّف عُدوله »» 7" و « رب امل فقهٍإلى مَن هو 


ء ١‏ 
اد 901 


- فالجواب : أن الأمر وإن كان كذلك » فإن هذا الشبه لم يُقصّد ههناء 


(1) تمام الحديث : ١‏ ينون عنه تحريف الغالين , وانتحال المبطلين » وتأويل الجاهلين ) » وهو 
حديث تكلموا فيه » وضعفه بعضهم » وصححه أحمد بن حنبل . انظر الإصابة » القسم الرابع ترجمة : 
( إبرههم بن عبد الرحمن العذرى » » وانظر كتاب الخطيب البغدادى : ( شرف أصحاب الحديث » ) 
وانظر أيضًا الجامع الكبير للسيوطى . 

() الحديث : ( نض الله امرءًا سمع منا حديثًا فحفظه حتى يِبلَعّه غيرّه » فربٌ حامل فقه إلى من 
هو أَفقَهُ منه » ورب حامل فقه ليس بفقيه » » وهو من جديث زيد بن ثابت » رواه أبو داود فى سننه فى 
كتاب العلم » « باب فضل نشر العلم » » ورواه الترمذى فى كتاب العلم » « باب ما جاء فى الحث على 
تبليغ السماع » » وقال : ٠‏ حديث زيد بن ثابت حديث حسن ») . 


١65‏ الشبه. المأحوذ. مما ين شبيعين وأكثر 


وإغا 0 يوجبه تعدّى المحمل إل الفط مع اقتران الخهل با به . وهو 
العتاء بلا 'متفعة + يُبيّن ذلك * -أنك قد تقول للرجل يحفل ق- كمه أبدًا دفائر 
علي » وهو بليد لا يفهم » أو كسلان لا يتعلم : « إن كان عن كى القله 
الحمار أيضًا قد يحمل ؛ » تريد أن بطل دعواه أن له فى حمله فائدة » وأن تسر 
بينه وبين الحمار فى فقد الفائدة مما يحمل ا د المشبّه 
بالحمار ع ثم التشبيه لا .ينتصرف إليه من حيث هو حمل ؛ وإنما ينصرف إلى 
1ن كروك للك نمق ملعا التفوفي و لائادة ميزورك لشي ان كر تيد ينا 
إلى الحمل من حيث هو حمل . حيث يوصف الرجل مثلا بكثة الحفظ 
للوظائف » أو جه النفس فى الأشغال المتراكمة » وذلك حارج عن الغرض مما 
000 ظ ا 


- ومن هذا الباب قوهم : « أنحذ القوسَ باريها ) » وذلك أن ا معنى 
على وقوع الأَخد فى موقعه ووجوده من أهله . فلستٌ تُسْبّهه من حيث الأحدٌ 
نفسله وجنسه » ولكن من حيث الحكمٌ امحاصل له بوقوعه من بارى القوس على 
القوس . 

8 - وكذلك قولمم : «( ما زال يتل منه فى الدروة ا والقام” 
اودكا غود ينا يون لكر رونا تعد | لندتفين لا رز الها رقن 1 لوطه 
شه قوع نا رمتلا الكاه ميد لون له ليوف القت ا 


١ )١(‏ ذْرُوة البعير » » أعلى سنامه , و« الغاربٌ » » أعلى مقدم السنام, . وذلك أن الرجل إذا 
00 لبعير الصعب فينقاد له, ٠»‏ جغل يمر يدةٌ عليه , ويمسح:غاربه » ويفتل اي ا 


هذا التشبيه حكمة واحد فى حالات 1 


القول يُصرّف به الإنسان عن الامتناع إلى الإلخابة © وعن الإباء ليك" فى 
مُرادك ؛ إلى.موافقتلث والمصيز .ما تؤيد منه ..وصنذا لا يويد فى اللهة|: من حيث 
هو فتل » وإنما يوجد فى الفتل إذا وقع فى الشّعر من ذروة البعير وغاربه .. 
٠‏ - وآعلع أن هذا الشبه حَكُمهُ واحدٌ » سواءٌ أخذته ما بين 
الفعل والمفعول الصريح . أو ما يجرى مجرى الم 
فالمفعول كالقوس :ق#قولك. :“أذ القوب 52 
وما جرى يخرى المفعول 4 الجا ا 4 قدا 0 الرقم ف الماع ) 
و« هوا كم يخط-ف الما ) . 


وكذلك الحال ع كقولهم 00 كالحاددى وليسّ له بُعيرٌ ») » فقولك : « وليس 
له بعير ) » جملة من الحال ؛ وقد أحتاج الشبه إليها اناا ود ا ين المعتون 





الذى هو ( الحدو ) » وبين هذه كو » 5 كان ها حرطا بين الرقم والماء » وما بين 
الفتل والذروة والغارب . 

وق يل اي إن لمر وإلى ١‏ ار مع الجرور كقولك . : « وهل 
يُجمّع السيفان فى غِمد ) » ”" و ١‏ أنت كمن يجمع السيفين فى غمد » , ألا 
ترى أن الجمع فيه لا يغنى بتعدّيه إلى السيفين » حتى يشترط كونه جمعًا لهما فى 
الغمد ؟ فمجموع ذلك كله يحصل العرَضّ . 

.وهكذا نحو قول العامّة : « هو كثير المجَوْر على إلفه ) , وقوهم : ١‏ كَمُبْتَفْى 


)١1(‏ ماود من شعر ألى ذوّيب ء يقوله لضاحبته أَمّ عمرؤ » لما راودت ابن عمه خالدًا » ثم 
لت إليه تترضاه : ش 
ري كباس وفنا . وهل يُجَمّع الستيفان وَيُحكء فى عَمَد ؟ 


هذا التشبه حكمه 


واحدٌ فى حالات 


التمثيل بحدت من 


حملة الكلام 


00146 اتفثيل لا يحصل إلا من جملة من الكلام أو أكثر 
الصِيد فى عريسَة الاسد ( 00 
- لان « الصيدّ » مفعول و ١‏ فى عريسةٍ » جار مع المجرور . 


١‏ - فإذا ثبت هذاء ظهر منة أنه لابدّ لك فى هذا الضرب من 


الشَّبّه من جملة صريحة أو حكم الجملة . فالجملة الصريحة قولك : ١‏ أخدّ القوسَ 


باريها » » وحكم الجملة أن تقول : « هذا منك كالرقم فى الماء ) و « القبض على 
الماء » » فتأقى بالمصدر أو تقول : « كالراقم فى الماء ) » و « كالقابض على الماء ) , 
فتأق باسم الفاعل . وذّاك أن المصدر واسمّ الفاعل ليسا بجملتين صريحًا » 
ولكن حكم الجملة قائم فيهما ء وهو أنك أعملتهما عَمَل الفعل . ألا ترى أنك 
عدَّبما على حسب ما تَعذَّى الفعل ؟ وخصائص هذا النوع من ١‏ اتمثيل ) 
أكثر من أن تضبط » وقد وقفتك على الطريقة . 

فيذا أكن انحر :الى ركرن اله الها ديرا حدافاة له ين نعل نين 
الكلام » وأظنّه من أقوى الأسباب والعلّل فيه . 


اا سم وعلى الجملة » فينبغى أن تعلم أن المتل الحقيقى » والتشبيه 
الذى هو الأوْلَى أن بع ( شيا » لبعده عن التشبيه الظاهر الصريح . 
ما تجدّه لا يحصل لك إلا من جملة من-الكلام أو جمليين أو«أكثر ٠.‏ حعى-إن 
التشبيه كلما كان أوغل فى كونه عِقليّا محضًا » كانت الحاجة إلى الجملة أكثر . 


1) مثل : وهو من شعر الطرمّاح » يقوله حين هجا الفرزدق طينًا وتوعدهم : , 
اق جر ه و وله 5 ماه ,“الفا ب , 
يا طيىء السهل والاجبالٍ موعدذكم كمبتغى الصيد فى عِريْسَةٍ الاسد 


وم غريسة الاسد ع لبي ار لفت 


القثيل لا يحصل إلا من جملة من الكلام أو أكثر ١١8‏ 


ألاترئ إلى نحو قوله عر وجل : (إِنَمَا مَل الحا لديا كَمَاءِ زا من 

السسّمَاء كتلط به نْبَاتُ الأرض مما يأكل الْنَانُ وَالأئْعَامُ حت إذَا أحدّتِ 
أن زخقها ينث وَطَنّ أظلها الخ فاون عله أناها أتثا ليلا أؤكهال 
لاا حصريدًا كن َم تن بالأنمس ) سر يبس : »>> كيف كوت الظل 

؟ حتى إنك تَرَى فى هذه الآآية عَشْرَ جمل إذا فصّلت . وهى وإن كان قد دخل 
بعضّها فى بَعْضٍ حتى كأنها جملة واحدة » فإن ذلك لا يمد من أن تكون صور 
لمتكا معدا تدافا تخور ليبا واتهد: واجلض ع اد بالقله محر ممع موعياة. 
من غير أن يمكن فَصْل بعضها عن بعض ء وإفرادٌ شطر من شطر » حتى إنك لو 
دان له اده نع أى موضع كان » أخخل ذلك با مغزى من التشبيه . 


ظ ولا ينبغى أن تعد الججمل فى هذا النحو بعد التشبيبات التى يضم 
هوا رك ين + وراش الكنوو الى كال رانس با مار قي 091 
ورا 0 
و ا تب فيه الجمل ترا يبا خصوصًا حتى يجب أن تكون هذه 
تنائقة وتلل تالية والثالثة بعدهما . ألا ترى أنك إذا قلت 0 زيد كالأسّد با 
والبحرٍ جُودًا » والسيف مضاءً » والبدرٍ بَهاءً » » لم يجب عليك أن تحفظ فى هذه 
التشبيبات نظامًا خصوصًا ؟ بل لو بدت بالبدر وتشبيبه به فى الحسن ء وأَحَرتَ 
تشبيبه بالأسد فى الشجاعة » كان المعنى بحاله » وقوله : [.من السريع ] 


هم مع و ١‏ . 1 0 55 0 
النشر مِسَّكٌ والوجوه دنا نير وأطراف الاكف عنم7 35 , 


. ف المطبوعتين : « والأعراض » , بالعين المهملة » وهو خطأ‎ )١( 
(؟) هو للمرقش الأكبر فى المفضليات » وقوله : « وأطراف الأأكف » » هى رواية أنى عمرو‎ 
وأطراف البَنَان ؛ » وهذه أجود . و« الدثر » الرائحة الطيبة . و( الْعَنّم » » شىء أحمر‎  : الشيبانى . والرواية‎ 
. ينبت فى شجر السمر » كأنه أطراف الأصابع‎ 


اتمثيل الحاصل من 


جملتين أو حمل 


١١‏ التمثيل الحاصل من جملتين أو جمل 


إغنا يجيك حبفقظ .هنا الترتيب :فيها لأجل الشعر.ء فأمًا أن. تكون هذه 
الجمل معداخلة_ كيدا ضر لجمل : 36 ٠‏ وواجبًا فيا أن ٠‏ ياكون لا 2 
0 2 








بور ا وه اليل يُتوهّم فيه أن |إحدى ال 9 
بامداي ا و سيا وا ب ليا 
التأمل, مثال ذلك قوله : ظ ٠‏ [من الطويل] 

ات قو عطاشًا غمامة فلما رَجَوها فقفت تلت © 


قا ف اذ يور اليف 1 النء» الشديد الحاجة إلي» ما 
وجوده 6 9 يفوته ويبقى 'لذلك خسمرة وزيادة ا 


وقد يمكن أن يقال : إن قولك : أبرقت قوما عطاًا غمامة ٠‏ » تش 


)١(‏ فى مطبوعة ريتر : « مفردة ) » ولا معنى :لها هنا .والصواب ما فى إحدى الخطوطات 
عله أرما ل [حدي نس ركيد رسا ظ 

٠‏ (0) هذا البيت يُنسبٌ لككثيرٌ عزة فى سبعة أبيات أخر» وانظر تخريخ قصيدة كثيرٌ فى طبعة ديوانه 
لإاحسان عباس » و لكن ليس فى رواية منتبى الطلب..ولافى رواية القالى فى الأهاق . وفى مطبوعة ريتر : 
١‏ فلما رجوها » كا أثبتهاء وفى مطبوعة رشيد رضا ١‏ فلما رأوها » » وهى رواية سيئة . وأما هذا المعنى فى 
شعر كثيرٌ » فهو : 1 0 

8 تح عن الشقانة كلنة راتفا للتوان نندت 

كأنّى وإياها سَحَابَةَ مُمْجل رَجاهاء فلم جَاوَرَئه استهلتٍ 

لقد أطمعتنى بالوصّالٍ سما فلما سألنا أغرضت وتوّلت 

اتلك كوو ل وا شاي أ لي ٠‏ لجارلا وا والنمن ن عن الات كار . 





القثيل الحاصل .من جملتين أو جمل ١١١‏ 


مستقل بنفسه , لا حاجة به إلى ما بعده من تمام الببت فى إفادة المقصود الذى 
ع 0 و م 

هو ظهور أمرٍ مطمع لمن هو شديد الحاجة , ' “إلا انه وإن كان كذلك»ء فإن 

حقنا ان ننظر فى مغزى المتكلم فى: تشبيهه . ونحن نعلم ان المغزى ان يصل ابتداء 

و 0 : و : 0 3 

مطمعا بانتباء مؤيس » وذلك يقتضنى وقوف الجملة الاولة على ما بعدها من نمام 


اله 


م 





.ووزان هذا أن الشرط والجزاء جملتان » ولكنا نقول : | حكم 
الا وي ا ا 
صارت الحملة لذلك بمنزلة الاسم المفرد فى امتناع أن. تحصل به الفائدة .. 
فلوقلت : « إن اتن /) الروك “تقل ا لا تفين:إذ1 قلسخ- : « زيد ) 
ومتكلفٌ » ؛ فب تكن آسمًا اخ ولا فعالا. ولا كانه نويا فى النفس معلومًا من 
دليل اطحآل :.:ثم إفالأُمرَي وإن كان كذلك + فقد يجوز أن تخرج الكلام عن 
الجحزاء فتقول : ( تأتينى )0 فتعود الجملة على الإفادة ظ لإغنائلك لها عن أن 


ترتبط بأخرى . وإزالتك المغنى الذى: أوجب .فَقَرّها إلى .صاحبة:لما.ء إلا أن 


الغرض الأول يبطل والمعنى يتبدّل ». فكذلك يه 
(«-ابرقت :قومًا. غطانًا. تحمامة )» يخرج عن عرض الشاعر .. 

- فإن قلتٌ : فهذا يَرَمْك فى قولك : ا 
وذلك أن الاقتصار على أحد الأمرين يُبطل غرض القائل ‏ وفَصيدة أن ل يصىف 
الرجل بأنه يجمع الصفتين » وأن الصفاء لا يدوم . 

72 فالجواب . أن بس اقيق فرق 4 وإ كان لمن ا وو أن 


)... .. السياق : « وقد يمكن أن يقال ..:. إلا أنه وإنبكان كذلك‎ )١( 


رد اعتراض 


كن 


ب القثيل الحاصل من جملتين أو جمل 


الفرض ف البييت أق يقبت ابعداء مطمحًا مُؤْئِنسًا اذى | لى انتباء مؤيس موحش » 
وكونُ الشىء ابتداءً لآخرٌ هو له انتهاة » معنّى زائد على الجمع بين الأمرين ‏ 
والوصيف بأن كل واحدٍ منهما يوجد فى المقصود . وليس لك فى قولك : ٠‏ يصفو 
ويكدر )2 أكثر من الجمع ين الوصفين . ونظيرٌ هذا أن تقول : « هو كالصفو 
بعد الكدر ) » فى عميرا ت تمة د الخد الرضفينه بالاخر فى الذكر 
ويتعيّنُ به العُرض » ” حتى لو قلت : ١‏ يكدُر ثم يصفو » » فجكت بكم التى 
توجب الثاق ميا عل الأول > وأن أحدهما مبتدأ والآخر بعده » صرت بالحملة 
إلى بحدّ ما نحن عليه من الارتباط » ووجوب أن يتعلّق الحكم بمجموعهما, ويُوجَد 
العودطإن كيك ها يما عن التشايك: والتذا حل + دوك العبايرن «والعزايل ٠‏ 

ومن الواضح فى كون السب معلا بمجموع الجملتين » حتى لا يقع فى 
الوَهُم تَمَيّر إحداهما على الأخرى قوله « بلغنى أنلك تُقَدَّء رجلا وتؤتحر أ اخرى » 
فإذا أتاك كتابى هذا فاعتمدٌ على أيّهما شىت والسّلام » » (" وذلك أن المقصود 
من هذا الكلام : الترددُ بين الأمرين » وترجيح البأئ فيبما » ولا يُتتصوّر التْردٌّد 


والترجيح فى الشىء الواحد » فلو جهّدت وَهْمَك أن تتصور لقولك : ١‏ تقدّم 


رجلا » معنّى وفائدة مالم تقل ٠:‏ وتؤتحر أخرى ١4‏ أو كنوه فى:قلبلك. لفك 
تفلف 220 تساط: 


00( فى مطبوعة ريتر : « يوجب ربط » » وأئبتٌ ما فى مطبوعة رشيد رضا ء وفى إحدى 
مخطوطات ريتر . 

١؟)‏ خبر هذه المقالة فى البيان والتبيين 705600١ : ١‏ » وهو ف دلائل الاعجاز 415٠١‏ رقم: 
48 . ظ 

(5) إلى هنا انتهت الكراسة المفقود فى الخطوطة , والتى أشربٌ إليها فى رقم : لاه ص : 59 . 


الممائلة عند أبى أحمد العسكرى » لزوم ذكر المشبه به فى بعض القائيل ‏ 732 ١١١‏ 


ه دسم وذكر أبو أحمد العسكرى أن.هذا النحو من الكلام يسمى : 

« الممائلة ) . وهذه التسمية تُوهم أنمشىء غيرنا اد ١‏ بالمغل ) و ١‏ القثيل ) 2 
وليس الأمر كذلك . كيف أنت تقول : « مَكلّك َكَل مَنْ يقدّم رجلا ويؤْتحر 
أخرى » ؟ ووِرَانُ هذا أنك تقول : « زيدٌ الأسدُ » . فيكون تشبيهًا على الحقيقة 
وإن كنت ل تُصرّح بحرف التشبيه > ومثله أنك تقول : « أنت ترقم فى الماء ). » 

طبرن و ديق باز 4ج و0 "تتفم فق عت فك 10 زف لتكردما يدل 
ميا عل أنك:تشبّه + ولكنك تعلم أن المغنى عل قولك :7 أنت كمن يرقم 
فى الماء » وكمن يَضْبٌ فى حديد بارد » وكمن ينفخ فى غير فحمّ ) » وما أشبه 

ذلك مما تجوء فيه بمشيّه به ظاهر تقع هذه الأفعال فى صلة آسمه أو صفته . 


1 آعم أن و التكل و فد يب يتل لاب فها من أ 
يتقدّمها مذكورٌ يكون مشبَّهًا به ولا يمكن حذف المشبّه به والاقتصار على ذكر 
00 الكلام إليه ختى كأنه ماقي الجملة : إلا أنه مشْبَّةٌ يمن صفته 





بيان هذا » أن قول النبى عَوْينّهِ : « النَانُ كابل مئة لا تكادُ تَجدُ فيها 


راحلة'). 200 لاب فيه من امحافظة علح ذكرالمشيّه .به الفنى هو , الآبل ) » 


فلو قلت ١:‏ الناس لا تجد فيهم راحلة » أو «'لا تجد فى الناس راحلة » © كان 
ظامرٌ التعسّف:. 
وشينا مااع عد افنضاء للميحافظة عل ذ كرجه تعلىالجملة يه وسيد 


)1 هذا من حديث ابن عمر » رواه البخارى فى كتاب الرقاق » ١‏ باب رفع الأمانة  »‏ ( الفتح 
2-0 35)»ء ورواه مسلم فى كتاب فضائل الصحابة » ١‏ باب قوله َو الناس كإبل مئة ») » ورواه 
الرقنف ىق كباب الادك 0 وا الأمطال عر رميو ل الله ل 4 


(8 - اسرار البلاغة ) 


0 الممائلة ) علك 


أ أحمد العسكرى 


المثل يضرب بجمل 
يتقدمها مذكور 


مشبة به 


بعد المسشبه به 


١١‏ وجوه 'ذكر المشبه. .به 


5 3 8 7 0 2 2 0 8 
إليه » وذلك مثل قوله عر وجل : (١‏ إنما مُكَل الحياة الدنيا كماء انرْلْنَاه م 


اللمصصناع ) 3 سورة يونس ]ع و .أرديت أن ذف أ الماء ِ( الذى هو المشبّه به » وتنقل 





م إلى المشبّه الذى هو ١‏ الحياة ) , أردت مالا تَحصّل منه على كلام يعقل» 


الأن الأفعال .المذكورة امْحدّتَ بها عن الماء » لا يصمح إجراؤها على الحياة . 


فأحفظ هذا / الأصل فإنك تحتاج إليه » وخخصوصًا فى الاستعارة » على ما يجوء 
القول ف فيه إن “شناء الله تغالى '. 
لأا 3 وامحملة إذا جاءت بعد المشيهِ به »لم تخل من ثلاثة أوجه : 


أخله : أن يكون المشبّه به معبرًا عنه بلفظ موصولٍ ‏ وتكون الجملة 
صلة ليد : ١‏ أنت الذى من شأنه كَيْتَ وكيت 0 » كقوله تعالى عليه 
كمَئْل ١‏ الى سود ًا فلا أضَاءَتْ مَا حَولهُ ) ( سرة القة: ٠٠‏ 





والثانى : أن يكون المشيّه به نكرة نه تقع الجملة صفة له ٠‏ كقولنا “انث 


كرجل من أمره كذا وكذا »» وقول النى َي : « الْنَاسُ كابل م لا تجد فيه 
رالخلة 0ه واشياة ؤلله: 





زالغاليث :: أن رغ الخملة :مبتدأة #بودللك إذا كان المشيّه ربد ميعرفة : 
ولم يكن هناك « الذى »© » كقوله تعالى : ( كمَكل العَنْكْبُوتٍ اتَخَذْتْ ب 


يتأ ) 
[ سورة العنكيوت : 155 ] . 





أمثلة فى تأثير التمثيل إذا جاء فى أعقاب المعافى ه١١‏ 


.ديد وآعلم أن مما اتفق العقلاءُ عليه » أن ) القثيل ») إذا جاء ف فضيلة الفثيل إذا جاء 


أعقاب المعانى » أو َرَت هى بأختصار فى مُعرضه » ”2 وثقلت عن صورها 
الأصلية إلى صورته » كساها ابه وكسَيها مه مَنْمبةَ » ورفع من أقدارها ء وشّبٌ من 
نارهاء وضاعف قواها فى تحرياث التّفوس لهاء ودعا القلوب لها ؛ واستثار لها من 
أقاصى الأقدة مات وَكُلَقًا 0( وقد الطباع على أن تُعطيها 2 وشعفا . 

فإن كان مدحخاء ؛ كان فى وأفخم ء وأنب ف النفوس وأعظم» وهر 
للجطف » وأسلرع للإلف » وأجلب للقرح ! أغلب على الممتتح » وأوجب 
فاع لي ا 01 
وأولى بأن تَعْلّقه القلوب وأجدر . 

حوإن كان ذماء كان مذ ابح اومييةة اله انقه أخل ب حدة 
احد . [ 

- وإن كان حجابًا ‏ كان برهانه أنور » / وسلطانه أقهر » وبَيّانه أبهر . 

حون كان هيدنا م كان نان متام وك ند اجت شاه الث 

- إن .كان اعتذاًا » كان إل القَيّولِ اقرب ,+ وللقلوب أمحلب » 
وللسّخام أسل . ولعَرْب العٌضَب أفل » وفى عُقَد العُقود لك ؛ وعلى جسن 


19 فى مطبوعة ريتر 7( أه وأبيتزت :.. »» والجيد منآفى إحدى مخطؤ طاتها» وفى مظبوعة رشيد: 
ا ظ 


فى أعقاب المعاتى 


مثال على اتمثيل إذا 


جَاءِ ق أعقات المعاق 


١‏ أمثلة فى تأثير اتمثيل إذا..جاء فى أعققاب المعانى 


- وإن كان وعظًا » كان أشّفى للصدر , وأدعى إلى الفكر » وأبلغ فى 
التنبيه والرّجر » وأجدر بأن يُجِلَىَ العيّاية » ويُبصّر الغاية » ويّبرىء العليل , 
ويَشفى الغليل . 

وشكذا الُكم إذا استقريت فُونَ القول وضروّة , وتتبّعت أَبوابه وشعوبه . 


يد وَإِك ارفك أن تعرف ذَلك - وإن كان تل الحاجة فيه إلى 
ا د فى الوقوف عليه عن التوقيف - فآنظر إلى نحو قول البحترى : 


)١١ 


دان عل اذى العفاة » ' وشَاسيعٌ عن كل لف النَدَى وضرِيب 
كالبدر أفرط ف العلوٌ وضوءه للعصبة السارِينَ جد “كريني 


وفك فى حالك وحالٍ ا 
الثاني وم تنديّر نْصرته إِيّاه » وتمثيله له فيما يُملى على الإنسان عيناه » ويقَدَى إليه 
ناظراه » ثم قِسْهُما على الحال وقد وقفتٌ عليه , وتأمْلتَ طَرَفيّه » فإنك تعلم بعد - 
ما يين حالتيك » وشدَّة تاهما فى تمك المعنى لديك ء وتحيبه إليك » ونيْله فى 
خرن ورريره التق كال لمق ناكل ابر دل أدعيت” 


0٠‏ - وكذلك فى فد قناقن : « فلان يكدٌّ نفسه فى 
رَاءَة الكتب ولا يقهمُ متها شيفًا) ونيسكث » وبين أن تهلو" لاية وليل عن 


. هو فى ديوانه . و( الشاسع » » البعيد المكان . و( الضريب » النظير‎ )١( 
(؟) يعنى قوله تعالى فى 1 سورة الجمعة: 0] : ( مَكَل الذين ملو التَوْرَاة ثم لم يَحملوها كمّثل الحما‎ 
47 شيل ارام مبواقذ مقن الكلقيق الآية ارقم‎ 


قول الشاعر : [ من الطويل ] 
َه 3 ن 0 0 ته يه و 0 4 
تومل للأشعاز .لا جِلم: عدم سيدا إلاء حَيية الأتاعزر 
هي لى مره في 1 ار -" ع ٠‏ 
ِعَمْرِك ما يَدْرى البَعير إذا غدا باوسّاقه أو راح » مَافِى العَرَائِ ”) 


/ - والفصل بين أن تقول : ١”‏ أرى قومّا هم بّهاء ومنظر » وليس هناك ١‏ »“؛ 
مَخْبْرٌ » بل فى الأحلاق دقة » وفى الكرم ضعف وقلة ) - وتقطع الكلام » وبين 
بو او و ) » وقول 
ابن أنكك : ظ [ من المنسرح ] 


: 0 ا ّ_ لير انهه الس َ 00-0 (") 
ف امسر السرو ممم مل له رواء وما لَه لجسو 
> وقول ابن الرومى : [ من الخفيف ] 


7 ا 0 ِ 0 0 
فعّدا كالجلاف يورق للعي دن ,يَابَى الإثمارٌ كل الإباء ”” 


)1 هو لمروان بن أبى حفصة , وقد مضى فى دلائل الإعجاز ءورقم هاة ؟ و «الرو امل ) 
جمع ‏ زاملة » » وهو البعير يحمل عليه الرجل زاده و متاعه ٠‏ و« الأوساق » جمع «وَسْق » هو الحمّْل» . 
وه الغرائر ‏ جمع ف عِرَارَةٌ 4+ وغو المعوالق" . 
١ )١(‏ والفضل ») معطوف على قوله قبل ١:‏ فتعهّد الفرق"... ) 
(*) هو أحد ثلاثة أبيات ذكرها الثعالبى فى يتيمة الدهر ١‏ : 5*8 قال : 
سن 0# عا س8 باخ 0 ١‏ او 0 لله اي , َو 
لا تَحْدَعَنَكَ اللحى ولا الصور نسيعية اعشار من نرى بعر 
ال 2 : م 4 فى 
يي ل 
ا لسر اء شجرء قالوا : هو معروف . ولكنى لم أجد سقته . 
5 هو ثى ديوانه » و( « الخلاف ) اء شجر الصفصاف , وهو شجر عظامٌ وأصتافه كثيرة . 
وكلباكف ار ليست 
يذل الوعدٌ اذخلاء ها وابى بعد ذاك بذل العَنَاءِ 


١١8‏ أمثلة فى تاثير الققيل إذا يجاء فى :أعقاب المعانى 


- وقول الآخر : “من الطويل:] 
إن ل اقلق قالع ينا" نومداق ارولو ا 

. وأنظر إلى المعنى فى ا حالة الثانية كيف يورق جره وشم » ويفعر ثغره 
ومشية + كنف تطدار بالأرت فى متاق ا لكاتو لسر قمدشاتته: 

وأنشد قول ابن لنكك : . ظ 1 [ من البسيط ] 

إذأخو الس ضح له سمب رأيت صُورتة من أفْح الور 99 
حر اللي درت وكناوع ا افيه الب 
ين حسنء أل ئرنَا تر منهاإذا مَالْتُ إلى الضررٍ؟ 

- وآنظر كيف يزيد شرفه عندك ؟ 
- وهكذا فتامّل بشت أن تمام : من الكامل ] 


| 


1 7 2 رد سه 
وإذا 'آراة: الله “تق “فشيليجة ريك يْثْ أتاح لها لسان حَسُودٍ 9" 


- مقطوعًا عن البيت الذى يليه » والتّمئيل الذى يودي » وأستقص فى 
8 7 ئ 1 ظ 
تعرف قيمته » على وضوح معناه وحسن بِزّته » ثم اتبعه إياه : 
لوا اشيكال حار افيف عاو رن . "كان د شي عقت العود 


وأنظر هل نشَر المعنى تام خلته » وأظهر ظهر المكنون من حسنه وزينته ) 


)١١‏ هو فى دلائل الأعجاز : هده , رقم : 248و( طرّة الجارية » » أن يُقطع لا فى مقدّم 
ناصيتها كالعلم , أو كالطرة تحت التاج » تتجمل بذلك . 

. 75٠0 : ” البيت والذى بعذه فى يتيمة الدهر‎ )١١( 

2 البيت والذى يليه فى ديوانه 9( العرف 4 الرائحة الطيبة . 


أمثلة فى تأثير القثيل فى الوعظ والحكمة ١34‏ 


وعَطرك يعرف عوده ؛ وأراك النضرة فى عوده ؛ وطلع عليك من مطلع سسعوده ؛ 
واستكمل فضله فى النفس وله » وأستحقّ ف التتقديم / ك كله إلا بالبيت الأخير , 
وما فيه من اتمثيل والتصوير ؟ 
> وكذلك فَرَوٌ فى بيت المتنبى : سوق" لبي 3 لاعن أفرم 
ومّن.يكُ ذا في مُرٍ مريض2 يجذ مُنَا به الماءَ الرلاله 0١‏ 


و كان سلك بالمعنى الظاهر من العبارة كقولك : ١‏ إن الجاهل 
الفاسد الطبع يتصور المعنى بغير صورته » ويخيل إليه فى الصواب أنه خطأ ) : 
هل كنت تجد هذه الروعة » وهل كان يبلغ من وقم الجاهل ووقذه , ”'' وقمعه 
ورْعه والتبجون له والكشف عن تقصه . ما يلغ الفثيل فى البيت » وينتهى إلى 


, إن رديت اعتبارٌ ذلك فى الفن الذى هو أكرم وأشف‎ ١ 
إن الذى يُعظ ولا يُتّعظ يضر بنفسه من حيث ينفع‎ ١ : فقابل ين أن تقول‎ 
غيه 6 وتقتصرّ. عليه > وين أن تذكر المَكل فيه فيه على ما جاء فى الخبر من أن‎ 
النبى عه قال : « مكل الّذى يَعلم الخير ولا يَعْمَل به » مثل الستراج الذى‎ 
يضىة للناس ويُحرق نفسه ) , '' ويروى : « مُكل الفتيلة تُضوء للناس وتُحرق‎ 


. فى أديوانه‎ )١١ 

)١(‏ (الْوَّقم ) فيه معنى ار ارركم 0 الوَقذ » » فيه معنى اضرب المفضى إلى 
الضعف والاسترخاء . ظ 

(؟) هوف المعجم الكبير للطبرانى ؟ : 1.١‏ من حديث صفوان بن محرز المازفى » عن جندب بن 
عبد الله بن سفيان البجلى » عن رسول الله ع عليه وهو مجمع الروائد 5 :5512 . وقال :«رواه - 


م2 


أمثلة فى اتمثيل 


وأسباب تاثيره 


5 


١7‏ أمثلة فى 'تاثيز التمثيل فى الوعظ والحكمة 


ح وَكَدَا فوازن ين قولك للرجل وأنت تعظلة' :-713 إنك ل مُجَرَى على 
النيكة حتنة نوك 1 الفهاك )و يناف دوين أن تُقُول-ف أثره إنكَ 
لا تجنى من الشّوك العتب » وإنما تحصّدُ ما تزرع » » وأشباه ذلك . 


- وكذا بين أن تقول : « لا كلم الجاهل بما لا يغرفه ) ونحوه » وبين أن 
تقول :: ١‏ الم قدا الخنازير ) أو 0 لا تجعل الدّرّ فى أفواه الكلاب )2 
تنشد نحو قول الشافعى رحمه الله : 
أأنكر 3 ين .سارحة العَنَمِ 0 
خأ وكذا ين أن تقول : 7 الذنيا لا تتم ولا تبقئ 0 ونين أن تقول : 1 هئ 
ظلّ زائل » وعارية ُسترةُ ؛ ووديعة ُستربحع » » ونذكر قول النبى مُه : ٠‏ ممن ف 
الذتنا ١‏ «صيف وها ا د 


- وتنشد قول لبيد : | [ من الطويل ] 


- الطبزاى منّ طريقين ؛ فى إخداهما ليث'بن أب سليم وهو مدلس :وف الأخزى على بن ضليمان الكلبى 
ول أعرفه » » وقال المناوى فى فيض القديره : 6٠‏ و رواه الطبرانى بإسناد حسن » » وهو أيضًا فى كتاب 
الأمثال لأى الشيخ الأصفهاق ا ل 0 ظ 

)١(‏ رواه بهذا اللفظ » المنذرى فى الترغيب والترهيب وقال : «رواه البزار » » ورواه ا هيئمى فى 
جم اروالة ١‏ : 64 » وقال : ( رواه الطبرانى فى الكبير » وفيه محمد بن جابر السحيمى » وهو 
داعب لسع حفظه واختلاطه » » وكذلك نقله فى فيض القدير ه : 8٠١‏ . 

.. و كنذا فوازن ... » معطوف على أوّل الكلام : « ...فقابل بين‎ « )١١ 

(9) تمام البيت : 

نكر منظومًا لراعية الْنَعَم ٠‏ 
فى. خمسسة أبيات رواها السبكى فى طبقات الشافعية ٠‏ : 5914 . 
(؛) لم أقف على هذا الحديث . 





أسنبايت تأثير الفقيل فى النقس ١١‏ 


يمر 5 اليه 
- 


ومَا المّال والأهْلون إلا ودِيعة ٠.‏ وِلَابِنّ يومًا أن ترد الودائع ” 

وقول الا حر : 0 ظ [منالرمل] 
2 9 نه قن ا : ع ماه )١(‏ 
إثما نعمه فوم متعه وحياة المرءع يبوب مستعار 


5-0 فهذه جملة من القول ُخبر عن صِيّغْ ( القثيل » وتُخبر عن أسباب تأثير القثيل 


حال المعنى معه .. 


فأما القول فى العلة والسبب » لِمّ كان للتمثيل هذا التاثير ؟ وبيانٍ جهته ١‏ 


ومأتاه وما النى أوجبه واقتضاه » فغيرها . 


وإذا بحا عن ذلك وجدنا له أسبابًا ويد ل 


المعنى باتقثيل » ويتبل ويَشرفَ ويكمل . 
000 0 ْ 0 0 ب 
فاول ذلك وأظهره » ان انس النفوس موقوف على ان تخرجها من خفى 
إلى جلىٌ , وتأتهها بصريح بعد مكنى » وأن تردها فى الشىء «لعلمها رياه إن شى 
آاخر هى بشأنه أعلم » وثقتها به فى ا المعرفة أحكم حغي؟ أنه م 
الفحسامن »-ؤعما يُعَْمَ بالفكر إىْ”ما يُعلّم بالاضطرار والطبع , .لأن العلم 
المستفاد من طرق الحواسسٌ أو المركوز فيها من جهة الطبع وعلى حدٌ الضرورة » 
ينفضأ المستفادٌ من جهة النَظر والفكر فى القوة والاستحكام ٠‏ وبلوغ الثقة فيه 
غاية الام » 5 قالوا : و ليس الحَبرٌ كالمعاينة » » '" و ١‏ لا الظن كاليقين » , 


. هو فى ديوانه‎ )١١ 

١؟)‏ هو فى ديوان الأفوه الأودىّ » فى الطرائف الادبية للراخكوق . 

2 هومن ديت ابن عباس زواه احمد فى المستدرقم: 2)017+12901247 عختصرا ءام 
رواه مطولًا رقم : 54417 ( 5 1١147:‏ )»2 شرح أخخى السيد أحمد محمد شاكر رحمه الله . 


فى النفس 


هع 


المعانى التى ضجىء 
القثيل فى عقبها )» 
الصرت الأول 


ا عي اده الفثيل فى: ضربيه 


. 5 ! 5 5 وو ءّ 3 
فلهذا يحصل بهذا العلم هذا الأَنْسُ > أعنى الأنس من جهة الاستحكام والقوة . 
مي - :3 وي 5 
> وضريتٌ اخر من الأنس » وهو ما يوجبه تقدّمٌ الإلف » 5 قيل :[ من الكامل] 


م الي إلا للحي الأول م 


ومعلومٌ أن العلم الأول أنى النفس ولا من طريق الحواسّ والطباع , ثم من 
/ جهة النظر والرّويّة » فهو دن أممنٌ بها رَحِماء وأقوى لديها ذِمَمًا » وأقدم للها 
صُحْبة » وا كد عندها ُرمة > وذ نقليّها فى الشىء ا عن المُدرَك بالعقل 
امحض وبالفكرة فى القلب » إلى ما يُدرّك بالحواسن أو يُعلّم بالطّبع وعلى حد 
الضرورة » فأنت كمن يتوسّل إليها للغريب بالحمم » وللجديد الصحبة 50 
لقديم » فأنت إِذن مع الشاعر وغير الشاعر > إذا وقع المعنى فى نفسلك غير مكل 
ثم مله - كمن يخي عن تنو من' زا حجج» ج يكف غنه الحجاب 


ويقول : ١‏ ها هو ذا » فأبصير تجده على ما وصفتٌُ » . 


1 7 فإن قلت : إن الأس بالمشاهدة بعد الصفة والخبر ' إنما 

بكرن زول اليب والشلكٌ فى الأكثر » أفتقول : إن اتمثيل إنما نس به » لأأنه 

يصحّح المعنى المذكور والصفة السابقة , ويثبت أن كوئها جائر ووجودها 
صحيحٌ غيرٌ مستحيل . حتى لا يكون تمثيل إلا كذلك ؟ 

- فالجواب : إن المعانى التى بجىء « التمثيل ) فى عَقبها على ضريين : 


سبب تأثير القثيل فى ضربيه وا 


عرست يديع نكن أن الت :قد دعن لقاع واسمانة وو 
وذلك نحو قوله : 00 ظ + 1ض الاض] 

فإن تق الأنام وأنت منهم فَإنَ الممنكَ بعض َع القزال ٠٠7‏ 

وذلك أنه أراد أنه فاق الأنام وفاتهم إلى حلّ َل مه أن نيكون بينه وينيخ 
كا 50 بل صار كلامم بتنفيفه رد براحي ..وهذا اه غريلت + 
فقو آذ لتتاهى عضن ا لجراي ينين الفضاتة الحاو ينل انيقي كان 
ليس من ذلك الجنس » وبالمدّعى له حاجة إلى أن يصتحح دعواه فى جواز وجوده 
على الجملة إلى أن يجىء إلى وجوده فى ل المتبوح . فإذا قال : « فإن المسك بعض 
دم الغزال » » / فقد احج لدعواه , وأبان أن لما ادّعاه أصلًا فى الوجود » وير 
مع هر شع اكد ابورا مها مزه المُققدم على غير بصيرة » والمتوسّع 
ف الدعؤي من غير وينة . وذلك أن المسك قد خرج عن صفة الدم وحقيقته ‏ 
م جنسه » إذ لا يوجد فى الدم شىء من أوصافه الشريفة | لخاصة 


الو 77 اردق حايرو الوواوالي 
كان لما الدم دما البتة 


سطسة الثافى 0 الع 00 0 د ا ظ 


الأفعال التى يفعلها الانسان ع 0 منه على طائل ‏ 
م الله ل اعد لايش عل الامولائر عد الل بطي الى كر 


أ ؟ 74 . ءَ 1 
تبعا! 29 إذ لا يتك حطأ الإن نشان فى فعله أو أله وأمله وطلبه : ألاترئ أن 


. هو للمتنبى فى ديوانه‎ )١( 


9) فى الأصول : ( عستبدع ) . وال جود 507 ١‏ 


الخترب الرزل 


1 


عدت تانر فقيل 


نا شيب تأثير الفقيل “ق ضتزينه 


المَعْرَىَ من قوله : 2 ظ 2020207 [منالطويل] 
فأصبحتٌ من لَيْلَى الغداة كقابض عل الماء ايه 557 5 


-" أله هذ عاب أ ظلته أنه يتممّع بها ويستعد لبوصّلها: ويس بمدكر 
ولا عجيب ولا تمتنع فى الوجود . خار ج من المعروف المعهود » أن يخيب ظنّ 
الإنسان ف أشناة هذا 00 » حتى يُستشهَد عل إمكانه : وتقام البيئة عل 
صدق المدّعى لوجدّانه . 


01١4‏ - وإِذَاث بت أن لمان المتكلة أكون عل نخدي الضرين »فا 
فائدة ١‏ افثيل ( وسببٌ الأنس 51 «الضرب الاول الأول ين لائح , لأنه يُفيد فيه الصّحة 
وبنات اليب والشلتَ ؛ ويُؤْصن صاحبه من تككذيب اخالفم 0 لمنكر : 
ونَفَكم / المعترض » وموازنته بحالة كف الحجاب عن الموصوف المُحْبْرٍ عنه 
حتى يرَى ويُبصّر » وبُعلّم كونة على ما أثبنته الصّفة عليه - موازنة ظاهرة 


١ 5 
. صعصححة‎ 


و 





وأمّا الضرب الثانى : فإن « المثيل ) وإن كان لا يفيد فيه هذا الضرب من 


الفائدة » فهو يفيد أمرّا ار يجرى مجراه . وذلك أن الوصف 6 يحتاج إلى 


٠ 500‏ بيت مجنون ليل : 
واصمية ور | ليى الغداة كناظر بع لمحن مكاي ل تقب 
ووه المي : 
أجرتٌ فلم تمع » و كنتٌ كقابض عل الماء خحانته فرو ج الأصابع 
آنظر ديوان المجنون » ومعجم الشعراء : ه٠5‏ . 
(؟) السياق : «١‏ وهوازنته بحالة ... موازنة ظاهرة .. ) 


و 


زيادة تأثير المثيل بالمشاهدة ٠١6‏ 


إقامة الحجة على صحة وجوده فى نفسه » وزيادة التثبيتٍ والتقرير فى ذاته 
وأصله ».فقد يحتاج إلى بيانٍ المقدار فيه » ووضع قياس من غيو يكشيف عن 
حَدّه ومبلغه فى القوة والضعف والزيادةٍ والنقصانٍ . وإذا أردت أن تعرف ذلك » 
فأنظر ألا إلى التشنيه الصري الذي ليس بتمثيل ء كتهياس الشبىء على الثبىء 
نالوق لد :نكتلف الخراتك انتيده أن لعف مقذال الغودع لأ أن 
عرف نفس السواد على الإطلاق ٠‏ 000000 

رد هذا الأصل ؛ فإن 0 لتى 7 00 باتمثيل من 
العقل إلى العياك والحس - وهى ف اه 4 معروفة يجهوره صحيحة لا د 
إلى الثّلالة على أنها هل هى ممكنة موجودة أم لا - فإنها وإن عَيِيَثْ من هذه 
الجهة عن المثيل بالمشاهدات وا محسوسات » فإنبا تقتقر إليه من جهة المقدار , 
لأن مَقَاديرَهَا فى العقل تختلف وتتفاوت + فقد يقال فى 'الفعل : إنه من حال 
الفائدة على حدود طلقة ق لالظ بالتوبطا ؛ فإذا رجعتٌ إلى ما تبصر وتَحَس 
عرفت ذلك بحقيقته » و5 يوزك بالقتطاتق قالشاعر 'لما قال : 

. كقابض على الماء تحانته فرو ج الأصابع : 

- أراك رؤية لا تشلكٌ معها ولا ترتاب أنه بلغ فى تيبة ظنّه ويوار / سّغيه إلى 

أقصى المبالغ » وانتبى فيه إلى أبعد الغايات » حتى لم يَمحَظ لا بما قل ولا ما كثر . 





5 ٍ! 35 هو الجواب . ونحن بشوع وه 0 0 نفب 
عل أن لانتو 0 اه اللشاف الحت ع الضفة واطر إ العيان وري 
لضو » الس لداسيت :متوق روا الشك ارسي , ْ 





(1):.فى المطبوعتين ': ( التسهيل والعسامج 4 والأنجود ما أثبت . 


١‏ زيادة تأثير التمثيل بالمشاهدة 


فامنا إذا رجعنا إلى التحقيق : فإنّا إنّا نعلم أن المشاهدة تُوثر فى النفوس مع 
العلم بصدق الخبر 317 عذبر الث تغاللى عن إبراهم عليه الصلاة والسلام فى قوله : 


) َل بل ولكنْ ليطن فى )شر هابفة+ + والشواخد ى ذلك”"كثية . 
والأمر فيه ظاهرر » ولولا أن الأمركذللك” لا كان للنسهوة قول أبن تمام:: وس اليل ] 


وطُول قم المَرْءِ فى الحىّ مُخْبوُ لدِينَاجتَيِهِ فُأغتربٌ تتجدّد "0 
فإنى رَأَيتُ الشمْسَ زيدَتُ 2 إل اناس أن ليست عَلبع يسرم ظ 
- معنى » وذلك أن هذا لعجدد لا معنى له » إذ كانت الرية لا تفيد 
أنْسنا من حيث هى رية ؛ ”' وكان الأنس ليها الت وليب » أو لوقوع العلم 
بأمر زائد لم يُعلَم من قبل . 
وإذا كان الأمر كذلك ٠‏ فأنت إذا لك ارول : ٠‏ أنت مُضيعٌ للحَرْم فى 


سعيك ٠‏ ومخطوء وجه ة الرشاد وطالب لمالا تناله ) » إدا 0 الدررع عل هذه 


الصفة ومن هذه الجهة . ثم عَمَبتَهُ بقولك : « وهل يحصل فى كف القابض على 
الماء شىء ثما يقبض عليه ؟ ) . فلو تركنا حديث تعريف المقدارٍ فى الشدة 
والمبالغة ونفى الفائدة من أصلها جانبًا ؛ بقى لنا ما تقتضيه الرقية 5 
ا 0 


لل للق انه اران الريدل ماد كل طرفت لذن فى رطخ اليه 


د لد ل ل ل ع 


وقال ٠‏ أنظر هل حَصّل فى كفى من الماء شىء ؟ فكذلك أنت فى أمرك » - 7" 


)1( فى ديوانه . ٍ 
)دق الطوهين : وان انس الرقية بوي والفوان ها انبقه: 
2 السياق : ١‏ ببيّن ذلك أنه لو كان الرجل .مثلا ..:. كان لذلك ضربٌ من التأثير ... » . 


العبارة باتمشيل أبلغ تأثا من العبارة بغي يعن 


كان لذلك ضرب من التأثير.زائدٌ عن القول والتتطق: بذلك دون الفغل . 

ولو أن رتجالة أراد "أن يَضَربٍ "للك مفلا فى" ثنافىالقنيعيت'ققال”: ,هذا وذاك 
هَل يجتمعان © 0 وأشاز إلى ماةلؤتار تحاص ين #“ولجددت الفكيله م التأثير "مما 
لا تجده إذا أخبرك بالقول فقال : ٠‏ تمل يجتمع الماك والنار ؟ ) . وذلك الذى 
تفعل المشاهدة من التحريك للنفس » والذى يجب بها من تمكّن المعنى فى القلب 
إذا كان مستفادمٌ من العيان .» ومتضرفة. حيك. .تتصرّف العينان: - وإلا 
فلا حاجة بنا فى معرفة أن الماء والنار لا يجتمعان إلى ما يؤكده من رجوع إلى 
مشاهدة واستيداق تخرية : 0 


25 5 
ل يت يان 


1١ ١ 0‏ 3 ومما يدتاك عل :أن ) التمثيل ) بالمشاهدة يدك أنْسا ؛ وإن 
ظ 01 يكن نلق حاجخة ول تصحيح المعنى 2 أو بيان لمقدار المبالغة فيه , أتك "قل تعدّر 
عن المعنى بالغبارة التى توُدّيه » وتبالغ وتجتبد حتى لا تدع فى النفوس مَنْرَعَاء نحو 
أن تقول وأنت تصف اليوم بالطول : ١‏ يغ كأطولن ما يتوم )و ذكأئه لا ار 


له ) » وما شاكل ذلك من نحو قوله : 0 [ من البسيط ] 
2 5 7 2 م م 0 2و م 9 و 
فى ليل صو تتَاهى العرض والطول كائما ليله بالليل مَوصول (') 
00 7 1 
ح فلا نجد له من الآنس مانجده لقوله: 0200 [ من الطويل ]) 


عستي لأواقه ال نمه 
٠‏ ويوم كظل الرمح قصر طوله . "2 - 


)ع0( هو لحندج بن حُنْدّجٍ المرى فى شرح الحماسة 4 : ١1١6‏ ء والأمالى ١‏ : 8 » والسمط : 
ير 0000 ش ْ ش ش ش ئ 
)١(‏ تمامه : 


رو بك تس 0 ١‏ ظ 
هدَمُ الزّق عنا واصطفاق المزاهر ٠‏ 1 


التمثيل بالمشاهدة 
يزيدك أنسا 


١7‏ 7 العا اضف" ابره انرا في العبارةة بقيدة 
ظ 9 ثيرا من العبارة. بغيره 


- على أن عبارتك الأولى أشدٌ وأقوى فى المبالغة من هذا ء فظل الْرّع على 
كل حال متناو درك العينٌ نبايته » وأنت قد أخبرت عن اليوم م 
له» > وكذلك تقول ١:‏ يوه كاقصر ما يتصور )و ١‏ كأنّه سباعة ) و« كلمح 
البَصّر ) و ١‏ كلا ولا ) , فتجد هذاء مع كونه تمثيلا » لا يُوْنِسك يناس قوطم : 
) أيامٌ / كاباهم الما ) 3 وقول ابن المعتز : [.من الكامل ] 

ا- 00 0 000 كم ا لير ْ 

وقول | خر : ظ ١‏ من اواضر] 

طَلِلنا عند باب ألى ثُعَيْم بيوم مِْلٍ سَالِفَةِ الذباب 27 


- وكذا تقول : « فلان إذا هم بالشىء ل يرل ذاك عن ذكره وقلبه » وقصرٌ 
خواطره عل إمضاء غزمه 2 ولم يشعله شىء عنه ) )2 ف تاط للمعنى بابلخ 
ما يمكن » ثم لا ترى فى نفسك له هِرّة » ولا ُصادف لما تسمعه أَرَيحَيّة » وإنها 
تسمَّع حديئًا سَاذ جا وخبرًا غفلاء حتى إذا قلت : ال 


وه م 1 
8 اه 25 ره س م 3 يذه س4 25 


- وهو لشبرمة بن الطفيل » فى شرح الحماسة 7 : ١‏ »؛ وهامش السمط : 57 »وروأه 
الجاحظ فى الحيوان 5 : ١75‏ ليزيد بن الطثرية » وأبو غبيد البكرى فى السمط : 974 . 

. لآن إبهام الققطاة قضير جدا » وهو كثير فى الشعر‎ )١( 

(؟) هو فى ديوانه . 

(") هو ف الأزمنة والأمكنة ؟ : 55 غير منسوب » وفى السمط : *50 . 

50) هو لسعد بن ناشب المازنى » فى شرح الحماسة ١‏ : ه” » وانظر دلائل الإإعجاز : ا 
ومامه : 


. ونكبٌ عن ذكر العواقب جَانِبًا‎ ٠ 


تاثير تصوير الشبه.يين المختلفين فى الحنس ١76‏ 


- امتلأت. نفسك سرورًا وأدركتك طَوْيَة - ”" يم يقول القاضى 
أبو الحسن ”" - لا تملك دفعها عنك . ولا تَقَل إن ذلك لمكان الايجاز » فإنه 
إن كان عن شنا ههه :فلن المت الددين: يإ لاك أراك: العيم وافعا. ريت 
العينين » وفتَحَ إلى مكان المعقول من قلبك بَابّا من العين . 


ا 


- وههنا ء إذا تأمّلنا» مُذهبٌ اآخر فى بيان السبّب المُوجب 
لذااقة عن لطن نه نوتم لتقيف رار ليان تقيعطة حافت 
الباب . وهو أن لتصوير الشبه من الشىء فى غير جنسه وشكله » والتقاطٍ ذلك 
له من غير ملت » وجتلابة إليه من الشقٌ البعيد > ”" بايًا آخر من الظرف 
اللطفا 7 ققح تذاني لحان ١‏ حنى مرف دن العقل. " 

وخ" فاهكا القع هذا 9 أن فظر إل تيه امشاهداك يدها 
ببعض » فإن التشبههات - سواءٌ كانت عامّية مشتركٌة » أم خاصّية مقصورة على 
قائل دون قائل - تراها لا يقع بها اعتدادٌ » ولا يكون لها موقع من / السامعين » 


ولا تهز ولا تُحرّك حتى يكون الشبه مقررًا بين شيئين مختلفين فى الجنس . 


نتشبيه العين بالنّ جس » عامّى مشترّكٌ معروف فى أجيال الناس . جار فى جميع 


)١(‏ كأنّه بضم الطاء وفتحهاء من « طرب يَطربٌ طَرَبًا ؛ » وهو نحو « فَرِح يَفرحٌ فرحًاء 
ودتع ودر خف اع سر 

9؟) هو شيحُه القاضى الجرجاى. صاحب الوساطة . 

إفة والشق و . هو الناخية والجاني » وف المطبوعتين : « من التيق » بالنون والياء .» وهو 
تصحيف لاشك فيه , وأثبت ما ف المخطوطة ء لأنه أجود وأصحّ . 1 

(4) قوله « بابًا» هو اسم ١‏ أن » فى أول الجملة . 

(5) فى المخطوطة ومطبوعة ريتر : « وأحضرٌ شاهد » ء والصواب مافى مطبوعة رشيد رضا . 


53 أسرار البلاغة ) 


العادات . وأنت ترى بعد ما.يين العينين وبيئه من حيث الجدس - وتَشْبَيهُ الثًا 
بما شبهت به من عُنقود الكرم المنور » واللجام المفضّض ء والوشاح المفصّل , 
وأشباه ذلك » خاصّى » والتبأيّن بين المشبّهوالمشيّه به فى الجنس على مالا يَخْفَى 
وهكذا إذا استقريت التشبيبات ع ا الفا ين الشعن "كلما 
اهدع كانت إل الفو اعحيي وكات النفوس ا انيه ركان :مكانها 
إلى أن تسوت الأريحية أقرب نود للق أن :بوضبة الاستحسان كان 
الاستظراف . ' والمثير للدفين من الارتياح » والمتألف للنافر من المّسرة » والموْلق 
لأطراف الدع نك ترى بها الشيئين مِثْلِين متباينين » ومؤتلفين مختلفين . 
وترى الصورة الواحدة فى السماء والأرض » وفي يحلقة الإنسان و يلال الروض » 
وهكذا » طرائف تنثال عليك إذا فصّلتَ هذه الجملة » وتتبّعت هذه اللْمحة . 
دك ص مسج دتري ظ [ من البسيط ] 


لارْوَزوِيّة ترِمُبِو بررقتها الماش على مر القت 
كير فوق قاماتٍ ضَعُفن بها أوائل النار فى أطراف كبيتٍ - 


الاي ا 0 رطبة ترى ‏ 


)١(‏ هذان البيتان فيما أرجح , هما للزاهى أب روحس 
ا ا ينا ل ا ل 
5 3 5 2 ت أوراقه قه فهس> © , كك تشرب دمع يوم ستيت نششست 
كانه » وحقاق القضب تحمله اوائل النار فى أطراف كبريت 


ولا يصحٌّ خلط الشعرين » فالفرق بينبما ظاهرٌ . 
(5) انظر رقم : 88 . 





مواقع القثيل وتاثيه فى. النفس ا 


الماء منبا يشف 4 5 نار ف خسم ميستول. عليه. اليش 3 7 وباد فيه 


ومُبتى الطباع وموضوعٌ الاجبلة 2 على أن الشىء إذا ظهر من مكان 
م يعهد ظهوزره منه » وخخترج من موضيع ليس بمَغْدنٍ له » كانت صسبَابة النفوس 
به أكثر “وكا بالشعت منها عد : فسواء ف إثارة الفجة وإخراجك إل 


روعة المستغرب ؛ وجودك الشىء من مكانٍ ليس من أمكنته » ووجود شىء 


لم يوجند ولم يعرف من أصله فى ذاته وصفته . ولو أنه شيّه البئف لبنفسج “ببعض 


ا عع للع جرال 


4 وإذا ثيت هذا الأصل ٠»‏ وه و_أن تصويرٌ الب بين امختلفين 
فى الجنس » اك ور لاستعسان ورد الكاو مو الاسفظ افك » فإن 
اتمثيل ) أتحص شىء بهذا الشأن ؛ وأسبقٌ جار نهدا الزهان » وهذا الصنيع 
صناعته التود”هو الأمام قيب » والبادىة لما واطادى إلى كيفيتها ؛ وأمنه فى ذلك 
أنك إذا قصدت ذكر ظرائفه » وعَدّ محاسنه فى هذا المعنى » والبدّع التى يخترعها 
بحِذْقِه » والتأليفاتٍ التى يل إليها برفقه , آزدحمتٌ عليك » وغمرثٌ جانبيك » 
فلم تدر أيّها تذكر ولا عن أيّها تعب » م قال : من الرجن] 

إذل اناهن الت نافيا ظ تُكائرث فى 0 ان 


. ف المخطوطة ومطبوعة ريتر : « من هب نار ») » والصواب.ما فى مطبوعة رشيد رضنا‎ )١( 
9؟) والكلف )» لون بين السواد والحمرة . ا‎ 
و "مان الأعان ه607 رو لطيو فيه الاب‎ 


؟ه 


2 03 7 


١ 


التشبية ف :اننا بيد 





؟*ه 


7 مواقع القثيل وتأثيو فى النفس 


وهل تشكُ فى أنه يعمل عمل السحر فى تأليف المتباينين حتى يختصر 
لك بُعْدَ ما بين المشرق والمغرب » ويجمع ما بين المُسْكِم والمُعْرق . وهو يُريك 
للمعانى الممثّلة بالأؤهام سْبّهًا فى الأشخاص الاثلة » والأشباح القائمة » ويُنطق 
لك الأخرس ». ويعطيك البيان من الأعجم ٠‏ ويريك النياة ف الما ويريك 
آلتعام عين الأضداد . فيتيك بالحياة والموت مجموعين » والماء والنار مجتمعين » 5 - 
يقال فى الممدوح هو حياة لأوليائه » / موت لأعدائه » ويجعل الشىء من جهةٍ 
ماءً انع اتدري نارّاء م يقال : [ من النفيف ] 
أنا نارٌ فى مُرْتَقَى نَظر الحا سيد ء ماء جار مع الإاخحوان 27 
- وها يجعل الشىء حُلوًا مُرا » وصابًا عسلا » وقبيحًا حَسَئًا » كا قال : 
[ من الخفيف ] 
لماكتو الال اد بح من ضيفه رأثّه السوام 7") 
- ويجعل الشىء أسود أبيضّ فى حال » كنحو قوله : من الطوبل ] 
له منظرٌ فى العين أبيضٌ ناصعٌ كان لفل عر انو 5 
- ويجعل الشىء كالمقلوب إلى حقيقة ضدّه » 5 قال :2 [مزالخفيف] 


0 رو ع 


غرة بهْمّة 2 ألا إنما ‏ كن نت أغَرَّ يام د ” 0000 


. ل أقف عليه الآن‎ )١( 

. هو للمتنبى فى ديوانه‎ )١١ 

(©) هو لأبى تمام فى ديوانه . 

05 هو لأبى تمام فى ديوانه » « الغرة ) يعنى الشعر الأبيض .ء و« البُهُمّة » يعنى السواد المظلم . 


مواقع القثيل وتأثيو فى النفس و١‏ 


م دانٍ على 066 العفاة وشاسِع 0 

- وحاضرا وغائبًا » م قال : ظ [من التقارب ] 
أيا غائبًا حاضرًا فى الفؤوَادٍ سلامٌ على الحاضر الغائب 7( 
- ومشرقًا مغربًا » كقوله : ظ "ال لسرت 
الك قي نديد إوغات عكي درا بك 5 
- وسائرا مقيمًا » كا يجىء فى وصف الشعر الحسن الذى يتداوله الرواة 
وكناذاه الالنتق» ؟ قال القاضى بو اكبيد © [ من المتقارب ] 

وجزابة الأ موقوفة تير ولَمْ تيرج الحطارة 

وهل يخفى تقريبه المتباعدين » وتوفيقه بين المختلفين » وأنت تجد إصابة 
الرجل فى الحبجة » وحسن تخليصه للكلام » وقد مُكلت تارة بالهناء ومعالجة الإبل 
اْجريَى به » وأخرى بحر القصّاب اللحم وإعماله السكين فى تقطيعه وتفريقه فى 
قولهم : / 


. للبحترى‎ ٠١5 : مضى فى رقم‎ )١( 

(؟) ذكر ريتر فى استدراكه أنه على قافية الراء : ٠‏ سلام على الغائب الحاضر » فى كتاب سندباد 
للسمرقندى : ١8‏ مع أبيات للوأواء الدمشقى على تلك القافية » وليس البيت فى ديوانه المطبوع . 

() هو للبحترى فى ديوانه . 

(؛) هو شيخه على بن عبد العزيز الجرجانى » صاحب الوساطة . 

(5) هو شطر بيت يقوله دريد بن الصمة , وقد مر بالخنساء وهى تهنا ذودًا لها جَرْبَى ( أى وهى 
تطلى الإبل بالهناء ) » فقال : : 

ما إن رأيتُ ولا سمعتٌ به كليوم طالى اينقٍ جرب 


1 تعدو نحاسئه يَضَعْ الهناء مواضع النقب 


ان 


1 .. مواقع اتمثيل وتأثية فى النفس 


حو د يصيب الحر)»و-و وتْطيّق المفصيل » فآنظر : هل ترى مزيدًا فى 
التناكر والتنافر على ما بين طِلّءِ القطران » وجننن القول والبيان ؟ ثم كرْرٍ النظر 
تمل : كيف حصل الائتلاف » وكيف جاء من جمع أحدهما إلى الآخر , 
7 يأنس إليه العقل ويحمّده الطبع ؟ حتى إِنّك لربما وجدتٌ هذا المَكل > إذا 
هبق ناكا الفضول و ميق تن القاضل ف انان هه القطدل ب 
قرلا ولا ها حل عند فوح ماع العَالية '”٠6‏ وقد وقع ذكر « الحرٌ) 
و ١‏ التطبيق 4 منك موقع ما ينف الحزازات غن القلب : ويُزيل أطباقٌ الوحشة . 
عر النفس . ظ ظ 
وتكلف القول ؛ فى أن للتمثيل فى هذا المعنى المَكَى الذى جارف 
إليه » والباعَ الذى لا يُطاوّل فيه » كالاحتجاج للضّرورات . وكفى دليلا على 
تضاف فيه اليد الصّاع » ”" وإيفائه على غايات الابتداع » أنه يريك العدم 
وجودًا والوجود عدمًاء والميّت حي والحىّ ميم - أعنى جَعْلَهِم الرجل إذا بقى له 
ذكز جيل ونا خسن يعد :موته + كأنه ل يمت > وجقل الذكر حياة لمعم 
قال : 0 ظ 
ذكرٌ الفتّى عُمْرُه الانِى . ” 


|| 


١‏ اناء » » القطران . و ١‏ الْمَب'» © القطع المتفرقة من الجرب من جلد البعير 
١ 00)‏ الغالية ؛ » نوع من الطيب مركب من مسسك وعنبر وعودٍ ودٌهْن . و 9 نشرها » رائحتها 
0 , 

(؟) ١‏ الصناع ) » الماهرة الحاذقة . 

فيه فى مطبوعة رشيد رضا ومطبوعة ريتر : ٠‏ ذكرة الفتى ا مع أن فى مخطوطة ريتر التى 
اعتمدها : ٠‏ ذِكرٌ الفتى » . فتعجْب !! والبيت بيت المتتبى فى ديوانه : 5 
ذكر الفتى عمْره الثانى » وحاجتة ماقائه » وفضول العيش إشغال 


جعل القثيل الشىء كعدمه أو ضده ١١‏ 


- وحُكُمَهُم على الخامل الساقط. القدر الجاهل الدؤء .بالموت , 
.وتصييرهم إياه حين لم يكن ما يؤثّر عنه ويُعرَف به ء كأنه خارجٌ عن الوجود إلى 


د ا 


18+ ؤلطيقة أحرى لمق ذا لمعب ”'هى +إ3ا قطالك#أعطك, 
. والتعجحث بها عق ؤمنها جب + وذلك 0 الموث نفسية خياة مستائفة حتى 
يقال : إنه بالموت استكمل احياة ف قوطهم : «-فلان عاش حين مات )ع يراد 
البجل //تحمله اله وك النفس والأئقَة مزح العاز م (!؟ حل أن رسخو بنفنسه فى 
الجود والبأس ٠‏ فيفعل ما فعل كعب بن مامة فى الإيثار على نفسه » (" أو ما 
يفعله الشجاع المذكور من القتال دون حريمه . والصبرٍ فى مواطن الإباء , 
والتصميم فى قتال الأعداء » ل ل يزال يُدَكر» وحديثٌ يعاد على 


مر الدهور ويُشّهّر » 5 قال ابن نباقة : | [ من الكامل ] 
ع 5 وم م اس ابر 
باق وامستحين. “كن عر 5-0-2 0 
ترطى"” بات -ثرد: الرذى. ينما وخيش ذكه 


6 يد 


)1( هكذا ‏ الأبية ؛ فى الأصول جميعًا » وظبّى أن الضواف (" المي ) بالعين و تشديد الباء 
المكسورة والياء المشددة المفتوحة » وهى الكبر والفخر ء ٠‏ ا فى الحديث : 9 إن الله وضع عنكم غُيية 
الجاهلية وتعظمّها بابائها ؛ » يعنى كبر الجاهلية إلا أن تكون ١‏ الأبية ) هى ١‏ العُبيّة ؛ نفسها » قلبت 


العين همرة م قالوا : ١‏ الُباب » و ١‏ الأباب » بمعنى واحد . 


(؟) قصة كعب بن مامة الإيادى , حين اثر رفيقيه على نفسه .با اء مرة بعد مرّة » حتى مات 
ظمأء فى الكامل للمبرّد (70٠ : ١‏ طبعة محمد على اللبالى » دمشق) . 

(؟) أمام هذين البيتين فى هامش المخطوطة : ؛ يمدح صمصام الدولة عند ورود القرامطة إلى 
الكوفة » ويحرّضه على لقائهم » ويبنئه بالمهرجان فى جمادى الأولى سنة 79/8 ؛ . 
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١‏ خيجىء القثيل بأشباه عدّة من الشىء الواحد 


بحىء المثيل بأشباء ٠‏ - نواه ليأتيلك من الشىء الؤاحد بأشباءعِدّة: 7 ويشتقٌ من 
ير الأصل الواحد أغصائًا فى كل غصن تمر على حدّة » نحو أن ١‏ الزّند » بإيرائه 
يُعطيك شْبّه الجواد » ' والذكىٌ الفَطِنٍ » وشبّه الْجح فى الأمور والظفّر بالمراد ؛ 
باسشلاوه هه لبقي الى لأاوعطيك شعا 7" والبليد الذى للا يكرن له 
خاطر يُنتج فائدة ويُخرج معنّى » وشبّه من يخيب سعيّه » ونحو ذلك > ويعطيك 
من « القمر » الشهرة فى الرجل والنباهة والعزّ والرفعة » ويعطيك الكمال عن 
التقصان . والنقصان بعد الكمال » كقوهم : ١‏ هلال نَمَا فعاد بدرًا ) » يراد 
بلوغ النَجْلٍ الكريم المبلّعٌ الذى يُشبه أصله من الفضل والعقل وسائر معانى 
الشرف » م قال أبو تمام : ظ ظ : [.من الكامل ] 


7 ش و ع 0ه 2 7 معدت ١‏ 
لْهَفَى على تلك الشواهد منهما لو أمهلتٌ حتى تَصِيرٌ شمائله 7 
لغدا سكونبما حِبّى . وصباهما كَرَمَا » وتلك الأريحيّة نائلا 
5 4 ار ايمر نهو 2 2 0( 2 1 
إن المهلال إذا رايت تموه ايقنتَ أن سيصير بدرا كاملا 
5 وعلى هذا المثل بعينه » يُضرّب مثلا فى ارتفاع الرجل فى الشرف / والعز من 
طبقة إلى أعلى منها » كا قال البحترى : [ من الكامل ] 


شرف تريّد بالعراق إلى الذى عهنُوه بالبيضاء أو بَِلنْجَرَا *"ا 


مِثْل الحلال بدا فلم يَبْرَحَ به صوغ الليالى فيه حتى أقمرا 


. 4 وه لاو ) ».يعنئ ( الفثيل‎ 21١ 

. أورى الزند إيراءً » » أخرج ناره‎ ١ )١( 

١ )*(‏ أصلد الزند إصلادًا » » إذا عدت ول يخرج ارا . 

(14) هى لأنى تمام فى ديوانه » فى مرثية ابنين لغبد الله بن طاهر» مانا صغيرين . 
25١‏ هما فى ديوانه »و « البيضاء » و «١‏ بَلْنْجَر » » مدينتان فى“بلاد الحَرّر . 


جىء القثيل بأشباه عدّة من الشىء الواحد ١‏ 


- ويعطيك شُبّه الإنسان فى تيه وئمائه إلى أن يبلغ حدّ التمام » ثم 
ترالجعه إِذا انقضت هدّة الشْبَاف ».م قال : لاعن لات - [ هن البُسيط ] 
المرهْ مثّل هلال حين تبصن يبدو ضئيلا ضَعِيفا ثم يَتَسِقُ "' 
يَزدادُ حتّى إذا ما نَم أَعْمّبه كرالجديدين تقصام ينْمَحِقٌ 
- وكذلك يتفرع من حالتّى تمامه ونقصانه فروع لطيفة » فمن غريب 
ذلك قول ابن بابك : 1 [ من الكامل ] 
عرْتَ سَطْر المُلك تَوْتَ كاله والبدرُ فى شَطر المَسَافةِ يكمل 
: قاله فى الاستاذ أبى عل » .وقد استوزره فخر الدولة بعد وفاة الصاحب 
00 الى اي 0 
وبا العباس الضبى وخلع عليهما > وقول ابى بكر الخوارزمى : [ من الطويل ] 
ع 1 ع 5 2 7 2 ظ 21 ير 
الت اذا فوت خيق» فقون قيناو إن اععررة بت 1" 
نما انث إلا البدر نان قر احووة ..' اعت وإن راد الضياء أقاما 


ل 000 
فإن الإغباب أن يتخلل وقتّى الحضور وقتٌ يخلو منه » وإنما يصلح لأن يراد أن 
القمر إذا نقص نوره » لم يوال الطلوع كل ليلة » بل يظهر فى بعض الليال ٠»‏ 
ومتنع من الظهور فى بعض . وليس الأمر كذلك » لأنه على نقصانه يطلع كل 
ليلة حتى يكون السرار » وقال ابن بابك فى نحوه : [ من المتقارب ] 


كذا البدرٌ يُسْفرٌ فى بَمّهِ فإن خاف تقص المحاق انْتقب 


: البيتان محمد بن يزداد بن سويد الكاتب المروزى وزير المأمون » وهمافى معجم الشعراء‎ )١( 
ش‎ 5 

. أبو العباس » . هو أحمد بن إبرهم الضبى‎ ١ «أبو على » هو ابن حمولة . و‎ 5١ 

(5) همافى يتيمة الدهر ” : 7715ء وزهر الآداب ؟ : 848 . 


١8‏ رقفل باحياة عد مر العو ارا سود 


اع وركذا بيط !ل هقالع 


وتفاوتٍ حاله فى ذلك , فتصاغ منه أمّال » وبين أشباةٌ ومقاييس » : 


ذلك قول ابن نباتة : 

يي ار 
والملوكِ الألَى إذا ضاع ذَكرٌ 
مَكَرْماتٌ إذا لبلب تعاطّى 
وإذا خحن 1 تعينها” إن باد 
إن جمعتاهُما أضرّ بها 
فهو اك 


الشَّمِسَ وا 
ذلك سببٌ زيادته ونقصه وامتلائه من النور والائتلاق . وحصوله فى المسحاق 2 


من 0 


1 ا 5 ! ##ململ 6 
ستمداده من نورها » و إلى صول 


[ من الحنفيف ] 


ن:ويونانٍ في الغصور الخوالى 7) 


وجِدُوا فى سوائر الأمقال. 


وَصّفها لم يذه فى الأقوال 


علك كاننف قباية ف الككمنال 
م وضاعت فيه ضّياعَ المُحَالٍ 
رَء وف قَرَيها محاق الخلالٍ 


وقرب ضوئه وشعاعه . فى نحو ما مضى من قول البحترى : 


4 دانٍ عل اينف 


العفاة + البيقد: 0 


- ومن ظهوره بكل مكان , ورقيته فى كل موضع 0 كقوله : 


و 7 2 


يهدى إلى “غينيك. نؤرًا ثاقبًا 9 


)1 أمام هذه الأبيات فى هامش الخطوطة ما نصه : ( فى مدح عضد الدولة من قصيدته فى تاريح” 


ثنتين وسبعين وثلائمعة »/مطلع القصيدة : 


دَفَمٌ الله ائباتٍ الليالى عنك ».يا حامل المخطوب النَّا ععَالٍ 


(؟) مضيافى رقم: 8 


ف ل نورًا ساطعا ) . وهو خطاء والصواب ما أثبته » والبيت للمتنبى 
فى ديوانه . و ١‏ الثاقب » المضىء الذى يثقب ضوءه الظلام ويبدّده ٍ 





القثيل الموج إلى طلب معناة بالفكرة ١589 ٠‏ 


- فى أمثال: لذلك تكثر.. ولم أعرضن لما يشبه .به من .محيث المنظر.. وما تدركه 
العين » نحو تشبيه:الثىء بتقويس الال ودقته » والوجه. بنوره وبهجته ‏ فإِنّا فى 
تكربها كاق 1 اتقياذ ون وكا العية فيه عزون 


01 ايد وفصل آخر “ وإك كان مِمَا مَْضَىْ » إلا أن الاسلوب غين ء أسلوب اخر فى التمثيل» 
# 7 ع يطلب بالفكرة 


ن المعنى إذا أتاك مكلا فهو الأكثز ينجل “لك بعد أن يُخوجك إلى 
78 بالفكرة وتحريك الخاطر له والهمّة فى طلبه . ”2 / وما كان منه ألطف . 
كانت امتناعه عليك أكثر . وإباه أظهر , واحتجابه أشلٌ  .‏ 


ومن المركوز فى الطبع أن الثىء إذا نيل بعد الطلب له أو الاشتياق إليه : 
ومعاناة الحنين لحوه كان يله أحلى 2 وبالمزية قل ع فكان موقعه من ان 
أجل وألطف » وكانت به ا عقن ٠‏ ولذلك مرت اص 0 ما لطف, 
موقعه ببرد الماء على الظماً » كا قال : 00 


ا 


ره 


/ 
١ 0008 5 ِ : 0‏ 0 ش 7 3 / 
وهن 00 مَوَاقَعَ الماء من ذِى العْلةِ الصادى ' ْ 
ظ 5 . و 5 1 5 
- وأشباه ذلك مما فال بعك فكايلة |الحاجة إليه 4 وتعدم المطالبة من 
/ 
اا كت كان قلت : فيجب على هذا أن يكون اله لتعقيد والتعمية وتعمد الفرق بين اتمثيل 
الغامض واتمثيل 
امحوج إلى لي الفكرة 


. فى طلبه ) » ساقطة فى الخطوطة‎ « )١١ 
. هو للقطاميّ فى ديوانه‎ 23 


8 


١‏ الفرق بين التمثيل الغامض والتعقيد المحوج إلى الفكرة 


ما يُكميب المعنى عْمُوضًا » مشرفاله وزائدًا ق فضله +7؟ هذا خلافب ما عليه 
الناس » ألا تراهم قالوا : إن تحير الكلام ما كان معناه إلى قلبك أسبق من لفظه 


| مريلق؟ 


ِ ّ 0 1 . 1 


الذى يحتاج إليه فى نحو قوله : 


0 فإن المسك بعضٌ د العَزال 2 09 


كا لباوت لحت القن عت 


وقوله : 


و 1 1 ع و8 9 


وقول النابغة : 

فنك كالليل الذى هو مُذْرِكى 
وقوله : 

فإنك شُمسٌ والملوكُ كواكبٌ 
/ وقول البحترى : 


61 الشياق : و ... أن يكون التعفية ..: 


: للمتنبي‎ 2١١“ مضى فى رقم:‎ )١ 


(*) هذا والذى بعده للمتنبى فى ديوانه . 


(؟:) مضى فى رقم: 69" . 
(©) هو للنابغة الذبياى فى ديوانه . 


[ من الوافر ] 


لا التدكنة “فنيي” ايبول 0 


كائّك و ل له ف 0 ال 
ا ل ال ا 000 
وإن خل تان المنتاى عَنكَ وَاسِع ) 


[ من الطويل ] 
هط ل يتلا ين مركب * 


[ من الطويل ] 


مشرفا له ... ١0‏ . 


التمثيل الغامض المخوج إلى الفكرة ١١‏ 


41 0 ع 07 6 ب همه 7 هلي ١‏ 
ضّحوكٌ إلى الابطال. وهو يروعهم وللسيف حدّ حين يسطو ورونق ١"‏ 
و د 1 7 
٠‏ بمنجَردٍ قَيِْد الاوايد هيكل . 7) 
وقوله : ظ [ من الكامل] 


جً 2 , 
ار ل ب ا 5 0 10 5 - 3 02( 
م انصرفت» وقد اصبت وم اصب» جدع البصيرة قارح الإأقدام 


- فإنك تعلم على كل حال أن هذا الضرب من المعانى » كالجوهر فى 
الفققاق الا رن للك لا أن ستعداعنة العرقة المشسكن لآ راف وسدهة 
حتى تستأذن عليه . ثم ما كل فكر يهتدى إلى وجْهِ الكشيف عما آشتمل 
عليه » ولا كل خاطر يوْدّن له فى الوصول إليه » فما كل أحد يُفلح فى شقٌ 
الصّدّفة » ويكون فى ذلك ين هن المفرفة 70 لبون كر يفن ونا من أبزانت 
الملوك » فتحت لهء وكان : [ من الطويل ] 


مِنَ الَمَرٍ البيض الَذِينَ ذا آعترّوا وهاب رجالٌ حَلَقة البَابٍ قَْمعُوا 9 


9 
سب 


أو كا قال : ظ [ من الطويل ] 


تَفّحُ أبوابٌ الملوك لوجهه بغير ججاب ذُوِنَهُ أو تملق © 


. هو فى ديوانه‎ )١( 
هو فى معلقته » وصدره : ظ‎ )1( 
. وقد أغتيدى والطير فى و كتاتِها‎ ٠ 

0( هو لقطرىّ بن الفجاءة المازنى » من الخوارج » وأبيّاته فى شرح الحماسة 254:١‏ 
و الججَدّع » من الخيل الذى بلغ عامين فلا يحتاج إلى الرياضة . و « القارح » الذى بلغ النهاية من الخيل . 

(4) انظر الاختلاف فى نسبة الأبيات التى منها هذا البيت فى الخزانة 5 : 8/ - 58 » لأبى 
الرَيَيّس الثعلبى أو غيره . وانظر الكامل للمبرد ير برف » ( طبعة محمد أحمد الدالى » دمشق ) . 

(5) البيت لجرير فى ديوانه » فى رثاء الفرزدق . ظ 


احق أصناف 
التعقد بالذم 


555 ذم. التعقيد 


وأما التعقيد» فإنا كان مذمومًا لأجن .أن اللففظ ١‏ يركفت الترتيت النف: 
بمثله تحصل الدُلالة على الغرض » حتى احتاج السامع إلى أن يطلب المعنى 
بالجيلة » ويسعى إليه من غير الطريق » كقوله : | - [ من الكامل ] 

001 , 1 32 20 

.ولذا اسم اغطية العيون جفوتها من أنّها عَمّل السيوف عوامل ” ١‏ 


/ وإتماذم هذا الجنسن . لأنه أحوجتك إلى فكر زائد على المقلذار“الذنى 


يجب فى مثله ‏ وكذَّكَ و الدّلالة ؛ وأودع لك فى قالب غير مستو و مُمَلس , 


5-6 0 إة : .قم © 2 1 ص3 زان 7 ١‏ 
بل شين مضرش. » ٠‏ حتى إذا رمت إخراجه منه عسر عليك » وإذا خرج 
خرج مشوة الصورة ناقضّ الحسن . ظ 


ا ل بلا 00 
بالوقوف عليه , إذا كان لذلك أهلًا » فأما إذا كنت معه كالغائص فى البحر » 
يحتمل المشقَةَ العظيمة » ويخاطر بالروح نم يُخرج الخرر» فالأمرٌ بالضد 
قداث نه . ولذلك كان أحقٌ أفيدات] تمتك اذه ها تيعيك ؛ ثم لا يجدى 
عليك ٠‏ ويَؤرّقك ثم لا يُورق لك » وما سبيلة شيل ال 


و- 


| الذى يدعوه لوم فى 





نفسه , وفسادٌ فى حسّه , إلى أن لا يرضى بضّعته فى بخله » وحرمان فضله , 
0 ش - 4 2 
حتى يَابَى التواضع ولين القول , فيتيه ويمشمخ بانفه » ويسوم المتعرض له بَابّا ثانا 
: من الاحتّال تناهمًا ف سُخفه - أو كالذى لا يويك من خيره فى أول الامر 
فتستريح إلى اليأس » ؛ ولكنه يُطمِعُك ويسْحَب ب على المواعيد الكاذبة » حتى إذا 


6 000 
2322 0 المفرس 6 القن الو عو ف كالا عراب 


الكلام البليغ المتوقف على 'دقة الفكر نا 


طال العَناء وكثر الجهد » تكشّف عن غير طائل , وحصلتٌ منه على نَم :لتَعبك 


فى غير حاصل . وذلك مثل ما تجده لأبى تمام من تعسّّفه فى اللفظ , وذهابه به فى | 


عرس الت ادي الخو إن إصلاحه » وإغراب فى الترتيب يعمى 

الإعراب فى طريقه ‏ ويَضِل ف تعريفه » كقوله : ْ الوكين 
تائيه ف 0 المواء 505 لاثنين. ثانٍ إذ هما فى الغارٍ 

ا ع 0+ 1منالبسيط] 


ا شام رهن َك يذق 0007 ات ا 0 


أ 
ان عا 


ع اسع +«( “ولو: كان #الجنن الذى" يوَضقك .هن المعافا: باللطافة ©" 


ويَعَذٌ فى وسائط العقود ع لا يحوجك إلى ١‏ لفكر , ولا يمرك من حرصلك على 
طلبة. 1 جانيه وبيبعص الإدلال :عليك وإعطائك الوصل بعد الصد ( 


القرب بعد الإعد - 7" لكاذ , الى جل » ردت مهو عن للد 


رع اتاد ارود م يعرف ,اللغة علي 
الحملة > ناقدًا فى تمييز جيده من رديئه » وكان قول من قال : ظ 


َوَامِل للأشعار لا عِلْمّ عِنْدَهم بيّدها إلا كلم الأباعر 9) 


0 فكي اوقل انل راو 86 رقم 0 
يكل إن ع فاه كوه مدمرفان ) دان اللذان ى العا . مدو ان دور واية الجرجانى فى 
الدلائل : كاقية ثان 26 ا 1 ويستقم الكلام كذلك . 

(5) .فى ديوان أى تمام » وف دلائل الأعجاز : 84 » رقم : للا . 
(59) السياق : «١‏ ولو كان الحنس الذى يوضف ..: .لكان 57 
4 فى الست رمه اي ئ 


5١ 
الكلام المتوقف عل ظ‎ 
دقة الفكر‎ 
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ثان على أول 
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16 الكلام البليغ المتوقف على دقة الفكر 


وكقول ابن الرومى : .3 [ من المنسرح ] 
قلت لمن كال ل ؛ عرْضلك ل ال * أحفش ما قلته فنا خبلدة ) 
قَصَّرتَ بالشعر حين تَعرضّهةٌ على مُبين العَمّى إذا أَنتَقَدَه 
مَا قال شعرًا ولا روا فلا تعْلِه كان لآ ولا أسدة 
فإن يقل : إِتنَى رويثٌ » فكالدٌّف تر جهلا بِكُل ما آعتقدة 

- وما أشبه ذلك » دعوى غير مسموعة ولا مؤْهّلةٍ للقبول » فإنما أرادوا 
بقولهم : « ما كان معناه إلى قلبك أسبقٌ من لفظه إلى سمعك » » أن يجتهد 
المتكلم فى ترتيب اللفظ وتبذيبه وصيانته من كل ما أخل بالدّلالة » وعاق دون ظ 
الابانة. ء.وف. يريدوا أن خير الككلام ما كان عملا مث بها يتراجعه الصبيان بويتكلم 
به العامة فى السوق . ظ ظ 

5 - هذا ء وليس إذا كان الكلامٌ فى غاية البيان وعلى أبلغ ما يكون 
من الؤضوح . أغناك ذاك عن الفكرة إذا كان المعنى لطيفا » فإن المعاني 
الشريفة / اللطيفة لابدٌ فهبا من بناءِ ثانٍ على أوّل » ورد تالى إلى سابق . أَفلستَ 
تحتاج فى الوقوف على الغرض من قوله : ش 

ظ لتر رطفي الج < 
. - إلى أن تعرف البيت الأول » فتتصوّر حقيقة المرادٍ منه ووجه المجاز فى كونه 
دانيًا شاسعًاء وترقم ذلك فى قلبك . ثم تعود إلى ما يعرض البيت الثافى عليك من 
حَالٍ البدر » ثم تقابل إحدى الصورتين بالأخرى » وتردٌ البَصّر من هذه إلى 


. هو فى ديوانه » وكان ابن الرومى كثير الهجاء للأخفش الصغير‎ )١١ 
. ؛ للبحترى‎ ٠١5 : مضى برقم‎ 1١ 


مالا يدرك إلا بالتعب ه ١‏ 


تلك » وتنظر إليه كيف شْرّط فى العلوٌ الافراط » ليشاكل قوله : ١‏ شاسع »2 لأن 
التّسُوع هو الشديد من البُعد , ثم قَابَله بما لا يشاكله من مراعاة التناهى فى 
القرب فقال : ٠‏ جد قريب » ؟ فهذا هو الذى أردتٌ بالحاجة إلى الفكر ء وبأن 
المعنى لا يحضّل لك إلا بعد انبعاث منك فى طلبه » واجتهاد فى نيله ٠.‏ ' 


- هذا ء وإن توقفت فى حاجتك أيها السامع للمعنى إلى 
الفكر فى تحصيله » فهل تشكٌ فى أن الشاعر الذى أَدَاه إليك » ونشر بزه 
لديك » ”" قد تحمل فيه المشقة الشديدة » وقطع | ليه الشقة البعيدة » وأنه م 
يصل إلى دُرُهِ حتى غاص » ولم ينل المطلوب حتى كابَدٌ منه الامتناع والاعتياص ؟ 
ومعلومٌ أن الشىء إذا عُلم أنه لم يُتل فى أصله إلا بعد التَعب » اي 
باحتّال النَصَّب » كان للعلم بذلك من أمره من الدعاء إلى تعظيمه ء وا 
الناس بتفخيمه » ما يكون لمباشة الجهد فيه » وملاقاةٍ الكرب دونه 9 
عثرتٌ بالهُوينا على كنز من الذهب» لم ُخرجك سُهولة وجوده إلى أن تنْسَى جملة 
انا للق كك الطالتت ء وحمل المتاعبية» حتى إن لم تكن فيك طبيعة من المجود 
تتحكم عليك » ومحبّة للثناء تستخرج النفيس / من يديك - كان من أقوى 
حجج الضبّنّ الذى يخامر الإنسان أن تقول : إن لم يكدَّنى فقد كد غيرى »2 5م 
يقول الوارث للمال المجموع عفوًا إذا لِيمَ على بخله به » وفرطٍ شحه عليه : ( إن لم 
بكنْ كسنبى وكدّى » فهو سلب أى وجدى » وفن ل أل فيه عدا لد حائى 


1 د م اه ع2 ع ع اس و ءِ 
سَلفى فيه الشدائد » ولقوا فى جمعه الامرين » أفاضيع ما ثمروه , وأفرة ق ما جمعوه , 


. 0م البرُ ) » الثياب الجياد التى يبيعها البزاز‎ )١١ 


) أسرار البلاغة‎ - ٠١9١ 


مالا يدرك إلا 
بالفكر فى تحصيله 


١*5‏ ' - شعر البيحترى 


لأكزة تدامم الويضب الأضار وجا والثدارة عتم خن إغائه ؟) . 


4 5 ست 


500 - وك عد اديس يسان نلق اليم ين 
ودافنة التسهيل والتقريب » ورد البعيد الغريب إلى المألوف القريب ». ما يُغطى ‏ 
البحترىٌ : ويبلغ فى هذا الباب مبلغه ٠‏ فإنه وروض لك المهر الأ رباضة 
ماهر ”2 حتى يُعْنيق من تحتك إِعتَاقَ القارح المذلل » ”" وينِعَ من شيماس 
الصعب الجاع . حتى يلين للك لِينَ المنقاد الطيّع » ثم لا يمكن ادعاء أن جميع 
شعره فى قل الحاجة إلى الفكر » والِتّى عن فضل النظر» كقوله  :‏ [م نامرج 
فْودِى مَك فلا وسِرّى فيك إعلادُ ١‏ 
وقوله : < [ من الكامل ] 
عن :أ فر تمر "١‏ 
وهل َل على المتوكل قصائدٌه الجيادٌ حتى قل نشاطه ها واعشائ بها ؛ 
٠‏ إل أنه م يفهم معانيهًا جا فهم معانيّ النوع النازل الذى آلحط له إليه ؟ را اك 


تستعجوز أن تقول :إن قوله : 


)1 طاول غذا لني » مسطوف عل قو : ٠‏ يعطيك ف المعافى .. 

(9؟) ١‏ الهو الآرن 4 العتضب من اكدة نشاطه . 

2( الاق :»سد هل سريع لو ارك عل كيل ذا بلة الباق الزياضة . 
و ١‏ المذلل » » المروّض حتى يلين قياده . 

(4) فى ديوان البحترى . 

(5) ف ديوانه أيضًا . 


المعقد , والملخص من الشعر وفضيلة الفكر 7 ١‏ 


ا 7 ل ايو ا معو ل امه 212 0 
من جنس المعقد الذى لا يحمّد » وإن هذه الصعيفة الاسر . الواصلة 
إلى القلوب من غير فكر , أوؤْلى بالحمد ء وأحقٌ بالفضل . 


ندر فين تسن 





7 - هذاء والمعققد من الشعر والكلام / لم يُلّمّ لأنه مما تقعٌ حاجة 
فيه إلى الفكر على الجملة » بل لأنّ صاحبه يُعْْرُ فكرك فى متصرّفه » ويُشيكُ 
طرزيقك إلى المعتى ء ”© ويُوكر حبك نحوه + بن ربا شنم فكزك.: وشعّب 
ظنّك » حتى لا تدرى من أين تتوصّل وكيف تطلب ؟ 


وما الملخّص » ٠‏ فيفتح لفكرتك الطريق لمستوى وَعَهُده ١‏ وإد كان فيه 
تعاطّف أقام عليه انار » وأوقد فيه الأنوار » حتى تسلكةٌ سلولك المتبيّن لوجهته ». 


وتقظعة 0 لل فى طيته » ”" فتردَ الشريعة زرقاءً » والرؤضة عَنّاءَ : 
فتنال ار » وتقطف الزهر الجنىّ . وهل شىءٌ أحلّى من الفكرة إذا استمرّت 
وصلدفت نبا تنا مقع وما ء ل تنقاد » وتبينت لها الغاية فيما 

ترتاد ؟ فقد قيل  :‏ قلعي » وس الصدرء ورَوْحُ القلب » ويليب | لنفس ١‏ 
من أربعة أمور : الاستبانة للحبحة.. ان بالأأحة ؛ والثّقة بالعدّة » والمعاينة 
للغاية ) . وقال الجاحظ فى أثناء فصل يذكر فيه ما فى الفكر والنظر من الفضيلة : 
١‏ وأين تفع لذّة البهيمة بالعلوفة » ولذّة السيّع بلَطّع الدّم وأكل اللحم » من سرور 


)223:0 مطلع قصيدة للبحترى من جياد قصائده » فى مدح المتوكل » تمامه : 


م هه قي 


يدها ين اده الا" 


(؟) :يشيك » » أى يجعل فيه الشوك . 
(١‏ د الطليّة  »‏ الجهنة الك “يريد بلوغهها . 


+ 
المعقد من الكلا 
والشعر 


وحاجته إلى الفكر 


قضية اتمثيل 


١ 48‏ أخذ الشبه للشىء مما يخالفه فى الجنس 


الظفر بالأعداء » ومن انفتاح باب العلم بعد إدمان قرعه . وبَعْدُ » فإذا مُدّت 
الحَلّباتُ لجرى الجياد » ونُصبت الأهداف لتعرف فضل الرّماة فى الإبعاد 
والسّداد » فرهانُ العُقول التى تستّبق » ونِضالّها الذى تمتجن قواها فى تعاطيه , 
هو الفكر والرويّة والقياس والاستنباط » . 


* 2 > 


4 - :ولن يبِعُدٍْالمَدَى فى ذلك » ولا يدق المرمّى إلا بما تقِكّم من . 
تقرير الشنّبه بين الأشياء امختلفة » فإِنْ الأشياءً المشتركة فى الجنس »ء المتفقة فى 
النوع » تستغنى يثبوت الشّبه بينها » وقيام الاتفاق فيها » عن تعمل وتأمل فى 
إيجاب / ذلك لها وتثبيته فيها » وإنما الصنْعة والحِذْقُ » والنظرٌ الذى يَلطف وَيدِق » 
فى أن تُجمع أعناقٌ المتنافرات والمتباينات فى ربْقة » ”" ويُعفّد بين الأجنبيّات 
مقافلك تب ونش كه ونا ش فك سعد ودلا ذكر بالفكتيلة غم تع إلا لاما 
يحتاجان من دقّة الفكر ولْطّف النظر وفاذ الخاطر , إلى ما لا يحتاج إليه غيرهما » 
ويحتكمان على مَن رَأوَلّهما والطالب هما من هذا المعنى » ما لا يحتكم 
ما عداهماء ولا يقتضيان ذلك إِلّا من جهة إيجاد الائتلاف فى امختلفات . 

وذللك بير للك.فينمنا تراه من الضناعات-وسائر الأغمال التى تسب إلى 
الدّق » فإنك تَدٌ الصورة المعمولة فيباء كلما كانت أجزاؤها أشدّ اختلافا فى 


و اس 2 عم ع 
الشكل والهيئة » ثم كان التلاؤم بينها مع ذلك أتم » والائتلاف أبينَ » كان شانما 


أعجبٌ » والحذق لمصورها أوجبٌ 1 


وإذا كان هذا ثابثًا موجودًا » ومعلومًا معهودًا . من حال الصوّر المصنوعة 


١ )1(‏ الرّبقة » » أصلها الحبل تشدٌ به الببيمة من عنقها وتُقرن إلى. أخرى . 


أخذ الشبه للشىء مما يخالفه فى الجنس ١5‏ 


والأشكال المؤلفة » فأعلم أنها القضيّة فى « اتمثيل » وآعمل غليها » وآعتقد صححة 
ما ذكرثٌ لك من أن امحل الشبَه لشي ما اه فى الحسي فصلل عنه من 
حيث ظاهر الحال » حتى يكون هذا شخصًا يملا المكان ٠‏ وذاك معلى 
لا يتعدّى الأفهام والأذهان - - وحتى إن هذا لان يعدل » وذاك جماد أو موات 
و مضقونانه يعلم أو يجهل - وهذا نور مس يبدو ف السماء ويلع , وذاك 
معنى كلام يُوعَى ويُسمّع > وهذا روحٌ يحيى به الجسد ‏ وذاك فضل ومكرمة 
تر وتُحمّد » كا قال : [ من البسيط ] 
إن المكارم أرواح يكون لها ألّالمهلب دون الناسأعتستاة2'» 
وهذا مقال متعصّب مُنكر للفضل سود » وذاك نارٌ تلتهب / فى ود » 
وهذا مِخُلاف » وذاك وَرَّق خخلّاف » ما قال آبن الرومىٌ : [ من الحنفيف ] 
َل الوعل للأعلاء -متمسًا- واي بعك ذا يَذْلَ: الععطاء ‏ *' 
فعَدَا كالجلاف يُورق. لعي سن + ويأتى الإثمارٌ كل الإباء 


وهذا رجل يروم العدُو تصغيو والإزراءَ به » فيأبى فضله إلا ظهورًا . 
وقدره إلا موا » وذاك شهاب من نار تُصوب وهى تعلو » وتُخُفض وهى ترتفع , 
ما قال أيضًا : [ من الحنفيف ] 


م حَْتَ بالمُتئقيل تصغ حرى فمازذئتى ميوى التعظيم ”" 


)١(‏ من ثلاثة أبيات فى شرح الحماسة ؛ : ١407‏ » وهمافى أمالى القالى * : 4١‏ » وف ذيل 
السمط : 7١‏ » ونسب الشعر فى تاريعم بغداد ١‏ ل و انيلا عو تست أيفنا 
لسليمان بن معاوية المهلبى . 

. والتعليق عليه‎ ». ١١١ : مضى البيت الثانى فى رقم‎ )١( 

(5) فى ديوانه » ونحلها مثقالاً الواسطى ( أبو جعفر لطد رب ) وخره ال يعدم 
الشعراء : 448 » وقوله « مثيقيل ) » تصغير « مثقال ») . 
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دقة المسلك إلى ما 
استخرج من الشبه 


517 


اذا استحقاق مستخرج الشبه اللطيف للمدح 
598 4 2 20008 1 37 و ره © 
كالذى طاطا الشهَابَ ليخفى وهو أدفى له إلى التضريم 


وأخذ هذا المعنى من كلام فى حَكَم المند» وهو : ٠‏ إن الرجل ذا المروءة 
والفضل ليكون خخامل المنزلة عَامض الأمر : فما تبرح الي 
يستيين ويُعرّف ‏ » كالشعلة من الا التى يصويها صّاحبّها وتأَى إلا ارتفاها» . ” 


هذا هو الموجب للفضيلة » ( والداعى إلى الاستحسان » والشفيع 
لما تح ال لت مر 
العقلاء الراجحين . 

و تأتلف هذه الأجناسٌ امختلفة للممكّل » ولم .تتصادف هذه الأشياء 
لمتعادية على حكم المشبه» إلا لأنه لم يراع ما يضر لين » ولكن مايستحضر 
العقل » ول يُعْنَّ جما تتال:الرؤية. » بل :ما تعلّى. الزوية. »نولم: يعظر إلى: الأشياء من 
حيث تُوعَى فتحويها الأمكنة » بل من حيث تَعِيها القلوب الفطنة . 


0 - رح عتوو لطا إن لاامطحر من لكيه 
لطن للقي يفك الصدة | ل درك ذلك 
لمدح » واستوجب التقديمَ » واقتضاك العَقل أن تنوه بذكره » وتقضى / بالحُسْئى 
فى نتائج فكره . ”" نَعَم » وعلى حَسّب المراتب فى ذلك أعطيئّه فى بعض منزلة 

. هذا فى كتاب كليلة ودمنة فى أوائل باب الأسد والثور » مع اختلاف ف اللفظ‎ )١١( 
.) (؟) ف المخطوطة ومطبوعة ريتر: « - هو الموجب ) يحلف « هذا‎ 


() ف المخطوطة : « بالجناية » » وفى مطبوعة رشيد رضا وريتر ( بالجنى » وأظنه تصحيف 


اا 


القيدُ فى تأليف الشىء ببعيد عنه فى الجنس ١6‏ 


الحاؤق الصّّع » والمُلهّم المؤيّد » والألعىّ المُحَدَّث » ”2 الذى سبق إلى اختراع 
نوع من الصنعة حتى يصير إمامًا 6 ويكون مَنْ بعده بعالمو يالا عليه 
- وحتى تُعرّف تلك الصْنعة بالنسبة إليه » فيقال : « صنعة فلان » » و « عمل 
فلان ) - ووضعته فُْ عع موضع المتعلم الذكىٌ 2 والمقتدى المصيب ف 
اقتدذائه » الذى يحسن تتشي يمن أتحل عنة 20 ويجيد 0 العمل الذى 
استفاد .2 ويجتبان أن يزداد : 


ل فنا 


- وآعلم أفى لشت أقول للك إنلك متى ألمت الشىء “يبغيد عنه 


فى الجنس على الجملة فقد أصبت وأحسنت » ولكن أقوله بعد تقييد وبعد 


شرط ؛ وهو أن تصيب بين امختلفين فى الجنس وفى ظاهر الأمر شبهًا صحيجحا 


بعر 3 ونجد للملاءمة والتأليف السيوؤئ بينهما مذهًا وإليما سبي + وحتى 


يكون ائتلافهما الذى يوجب تشبمبك » من حيث العقل والحَدْس» فى وضوح 
أختلافهما من حيث العين والحسس » فأمّا أن تستكرة الوصف وروم أن تُصوره 
حيث لا يُُتصوّر , قلا لأنلك تكون فى ذلك بمنزلة الصّانع الأخرق » يضع فى 
تأليفه وصّرْغه الشكل بين شكلين لا يلائمانه ولا يقيّلانه » حتى تخرج الصورة 
مضطرية » وتجىء فيها نتو» ” ويكون للعين عنها من تفاوتها تُبوٌّ . © وإنما قيل : 
( شبهت )ولا تعنى .فق كونك أمطكها أن: تذ> نحاقك العشبية أو 'تشقيز 


. المَحَدَّث » ء وهو الملهم الصادق الخبر‎ ١ )١( 
ووة ع عاض‎ 

(") (١تشتوعاءأى‏ تتوء . 
رض 5 

١ )6(‏ نبو »ء أى تنبو عنها العين ولا تالفها . 


القيد فى تأليف 
الْسىء ببعيد عنه 


فى الجنس 


58 
شرط التأليف بين 
مختلفى الجنس 


001١‏ من شط التأليف بين مختلفى الجنس إصابة الشبه الصحيح الخفى 


إنما تكون مشيّهًا بالحقيقة بأن ترى الشبه وتبيّنه » ولا يمكنك بيان ما لا يكون , 
وتمثيل ما لا تتمكّله الأوهام والظنون . 


00-0 7 


٠١‏ - ول أرد بقولى إِنَّ الحذق فى إيجاد املكف ون حبلناكت ان 
الأجناس » أنك تقدر أن تُحدث هناك ساد ب خا أضا فق العقا نوز 
لمعنى أن هناك مشاببات تَعفيّة يدق المسلك إليباء فإذا تغلمل فكرك فأدركها 
فقد استحققتٌ الفضل . ولذلك يُشْبّه المدقق فى المعانى بالغائص على الدرّ » 
ووزان ذلك أن القطع التى يجوء من مجموعها صورة الشّنْف والخاتم أو غيرتما 
من الصور المركبّة من أجزاء مختلفة الشكل » ”" لو لم يكن بينها تناسّبٌ » أمكن 
ذلك التناسُبٌُ أن يلائم بينها الملاءمة المخصوصة » ويوصّل الوصل المخاصّ » 
دكن لحضل للشمسن القها الصو الود ألا ترى أنّك لو جعت 
بأجزاء مخالفة لها فى الشكل » ثم أردئها على أن تصير إلى الصورة التى كانت من 
تلك الأُولَى » ”© طلبتٌ ما يستحيل ؟ فإنما استحققت الأجرة على العُوْص 
وإخراج ادر » لا أن الثرّ كان بك » وآكتّسّى شرفه من جهتك » ولكن لما كان 
الؤصول إليه صعبًا وطلبُه عسيرًا » ثم رُزقت ذلك ء وَجَبَ أن يُجْرَل لك » 

ألا ترى أن التشبية الصريح إذا وقع بين شيئين متباعدين فى الجنس » 


١ 2 1 7 226‏ و . # 
ثم لطف وحسن » لم يكن ذلك اللطف وذلك الحسن إلا لاتفاق كان ثابتا بين 


. الشّيْف » ء القَرْط الأعلى يكون فى الأذن‎ « )١( 
. (؟) ف المخطوطة والمطبوعتين : « الأول 6 وهو لا يستقم‎ 


أمثلة لما ذكر من إصابة خفى الشبه لا 


المشيّه والمشيّه به من الجهة التى بها شبَّهِتَ ء إِلَا أنه كان فيا لا.ينجى إلا بعد 
التنّق فى استحضار الصور. وتذكرها:: وعرض بعضها على بعض » والتقاط 
النُكتة المقصودة منها » وتجريدها من سائر ما يتصل بها » نحو أن تُسْبّْه الشىء 
بالشىء فى هيئة الحركة » فتطلب الوفاق بين الهيئة والطيئة مجرّدة من الجسم وسائر 
ما فيه من اللون وغيرو من الأوصاف ؟ كا فعل آبن المعتز فى تشبيه البَرق / حيث 
قال : “نامديك 

أن الزف. تصحف قان ‏ كانطافا مره ااي 

- لم ينظر من جميع أوصاف البرق ومعانيه إلا إلى الميئة التى تجدها العين 
له من انبساط يعقبه انقباضٌ , وانتشارٍ يتلوه انضمامٌ . ثم فلى نفسّه عن هيئات 
الحركات لينظر أيّها أشبه بها » فأصاب ذلك فيما يفعله القارىء من الحركة 
قفي لمعك ادا راوزل ليق ا حرفو يكن | عيفد 
التشبيه لك وإيناسه إياك لأن الشيئين مختلفان فى الجنس أشدّ الاختلاف فقط » بل 
لأنْ حصّل بإزاء الاختلاف اتفاقٌ كأحسن ما يكون وأتمّه ؛ فبمجموع الأمرين - 
شدّة ائتللاف فى شدة اختلاف ع حلا وحسن » وراق وفتّن 5 


ويدخل فى هذا الموضع الحكاية المعروفة فى حديث عَدِىٌ بن الرقاع 5 
قال جرير : « أنشدن عدى : ظ . [ من الكامل ] 


00 1 4و ع 00 5 2 ا 230 
ء عرف الديار توهما فاعتادها ٠»‏ 


. ©» هو فى ديوانه » وقوله : « قار » تسهيل « قارئ؟‎ )١( 
: هو فى ديوانه » ثم فى الطرائف الادبية لاستاذنا الراجكوق » تمامه‎ )٠9 
3 7 4 - كن‎ 
» من بعدمًا درس البلو ابلادها‎ 


و «الروق »ء قرن الظبية . 


5183 


4ه ١‏ أمثلة لما ذكر من إصابة خفى الشبه 


تُرْجى أَعَنّ كأن إل 3 : 
رحمته » وقلتُ ادرف ال د عي عدييهاك ‏ 
فلما قال : 
٠‏ قم أصّاب من الدَّوَاة مِدَادها . 
استحالت الراحة لسكا © قهل كانت الزتغقنة ق الأَيْق » والتسْد فى 
الثانية » إلا أنه راه حين افتتح التشبيه قد ذكر مالا يحضر له > فى أُوّل الفكر 
وبدعهة الخخاطر 3 وف القريب من مخ الفلة ع شه » وحين تم الْتشسه وأَذّاه 
صادفه قد ظَفِر بأقرب صفةٍ من أبعد موصوف . وعثر على خبىء مكاله غيرٌ 


معروف ؟ 
وعلى ذلك استحسنوا قول الخليل / فى انقباض كف البخيل : 


[ من .المتقارب ] 
كفاك م4 يثلقا للشدى ااا اا 
د ثلاثة ع وتسم نيبا ها فق 
وذلك أنه أراك شكلا واحدًا فى اليدين » مع اختلاف العددين » ومع 

اختلاف المرتبتين فى العدد أبونا ( ل أحدهما من مرتبة العشرات والاحاد ( 


حن للغلل بين احداق عون الأعار ةا وأرواها عه الأحفس دوهن عونق 
غيره من الكتب . 


كون الشثىء من الأفعال سببًا لضده هه ١‏ 


لاخر ف لان ل رقت » فلما حَصّل الاتفاق كأشدٌ ما يكون فى .. كل 
اليد مع الاتلاف ) كأبلغ ما يوجد فى المقدار والمرتبة من العدد » كان التشبيه 
بديعًا . ” قال المرزبانى : « وهذا ما أبدع فيه الخليل . ولأنة وصفف القناض 
اليدين بحالين من الحساب مختلفين فى العدد » متشاكلين فى الصورة » » وقوله 
هذا إجمال ماك . 


و وما ينظرٌ إلى هذا الفصل ويداخله ويرجع إليه حين تحصيله » 
الْجنْسُ الذى يراد فيه كون الثىء من الأفعال سيبًا لضدّه » كقولنا.: « أحسن 
من حيث قصّد الإساءة » و « نفع من حيث أراد الضرٌّ » , إذ لم يقنع المتشاغل 
بالعبارة الظاهرة والطريقة المعروفة » ”'' وصور فى نفس الإساءة الإحسان » وفى 
البخل الحود » وفى المنع العطاءَ » وفى موجب الذم موجبّ الحمد . وفى الحالة 
اف عقوا اذ عد مش الرعدل لك عا لخد الدده«والفعق: الث بعر برضف 


والقانيم شك ههيف مال لزنا كر انل ذللك اها وكوذا فيس ميق 


الوفاق الحسن مع الخلاف البيّن» على جذق شاعره » وعلى بجودة طبعه و جدّة 
خاطره » وعلو مصعَده وبعد غوصه » / إذا لم يفسده بسوء العبارة » ولم يخطئه 
التوفيق فى تلخيص الدلالة » وكشّف تمام الكشف عن سر المعنى وميرّه بحسن 
البيان وسحره . ظ 


نكال .ها كان .هن الشيعرينيذة العفة قول أى الساهية .نو كان 


1 هذا .حساب اليد . وقد شرحه رشيد رضا فى التعليق على مطبوعته . 
9؟) فى المخطوطة + مايه لين ايه لل يك 
هنا » وفى مطبوعة ر شيك رضأ ١‏ الساقن “انبر كان الفواك :ها الك 


كون الثىء من 
الأفعال شيا لفيدة 


١5‏ كون الشىء من الافعال سببا لضدة 


جر ١‏ غلك“ خيالحة 
أعبى وأكرم عن يديه يدى 
ورزقتٌ من جَدلُوَاه عافية 


1 2 
ويه من تفضله 


م فاتنى - خير أمرىء وَضّعتٌ 


١ عنى » بخفته على ظوى‎ ١ 


1 1 


وم 4 © رهن :ل 09 
فعلت » ونزه قدره قدرى 


أن لا يضيق بشكره صدْرِى 


احنو عليه اال د 


عنى يداه 207 الشكر 


ومن اللطيف مما يشبه هذا قول الاخر : [ من المنسرح ] 


د سو نا 20 من أك 


موث ذا الو فيلك وها 


# - 
رق » فيا بَرْدَها على كبدى ”' 


ع بف نو : 
احسن سوء قبلى إلى احد 


هم8٠١ هو فى ديوانه طبعة بيروت » وف دلائل الأعجاز : ١٠ه رقم:‎ )١١ 
00 (؟) الحماسة الشجرية : ا‎ 


وشرح نبج البلاغة ١5‏ 3*7 ل وأ بن عساكر ” : 


غرابة التشبيه والتمثيل 7ه ١‏ 
فصل 
هذا فن آخر من القول يجمع التشبيه والقثيل جميعًا 


1 اس أعلم أن معرفة الشىء .من طريق الحملة » غير معرفته من 
طريق التفصيل . فنحن وإن كنا لا مُشكل علينا.الفَزْق بين التشبيه الغريب وغير 


الغريب إذا معنا بهما » فإن لوضع القوانين وبِيانٍ التُقَسم فى كل شغ + وتريعة ظ 


العنارة قالفروق. + قائدة لآ يكرها المفيوة رلا يخفى أن ذلك أنه للخرضن وأشفى 

والمعنى الجامع فتهي الثربة أن يكرق الننة القضوذ "من الشريغا 
لا عا ل واس ل لور ب 
به » بل بعد 5 قبت وتذكر وى للنفس عرن:الصور التى تعرفهاء وتحريكِ للوهم فى 
استعراض ذلك واستحضار ما غاب / منه . 


١٠48‏ - بيان ذلك : أنك م ترى الشمس ويجرى فى خاطرك 
استداراتها ونورها » تقع فى قلبك المراة المجلوة » ويتراءى للك الشّبه منها فيها . 

-. وكذلك إذا نظرت إلى الوشى منشورًا وتطلبتَ لحسنه وتقشه 
واختلااف الأصباغ شه شيبها 3 0 ذكر الووض ممطو 5 6 عن أزهاره 2 


- وكذلك إذا نظرت إلى السيف الصّقيل عند سَله وبريق مَمْنهِ » لم يتباغد 


قول جامع بين 


كا 


تفصيل القول فى 
غرابة التشبيه والتمثيل 


به ١‏ سبب غرابة التشبيه والقثيل 


2322) 


عنك أن تذكر انعقاق البق » 9 وإن كان هذا أقل ظهورًا من الأول » وعلى 
هذا القياس . ولكنّك تعلم أن خاطرك لا يُسْرعٌ إلى تشبيه الشّمس بالمراة فى 
كف الأشل » كقوله : [ من الرجز ] 
7 22 5 ه 
والذ كالمزاة فى كف الاشّل 02 

ح هذا الإسراعٌ ولا قريبًا منه . 

- ولا إلى تشبيه البق بإصبع السارق » كقول كشاجم : [ من الرجز ] 
نه أ ابلق س0 8 موت اق الحَافقٍ ”” 


ل ج- 


ركقول ابن بابك : 5-0 ظ [ من الطويل ] 


ونُضِئضَ:فى حطئتّى سَمَائِكَ بارق. .له جذوّة من وبرج اللاذ لامعة 0 
ظ تُعو ج ف أغل ميم بئان يد من كلة اللاذ ضارعه 


ح ولا إلى تشبيه الببق فى ! أنبساطه وانقباضه والتماعه ات 
العف حجن 5000000 المعتر : 


1 2 | أثر 0 88 ع رع 
وكان البق مصحخحف قر فانطباقا مرة وانفتاحا 0) 


. آنعقٌ البرق أنعقاقاً » : سيان وكاب فيه‎ ١ )1١( 

(؟) هو لجبار بن جَرْء بن ضرار » ابن أخى الشماخ © وهو فى ديوان الشماخ . 

(؟) هو فى ديوانه المطبوع ؛ وهو أول الرجز . 

١ )5(‏ نضنض» أى تمرك وقلق 3 ابوج ' ١‏ الوشى الخفيف» و« اللاذا , الحرير . و «الكلة), 
الستر الرقيق ظ 

: ف انا برقم‎ 2١ 


سببت غرابة"النشبيه والقثيل ١6‏ 


- ولا إلى تشبيه سطور الكتاب بأغصان الشوك فى قوله ٠:‏ [ من الوافر] 

ببشكل يذ الوق 2 كأن سنطورة شان شُوافه2) 

- ولا إلى تشبيه الشّقيق بأعلام ياقوت على رماح رَبَرْجَد » / كقول 0 7 
الصتوبرئ : 0 < [ من الكامل ] 

1 اللي د 27 0 

أعلام سويت لير إن ا رماج. من رَبَرجِد 

- إلا إلى تشبيه النجوم طالعات في السماء. مفترقات موّتلفات فى 
أديمها » وقد مازجت ررق لونها بياضّ نورها ء بِدُرٌ حررعل بساط أزرق » 
كقول أبى طالب الرقى ظ الاك 

وكأنَ أجراء النُجوم لوامعًا ذُرَرُ تْْنَ على بساطٍ أزرق " 
- ولا.ما جرى فى هذا السبيل ‏ وكان من هذا القبيل . بل تعلم أن الذى 


00 : هو فى ديوان ابن المعتز . وقبله » يصف دفترا‎ )١( 
0 دُونكة مُوَشَى تَمْتَممْه وحاكثة ' الأنافل أي‎ 
. وفى النخطوطة و مطبوعة , 0 سعاسسهة والضياف :ما آنيك بالطذاء المقملة‎ 
. و «المحلى » » أى خلاه الشكل‎ 
5 ا‎ 6 
ولكن لم يقف إحسان غباس :عل البيتي فى أسرار البلاغة منْسؤيين إلى الصنويزى 7 ه'‎ 
, لم.أجدٌ ذكره إلا عند أنى بكر الخوارزمى‎ ١ : وقال‎ » 7614 : ١ :ذكره فى:يتيمة الدهر‎ )©( 
وسمته يقول : إنّه أحدٌ المقلين ن اسن الدد ن يطتقون المفصل فى أغراضهم ؛ وينظمون الدر المفصل فى‎ 
| : معَانيهم وألفاظهم  ثم أنشدف له قوله‎ 
ولقد ذكركِ فى الظلام كأنه يومُ النوى وفؤادُ من لم يَعْشّْق‎ 


وكأن أجرامٌ النجوم لوايكًا درٌ نثرن على زجايج أزرق 
والفَجْرٌ فيه كأنه قَطْرُ النَتى ينبل من سح الغمّام المُمْدِق 


إلى النفوس من 
التفصيل 


0/8 


١٠‏ الادراك الاجمالى. والتفصيل 


سَبقك إلى أشباو: هذه التشبيبات:ل يَسْبِقَ إلى. مَدّى: قريب بل أحرز غاية 
لا ينها غير الجواد » وفَرْطَّسَ فى هدف لا يُصاب إلا بعد الاحتفال والاجتباد . 


ات وآعلم أنك إن أردت أن تبحث بحا ثانيًا حتى تعلم لم وَجَبَ 
أن يكون بعضٌ الشَّبه على الذكر أبدا ؛ وبعضه كالغائب عنه » وبعضه كالبعيد 
عن الحضرة لا ينال إلا بعد قطع مسافةٍ إليه ؛ وَضْلٍ تعطّف بالفكر عليه > فإنَ 
ههنا ضريين من العبة يجب أن تضبطهما ألا . ثم ترجع فى أمر التشبيه » فإِنَّك 
حيتئكذ تعلم السّببٍ فى سعة بعضه إلى الفكر» وإباء بعض أن يكون له ذلك 
اا ظ 


فإحدّى العبرتين آنا نعلم أن الجملة أبدًا ا إلى النفوس 5 
التفصيل . وأنك تجد الرؤية نفسها لا تصل بالبديبة إلى التفصيل » ولكنك ترى 
ِالنَطَّر الأول الوصصٌ علٍ الجملة » ثم ترى التفصيل عند إعادة النظر » ولذلك 
قالوا : ١‏ النظرة الأْلى حمقاء » » وقالوا : « لم يُنعم النّظر ولم يُسْتَقص التأمّل » . < 
وهكذا الحكم فى السمع وغيره / من الحواسس » فإنك تتبيّن من تفاصيل الصّوت 
بأن يعاد عُلِيك حتى تسمعه مرّة ثانية » مالم تنبينه بالسماع الأول » وتُدرك من 
تمُصيل طعم المَدُوق بأن تُعيده إلى اللّسان مالم تعرفه فى الذَوْقَِ الأول . وبإدراك 
المقُصيل يقع التفاضل بين راء وراءِ » وسامع وسامع , وهكذا . فأما الجَمّل 
فتستوى فيها الأقدام . ثم تعلم أنّك فى إدراك تفصيل ما تراه وتسمعه أو تذوقه 
كمن ينتّقى الشىءً من بين مْلة » وكمن يمر الشىء مما قد اختلط به » فإنك 
حين لا يمك التفصنيل » كلمن يأخخذ الشىء مُعرَاها جرف . 27 


0 والجرف »ء أصله اجترافك الشىء عن و جه الأرض , وأخذك إياه أخذا كثيرا بلا تمييز . 


الادراك الاجمالى والتفصيل ١1١‏ 


وإذا كانت هذه العبرة ثابتة فى المشاهدة وما يجرى مجراها ما تناله 
الحاسّة الا اق القلك كذلك : تمد الججمل أبدا هى التى تق إن الأوهام 
وتقع فى الخاطر ولا , وتجد التفاصيل مغْمُورة فيما بينباء وتراها لا تحضر إلا بعد 
إعمالٍ للرويّة وإستعانةٍ بالتذكر . 

ويتفاوت الحال فى الحاجة إلى الفكر بحسب مكان الوصف ومرتبته من 
حدٌ الجملة وحدّ التفصيل . وكلما كان وغل اق التقصيل ؟ #انك اللاجة إل 
التوقف والتذكر أكثر , والفقرٌ إلى التأمل والتمهل أشدّ . 

وإذ قد عرفت هذه العيرّة » فالاشتراك فى الصفة إذا كان من جهة 
الجملة على الإطلاق » بحيث لا يشويه شىء من التفصيل - نحو أن كلا الشيعين 
أسود أو أحمر - فهو يقل عن أن تحتاج فيه إلى قياس وتشبيهِ . فإن دخل فى 
التفصيل شيئًا - نحو أن هذا السواد صاف يراق » والحمرة رقيقة ناصعة 
- احتجتٌ بقدر ذلك إلى إدارة الفكر . وذلك مثل تشبيه حمرة الخد بحمرة 
لماح الود » فإن زاد تفصيله خصوص دق العبارة عنه » ويتعزف / بفضل ١‏ م“ 
َمل » ازداد الأمر قَوة فى اقتضاء الفكر ».وذلك نحو تشبيه: سقط النار بعين ظ 
الديك فى قوله : [ من الطويل ] 


.وسيقط كعين الذّيكِ عَاوَرتُ صححبتى . (") 


1( هو لذى الو كوا سن لصوت خيدة وعم الا 
٠‏ أَيَاهَا 4 وعيانا لموضعها 4" 
يصف الرند وناره . و ١‏ السقط ) » يعنى النار حين سقطت من الزند . و« عاورت 
صحبتى © » يقدح هذا مرّة وهذا مرة . و « أباها » يعنى الزند الأعلى » و « هيأنا ها وكرًا ؛ » أى موضعًا 
يوقد فيه من قماش و نحوه , ثم يقول بعده : 


1ه 0ل حك القجر انها إذا نحن لم تُمْسيك بأطرافها قسْرا _ 


) أسرار البلاغة‎ - ١١١ 


١" 1‏ الادراك الإجمالى والتفصيلى والفرق بينهما فى اقتضاء الفكر 


وذلك أن ما فى لون عينه من تفصيل وخصوص » يزيد على كونٍ الحمرة 
قيْقَة ناضعة والسواد منثَافيا” براقا “وعلت هذا تخد هذا الحدٌ من المرتبة: الث 
لا يستوئ فيها البليد والذكىّ » والمهمل نفس والمتيقظ المستعدّ للفكر والتصوّر » 
فقوله : ظ ْ [هن الطويل] 


كن على أثيايها كل سُخرّةٍ صبياح البُوزى من صرف اللوائلك (' 


- أرفعٌ طبقة من قوله : . اد [من الطويل] 
كأن صلل المَرْوِ جين تله صليل يُيوف يُتَفَذْنَ بعَبِقَرا ”" 
. > لأن التفصيل والخضوص فى صوت البازى » أَبْيَنُ وأظهر منه فى صَلِيل 
الزيوف . 
-؟ أن قرلهة يمف افر 0 ظ [ من البسيط ] 
وللفؤاد وَجيبٌ مر ا ورَاء العَيب بالحجَر 77 


- لا يُسوّى بتشبيه وَقع الحوافر بهَرْمة الرغد » وتشبيه الصّوت الذى 
يكون لغليان القثر بنحو ذلك » كقوله : [ من العطؤيل ] 


حت و (المشهرة ا مها رن للق رن لامتسوض ]1 تدند ياست ياك 
إسنان تدينا مقرل ؛ كه . | 

| : : مغى فى رقم‎ )١( 

1١‏ ود .و ؛المرو ؛ حجارة بيض أرقاق .و «الزيوف) جمع(«زيف»» 
وهو المببرج من النقود ادنوه نه عجان 

أآفّة هو ميم بن أب بن مقبل فى ديوانه 1 رحبي لنت الكفقان ار » عرق متصل 
بالقلب . و ١‏ للدم » » الضرب :.و ١‏ الغيب » ما كان بينك وبينه حجاب تيدان اللقلنت صو شيعه 
ولا يراه » كا يسمع صوت الحجر الذى يرمى به الصبىٌ ولا يراه . 


أمثلة 'للتشبيه التفضيا > ١‏ 


00 


- لل نفك من اتفصيل الختي ما هه وبأل كو الصو من 
جنس اللّغط تفصيل يُعتدُ به » وإنما هو كالزيادة والشلّة فى الوصف . 


قال اهنال ا يكون .. اا 0 أنه لا يتجاوز مرتبة 
الْجَمّل كبيرٌ تجاوز » فإذا رأ ى الرجل شخصا قد زاد المعتاد فى العظم 
اوح ا ا ا 1 
شىء من الفكر . بل يَحَضره ذلك حضور ما يعرف بالبديهة . 


ابام التى تُريك الفرق اا لمي ا لعلف الفرق بين الحملة 
فى ذلك أن تنظر إلى قوله : ظ رمن لقانت ] 


57 و 0 00 3 4 0 0 0-7 0 م 
يتابع لا يبتغى غيره بابيض كالقيّس الملتهب 


جْمَعَْتُ ‏ زُدَيني كن متقائهة - سكا لهست لم مضل يذكعان (1) 

- فإنك ترى بينهما من التفاوت فى الفضل ما تراه » مع أن المشبّه به فى 

)١١‏ هو عرو بن أحمر الباهلى فى ديوانه المجموع » والبيت أحد أربعة أبيات اختارها أبو تام فى 
الحماسة ( شرح الحماسة ؛ 00 ) يصف القدور . و ١‏ اللغط » الأصوات المختلطة . و « نح 
الظلام » » بكسر الحاء وضمهاء جانب الليل . و « العجارف » شدة وقع المطر على الأرض ء و ١‏ الغيث 
الرائح » » الذى يأ بالعنثى » و «١‏ المهرّم » , الذى له هزيم كهزيم الرعد . 

(؟) «أو الجمل»» أسقطها ريتر فى مطبوعته اتباعًا لمطبوعة رشيد رضاء وهى ف المخطوطة . 

(9) هو لعنثرة العبسبى فى ديوانه » أحد أربعة أبيات قاها فى مقتل ورد بن حابس بن نضلة 
الأسدى.. واليت فى صفة السيف + ورؤاية ايراد صاليا ما قينا و رامع رك 

(4:) هو لامرىء القيس فى ديوانه . و ١‏ وقد ) » الرح اللَدن امسو 0 


ابا 


١+‏ ظ أمئلة للتشبيه التفصيل 


الموضعين شىءٌ واحدٌ وهو شّعلة النار » وما ذاك إلا من جهة أن الثانى قصّدّ إلى 
تفصيل لطيف , ومَرّ الأول على حكم الجمل . 

عدا عا سمل لايع ل اقول لووط ؛ بل لابدّ فيه من 
أن تتبّت وتتوقف ويُروىَ لتر لو سك ال واحد من الع والأصل » حتى 
قوم حيتاناق نفسلك تاق الأ شيا تقدح"ق حقيقة الشبه » وهو الّان 
الذى يعلو رأسّ الششعلة غ وأنه لينف رأس السنتان مايُشبه ذلك . وأنه إذا كان 
كذلك » كان -التحقيقٌ وما يوْدّى التشىءَ 15-هو ‏ أن تستتنى الدّحان وتنفى ؛ 
تقصر التُشبيه عل مُجرّد السنا » وتضبور السنان-فيه مقطوعًاء عن الدخان.. 
ولو ارك أن يقع هذا كلداغل د اللنيةان غير أن عكار بيالك ما #كرث 
للك قذّرت متعالا لا يضر ره ا أتلك لوا قذرنك أن يكون تشبيه الكُريا بعنقود 
ملاحية حين نور » " بمنزلة تشبمبها بِالنوْرٍ على الإطلاق ؛ أو تفتّح نَوْر فقط ) 
كا قال : [ من الطويل ] 

كأن اليا فى أواخر ليله تُمتّحنَورٍ 0 

- / حتى ترى حاجتّهما إلى التأمل على مقدار واحد ؛ وحتى لا يوج 
أحدهما من الرجوع إلى النفس وبَحُئها عن الصور التى تعرفها ء إِلّا إلى مثل ما 
يحو ج إليه الاخر > 7" أسرفتٌ فى المجازفة » ونفضت يدا بالصّواب والتحقيق . ”*) 


هوا شعر أى. قيس .بن الأسلت + الذى مغى اق رقم : 24 . 
)١(‏ هوف ديوان ابن المعتز . باب الشراب . وتمامه : 
0 
٠أو‏ لِجَامُ مفضضض ٠‏ 
١9؟)‏ السياف :0 ع أنك لو قدرت أن يكو 1:03 اوفك ف ار نه 0 
(8) فى المخطوطة : « نفضت » ء وقرأها ريتر » ك] فى مطبوعة رشيد رضا : ١‏ نقصت ) » وهو 
كلام فاسد » والصوابٌ ما أثبت . 


التشبية الغريب الناذر 6 أ ١‏ 


١5‏ - والعية الغانية: +20 أن ما يقتضى كون الثىء على الكر 
وثبوتَ صورته فى النفس » أن يكثر دورائه على العيون » ويدوم تردّده فى مواقع 
الأبصار » وأن تُدركه الحواسٌ فى كل وقت أو فى أغلب الأوقات > وبالعكس , 
هو أن من بثك ذلك الشى معن أن يقع ذكره بلخاطرء ولغرض صنؤره فى 
النفس » قلة رؤيته » " وأنه مما يحَسنٌ بالفينة بعد الفينة » وفى الفرّطٍ بعد الفرّط )2 9) 
وعلى طريق الندْرَة » وذلك أن العيون هى التى تحفظ صُوّر الأشياء على النفوس , 
وتنّدُ عهدها بها » وتحرسها من أن تدُثْر » ”'» وتمنعها أن تزول » ولذلك قالوا : 
الل تر ا الف اي 
المُدارسة والمُناظرة فى العلوم وكرُورها على الأسماع » سبَبَ سلامتها من 
النسيان ؛ والمانع لها من التفت لهات 


وإذا كان هذا أمرًا لا يُشَلكُ فيه » بانَ منه أن كل شْبّهِ رجع إلى وصف أو 
صورة أو هيكةٍ من شأنها أن ترَى وتُبِصرٌ أبدّاء فالتشبيه المعقود عليه نازل مُبتذّل , 
ونا كان القت و هذا وق "الفاية المطارى اق بغالقد لالففبيه المرذ وق الله 
غريبٌ نادر بديع » ثم تتفاضل التشبيبات الى تيه وانكا لخدو الح لقره 
فس افا يها فنا اناا ل الد رفو ارك الرعنة فيو أن رلب 
وما كان إلى الصف انان مسي نفو اخ فضت نووست القرري اجن 


ف ان 


: القرة الأول 4 التى بدأت فى رقم‎ ١ انظر‎ )١١ 
3006 السياق : « أن فرع منحتكة بعك د للك‎ ١ 
الحِينْ والوقت مراك به و١ 0 ) الحبين » يكون بينه وبين الآخر أيام تكثر‎ ١ القينة‎ ١ )5( 
أو تقل . ظ‎ 
. تدثر » أى تنطمس و تخفى‎ ١ )5( 


١11‏ ضريان من التفصيا 


ظ 7 ١‏ اسيم / وأعلم أن قولنا : ١‏ التفصيل ») عبارة جامعة » وحصوها عل 
: « التفصيل » 10 مااع 7 2 ' 7 2< 
5- الملة ان معك. وصفين أ أوصافا ) فانت تنظر. فيباأ واحدا واحدا 7 وتفصل 

بالتأمل بعضها من بعض - وأن بك فى الجملة حاجة إلى أن تنظر فى أكثر من 


شىء واحد , وأن تنظر فى الشىء الواحد إلى أكثر من جهة واحدة . 

ثم إنه يقع على أَوْجهِ : 

1 0 عن اس 1 ءِ 7 2 00 
الوجه الأول احدها : وهو الاولى والاحق بهذه العبارة : ان تفصل . بان تاحد بعضا 
من التفصيل َ# ع 0 . 3 ٍ 32 7 

وتدع بعضا » "ا فعل فى اللهب حين عزل الدخان عن السنا وجرده ١‏ وكا 

فعل الآخر حين فصّل الخدق عن الحفون وأثبتها مفردة نما شسةةة وذلك 

قوله : ظ [ من الطويل ] 
٠‏ ها حدق ل ذضا. فون 00 


ويقع فى هذا الوجه من التفصيل لطائف » فمنها قول ابن المعتز : 


[ من الرجز. ] 
50 ل ا 
بطارح النظرة فى كل افق2- ذى منسير اقنى إذا شك خرق 
ومقلةٍ تَصدّقه إذا رمق كانّها ترّبّسة بلا وَرَق' 


وقوله : ظ [ من المنسرح ] 


: هو لابن المعتر فى ديوانه » فى باب الشراب . وصدره‎ )١١ 
بافعاء نت ا أن اكا مها اهيبن‎ 

« فجاءت ») ؛ الضمير إلى الخمارة » فى أبيات قبله . 
(1) فى ديوانه » من أرجوزة فى الطرد » قوله : ٠‏ بطارح النظرة »» يعنى البازى الذى وصفه فى 


الآرجوزة . 





يكيب فيه: أهدى . المزاج لما . ...همات . سطار يكير . تغرييق « 


والثانى : أن فصل ء بأَنْ تنظر من المشبّه فى أمور التعتبيها كلها ؛ 
- وتطلبها فيما تُشبّه به » وذلك كاعتبارك اء فى تشبيه الغزيا بالعنقود , | نج 
أنفسّها » والشكل منها واللون , وكونبا مجتمعة على مقدارٍ فى القرب والبعد . فقد 
نظرتٌ فى هذه الأمور واحدًا واحدًا » وجعاتها بتأمّلك فصلا فصلا » ثم جمعتها فى 
شولك لات اليف لاما ين عد أشخاص الأنججم » والأوصاف التى 
ذكرث لك من الشكل واللون والتقارب على وجه مخصوص - ”" هيئة أخرى 
شبيبة بها » فأصبتها فى العنقود المنوّر من الملّاحية / ولم يقع لك وَجه التشبيه 
بينهما إلا بأن فصّلت أيضًا أجزاء العنقود بالنظر » وعلمت أنها مُحصَل بيضّ » 


وأن فيها شكل استدارة النجم الشكل إل الفكر اهو أن شك 


ع 


أنجم الغيًا كذلك - ون هذه الحُْصّل لا هى مجتمعةٌ اجتاعَ النظام والتلاصق , 





0 لاوا رحو مو رم عر ريه 
ل رادت 8 م نج رم في 
لا شىءَ يسلى هَمى سِوّى قدّج بدح علية ردح بردي 
و( التعريق » فى هذا الببت . من اصطلاح أهل الخط ‏ وهو المدّ الزائد فى الحروف كالمم 
وغيرها من الحروف . فإن الممم دائرة مجوفة ثم تليها مَدَة زائدة كالذيل » وهذه الزائدة هو عراقة ) المم , 
والفعل من ذلك هو ١‏ التعريق » » اقرأ صبح الأعشى © 1١6:‏ - م ٠‏ تجد اصطلاح ١‏ العراقة والتعريق ). 
وابن المعتز : يعنى أنه المزاج يحدث فى قدح الخمر ميمات غير معرّقة » أى هى د دائرة 
خالصة د »وأا احج حب م بو عد ارج 


اه 


وظنى أ ال العراقة ».و ( التعريق ؛ مأخوذ من ١‏ عاب حر و جرانها 
المحيط بهاء ؛ أو من ١‏ عراق ق الظَفْر ؛ وهو ما أحاط به من اللحم » و 0 عرا الأذن » أ أيضًا وهو كفافها الممتد 
المستدير . ثم آنظر ما سيأق فى رقم : ١49‏ . 
١‏ السياق :9 ...: وطليت للهيقة الخاصلة ... هيعة أخرى :. ( 


الوجة الثانى 


من التفصيل 


7 


الوجه الثالث 
من التفصيل 


ولا هى شديدة الافتراق » بل لها مقادير فى التقارب والتباعد فى نسبة قريبة مما 
تجده فى رأى العين بين تلك الأنجم . 

يدُلّك على أن التشبيه موضوعٌ على مجموع هذه الأوصاف », أنَا 
لو فرضنا فى تلك الكواكب أن تفترق وتتباعد تباعُدًا أكثر مما هى عليه الآن , 
أو قذّر فى العنقود أن يَْتَئِر » لم يكن التشبيه بحاله - وكذلك الحكم فى تشبيه 
00 ا 0 يكار : 1 200 0 
الغيًا باللجام المفضض ء ”' لآنك راعيت اطيئة الخاصة من وقوع تلك القطع 
والأطراف بين اتصال وانفصال » وعلى الشكل الذى يوجبه موضوع اللجام ‏ 
ولو فرضتٌ أن تركب مثلا على سَئَنِ واحبد طولا فى سيْرٍ واحيد مثلا ويلصّق 

ح وكذا قوله : [ من الطويل ] 

... تَعَرْضَ أثناء الوشاج المفضّل ”") 

- وقد اعتّبرَ فيه هيئة التفصيل فى الوشاح » والشكل الذى يكون عليه 

الفغرر المنظوم فى الوشاح » فصار اعتبار التفصيل أعجبٌ تفصيل فى التشبيه . 


٠69‏ - والوجه الثالث : أن تُفصّل بأن تنظر إلى خاصّةٍ فى بعض 
الجنس » كالتى تجدها فى صوت البَازى وعين الديك » فأانت تأبّى أن تمر على 
جيل أن نهذ فرت وذ الك اكز رولك تفل فقول قنسما نذا لبس ف كلصوت 
وكل حمرة . 


010( انظر بيت ابن المعتز فى آخر رقم : ه١٠‏ . 
9؟) لامرئء القيس فى معلقته » وصدره : 
٠.‏ # هس . سََ رست اع قي 


التشبيه المركب التخييل 1-6 


/ وآعلم أن هذه القسمة فى التفصيل موضوعة على الأغلب الأعرف » 
وإلا فدقائقه لا تكاد تُضبَظ:. ظ 


- يما يكثر فيه التفصيل ويقوى معناه فيه » ما كان من التشبيه 
مركبًا من شيكين أو أكثر » وهو ينقسم قسمين : 


أحدقنا : أن يكون شيعا يقثره المشبه ويضعه ولا يكون:.: 





ومثال ذلك تشبيه النرجس بمداهن د حَشوفن عقيق 0 وتشبيه 


تشبيه مركب من 
شيكيرن 08 أورهها 


يقدره المشبّه ولا يكون 


الشّقيق بأعلام ياقوت تُشيرت على رماح من رَبرْجَد » (" لأنك فى هذا النحو ‏ 


تُحصل الشبه يبن شيئين تُقدّر اجتاعّهما على وجهٍ مخصوص وبشرط معلوم ) 
فقد حصّلته فى النرجس من شكل المّداهن والعقيق » بشرط أن تكون المداهن 
من الدُرّ » وأن يكون العقيق فى الحَشُو منها - وكذلك اشترطت هيئة الأعلام » 
وأن تكون من الياقوت » وأن تكون منشورّة على رماح من زبررجد - فبك حاجة 
فى ذلك إلى مجموع أُمورٍ » لو أخللت بواحد منها لم يحصل الشّبه . وكذلك 
لو خالفتٌ الوجة المخصوص ف الاجتاع والاتتصال بطل العْرَض » فكما بك 
حاجة إلى أن يكون الشكل شَكُل المُدْهُّن» وأن يكون من الدّرٌ وأن يكون معه 
العقيق » فبك أيضًا فر إلى أن يكون العقيقٌ فى حَشُو المداهن » وعلى هذا 
الفنانى : ظ ظ 


«+8 © 


. ١١1 : انظره فى قول ابن المعتز فيما سلف رقم : 88 » واخر رقم‎ )١( 
. ١84 : للصنوبرى » فى آخر رقم‎ )١( 


تشبيه مركب من 
اقتران شيكين مما 


يوجد ويكون 


ا اعتبار هئية تحصل من اقتران شيئين » موجود 


5 ااه 00 5 1 م 4 أأسدث 2 - رز[ : أي اءء 


محص ع جوع جع ص نادعس سس سس جد م ب سل 


شيئان 6 وذلك الاقتران مما يوعد ويكون ( ومثاله قوله ا [ من الوافر] 
د 0 2 ش 22 00 
غدا والصبح نحت الليل باد كطرف اشهب ملقى الجلالٍ ' ' 


حاهما فعا وأراد أن يَأ بنظير للهيئة المشاهدة من مقارنة أحدهما الآخر 
ولم يُرِدْ أن يشبّه الصبح على الانفراد والليل / على الانفراد » كا لم يقصيد الأول أن 
يشبّه الدارة البيضاء من النرجس بِمُدْهُن الدّر » ثم يستأنق -تشبَيهًا للثانية 
بالغقيق » بل أزاك أن يشبّه الهيئة الحاصلة من مجموخ الشكلين» من غير أن 
يكون بِيْنٌّ فى البَيْن . ثم إن هذا الاقترانالذى وضع عليه التشبيه مما يُوجد 
وِيعمّل 6 فليس فى العادة أن متخن فيز أعاكق ياقوت عل مقدار العَلّم 4 ونحت 
ذلك الياقوت قِطْعٌّ مطاولة من الزبرجد كهيئة الأْماح والقامات - وكذلك 
لا يكون ههنا مداهن تُصئّع من الدّرٌ » ثم يوضع فى أجوافها عقيق . وفى تشبيه 
الشقيق زادة .معت يباغد الضورة من الوتجود ٠‏ وفوا شرطه أن “تكون أغلامًا 


منشورة » والنشر فى الياقوت وهو حج ) لا د يتصور موجودا : 


0 أن تعلم أن الوجة فى إلقَاء الجل, أن تويك له أدارة عن ظهره ( 


: لابن المعتز فى ديوانه » والضئيرٌ فى « غَنَا » إلى الساق فى البيت قبله‎ )١( 
2 3 ور‎ 8 0 5-0 
وسّاق يجعّل المنديل منه مكان حمائل السيف الطوال‎ 


و١‏ الطرف » الفرسٌ . و « الجلال » جمع « جل » » وهو لباسٌ الفرس يلبّسّه ليصان به . 


اعتبار هييئهة تحصل من اقتراك. شيئين ). مواجود ١/5‏ 


وأزاله عن مكانه » ختى. تُكشف أكثرٌ جحسدهة ».لا أنه وضى به جميلة :تين انفصل 
3 ع 2 ع 0 
منه » لانه إذا أراد ذلك » كان قد قصد إلى تشبيه الصبح وحده من غير أن يفكر 
فى الليل » ولم يشاكل قولّه فى أول البيت : ١‏ والصبح تحت الليل بادٍ » . 
١69‏ - وأماقوله: 000000 [ من الرجز ] 
إذا تفرّى البق فيها خليَهُ بَطْنَ شّجاع فى كثيب يضطربٌ 7" 
وقتاة بْصِرهُ كاه أبلقٌ مال جله جين وَنْبٌ 
فالأشبهٌ فيه أن يكون القصدٌ إلى تشبيه البرق وحده ببياض / البلق , 
دون أن يُْخل لون الججل فى التشبيه » حتى كأنّه يريد أن يريلك_بياضّ البق فى 


زاف العكام نين ضيف ١ن‏ يكون الغرضُ يلكر الج أن البق يلمع بَغعة ». 


ويلوح للعين فجأة . فصار لذلك كبياض الأبلق إذا ظهر عند وثوبه ومَيْل جله 
0 ظ 
وقد قال ابن بابك فى هذا المعنى : [ من السريع ] 
ِبرّقَ فيها لَهَبٌ طائشٌ ط يُمَرَّى الفرَّسٌ الأبدقٌ 
- إلا أن لقول ابن المعترّ : ٠‏ جين وَنْبْ » » من الفائدة ما لا يخفى . 
وقد عُنى المتقدٌّمون أيضًا بمثل هذا الاختياط » ألا تراه قال : [ من الخفيف ] 


7 7 رتب ارد الو ل ل جرال و :0 
وَترى البق عارضًا مسستطيرًا مَرَحَ البلتق جلنَ فى الأجلالٍ '" 


2) الشجاع‎ «١ لابن المعتر فى ديوانه . وقوله :« تُفرّى البق ؛» تلألاً فى السحاب » و‎ )١1١ 
» الكثيب 0 , قطجة مرتفعة من الرمل قنقاد مُسْيَوْوِبة.. و « الأبلق‎ ١ ضربٌ من الحيات دقيق لطيف » و‎ 
. إذا تفرّى البرق فيها »» يعنى السحابة‎ ١ : من الخيل ما فيه سواد وبياض . وقوله‎ 

. من أبيات فى ديوان كثير » ( طبعة إحسان عباس ) , و تخريجها هناك‎ )١9 


م 


؟ ا ١‏ تفاوت جال المشبه به ف كنة وجوده وندرته 


فجعلها تمرحٌ وتجول , ليكون قد راعى ما به يتم الشّبه » وما هو مُعظّم 
لغَرَضِ من تشبيبه » وهو هيئة حركته وكيفية لمعه . 


تفارت القسم ١+‏ - ثم أعلم أن هذا القسم الثانى الذى:يدعخل ف الوٌجود يتفاوت 
07 حاله , قفية ما يعسع وجوده»] ومنه ما يوجد ف النادر :-ويّيين ذلك بالمقابلة : 
فأنت إذا قابلتَ قوله : 

وكأن أجرامّ النجوم لوامعًا ذُرَرُ نُننِ على بساط أزرق 7" 

- بقول ذى الرمة : [ من البسيط ] 
٠‏ كأنّها فِضّةٌ قد مَسّها ذَّهَيُ . 29 2 

- علمت فضلّ الث على الأول فى سعة الوجود » وتقدّمَ الأول على الثاى 
ف عَزْنه وقلتها» وكوئه تادر الوجود قن الناق يوق أبذا قالضياغات قطنة قد 
أجرى فيها ذهبُ وطَلِيت به ؛ ولا يكاد يتفق أن يوجد در قد تُثر على بساط أزرق . 
اد اام ١4‏ + :وإذ “قد عرفت. انقسام المركب من 'التشبيه إلى هذين 


2 القسمين » فاعتبر / موضعهما من العبرتين المذكورتين » 7" فإنك تراهما بحسب 


)1( فى الأصول : ١‏ والنجوم كأنها دُرر )» وانظر ما سلف آخر رقم : 1-100 
زه فى ديوانه » وصدرّه » يصف صاحبته ميا : 
كحلاء فى برج ) صفراء فى نعج . 
الكحلاء ) التى تراها مكحولة وإِن لم تكتحل . و ١‏ البرج ؛ , سعة العين . و ١‏ النّعج ) . 
البياض ». يعنى بياض جسمها . 
ف العبرة الأولى مضت برقم : ١5‏ » والثانية برقم : ١75‏ . 


كثة وجود المشبه به وندرته 717 ١‏ 


ْ 2 م اس وو هم 
نسبتبما منبما » ونحققهما مبما . قد اعطتاهما لطف الغرابة » ونفضتا عليهما 
صبغ الحسن 9 وكسمتتاهما روعة الاعجاب ( فتجد المقدّر لذ لا ادر 
الوجود ( نحو قوله : 

رك ف ل 2-8 1 

اعلام ياقسوتٍ نشر تن على رماج من زبرجد 

وكقوله فى النيلوفر : [ من النفيف ] 

ا 


(010 


ص © سم 


كَدبَابيسِ عَسُْجِدٍ قضبّها من زَبَرْجَدٍ 

> قد اجتمع فيه العبرتان جميعًا » وتجد العبرة الثانية قد أتت فيه على غاية 
رفخ لاله لويد نكال صن الفيرن على أن يكون وُجوده ممتنعًا أصللا 

حتن لا يضر إلا فى الرهه. [ 
وإذاتركت هذا الفسن ونطزت إلى القنت الناق الى دحل فق اعد 
نحو قوله : ظ 
٠‏ دُرَرَ تعن على بسّاط أزرق . 97" 
- وجدت العبة الثانية لا تقوى فيه تلك القوة » لأنه إذا كان مما يُعلّم أنه 
يوجد ويُعهّد بحا - وإن كان لا ينّسع بل يندُر ويقل - فقد دنا من الوقوع فى 
الفكر والتعرّض للذكر دُنوًا لا يدنوه الأول الذى لا يُطمّع أن يدخحل تحت الرؤية 
للزومه العدم , وامتناعه أن يجوز عليه إلا التوهم . ' ولا جَرَمَ » لمّا كان الأمر 


. ١714 : للصنوبرى فيما مضى آخر رقم‎ )١( 

. للنصوبرى فى تكملة ديوانه » ومراجعه هناك‎ )1١١ 

(5) انظر سلف قريبًا رقم : ١57‏ . والتعليق عليه . 

(54) فى مطبوعة ريتر وامخطوطة : « يجوز عليه التوهم » ؛ والصواب ما أثبته ما فى مطبوعة رشيد 
رقيات 


5م 


١ 7“‏ التشبيه الحاصل من اقتران عدة أشياء . :تشبيه بشار المشهور 


كذلك كاك للضتريع الأو م الرّوعة والتحسن» ولضناعدية من الفضن ا فى -قوة 
الذهن > مال يكن*ذلك”ق التاق ©" وقَوَ الك بحسب قرة العلة » وككر 
الوصف النى هو الغرابة » بحسب الجالب له . 


ه؛١‏ - وفى فقا كقزر :دا تشم بوالقرو اا 2 
| فى كونه غريبًا ؟ وم تَفَاضَلٌ فى محيئه عجيبًا ؟ وبأى سبب وجدتٌ عند شىء 
ننه الول اال قزق سيو قو '#كمعرها ادرف عن النيضة اللقايت.: 
ويرفعاك عن طبقة المقتصر على الإشارة + دون البيان والإفصاح بالعبارة . 

١‏ - وآعلم أن العبرة الثانية ا ال ا 
معنى واحد لا يتك ولك نرف وتيك تكس د واا العرة الارن ووو 
الفطين »قإعناق حك العى اك ور قله ال ل الك عب الاترق أن 
أحد التفصيلين يفضل الآخر بأن تكون قد نظرتٌ فى أحدهما إلى ثلاثة أشياء » 
أو ثلاث جهات . وفى الآخر إلى شيكين أو جهتين ؟ والمثال فى ذلك قول - 

كأنَ مثارٌ التّفّع فوق رؤوسينا وأسنياصا ليل تهَاوَى كواكية (" 

- مم قول المتنبى : 07 ظ [ من الطويل ] 


_ 


يزور اعد لم عاد لاي اسن ارب 0 
- أو قول كلثوم بن عمرو: ١‏ من الكامل 


: هو فى ديوانه‎ )١( 
. هوق ديوانه‎ )١؟١‎ 


تشبيه بشار المشهور وما يناظره ١‏ 


ين سَنَابكُها من فوق أَروْسِهم ٠‏ سَقْفًا كواكبه البيضٌ المبَاتِيرٌ 20 
الفضيل فق الأييات القلاثة كأنه شو وانودء لأن كل والحد مب يديه 
لمعان السيوف فى الغبار الكركيان انر أله عدا ليت رعرين 
الفضل » ومن كرَم الموقع ولط التاثير ف النفيش: وها لا نا ودر كن 
إنكاره » وذلك لأنه راعَى مالم يُراعه غيو.» وهو أن - جعل الكواكب تباوى » 
فاته الشبه . وعبر عن هركة المتبيوفك وقد 53 من الأغماد / وهى تعلو 
وترسّب » وتجىء وتذهب » ولم يقتصر على أن يريك لمّعائها فى أثناء العجاجة 5م 
فعل الآخران » وكان هذه الزيادة التى زداها حظ من الدقة تجعلها فى حكه 
تفصيل بعد تفصيل . 0 
وذلك أنّا وإن قلنا إن هذه الزيادة > وهى إفادة هيئة السيوف فى حركاتها 
- إما أنت فى جملةٍ لا تفصيل فيهاء فإِنّ حقيقة حقيقة تلك الهيكة لا تقوم فى اللَمْس إلا 
بالنظر إلى أكثر من جهة واحدة , وذلك أن تعلم أن نهافى حال احتدام الحرب ‏ 
والتلفه الابلائ يبا ف الضدرب امنطربا شديدًا +:وحركات سرعة:ى ثم إن 
لتلك لتللك الحركات جهات مختلفة 2 ل تنقسم بين الاعوجاج والاستقامة 
والارتفاع والانحتفقاضء وأن السيوف باختلااف هذه ادر علق ومداخل» ريفخ 
بعضها فى بعض ويصدم بعضها بعضّاء ثم أن أشكال السيوف مستطيلة . فقد 
نَظم هذه الدّقائق كلها فى نفسه» ثم أحضرك صُوَرَها بلفظة واحدة » ونبّه عليها 
الخد التنبيه وأكمله بكلمة » وهى قوله ١‏ تَهاوى ) » لأن الكواكب إذا 





عباوت اختلفت جهات حركاتها » وكان لها فى تباويها تواقعٌ وتداخل . ثم إنها 


ألى تمام ١5‏ » وعغيره. : 0 


١/5‏ الاستقصاء فى التشبيه 


باو تستطيل أشكاها » فأ إذا لم تل عن أماكنها فهى على صررة 


الاستدارة . 
استقصاء التشبيه ش ١67‏ هد ويشبه هذا ا موضع 86 زيادة تخد المعفوي > مبع أن 
جنسهما جنم واحد © وتركيبنمًا علخ حقيقة:واحلة > بأن فى .أخحدههما فضل 
استقصاء ليس ف:الآخر “قول ابن المغعر فى الاذريون : [هن الطويل ] 
وطاف بها ساق أَديبٌ بِمِبْرَلِ كخئجر عَيّارٍ صناعتُه الفتكُ ”") 
ا ا 0 1 اخ / 
5 / وحمل اذريونة فوق اذه ككاس عَميقٍ فى قرارتها سك 
مع قوله : [ من الرجز ] 


7 ىَّ 9 1 لالموه املوضة 5٠‏ 


- الأول ينقص عن الثاى شيئا » وذلك أن السواد الذى فى باطن 
الاذريونة الموضوع بإزاء الغالة والمسلق فيه آمرات ” 


أحرههما ٠‏ أنه سل بشامل لها 6 والثانى : أن هنلا السواد لكطون صورئه 
صِورةَ الدّرهم فى قعرها ء أعنى أنهٍلم عكر هناك » بل ارتفع من قعُر الدائرة حتى 
أخذ شيئًا من سمكها من كُلّ الجهات . وله فى مُنْقَطّعه هيئة تشبه آثارٌ الغالية فى 
جوانب المُدْهّن . إذا كانت 'يقيّةَ بقيت عن الأصابع . وقوله : « فى قرارتها 


01١‏ هو ف"ديوائه ».و «العيّار » . وقوله : « بها » أى بالخمر ,و « العيار و» أصله النشيظ فى 
المعاصئ ع ويريد : الفاتك . و ١‏ الآذريون 4 ورد له أوراق حمر فى وسطه سواد . و ١‏ القرارة ) يعنى 

2 هو فى ديوانه . و « الغالية » . أخلاط من الطيب مركب من مسك وعنبر وعودٍ ودُهن , 
لونه إلى السواد ماهو . 


.الاستقضاء .فخ التسّبيه /ا/ ١‏ 


مسلكٌ » بين الأمر الأول ويوْمن من دخول النقص عليه : كا كان يدخل 
3 : 3 ككاس أعقيق فتها مك © »ؤم يشتر ط أن يكون فى القرارة . 

ونا لدان دم" فلا يدل عليه م يدل قو )0 0 0( 
وذاك من شأن المسّك والشىء اليابس إذا حصل فى شىء مستدير له قَعر » أن 
يستدير فى القعر ولا يرتفع فى الجوانب الارتفاعَ الذى تراه فى سواد الآدرنة . 
أن الغالية ا لمهي تعد الاصابة . وإذا كان كذلك »ء فلايْدٌ فى 
لبقيّة منها من أن تكون قد ارتفعت عن القرارة ات بصفة شبيبة بذلك 
السواد » ثم هى لنعومها ترف فتكُون كالصييغ الذى لا جرم له يملك المكان » 
وذلك أفتدف شيك 


- ومن أبلغ الاستقصاء وعجيبه قول ابن المعتز : ٠.‏ [ من الطويل] 
لل ا ني ا ا ل يو د ل ا زه 
كانا وضوء الصبح يستعجل الدجى نطير غرابا ذا قوادِم جونٍ 


كد 0 3 يضّاء لآن باساو 0 8-5 5 من 
00 

وتمام التدقيق والسّحُر فى هذا التشبيه فى شىء اخر » وهو أن جعل ضوء 
الصبح لقوة ظهوره ودفعه لطلام الليل كأنه حمر الى ويستعجلها 


1 هو فى ديوانه . و ( القوادم » فى الطير عشر ريشات فى مقدّم الجناح .:< الجَوْنِ ) » هتا 
الابيض وجمعه « 00 ( بضم الحم » وهو الاسود المتعةاف حمرة أيضًا ‏ من الاضداد 


) ات اسرار البلاغة ) 


أبلغ الأستقضاء 


فى التشبيه 


لالم 


مثال آخر ف 
استقصاء التشبيه 


م/م 


١7/4‏ فرط. الاستقضاء فى التشبيه 


ريرض اهنها” بأن«ككسهّل.فى حركتبا. .ثم لما بدا بذلك أولا.إعتبو فى ,التنشبيه 
آخرا فقال : ٠‏ ُطيرٌ غراًا ٠‏ » ولم يقل : ٠‏ غراب يطير » مثلا وذلك أن الغراب 
كل طائر إذا كان واقعًا هادنًا فى مكان » فَأرْعج وأخيف وأطير منه » أو كان قد 
ُبس فى يد أو قَمْصٍ فأرسل » ٠‏ كان ذلك لا محالة أسرعَ لطيرانه وأعجل وأمدّ له 
وأبع لِأمّده » إن تلك الفَرْعةَ التى تعرضٌ له من تنفيو , أو الفرحة التى تُدركه 
وتَحُدَثْ فيه من تحلاصه وانفلاته » رما دعته إلى أن يستمرٌ حتى يغيب عن 
الأفق ويصير إلى حيت لا تراه العيون » وليس كذلك إذا طار عن اختيار » لأأنه 
يوز حيككذ أن يضير إل مكان قريب من م كان 2 ؛ وأن لا يسرع فى. 
ظيزانة 6 بل يضق حل خيئية 2 ويتحفلة خركة غير المستعجل 0 
ايراغنه أن ركون اهل ناذا الالنفساء اق النشيه رقفل 
العناية بتأكيد ما بُدىه به » قول ألى نواس فى صيفة البازى : ٠‏ 2 [منالرجر] 
كان عمسي إذا “ا اتنشانا صّانٍ قيضا من عَقِيق أمرا م 0 
فى هَامَةٍ عَلباءَ تَهْدى منْسرا كَمَطْفةٍ الجم يكف أغسرا 
أراد أن يشبّه المنقار بالج والجيم ان : الأول : الذى هو مبدأه وهو 


الأعلى » والثانى : وهو الذى يذهب إلى اليسار » وإذا لم توصل فلها تعريقٌ كا 
ل يخفى (٠‏ والنقار إِنّما يَشْبْه الخط الأعلى :فققط . فلما كان كذلك قال : 


. مضى على هيئته ) » بكسر الحاء » أى على عادته فى الرفق والسكون‎ ١ )١( 
ا 1 : يع 0 ءِِ نم ع‎ 
اثَارٌ إليه النظر ) : ائى احذه إليه و حققه واتبعه‎ ١ : (؟) هوفى ديوانه : « باب الطرد ) . يقال‎ 
المِنْسَرٌ ؛. المنقار‎ ١ الغلباء » : الغليظة , و‎ ١ البصر . وقوله : « قيضا ) ء أى صيّرا قَيِضَين » أى مثلين . و‎ 
» و (الأعسر ) والذى يعمل بشماله . وقوله : « فى هامة غلباءَ #هدى مِنْسّرا ) » يقول : لا يعمل المنسر‎ 


وهو المنقارب:,حتى يبديه الام وئريه » لأن فيبا العين , والنظر أُوَلَا ثم الصيد.: 


١ )*9(‏ التعريق ) » سلف القول فيه فى ص : ١"‏ » تعليق : ..١‏ 


١7/5 





فرط .الا 








١‏ كتطفة الحم “ولم يقل : ١ ١‏ كالجم ( ثم دقو بان جعلها بكف أعسر » لأن 
جيم الأعثير ا اللقار من جع اير . ثم إنه أراد أن يؤكد أن 
1 اسمن له فاع و امام 

جه فَانُصلتٌ اليم صارت جَعفرا . 

فأراك عيانا أنه عَمَّد فى التشبيه إلى الخط الأول فن الجم دون تعريقها , 
ودون الخط الأسفل . أما أمر ١‏ التعريق ) وإخراجه من التشبيه فواضحٌ , لأن 
الوصل يُسقط التُعريق أصلا . وأما الخط الثائى فهو . وإن كان لَابْدٌّ منه مع 
الوصل ء فإنه إذ قال : « لو زادها عيئًا إلى فاء ورا » ثم قال : « فاتصلت بالجم ) , 
فد أن هذا " لنط الثافى خارجٌ أ و افيدة ف التشبيف 6ه يف 
كنك اده هذه الخروف قله ف ليمت وا ونه . وينبغى أن 2 
قوله :5 باجم » » يعنى بالعطفة المذكورة من الجم . ولأجل هذه الدقة 






١‏ يقول مَنْ فهها بعقل فكرا ) » فمهّد لماأً راد أن يقول ‏ ونبه على أن بالف جاح" 





إلى فضل فكر » وأن يت 1د عقا 


ويستعينه على تمام البيان 3 


03 


- وجملة ألقول أنك متى زذت فى التشبيه على مراعاة وصف 


واحد أو جهة واحدة » فقد دحلت ف التفصيل والتركيب » وفتحت / باب 
العفا ا 220 الع ا 


أ 8 


الاستقضصاء , أو رضاك العو دوك أل 





. هو فى ديوانه أيضًا من تمام الأرجوزة‎ )١( 

)١(‏ ف المخطوطة والمطبوعتين : « أن يكون فكره فكرة رو لطر اك خض مانت 

(؟) ف المطبوعتين باب الفاصيل اول الخطريظة كتزيه ل 
عل الضاة المعمة » واللق أنه هو الصواتب اضفن: 


5 


١46‏ التشبيه فى الطهيئات التئ. تفع عليها الحركات 


التشبيه فى الهيفات ١ه‏ - أعلم أن" منا يزداد به التشبية 3 وسيحرًا » أن يىء فق 
2" الميعات التئ 'تقنع عاليها طفركاتت.. اي المتضودة“ق اللشبيه نحل ولتتهين : 

أحدهما > أن تقترن بغرها ٠‏ من الأأصاف كالشكل واللون ونحوهما . 

عق 0" حتى لا يراد غيرها . 
فمن الأول قوله :. 
ه والشمشضٌ: كالمراة ف.ك الأشا].+."” 

أراد أن يريك مع الشكل الذى ١‏ هو الاستدارة 5 ومع الإشراق والتلألو على ظ 

الجملة» الحركة التى تاها للشمس إذا أنعمت الل ثم ما يحصل فى ' تورها 
أجل تلك الحركة . وذلك أن للشمس 0 
ولُورها بسبب تلك الحركة تج واضطرابٌ عَجبٌ » ولا يتحصل هذا الشبة 
إلا بأن 1 المراة فى يد الل , لأن حركتها تدور وتتصل ويكون فيها سرعة 
وقلقٌ شديد » حتي ترى المراة لا تقر فى العين : ويدوام الحركة وشدّة القلق فيها » 
50 نور المراة 0 ويقع الاضطراب الذى كانه يَسْحَر العف » وتلك حال 
الشبمس_بعينها جين جد النظر وتُنفذ البصر . حتى تتبيّن الحركة العجيبة فى 
جرّمها وضوئها » فإنك ترى شعاعها كأنه بهُم بأن ينبسط حنى يفيض من 
جوانبها » ثم يبدو له فيرجع فى الانبساط الذى بدأه » إلى انقباض كانه يجمعه 
من جوانب الدائرة إلى الوسط ء وحقيقة حالها.ى ذلك مما لايكمل. البصر 
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4 مغى فى رقم:‎ )١( 


الجمع بين الشكا.وهيعة الجركة فن: التشبيه )م١‏ 


لتقريره وتصويره فى النفس . فضلا عن أن تكمل العبارة لتأديته ؛ ويبلغ البيان / 
كم صورثته 5 
ومثل هذا التشبيه» وإن صوّر فى غير المراة » قول المهلبى الوزير : 1 منالسريع] 
9 و مشرقة .لين :“نا . حَا جب 
: 
بر ايت دا فيبا ل داكت 
وذْلَك أن الذهب الذائب يتشكل باشكال البوتقة » فيستدير ذا كانت 
ريق عل احر» زإله يع ويا عر عن الك لدي ررقت للد » وماثى 
طبع الذهب من 1١‏ تعومة.؛ وفى أجزائه بن بثجدة الإتيص ال والنلاحم » بنعه أن يقع 
فيه غلياك عا ل الصفة ال تكون فى الماء ونحوه : مما يتخلله الهواء فيرتفع وسطه 
ارتفاعا شديدًا ) ولكن جمْلته كأنبا تتحرك بحركة واحدة » ويكون 3 ماذكرت 
من انبساط إلى الجوانب » ثم انقباض ١!‏ لى الوسط ٠‏ فأعرفه . 

1 هد ومن عجيب ما جمع فية بِينَ الشكل وهيئة الحركة » قول 
الصنوبرى : ظ ٠‏ [هنالرجز] 
كسان عق ع اليه خوت )ريك ةا 

اموي ل باعي لاد من أشكا كأنصاف دوائرٌ صغار» ثم إنك 
تاها كد امدداذ القع قن افيا لاا ؛ كا ُباعد بين طرفى القوس 


وتثنيهما إلى تاحية الظهر » كأنك تُقرّها من الاستواء وتسلبُها بعض شكل 
التقوّس , الذى هو إقبال طرفيبا على الآخر . ومتى حدثتٌ هذه الصفة فى تلك 


. هو فى ديوانه من قصيدة طويلة‎ )١( 


8 أ 


بين الشكل وهيئة 
الحركة 


5١ 


هكية الحركة مجرّدة 
من كل وصف يكون 
55 


م١‏ هيئة الحركة مجردة من شكل الجسم فى التشبيه 


1 , اماس ام 
اجب :إذا مدت»0 


الأشكال الظاهرة عل متون العُدران » كانت أشبه شىء :با 





ناهين ١‏ عدي الشويتة + ومنة سه نن قرسي 


قوفت ده ومن لطيف ذلك أيضًا : أغنى الجمع بين / الشكل وهيئة 
الحركة قول ابن المعتز يصف وقوع القطر على الارض :. 1 من الكامل ] 
َرَت عير الأرضن ثوب شباف 2 رَجَييَة بسودة. الأسكابي'00 
كرود رانين نا كالب ., تسط ه كل ماه كات 


5 - ”" وأمّا هيع الحركة برد من كل وصفت يكون فى الجسم ؛ 
فيقع فيها نوع من التركيب , بأن يكون للجسم حركاتٌ فى جهاتٍ مختلفة ؛ 
نحو أن بعضها يتخرك إلى يمين والبعض إلى مال » وبعضٌ إلى فوق وبعض إلى 
دام ونحو ذلك . وكلما كان" التفاوثٌ فى الجهات الت تتحرك : أبعاذ ضّ الجسم 
إليها أشدّ » كان التركيب فى هيئة المتحرّك أكثر . فحركة الرّحا والدُولاب 
وحركة السهم لا تركيب فيها الأ الكية وايعدة م .رلكن ىعر ركة المصحف فى 
قوله : 

' ٠ فانطباقا م وأنفئاحا‎ ٠ 


06 


. الحيًا » » المطر‎ ١ هما فى ديوانه . « رجبية » » يعنى مطر شهر ر جب , و‎ )١( 
. ١٠١١ : (؟) انظر الوجة الثانى فى رقم‎ 
. ١*١ : مضي برقم‎ )؟١‎ 


العبيقة الثانية فى نهيئات الحركة 17م ١‏ 


هه ١‏ - فمما جاء فى التشبيه معقودًا .عن تجريد هيكة الحركة غ 
م لَطف وعَوْبَ لما فيه من اتغصيل والؤكيب » فول الأعئيئ يضف السفية ف 
البحر وتقاا الأمواج بها: . : 0 ليه ةم + شح من _الكامة] 
“يفعي «١‏ السفيين. .انيه 2 ١‏ يي ليث لاخر اك 
) اراح ( الفصيل . ٠‏ وقيل : | و« الكْرَعٌ ) مماء 1١‏ 
السفينة فى انحدارها. وارتفاعها بحركات 00 فى نزوه ..وذلك أن المفصيل إذا 
ًا » ولا سيما فى الماء » وحين يعتريه ما يعترى المُهُرَ ونحوه من الحيوانات التى 
هى فى أُوَل النّمْءِ » كانت له حركات متفاوتة تصيرٌ لها أعضاؤه فى جهات 
مختلفة » ويكون د ا ع د ري ةق تكاد تدخل 
إحدى / المركتين فى الأخرى . فلا ييه الطرف مرتفعًا حتى يراه منحط 
متسفلًا ؛ وى مرّة نحو الرأس ومرّةَ نحو الذنب » وذلك أشبهُ شىء حال 
السفينة وهيئة حركاتها حين يتدافعها 0 ظ 
.3ه ل > بونظليو قل الآعر» ييف الفصيل يهو يب عل الناة 
ويعلوها ويُلقى نفسه عليها , لأنّها قد بركت فلا يتمكن من أن يرتضع » فهو 
يفعل ذلك لتَقُور الناقة : 0 0 1هنالرجز] 
يقتاها كل قَصبيلٍ مُكْرم كَالحَبشِىٌ يرتقى فى السلّم "ا 
١‏ يقتاعها ) ١‏ يفتعل ) من قوهم : ١‏ قاع البعير الناقة , إذا ضربّهاء يُقوعها 





)1١‏ ليس فى ديوانه المطبوع » ولاافى ديوانه الخطوط عندى .و « تقص» , يقال : « وقصّتٌ به 
واغلته ارد نر فقوو لو ظ 

١١‏ هو فى اللسان ( قوع ) , عن ثعلب . وقال : ١‏ يقتاغها. يقع عليبا.ء وقال : هذه ناقة 
طويلة » وقد طال. عليها فضلانها فركبوها ).. 


هيكات الحركة 


١":‏ العبرة الثانية فى هيئات الحركة 


قَوْعَا ) 6 أراد يعلوها ويشيتٌ عليبا » وشبه بالحبشى فى هذه الحالة ا خصوصة 6 
لما يكون له عند ارتقائه فى السُلم من تصعيد بعض أعضائه وتسفل بعض » على 
اضطراب مفرط وغَيّْكرة شديدة » ”© وذلك 5 ترى فى أنه اختلافت" فى جهات 


وقد عرَّفُك أن الاحتلاف فى جهات الحركات الواقعة فى أبعاض 
الجسم » كالتركيب .يبن أوصاف مختلفة . ليحصّل من مجموعها شبه خاصن . 


1 وأعلم أن 5 لهيئات يغلبٌ عليها الحكم المستفادٌ من العبة 
الثانية . ”"2 وذلك أن كل هيئة من هيئات الجسم فى جركاته إذا لم يتحرك فى جهة ‏ 
والخدة » فق شان أن تقل وتعر ق الوحود + قتباعدهااذلك ايض من أن تقع ف 
الفكر بسرعة ء زيادة مباعدةٍ مضمومة إلى ما يوجب حديثُ التركيب والتفصيل 
ال ال تقيان الحزقة الى اعتميذها فى تشبية البق بالضحف» ليست تكون 
إلا فى النادر من الأحوال ٠‏ وبعد عَْمْدِ من الإنسان ء وتخروج عن / العادة , 
وقد اص أو عَبْتِ غات عل النفس غير معتاد ؟"وشكذا حال الفصيل قن 
وثوبه على أمّه ليثيرها واستنانه فى الماء ونَرْوِ » « 5 توجبه رؤيئة الماءَ خاليًا . 


)1١(‏ ف المخطوطة ومطبوعة رشيد رضا ١‏ وغثارة ».و كتبها ريتر « وغيثرة » » وأصاب . قال 
الأصمعى : ١‏ تركت القوم فى غيثرة وغيئمة » : أى فى قتال واضطراب » وقال فى اللسان : ١‏ وقوهم : 
كانت بين القوم غَيّئَرة شديدة , قال ابن الأعرابى : هى مذاوسة القوم بعضهم بعضًا فى القتال » . 
ولا أستبعد أن يكون عبد القاهر قد كتب «١‏ غثارة ) » وهو يعنى الاضطراب . وإن لم تكن كتب اللغة . 
قن عت ماي 

. ١١9" : العبرة.الثانية ) ». مضت فى رقم‎ « )7١١( 


2 
٠ 


العبرق الثانية. فى .هيئات الحركة 5م ١‏ 


وطِباع الصّعّر والمَصِيلية ممالا يرَى إلا نادرًا .. وليس الأمر فى هذا النحو كالأمر 
فى حركة النُولاب والرّحا والسهم ونحو ذلك من الحركات المعتادة التى. تقع فى 
مصارف العيونٍ كثيرا . 
.وما يقوى فيه أن يكون سببٌ غرابته قَلَةَ رؤية الغيون. له » ما:مضى من 
تشبيه الشمس بالمرآة فى كف الأشل ‏ وذلك أن الهيكة التى تراها فى خركة المراة 
إذا كانت ف كف الأشل » هما يرَى نادرًا وفى الأقل ؛ فربما قضى الرجل دهره 
ولا يتفق له أن يرى مرأة فى يد مرتعش . هذا » ويس موضع الغراية من التشييه 
دوام حر كة الرآة فى هد الأشل قط ؛ بل النكتة والمقصود فيما شرك من نذراذ 
اتلك الحركة من الانتماع فج الشعاع » وكونه فى صورةٍ حركاتٍ من جوانب 
الدائرة إلى وسّطها درن ليها ل نشو 1 شن اران المراة الدائمة الاضطراب » 
إلّا أن يستانف تأمّلا » وينظر متنا فى نظره متمهلا . فكأن ههنا هيئتين 
كلتاهما من هيئات الحركة : إحداهما : حركة المراة على المخصوص الذى يوجبه 
ارتعاش اليد > والثانية : حركة الشعاع واضطرابُه الحادث من تلك الحركة . وإذا 
كان كون المراة فى يد الأشل مما يُرَى نادرًا » ثم كانت هذة الصفة التى هى كائنة 
فى الشّعاع » إنها يرَى وتُدرك فى حال رؤية حركة المرآة بِجَهْدِ وبعد اسعناف / 
إعمال للبضر » فقد بعْدت عن حدّ ما يُْتاد رؤيته مرّتين ».ود خلت .ف النادر 
الذى لا تألفه العيون من جهتين » فأعرفه . 
+ - ااا ارين اجر و ني ؛ فكذلك تعتبر 


هيكة السكون على الجملة وجسب اختلافه .نحو هيكئة المضطجع وهيئة الجالس 
ونحو ذلك . فإذا وٌقع فى شىء من هيئات الجسم فى سكونه تركيبٌ وتفصيل , 


غ8 


هيئة السكون 


فى التشبيه 


مثال منه 


فلما طعا ماه فى البلادٍ ع 7 7ه واد كع 010..: 
تَرَى الثورٌ فى َيِه طافيًا كضجعة ذى التاج فى المَرْقد - 
لتعين يفف ضيقفة الكلتهاءة دلب :عقب ذا" عه مق اوسن الرجزع 
بقع جلو التكوى المصطل :”7 
حت فك عه خقص يكة يخة البدوىٌ 000 3 ف تشبيه هيئة ة سكون أعضاء 
سي اقعها فيا ا و لي 
لهات ق حكم أشكال عخلفة ل ف فنجىء ملا علو خامة .ا ظ 


٠6‏ - ومن 5 هذا الجدس قوله. : فى صفة مارب 
. [ هن البسيط] 








6 





كانه 0 قد مَذّ صفحته يوم .الوداع إلى توديع مرتحل 1 
1 : و له 9 - 
أو قائمٌ من تُعاس فيه لُوثنه مواصل 'قطيهٍ من الكسّل 


م ا ا 
ولم يلطف إلا لكثة ما فيه من التفصيل » ولو قال.: ١‏ كانه متمط من 
نعاض 6 واقتضر “عليه +“ كان “قريت"المشناول” لأ الشّبه إلى هذا القدر يقع فى 


)١١(‏ هو فى ديوانه » وبين البيتين قوله : ا 

وسال بأكترٌ طافى الئاه عَمِيقٍ التّرَى , صَّحْبٍ مُرْيد 

)١(‏ هو فى ديوانه . 1 ْ ا 

2 هما للأعيْطل حمل اين عبد الله ابن#اشغينب؛ مول بنين مخزوعن أويلقانة: «ايَرَقوهًا » والكبغر 
فى طبقات الشعراء لابن المعتز : 417 ء والكامل للمبرد : 444 ( طبعة محمد أحمد الدالى » دمشق ) ؛ 
و سفط اللالىٌ : 3ه ء ومعجم الشعراء : 67 .و ١‏ اللؤثة 6+ ينيم اله الاسترخاء والطبعيف.. 


اعتباز 'غيفة السكون فى التشية ١‏ 


نفس الرانى المصلوبّ ء لكوته:فن “حل الجملة'. فمّايهذا الشرط وعلن "هذا التقييد 
؛ فلا يحضر إلا مع سَمَرٍ من الحخاطر ء وقُوة 
من التأمل » وذلك لحاجته أن ينظر إلى غير جهة فيقول : ١‏ هو كالمتمطى )2 ثم 
يقول : المتمطى يمد ظهره ويديه مده » ثم يعود إلى حالتة ٠‏ فيزيد فيه أنه مُوَاصل 
لذلك عرب ساروا وا ربا ابو بوسر 
العائن  :‏ 

وهذا أصل فيما يزيد به التفصيل , وهو أن يبت فى الوصف أمر زائدٌ 
عل-المجلوم. المتعارّف ١‏ ثم يُطْلب له علة وسفتٌ .. 





الذى يفيد به استدامة تلك / اليعة 


-اويشية التشبيةعفغ“البيث'قول الأخرء وهو مذكور مغه فى لكب : 
[ من الشريع ] 
| أ مننًا مل مل ايا ينين مهم الى خط ”' 
مِنْ كل عال جذْعُه بالشط ... كأنّه فى جذّْعِه المُشْتط 
. أخو تعاس جَدّ فى التمطَّى قد خامر التو وم يط - 
فقوله : ١‏ جدّف اتمطى ٠)‏ شرظ يتم التشبيه » ٠‏ 5 أن قوله: : ٠‏ مواصل ) 
كذلكء إلا أن فى اشتراط المواصلة من الفائدة ما ليس فى هذاء وذلك أنه يجوز 
أن يبالغ ويجتهد ويَجدٌ فى تمطيه . ثم يدع ذلك فى الوقت » ويعود إلى الحالة التى 
يكون عليها في الببلامة. يما دعر إل التمدّد ا كذلك » كان المستفاد 


من هذه العبارة ل ة العطى وهيئته الخاصة ‏ 4 وزيادة معنى 4 وهو بلوغ الصفة 


01١‏ هو لدعبل بن على الخزاعى فى ديوانه » وهو مذكور مع البيتين السالفين فى كتاب الكامل 
للمبرّد ؟ : 547 ( طبعة محمد أحمد الدالى » دمشق ) « خامر انررم لطن ل بو عقا 


الناءم ؛ وهو صوت شخيرة . 


١ 8/4‏ الموازنة بين التشبيبين فى. الحاجة إلى التأمل 


لبه كي ا كر عا عونا ا سا ان 
أخرى » وهو أخخصٌ ما يُقصّد من صفة المصلوب » وهى الاستمرار على الميئة 
والاستدامة ابد فَإما قوله بعد : «.قد خامر النوم وم 0 » فهو -ح وإن كان 
كأنه يحاول أن يُريّنا هذه الزيادة من حيث يُقال : إنه إذا أخذه النعاسٌ / فتمطى 
ثم خامرٌ النومّ » فإن الهيئة الحاصلة له من جدّه فى اتمطى تبقى له > فليس يبالغ 
مبلع قوله : ١‏ ا ا 
قبل بقوله : « فيه وُه ( ظ 
> وشبيه بالأوّل فى الاستتقصاء قول ابن الرومى : [منالطويل] 
كاد التق لظ ور انما الشف ا 0 
عا لفان انع كر عا برد ان 11 بد له حل 
-.فاشتراله أن يكون له بعد الحبل الذى ينتهى ذَرْعُه حبل آخز ير 
من بع الأول إليه » كقوله : « مواصل تنطّيه من الكسل » » فى استيفاء 
الشّبه » والتنبيه على استدامته » لأنه إذا كان لا يزال يبوع حبلا لم يقبض باعه 
ول يُرسل يده » وفى ذلك بقاءً شبه المصلوب على الاتّصال » فأعرفه . 
لوزن تبين الدشيهين . 6377 خت وآغلج أن من حقلك أن “لا نُضنْم الموازنة بين 'التشبيبين فى 
ال أحدهما إلى زيادة من التأمل على وقتنا هذا » ولكن تنظر إلى حالما فى 
قو العقل وم تسمع.بواخد متنهاء 'فتغل نلو أرادهتا مريق” أو آتفقا له جميعًا 
ولم يكن قد مع بواحيد منبما أيُهما كان يكون أسهل عليه » وأسرعٌ إليه , 


. بيتان مفردان فى ديوانه . « باع الحبل يبوعه » » مد يديه معه حتى صار باعًا‎ )١( 


شيو ع الششيية وانتذاله بعد عزة وجوده ١8‏ 


وأعطى بيديه » وأيّهما تجده دل على ذكاء مَنْ تسمعه منه ‏ وأرجى للتخرج من 
يقوله : وذلك أن تقابل بين تشبيه اتوم بالمضابيح والمضابيح بها + وبين تشبيه 
سل السيوف بعقائق البق وتشبيبها بسلّ السيوف . فإنك تعلم أن الأول يقنع 
في نفس الصبي أل ما يحي بنفمبه ء.وأن الشان: ل يُجينه. إبجايته .ولا يبدل 
طاعته - وكذلك تعلم أن تشبيه اليا مور العتقود ء لا.يكون فى قرب تشبيههها 
بتفتّح الثُور - وأَنَ تشبيه الشمس بامرآة الْجلوّة يا مضى ء يقع فى نفس الف 
العاميّ والصبىّ » ولا يقع تشبيبها بالمرآة فى كف الأشل 2 
الحصيف » وتشبيهُها فى حركتها تلك براةٍ تضطربٌ على الجملة » من غير 
2000 
حاجته إلى الفكرة فى حال الشمس ء وأن. حركتها ركتها دائمة متصلة » ثم طَلبٍ 
متحرك 0 غير خجلية ؛ تمل - كا مراة صادرةً عن تلك الحركة ومأسورة 
فى حكمها ا 


١‏ - وإنما اشترطتٌ عليك هذا الشرط لأنه لا يمتنع أن يسبق 
الأول إلى تشبيه لطيف بحسن تأمّْله وجدّة خاطره , ثم يشيع وينّسع » ويذكر 
وهر حتى يخرج إلى حد المبتذّل » وإلى المشترك فى أصله » وحتى يجرى مع 
دقة تفصيل فيه مجرى المجمل الذى تقوله الوليدة العتكية والعخورة الو رشا 0 
فإنك تعلم أن قولنا 00 شق با » الآنَ فى الابتفال كقولنا : ٠‏ لا يح 


ع 
8 أاء الا |0 اه 


وه يدرك )»وزرهو كالبيق » ونحو ذلك للك اكه 


. أسقط ريتر قوله : « دائما » ,» وهى ثابتة فى مطبوعة رشيد رضا‎ )1١ 
. (؟) (الورهاء » » الحمقاء‎ 


١٠‏ شيوع التشبيه وابتذاله. بعد عزة وجوده 


لم يكن_كذلك من أصله .» وأن هذا الابتذال أتاه يعد أن ,قضى.زمانًا بطراءة 
الكيناتت و جدة الفتاء و بعزة المنيع. , ولو قل مَنْععكُ جانبة و2 شوق عن 








واحد بعيته )2 - كان الان فى البذلة كقرنا + “هنذا اعد 77 3 


وهكذا الحكم ارات ابتدأها الأوْلون » والعبارات / التى لمخخص 
المتقدمون . والقوانينٍ التى وضعوها جتى صارت فى الاشتراك كالشىء المشترك ض 
من أُوّله » والمبتذل الذى 4 يكن الصو من شأنة + والمدون اللين. 1 يعترض 
دونه المنع فى ثىء من زمانه را ن نفيس مجلب إليك من الأمكنة الشاضعة ؛ 
و الات السطرن ”7 ' وقطع به عرض الفياقء ثم أخفى عنك فَضله 
حتى جهِلتٌ قدره أن سهّل مَرامُه » واتسع وجوده » ولو انقطع مَدَده عنلك عنك 
حتى تحتاج إلى طلبه من مظنّته » لعلمت إحسان الجالى ب إليك » والجالب 
اك ايع يأو ود سي ودح سيو 
بتَلاق ما أهملت . 








ركذلك رُبّ شىء نال فوق ما يستحقه من شغف النفوس به ء وأكثر مما 
توجبه المنافع الراجعة إليه » ؛ لأنه لا يتسع انُساعَ الأول الذى فوائده أعم وأكثر » 
وجو العوض عنه عند الفقد أعسر ء فَكَسبتْ عر الوجود هذا الم يستحقه 
بفضله اد فرلا غنات 4 ادم 


. الشّطون ) » البعيدة‎ ١ )١١ 


حديث: عبد امن بن حساك ١١‏ 


- ويتصل بهذا عن وو ا 
أله رجع إلى ا حسان وهو صبى ؛ يبجّى ويقول لسعري طائر )1 2 فال 
حا :» صل با ».ل + كأه مل ف لق جز ون ل 
َنبُور » فقال حسّان: «٠‏ قال أن اللمرورو د ابد تراه جعل هذا 
التشبيه مما يُستدّلٌ به 07 مقدار و و الطبع . ويجِعّل عِيارًا فى: الفرق بين الذهن 
المستعدٌ للشعر وغير المستعدٌ له ؛ وسَره ذلك من اينه, كا ,سر نفس البشعر حين 
قالفىوقت آخر: 00000 [ من البسيط] 

ا هار 2 ” وور ا : ري ار 
الله يُعلم أنبى كنت منتبدذا ‏ فى دار سان اصطاذ اليعامسيا 99 


أ 


فإن قلت : إن التشبيه يتصور فى مكان الصبغ والنّقش العجيب 2 
ولم يغعجب حسّانَ هذا » وإنما أعجبه قوله : ٠‏ ملتف » . وحن هذه العبارة » 
إذ لو قال .: «اطائر افيه كوشي أاخية:».لم يكن "له هذا الموقع٠‏ فهو .أن يكون 
مشا ما أنت فيه » فمن حيث دلالته على الفطنة فى الجملة . 





قيل :سلج للك أن لذكلعة الحستن فى «قؤله ااملفلةةو ,وان لاسكا 


أنه تخمارح 'مح الْخرّض “بل هو تين ارا من التشبيه وتمامه فيه » وذلك أنه ييفيد 
لحيئة الخاصّة فى ذلك الوشى والضّبغ وضورة الزتبور فى اكتسائه لمما ء ويُوؤدَى 
الشبه كا مضى من طريق التفضيل دوِنٍ الجملة ؛ فما ظننتٌ أنّهِ يُبعده عما نحن 
بصدده ؛ هو الذى يُدنيه مته © ولقد نفيتَ الغينت من عوياثك أردمت إثباثة : 


) ؟88 6( طبعة بيد أحمد الدالى  دمشق‎ : ١ الخبر والشعر فى الكامل للميرد‎ )١١ 


و 0 ار ( من البرود والثياب ما كان 081 قط 


ا 2 


حساك 


45 


الفرق بين التشبيه 
المتعدد والتشبيه 


المكت 


١ 5‏ التشبيه المتعدد والفرق بينه وبين المركب 


فى التشبيه المتعدّد والفرق بينه وبين المركب 290 


١ 8‏ _- أعلم أنَىّ قل قرفت ان ال موككب"م التشبية” وهنهنا ما يذكر 
مع الذى عرفتك أنه مركب ويقرّنْ إليه فى الكتب » وهو على الحقيقة لاا يمستحق 
ضفة التركيب © ولأ يشارك الذى مف ذكرة فى "الوضف الذئى له كان تُشْبَيهًا 


ل 
#2 


ل 


مركبًا . وذلك أن يكون الكلام معقودًا على تشبيه شيئين بشيئين ضربة واحد 
إلا أن أعنتهما لاتداخل“ الآحر فى' الشّبه » ومثاله-قول امرتى؟ القيس:: 3 عن الظويل ] 
كإن قلونة الطيردة رلنا وناينتا د _. ١‏ لتقن وكرها الات لشي بال 7 


1 آلا للف 


2 


وذلك أنه لم يقضيد إلى أن يجعل بين الشيكين اتصالا » وإنما أزاد اجتاعًا فى 
مكانٍ فقط كيطت ؟ ولا 'يكوث- لمضنامة#الرَطب من القثلوباليابِسنَ / هيئة 
يُقضّد ذكرها :أو يعتى “بأعزها .“6 ايكون ذلك لتناشيز “الصبام ف بأثقاء 


الظلماء ء وكون الشُقيقة عل قَامتها الخضراء + فيوْدىَ ذلك :الشية الحاصل من 


مُدابخلة أحد المذكورين الآخر. وانُصاله به » اجاج الحشف البالى والعتّاب . 
كيفب ؟ ولا فائدة لأن ترى العُتَابٍ مع الحشّف , أكثر من كونهما فى مكان 
واد ورولو_أن: التابسة من إلقُلوٍ كانت مجموعة ناحيةٌ » والرطيةكذذلك في 
ناجية أخبرى » لكان التشبيه يحاله . وكذلك, لو فِرْقِتِ التشبيه فقلت : إ4, كأن 
أطت تعن لقاو نات كان لاون لمحي بال 1 رأ تك الظمويية 


. زيادة من مطبوعة رشيد رضا‎ )١( 
هو لامرىء القيس ف ديوانه فى قصيدته البالغة الجودة . و « الحشف ) . من اتمر مالم ينو‎ 232 


“فإذا ييس صلب وفسد ء لا طعم له ولا لحاةؤلا حلاوة . 


التشبيه المتعدد والفرق بينه ويين الكت ا 


موقوفا ف الفائدة عَلْ الآخر ؛ وليس كذلك الحكم فى الم كبات الى تدهعت 
0 ال ا ان ل د فضضتٌ ترَكيبّه وجدت 
أحد طرفيه يخرج عن أن يصلح تشبيهًا لما كان جاء فى مقابلته مع التركيب . 
د ذلك أن « الجلال ) ) فى قوله : 
. كيلف أشهب مُلقَى الجلال ,7" 
د فى مُقَابْله الليل أت لو قلت : « كأن الليل جلال ( وسكت 
م يكن شيا 
وقد يكون الثىء منه إذا فض تركيبه استوى التشبيه فى طرفيه » إلا أن 
لكان عقي ع وما اد نكرل ظ ا 0 
وكأن أجرام النجوم لوامًا ظ 0 رن عل 1 أزرق 7 
فآنت وإن كنت إذا قلت (: كان النجوم دُرَرٌ».وكآن امسا ساد 
أزرق » » وجدت التشبيه مقبولًا. معتادًا مع التفريق .فإنك تعلم.بُعد. ما .ين 
الحالتين » ومقدارَ الاحسان الذى يذهب من البين . وذلك أن المقصودٌ من التشبيه 
أن يريك الميئة التى تملاً النواظر عَجبًا وتستوقف / العيون وتستنطق القلوب بذكر الله 
تعالى من طلوع النجوم مؤتلفةً مُفتَرقةَ فى أدبم السماء وهى زرقاء رُرْقها الصافية 
التى تخدع العين . والنجوم تتاألاً وتبرق فى أثناء تلك الزرقة ؛ ومَنْ لك بهذه الصورة 
إذا فرقت التشبيه » وأزلت عنه الجمع والتركيب ؟ وهذا أظهر من أن يَخْفَى . 


د عد 


. ١4١ : مغى فى رقم‎ )١( 
4 : مضى فى آخر رقم‎ )١ 


أسباب فضيلة 


٠. التركيبد‎ 


١45‏ أسباب فضيلة التركيب 


3 - وإ قد عرفت هذه. التفاصيل ١‏ فاعلم أن ما كان من 
التركيب فى صورة بيت امرى؟ القيس . فإنما يستحق ‏ الفضيلة من عي 
اختصار اللفظ وحسن التتيب فيه » لا لأن للجمع فائدةٌ فى عين انيه 
ونظيره أن للجمع بين عِدّة تشيهاتٍ فى بيت كقوله : ظ ظ ار 


بدت قمرًا ( وماست و بان 34 وفالسة ع ( ريت ما 


- مكانًا من الفضيلة مرموقًا » وشأوًا ترى فيه سابمًا ومسبوقا - لا أن 
حقائق التشبيبات تتغير بهذا الجمع ٠‏ أو أن الصّوّر تتداخل وتتركب وتأتلف 
ائتلاف الشكلين يصيران إلى شكل ثالث . فكون قدّها كخُوط البان » لا يزيد 
ولا ينقص فى شبه الغزال حين ترنُو منه العينان . وهكذا الحكم فى أنها تفوح 
فَوْحَ العنبر » ويلوح وَجهها كالقمر . وليس كذلك بيت بشار : ؛ كان مثار 
النقع ) 0 لين لتشبيه هناك ؟! مضى مركب وموضوع على أن َي الهيقة 
التى ترى عليها النّمع المظلم ؛ والسيوف فى أثنائه تبرق وب مض وتعلو وتنخفض » 
وترى لها حركات من جهات مختلفة | يوجبه الخال بحين :يحم اللجلاد » ا 

بفرسانها الحياد . 


- م أن قول رؤبة مثلا : 00 ا ل [ من الرجز] 


فها خطوط من سَوادٍ وبلق كأئها فى الجلد تَوْلِيمُ البهق © 


(1) هو للمتنبى فى ديوانه . 

ا ا 0" 

أفة و الجلاد » » التضارب بالسيوف . 

(4) هو فى ديوانه . و ( البَلّق ) » يعنى هنا البياض , وأصله سواد وبياض . و ١‏ البَهّق ) بياض ١‏ 
يعترى الجسم بخلاف لونه » وهو دون البرَص » و ٠‏ التوليع ؛ » أن يكون ف. ساض بلقه استطالة وتفرق . 


التشبيه المتعدد والفرق. بينه .وبين المركب ١3‏ 


اليس القند يفيه أن ريك كل لون على الانفرادبه وإ القصك أنديري 


وقول السبرون ند عمط د ١‏ لود اكه خا م 10 > زيمن الوأفرم 
ترى أخجالة يمن فيه معو البق فى القيم الها ”" 


- لا بيد به تشبيه بياض الول على الانفراد البق » بل المقصود 
الميهة الخخاصّة اللباضلة من مخالطة أحد اللونين الآخر . ظ 


داك الممير ان يعر حكيد لصون و الاي 
المتهاوق كواكبه » ”لا تشبية نشبية الليل بالتقع من جانب » والسيوف بالكواكب 
انك ولاك وو الك سال نان برو أن ادال 
قوله : « وأسيافنا » فى حكم الصلة للمصدر » وجارٍ مجرى الاسم الواحد ؛ علا 
يقع فى التشبيه تفريق ويتوهم أنه كقولنا : « كأن مثار النقع ليل وكأن السيوف 
كواكب )» ونصب ( الأسياف ل اك 
ا 00 [ من الطويل ] 


الى وان بها امي 1 


0 وقوله ١‏ كل رجل وَضْعته )20 ؟ وهين إذا كنت بمعزى ( مع). 


0 هو ف ديوانه . و ( الجهام اء السحاب الذى فرغ ماؤه.‎ )١( 
در 14 ظ‎ (0 
ا 0 ؛ من شعر له فى الأصمعيات رقم :14 » وصلره:‎ 
. من يَكُ ا بالمدينة رَخْله‎ 
. تداولته النحاة‎ 52050 ٠ 


(؟) هو فى سيبويه 21١6٠68 : ١‏ 84ه١6علا9١.‏ 


١‏ من التشبيه المعقود على الجمع ما إذا فرق لم يصلح للتشبيه 


ل يكن فق معطوفها الانقتطاع ..وأن يكون الكلام فى خكم جملتين . ألا ترى أن 
قوهم : ( لو كت الاق وفصيلها لرَضِعَها 2ل يكون بمنزلة أن" تقول : 
« لو تركت الناقة ولو ترك فصيلها ) » فتجعل الكلام جملتين > وكذا لا يمكنك 
أن تقول : « كل رجل كذا وضيعَتَهُ كذا ) . فتفرّق الخبر عنهما - "ا يجوز فى 
قولك : ١‏ زيد وعمرو كريمان ) » أن تقول : « زيد كرم وعمرو كم )» وهذا 
موضع غامض » وللكلام فيه موضع ١‏ خر . 

0 - وإن أردت أن ترداد تبيينا » لأن افيه إذا كان معقودًا على 
الجمع دون التفريق » كان حال / أحَد الشيثين مع الآخر حال الشّىء فى صلة 
النىء وتابمًا له ومبيًا عليه » حتى لا يُتصور إفراده بالذكر » فالذى يُفضى بك 
إلى معرفة ذلك أنك تجد فى هذا الباب ما إذا فرق لم يَصْلح للتشبيه بوجو , 
كقوله : . 000 [ من السريع] . 

ا 0 والمشترى , ا ف شابخ الرْفكَة «") 

0 بالليل عن دعوة قد مرجت قُذَامَهُ لع ٠‏ 

- لو قلت ٠‏ كأنّالمرخ منصرفٌ بالليل عن دعو وتركت حديث 
المشتزى والشمعة كن لقا دي الول + (وذاك أن التشبيه لم يكن للمرٌ يخ من 
حيك.هو نفسنه + ولكن من ,سيت الحالة الخاصلة له من كوت المشتريى أسامه.. 
وأنت وإن كنت تقوأ ل ١:‏ المشترى شمعة ) » على التشبيه العامى الساذخ فى قوهم : 


(0) هوف سييويه :20366 
)0( هر القاضى | الترردي على بن عتم بن 3أوذ إن فم و نوناك ل ليد ار 
ضة واكام 4 ل قن القول ؛ بفتخ الخاء وسكون اللام . ش 


من التشبيه المعقود على الجمع ما إذا فرق لم يصلح للتشبيه 17 ١‏ 


4 
د كأن النجوم مصباييح ومع ( ببغإنه م يضبع التشميه على هذاء وإملاقصد إكى 
الهيئة التى يكتسبها المريخ من كون لسري لام 


> وهكذا قول ابن المعتر : ظ 
كانه . وكأن" الكابت ف “قوف ع“ هلل" أل تشهر غاب::ف شين 0 
12 يقصد أن يشبه الكاس عل الاتفزاد بطلل , والفة بالشفق عل 
الامضات ويل أرزه أن يقن جموع الموريق ؟ الارى انك لو قافت 1 تخر 
من التشبيه بطائل » إذ لا معنى لأن تقول «٠:‏ كأن الشفة شفق ») وتسكت . 
أثرى أن قوله : ال ظ من الوافر] 
يَيَاضٌّ فى جوانِه آحمرارٌ كما آحْمَرَتُ من النجل الحُدودُ 9 
> استوجبت الفضل والخروج بن اليه العامى » وأن يقال : « قد زاد 
زيادة ل يُسبّق إليبا» إلا بالتركيب واخمع . وبأ ترك أن يراكى الحقزة / وخدها؟ 2 ٠.6‏ 
فقال القافي أبو الس ره ان ولق اتفولة أن وقول 1ق احزار 
فى جوانبه بياض » لكان قد استوف الحسن »- وذلك لأن عد الحَجَل هكذا , 
يُحبدق البياضٌ فيه بالحمرة لا الحمرة بالبياض » إلا أنه لعله وجد الأمر كذلك فى 
الوردة » فشبه على طريق العكس فقال : « هذا البياضٌ حوله الحمرة 


)1( هى ثلاثة أبيات فى ديوانه » هذا آخرها يقول قبل البيت 
أباح عينى لطول 00 ارق وصاح إنسائها الدع بالق 
21 ثقه رم 5 
(؟) هو لابن المعتز فى ديوانه 
(7١‏ هو القاضى الجرجاى صاحب الوساطة » وهذا الذى ذكره فى الوساطة : 417 ١‏ » مع بعض 


التصرف . 


2 ظ ضروب التشبيه المروكب‎ ١ 


ههنا » كالحمرة خوها البياض هناك ) : فانظر الآن ٠‏ إن فرّقت . كيف يتفرق 
عنك الحسن والاحسان » ويخضر العئ ويذهب البّيا ؟ لان تشبيه البياض على 
الانفراد لا معنى له » وأما تشبيهٌ الحمرة » وإن كانت تصح على الطريقة الساذجة 
يزرد الأجمر بالخدج فإنه 1 من حيث :إن القصد إلى جدنس 





- أعنى تشبيه ال 
من الورد مخصوصٌ , هو ما فيه بياضٌ تُحدق به حمرة فيجب أن يكون وصف 
المشبّه به على هذا الشرط أيضًا . ظ ظ ظ 
عرو النفيه 2 9542 ب وبينا! الاتقصاض وذا ذكرت.ءلك. .تمد أبحه المشبهين فى 
8 الأمر الأعمّ الأكثر وقد ذكر فى صلة الآخر » ولم يُعطّف عليه كقوله :1 من الكامل] 
٠‏ والشيبٌ. ينيضُ فى الشتبابي . 7" 
٠‏ يَيَاض فى جُوانبه آحمرار ٠‏ 27 
- وأشباه ذلك . فإن جاءت ١‏ الواو ) كانت واو حال كقوله : 
, كأنّما المرّيحٌ لمشي قدّامه . 9) 
وهى إذا كانت حالية » فهى كالصفة فى كونها تابعة » ويحيث لا ينفرد 
بالذكر + بل #يذكر فى و ادن ؛ وعللى أنه من تُبعه و-جاشيته 0 
وهكذا الحكم فى الطرف الآخر » ألا ترى قوله : 
٠‏ ليل تباوّى كواكبله .7 


: عو للفرزدق فى ديوانه » وفى النقائض أيضّا » تمامه‎ )١( 
والشيبٌ يَدْهضُ فى الشبّاب كأنه ليل يَصِيحُ بِجَائَيْهِ نمز‎ 
0 . 1517 : (؟) سلف لابن المعتر فى رقم‎ 
مضى فى رقم : 177 .. ظ‎ )9( 
. ١155 : مضى فى رقم‎ )5( 


) فتَّهَاوى كواكبه 26 جملة من الضّفة لليل + وإذا كان "كذالف + 
فالكواكب مذكورة على سبيل التَبّع لليل 8 لليل » ولو / كانت مستبدّة بشأنها لقلك:* 
« ليل وكواكب ) . وكذلك قوله : 


اق 


14 ل شد من ”ذلك أن يجاء ٠‏ 6.) ق- الطرفت الغافى. كقوله : 
6م ارت من الحَجَل الحدود . 7) 
بيت آمرى؟ القيس على خلاف هذه الطريقة , لأنّ أحد الشيئين فيه فى 
الطرفين معطوف عل الآختر » أما فى طرق الخير , وهو طرف اليه به »بين 
وهو 9 
2 والحشّف البإلى . 

وأما فى طرف المخْبَرٍ عنه » وهو ا 

واحدّاء هو «١‏ القلوب ) . فإن الجمع الذى تفيده الصيغة فى المتفق يجرى مجرى 

العطف ف امختلف » فاجتاعَ شيكين أو أشياء فى لفظ تثنية أو جمع 2 لا يوجب 

أن أحدمما فى حكم التابع للاخر » م! يكون ذلك إذا جرى الثانى فى صفة الأول 

أو حاله أو ما شابه ذلك . هذا ».وقد صرّح بالعطف فى البدل » وهو المقصود 
فقال : « رطبًا ويابسًا ) . 


. ١617 مضى ف رقم:‎ )١( 
. ١5١5 مطى فى رقم:‎ )١( 


صترواجت 
المركب 


٠‏ اليد 
من النسبية 


ه١هم‏ 9" ضرب الور من العه 107 المر كيه 


6 - وآعلم أنه قد يجىء فى هذا الباب شىء له حدٌ اخر » وهو نحو 
قوله :2 0 علد يع ل يه : .2 . 1م نالكاملع 
إفى وتزبينى بمَدحِىَ معش كمعلق .دواخل عريل ,0" 

هو على الجملة جمعٌ ين شيئين فى عَقاد تشبيه , إلا أن التشبيه فى الحقيقة 
لأحدهما . ألا ترى أن المعنى عل أن فِعْلّهِ فى التزيين بالمدح » كفعل الآخر فى 
محاولته أن يزيّن الخنزير بتعليق الدّرٌ عليه ؟ ووجه الجمع أن كل واحد منهما يضع 
الزينة حيث لا يظهر اث ؛ لأن الثىء غير قايل للإتحسين . ومتى كان المشبه 
به( كمعلّق » فى البيت » فلا شلكٌ أن التشبيه لا يرجع إلى ذات الشىء » بل إلى 
المعنى / المشتقٌ منه الصفة . وإذا رجع إليه مقروثًا بصلته على ما مضى فى نحو 
عا زال يفيل فى الدروة والخارت 6" ققد شه ترته ادح من لبس يمن اهلها 
بتعليق الدُرٌ على الختزير هكذا بجملته » لا بالتغليق غير معدّى إلى الْثرَ 
والخنزير » فالشبهُ مأخوذ من مجموع المَصّدر ومافى صلته . ولابدّ للواو فى هذا 
النحو أن تكون بمعنى « مع » » وأمرها فيه أبين , إذ لا يمكن أن يقال : ٠‏ إِنّى كذا 
وإِنَّ تزيينى كذا ) , لأنة ليس معنا شيئان يكون أحدهما خبرًا عن ضمير المتكلم 
فى ١‏ إفى » الذى هو المعطوف عليه ؛ والاخر عن ( تزيبنى ) المعظوف » ؟ يكون 
فى نحو بيت بِشارٍ شيئان يمكن فى ظاهر اللفظ أن يُجعَل أحدهما خبرًا عن القع 
والآختر عن“ الأسبيافن ,”45 ]بك أن تبىء 11 'فساذة من -جهة المعنئ .*فأنث ى 


. لم أعرف قائله‎ 1١ 
. 19 ؟5) مغطى فى رقم:‎ 


ضروب التشبيه المركب . < 5١١‏ 


. مغ)‎ ١ لا تقدرٌ على [خراج الكلام إلى صورةٍ تكون فيها « الواو ) عارية من معنى‎ ١ 
. ويكون تشبيها بعد تشبيه‎ 

فإن قلت قرو ا ان ومس لنت لم2 ٠‏ فيمكن أن يكون 
راد أن يشبّه نفسه بذات 0 الا 

ول لايد إنَى ‏ كمعلق دُرًا على خنزير » وإن تزيينى بمدحى معشرا 

ا ماذكرث ب أه لا بصير 
ا 1 ايد + : 

5 - فإن قلت : فما تقول فى قوله ٠‏ 2 ' [ من الطويل ] 
وحتى حسبتٌ الليل والصبصَ إذ بدا حصائين مُخْتالِين جونًا وأشقرًا (") 

- فإن ظاهره أنه من جنس المفرّق ؟ 

أقول : نعم . إلا أن تمه شيئًا كالجمع ‏ وهو أَنْ لاقتران امحصانين الجون 
والأشقر فى الاختيال ضربًا من الخُصوصية / فى اطيئة » لكنه لا يبلغ مبلغ ‏ ليل 


تَهاوّى كوا كبه ) » ولا مبلعٌ قوله : [ من الرجز] 
- ثم ع 5 ل ,. “#هس ف 
٠‏ والصبح مثل غرةٍ فى ادهم ٠‏ 
- ع أن قوله : [ [هنالكامل] 
(1) لم أقف عليه 


بيان دقائق التشبيه 
المركب 


١١ /ا‎ 


.5" التفصيل لدقائق التشبيه المركب 





دون التّعائق ناخلين ' / ٠‏ صلب أدَقَهُمَا وضم الشاكل 20 
- لا يكون كقوله : 075 7 إتزابسيط] 

إف رفك فى تومى تعايقى - ك عانق لام الكاتبٍ الألَا “" 
> فإن فنا د أذ لراك كله كروما لا لف الى كن واستفه 
دكين خل الانفاد بوجه» ومنو لا تكرن مع الي - وأم التبى فأرا 
الشيكين فى مكان واحد وشدّد ف القَرب ينهم » وذاك أنهالم يعرض طيعة الهْنَاق 
ومخالفتها صورة الافتراق , وإنما عمد إلى المبالغة فى فرط الشُحول » واقتصر من 
بيان حال المُعانقة عل فتك السك طلقا - وَالْأول ل يعن يحديْك الدقة 
والنحول » وإنما عُنى بأمر الهيئة التى تحصل ف العناق خاصّة » من انعطاف أحد 
الشكلين على صاحبه » والتفاف الحبيب بمحِبّه » م قال : [ من المتقارب ] 

1 98 العييدا بقَضِيبٍ 0 ظ 

- وأجاد وأصاب الشبه أحسن إصابةٍ » لأن تَحطّى اللام والألف فى 
ولا ») ترى رأسيهما فى جهتين , وتراهما قد تماسًا من الوسط . وهذه هيئة 
السدن عل الأمر العروف. قاما نهد ال فلي بشفة إن غل الحقريةةة 
وإنما هو تضامٌ وتلاصقٌ , وهو بنحو قوله : . < - امد السيظ] 


)١(‏ هو للمتنبى فى ديوانه . ظ 

(؟) مختلف فى نسبته لبكر بن النطاح فى الأغانى ٠١١ : ١5‏ »ء ولأنى نواس ف التشبيبات 
لابن عون : 7 » ولأبى بكر الموسوس ف العقد الفريد 5 : ١77‏ ء و لبككر بن خارجة فى السمط : ش 
4 ء وهذا البيت فى الأمالى : 7١7١‏ . 

(؟) هو للبحترى فى ديوانه » وثمامه : : 5 

ولم أنس ليلتنا فى العناق لف الصلبًا بِقَضِيب قطبيبًا 


التفصيل لدقائق التشبيه المركب 0 عضن 


2 
5-5 


00 اا اك 1 فلو رأثنا عيون ما حَحشِيئاها (7') 

- أشبهُ : لأن القصد فى مثله شدّة الالتصاق ».من غير تعريح على هيئة 
الاعتناق . ظ 

وذهب القاضى فى بيت المتنبى إلى أنه كأنه معنى مُفرد / غير ماخوذ من 
2 ان ظ 
قوله : ظ 

. كا تُعانق لام الكَاتَبٍ الألفا‎ . <٠ 

وقال : « ولئن كان أخحذه » كا يقولون » فليس عليه مَعْتّب » لان التعب فى 

نه ليس بأل من اليب فى ابتدائه» .9 


. وهذا التفضيل والتفصيل من قول القاضى ليس قادححا فى غرضى » لأنّى 
أردثُ أن ريك مثالا فى وضع التشبيه على الجمع والتفريق » وأجعل البيتين معيارا 
فنا" أرات ”وليك كان المبميت قد خ#اد حلف“الأوّن , هلين تلك الزيادة عن حيك 
وضع الشبه على تركيب شكلين » ولكركتتن تجهنة أتتزئى' ,“زهي الإغراق فى 
الوصف بالنحول وَجْمْع ذلك للجِلّين ماء ثم إصابة مثا له ونظيرٍ من الفط . 
فأغرف بذللق »_زلااتظنّ أن #ضدى: المفاضطة .بين البيتين عر “حيث 'القلهك ف 
الشابقوالمسبوق» والأحذ والسرقة » فشحسنت أق ححالفت القاضتى :فينما حكهرية . 


1 لم أعرف قائله . وإن ناشر الوساطة قد نسبه لأبى إسحق الفارسى » ولا أدرى من أين جاء 
يذه البعة؟ 

9؟) هو القاضى الجحرجاى صاحب الوساطة ١‏ وهو فى كتابه : 22203185 

لماعلل ةا مقالة الموجاق فق الوسباطة : 12 . ظ 


3 





فصل فى الموازنة بين 
التشبيه والتمثيل 


4 . » الموازنة بين التشبيه واتمثيل 


58 7 0 تقدَّم فى الموازنة. بين التشبيه والتقثيل 


ظ /10 ١‏ - أعلم أنّى قد رك أن كل يل تشية + ويس كل تشيه 
اد وو وق اقرف وماك 


وهذا 0 إذا اعتبرّه وعرضت كل واحد منبما عليه فوجدته يبجىء 8 
القفيية بجيئا 1 3 وينقاد القياس فيه انقيادًا لا 0 فيه » 3 صاد فته 


لأ يظاوعك” ى* فقيل “تلك ”المطاؤغةتت أولا خيهرى “ف -عْقَانْ مراك ذلك 


الجرى > "١‏ ظهر لك نوع من الفرق والفصل بينهما غير ما عرفت . وآنفتح 
منه باب إلى دقائق وحقائق , وذلك جَغْل الفرع أصلًا والأصل فرتعا وهو إذا 
استقريت_التشبيبات الصرحة, وجدته يكثر فييا .. وذلك, نحو أنهم يُشبّهون / 
الشىء فيا بالشىء في حال » ثم يعطفون على الثا'. فيشيّهونه بالأول » فترى - 
الشىء مُشْبّهًا مرّة » ومشّهًا به أخرى.. ظ 
4 فمن أظهر ذلك أنك تقول فى النجوم : ٠‏ كام مصابيح ) . 
تقول فى حالة ار فى المصابيح : ١‏ كأعبا نجوم ) - ومقلة فى الظهور ,الكثة 
تشبيه الخد .بالورد » والورد بالخدٌ > وتشبيه الروض المنور بالوشي اعتمم ونحو 
ذلك . ثم يُشْبّه النقش والوَشىٌ فى الحُلل بأنوار الرياض - ويُسْبّه العيون 
المعو ين لد من بالغنوركي كقول تراس [ من الطويل ] 
لتى نجس عَض القطاف ا إذا مَا مَنْحْنَاهُ العغيون 0 9 


) ... السياق :.« وهذا أصل إذ اعتبرته ... ظهر على‎ )١( 
. هو فى ديوانه‎ )١؟١‎ 


ل لمكن 'العشه ه.» 


- وكذلك تشبيه التّغر بالأقاحى ؛ ثم تشبيهُهًا بالئغر » كقول ابن المعتز : 
[ من السبريع ] 
ا ا ا ا ال 
وقول التتوخى : ل ظ [ من الخفيف ] 
أقحواذ مُعانقٌ لشقيق كتغورٍ دل وري د 
وبعده ٠‏ وهو تشبيه النرجس بالعيون : 


و ا ره 2 و وى لاقل ال يت 02( 
وعيون من نرجس" تتراءى ععيونٍ موصولة التسهيا 


8 ل ع و ينون الستيوقفت عند الانتضاء بعقائق البروق 3 
كا قال: 00 . 220202020202000 [هنالوافر] 


لق 0 سه 3 ع2 ا 
وسَيّفى كالعقيقة وهو كمعى سيلاحى . لا أفل ولا فطارًا © 


' يعودون فيشبهون ٠‏ البق عبر المنتضّاة 4 5 قال أن تعر يصف 


كي لا امل الكنيها جَرى 0 ف 2 اثزى ” 


0ع اهو واوتوالهم 

6 هو له مزن أبييات بق يتيمة.الادهز .* : 1 فى.ضفة الروض . 

فة هو للتنوخى فى أبياته السالفة الذكين". 

(4) :هو لعنترة العبسى فى ديوانه : «.العقيقة. » + المعحابة-تنبشق:عزة البرق: ٠و‏ والكنع 2 
الضجيع 0 . و« سيف فطار »© فيه 
صدوع وشقوق لا يقطع . ا 

(ه) هما فى ديوانه » من أؤل قصيدة فى الفخر . 


5" 1 أمثلة لعكس العشسيه 


ترك الا جر وما وار لسن ترانية ومن المتقارب ‏ 
وما زال يعلو عَجاحٌ الدّخانٍ إلى أن تلوّنَ ممه يحل "ا 
وكاءترى الموج من فِضّةٍ هََمَّبهُ الشورٌ حتى 0 
شَرارًا يُحاكى آنقضاض النجوم ٠‏ «ِبَرْقَا كإيماض بيض تسل 

ومن لطيفه قول على بن محمد بن جعفر : 0 ٠‏ .. >.[تمق الكامل ] 
دمين كأن رياض تيد دن أعلَام “المطنايفن 7 
ايبيمان اإننبيريها فها عُسُورٌ من مَصَّاحف 


كايسيا أرافبيضيها 26د إن تكباء فعيت 
طرره :رف اتتسيق: القعيمدم. .بن ها ١‏ ل طرر 8 
وكان مسبد. بروقها فى و المُكَاتقَف 


المقصود اليف ل الست اذا عن القطعة كان كالكماب 
تفرد عن الأتاب » فيظهر فيا ذل الاغتراب , والجوهرة الثمينة مع أ 3 


العقد أمبى 5 العين « وأم بالرية منها إذا افرذث" عن النظائر 3 م قل 


للناظر . 


. لأبى الحسن الستلامى.» مجملة بن عد الله » ف اليتيمة 7 :. 67ح وليسن فيها البيت الثالث‎ )١( 
وب جنوج عر يلت وزو ادا عند عرزي لومي‎ 

: ١ هوأ بو الحسن العلوى الحمانى » والشعر فى أمالى القالى‎ ٠ على بن محمد بن جعفر:0‎ « )١( 
. مع ف ) » وهو رداء من القن فيه أعلام‎ <١ والسمط : 19 6 .5 ...(المطازف » جمع‎ . ١ا/ا/‎ 
. ؛ وهو أن يُقطع للجارية من مقدّم ناصيتها كالطرّة تحت التاج  لا تبلغ حاجبهها‎ ٠ جمع ؛ طرّة‎ ١ و «الطرر‎ 
ا‎ 0/1 ٠. المثاقف »© . هو الذى يحسن الثاقفة بالسيف فى الخضام والجلاد , أى العمل به‎ ١ و‎ 


1 ؛ 
لال 


أمثلة لعكس التشبية /5. ؟ 


- ويشبهون. الجواشن والدروع . بالغدير ‏ يضرب الريح متته 

يتكسر» ويقع يه ذلك الشئح امعلوم  »٠١‏ كقوله ‏ ا 
وبيضاءً رُغيف ككْلةٍ 0 اس فوق 0 
أشْبَرَنها الهالككٌ ٠‏ كأنها ‏ غَدِيرٌ جزت ف متههالريخ سلسل ١‏ 


وقال البحترى : ظ [ من الكامل] 
يَمْسون فى رَعف كأن متوئها فى كل مفركة معون يهاو “ 
وهو من الشهرة بحيث لا يخفى . 


م إنهم بيعكسون هذا التشبيه فيشبّهون / العُدران والبرك بالدروع 


(01): :7 الجواشن » جمع ٠‏ جوشن » » درع من-الزرد » يُلبَسْهُ الصدرٌ والحيزوم . و« الشتَجٌ ) 
ظ 2( هو لأوس بن حجر فى ديوانه امجموع .و( بيضاء ») يعنى الدرع ٠‏ ( زَغْف  )‏ ذرع محكمة 

انلع علويلة مقييقة اناسل . و 0 نقلة » » الدرع السابغة وا فاطلئية #مسنوية إلى :سليُمان عليه 
السلام #رحرسا اتروع . وه الرفرف »0 » ما تدلى من زرد الدرع على جوانبها ا 
أعطانيها .و :امالك ) هو الجداد وهو هنا الصيقل .. 20 ركاب 

() هو لعبد قيس بن مُحفاف البرجمى » من قصيدته فى المفضليات ..وه الصليل ) » صوت قرع 
السيف فى الدرع . و١‏ زفته الريح » » طردته واستخفته 505 

)5١‏ هو فى ديوانه . و « النّهاء ؛ جمع « نَهْي » » وهو الغدير حيث ينتبى ماء السيل و يتحير 
ويضطرب بعصف الرياح . 


عككس التشبيه 


١١١ 


0011 باوايابي ا ا 


ومن فاتن ذلك وفاخخرع 4 ؛ لانقواء أوله فُْ احم راس 4 قول أبى قراس 
الحمدانى : ف الا ومن املع 


0 ظ 2 ظ ظ اتا ظ 2 
وإذا الريامحٌ جرت علي و ف الذهاب وفى الرجوع 


9 ا عن بيط || 10 د نح 5-9 ا سكية + الدروع 
ا ل ا [ من الكامل ] 
بَكَتَ البيعاء 8 دا ذموعها نفدت 0 عن جوم سماء 0 
م لغيه لدجو ا [ من البسيط ] 
2 َم #2 ااه بي ا (4) 


5 [ من الطويل ] 


0 4 5 0 و به 1 ا لض 
كان الثْريا .فى أواخر ليلها تفتح نَورٍ أو لجام مفضض 
وقال : 5-57 لا [ من الكامل ] 


)00 0000 . و« الحبك ) , 0008ظ2ظ2 
١؟)‏ هوافق ديواته ٠.‏ 

(6) هو للبحترى فى ديوانه . 

(5) هو للبحترى أيضًا فى ديوانه . 

(ه) مضى فى آخر رقم : 158 . 


أمئلة لعكس التشبيه 


55 


0 2 بي ب لم + 
وتوقد المريخ. بين نجومها كبَّهارَةٍ فى رَوْضَةٍ من نرجس 7(" 


يض لتك 


وكذلك شه ع الفرس الأدهم بالنّجم أو الصبح 4 ويجعل جسمه 


عه > عع 


[ من الرجز] 


اللا قدو 0 
2 فل سهرنت مهد لني مل * 


قال كاتنيوالم مون تصلق وما : 


[ من الرمل ] 


01 وه 7 0 0 .م )"١(‏ 
قذ بعثنا بجواد ‏ مثلله ليس يرام 


فرس يزهى به للح سن سرج 


هي 


ولجام 


وَجهه صبح . ولكن سائر الجسم ظلام 


/ والذى يصلح للمَّوْ لى » على العبيد حَرَام 


وقال أبن نباثة 


0 ساس 


[ من الوافر ] 


0 َى و 95 انار 
واذْهَمَ يستمدٌ الليل منه وتطلع بين عَيِنَيه الثُريّا (» 


نم يُعكّس فيشبّه النجمٌُ أو الصبح بالغرّة فى الفرس » كقول ابن المعترٌ : 


٠ ) فى ديوان المعتز » و « البهارة ) واحدة « البهار ) » وهو نبت طيب الرائحة ينبت فى الرييع‎ )١١ 


وهو النرجسٌ البرى . 
)١١‏ .هو ف ديوانه . 


[ من الرجز ] 


2( هو عمرو بن مسعدة الصولى كاتب المامون ؛ والشعر فى ترجمته فى معجم الأدباء . 


(1) من ثلاثة أبيات له فى يتيمة الدهر ١‏ : 7657 .. 


١4 (‏ - أسرار البلاغة ) 


١١ ؟‎ 


أمثلة لعكس التشبيه 


7- الى 


ل وتُشبه َهُ الجوارى فى قدودهن بالسرو تشبيهًا عاميًا مُتتدلاء ثم 
وديس ا شبهوا السو بن » 7" كقوله : [منالكامل] 
حُفت بسَرْوٍ كالقيانٍ تلحفث مُحضرٌ الحرير على قَوَِ معتل 7" 
فكانها حك حين يلها بنى التعائق ثم يمتها الحجل 


المقصود من البيت الأول ظاهررٌ » وفى البيت الثانى تشبيه من جدس 
لميئة امجرّدة من هيعات الحركة » وفيه تفصيل طريف فاتن » فقد رَاعَى الحركتين 
حركة التيّوٌ للدنوٌ والغناق 6و حركة الرجوع إلى أصل الافتراق ؛ وأدّى ما يكون 
دحم ا من ل العو ا 
كا هو وتصورًا “لاك عحر ركة الشجرة المعتدلة فى حال رجوعها إلى اعتدالها أسرعٌ 


الاين سم فد حال خخرويهها ع سكابها.ميع الإفعذال » وكذلك حركة 


من يُدركه ا حججل فوقاع ٠‏ أسرعٌ أبدًا من حركته إذا هم بالدنو » فإزعاج المخوف 
والوَجَل أبدًا أقوى من إزعلح الرجاء والأمل » »؛ فمع الأول 36 0 ؛ وسعة 


الحوار ١‏ ومع الثانى حفز رُ الاضطرار ( وسلطان ارجوب : 
- وأعود إلى العَرض . 
ومن تشبيه السّرو بالنساء قول ابن المعتز :.. [منالطويل] 


1) هو فى ديوانه . 
(5) «السَّروٌ » » شجر من كبار الشجر ينبت ف الجبال . 
هه فى وصف روضة » نسبها ياقوت فى معجم الادباء لا حمد بن سليمان بن :وهب ف ترجمته , 
وقال : « ربما نسبوه إلى غيره ) 6- كانه يغتئ نسببتهمنا إلى ستعي بن ميد » كا في-التشبيبات لابن عون : 
17 », وحماسة ابن الع 2 باعي بود ش 


مله لعككتن التثثبيه لف 


/ لل * بَحَلهْ يرٍ يوم وليلة: 3 تكو غلينا الكأسٌ ف ة فتية زُهْرٍ ” 7 
بكف غزال' ذى عِذارٍ وطْرّو وصُدْغَين كالقافيّن فى على 
5 لفطو ا ل افد و 1 سك كلد “ا 
لدى نرجس غض وسرو كانه قلود جوارٍ ملن فى ازرٍ خضرٍ 
١ 0 000 7‏ ل 0 5 ظ 
4 - وتشبه تدى الكواعب بالرمان كقوله : [ من الكامل ] 
0 5 د يأر و وم 0 
وَبِمَا تيت ائاملى يَجْنِينَ رَمَان التحور 7 
يي ب 0 [منالطؤهل] 
وقابلنى رُمّانَا غصن بانةٍ . يميل به بدر ويمسكه حقف 9" 
وقوله: ا ل وجا يي الى ع لعن الطيل ] 
9 1 ش 5 1 5 0 لوس 0 > ابل 
يخططن بالعيدان فى كل منزي وَيَحْبَان رَمَانَ القدِىٌ النواهد ©) 
ثم يُقلب فيُشْبّهِ الرمّان بالكدِىَ » كقول القائل : [ من الطويل ] 
مُنسئمةٍ صفراءً نُضنّد حولها يواقيثُ حُمْرٌ فى مُلاءِ مُعصْمَرٍ 


ل ان 


٠ . هى فى .ديوانه‎ )١١( 
. 787 : ١ (؟) آخر ثلاثة أبيات للنميرى ؛ محمد بن عبيد الله » فى ديوان المعانى‎ 
هو فى ديوئه.+ .بريد بالبدر وجهها » وبالحقض رلذفها » وأصل و الحقف » كل ما طال‎ )( 
. واعوّجٌ من الرمل‎ 
هو للنابغة الذبيانى فى ديوانه‎ )4( 
. ) أبو نطر شعيهةبن الشاه‎ (٠ ء لابن شاه‎ 884 : ١ (ه) من ثلاثة أبيات فى محاضرات الأدباء‎ 


517 أمثلة لعكس التشبيه 


ه١٠‏ - وِيُشْبِّه الجداول والأخبار بالسيوف » يراد. يياض الماء الصّافى 
وبصيصه 2 مع شكل الاستظالة الذى هو شكل الشيقت 2 كقول ابن 
المعدرية 0006 0 :1 من السريع ] 
اعدو لجان و الفاة كر الأعان سباق 0 
. رَوازقا فى المَحْل مُطَعِمَاتٍ ٠‏ 
يعنى نلا م قال بعد أبيات : 


5 5 


ال 
- - 


تسقَى بأثهار مُمَجَراتِ على ححصى الكافورٍ فائضاتٍ ‏ 
رح الفتن هري القداقة. قر . اللتعرك التردات 
ابة بابك : ظ ظ ظ [منالوافر] 


1 ا 1 0 5 و 3 ٠‏ 5 
فما سيا تخلصة المحال #اسلت هنا خلا المناصا ف 


ابوفراس: 000000 [ [ من الكامل ] 
الماك يفصيل بين ره سر الروْض ف الشطين فصلا ”" 
/ كبساطٍ وَشْى جردت أيدى القيُونِ عليه نَضّلا 


كشاجم: ظ ظ ظ [من الكامل] 
ادن لين افا بحرم سرام 


1 هى فى ديوانه » وقوله : « كوم الأعالى » أصلهُ ضخامة سنامها ء وهى النوق وعنى بها هنا 
النخل . ظ 

1 والمحاق »» حيث تتعطف الأؤدية وتشحتى , واخدها ومَحْنَى ؛ . » و و الخلل » جمع ١‏ خلة) 
وهى غمد السيف الموشى . 

() هو فى ديوانه . 

(5) هوق ديوانه . 


أمثلة لعكسن التَشْبيه ل 


حمر ظ [ من البسيط ] 
وفى الجداول أسياف مُحَادَنَة والطير تسْجع أَهْرَاجَا وأزمالا 0 
وقال ذو الرمة : 0 [ من الطوبل ] 
فما آنشقٌ ضوءٌ الصبح : نينت ظ د أمثال السَيُوف القواطع 90 
ابن ارو [ من الرجز ] 
على ان جَُولٍ مَسْجورٍ أبيضَ مثل المُهْرَق المنشور ©" 
أو مثل سن الصارم المشهور 
ثم يَقلبونَ أحد طرف التشبيه على الآخر » فيشبّهون السيوفٌ بالجداول , 
كقوله  :‏ ظ ٠‏ < [ [ من الكامل ] 
وتخال ما ضربوا عِنّ جدارلا وتعخال ما طَعمُرا به أشظاى © 
ابن بابك : ا [ من الطويل ] 
وأهدى إلى الغارات عَرْمًا مشيّا وبأسًا وباعًا فى اللقَاء ومقصلا 
عق مقط الاين اعيمة رضي ]ل ااه اله 


3 7 5 وو اتيس 0 و5 سَ 1 
اغر كانى حين اخضِب حله خرقت به فى ملتقى الروض دولا 


)1( م أقف على قائله : و «الأسياف المحادثة » » هى المصقولة , و (١‏ الأهزاج » جمع ١‏ هَرَجٍ ) 
و ١‏ الأرمال ) جمع ١‏ رمل »© . وهما من أؤزان الشعر وأو زان الغناء أيضًا". 

١؟)‏ هو فى ديوانه . ش 

59) هو فى ديوانه . 

(4) هو محمد بن الحارث القيمى المصرى . وهو فى معجم الشعراء : 4517 . 


1 ؟ أمثلة. لعكس التشبيه 


[ من الوافر ] 
5 7 5 يج > + ا. ١١‏ 

و تبرق الحجابٌ إلى مَقام تُوارَى الشمس فيه بالحجاب 

كأنّ سُيوفه بين العوالى جداول يطرذن خلال غاب 





وله أيضًا : [ من الطويل ] 
كأن سيوف الهند بين رماحه جداول فى غاب سَمَا فتاشبا "ا 
١9‏ - ويُشْيّهِ الأسنّةء ما لا يخفى » بالنجوم » ما قال :.. [ من الكامل] 
ش د ار ل ل 
1 اسينة زرقا تخال نجوما ان 


. .وقال البحترى : بدرة 31 [من الكامل] 
ا م س2 يج ) 
وتراه فى ظلّم الرَعَى فتخاله قمرًا يكر على الرّجال يكوكب " 
عت (ه) ا 


و يُصفى فى القن يل ما ونا فى القلة يله 


ومثله سواء اء قوله : < [ من السزيع ] 
كان ايده ف 0 5 دَجَى شعية القبلر ا 


. هو ف ديوانه‎ )١( 
. (؟) هو ف ديوان السرى الرفاء أيضًا‎ 
هو لليل الأخيلية فى ديوانها باالشبوع عرين اماكد و مرجع 1 رصدرة:‎ 2 
1 وأملنة ززق 0100 ا ا‎ ٠ قوم رالا الخيل و سط بيو تم‎ 
هو فى ديوانه . ظ‎ )5( 
. هو فى ديوانه‎ )0( 
2 ٠. فى ديوان البحترى‎ )5( 


ثم قد شبهوا الكواكب:بالسنان , كقول الصنوبرى:: ١. ١‏ [مزالمسرج] 


ئُ 


بشّر_بالصّبح كوكبُ ‏ الصّبيع فاض وجِنْحُ الدّجَى كلا جني ١”‏ 
فهو على_الفْجْركالسان هوق لللعين لما هَبِوَى .على رسجم' 





ابن ا معتز : ظ ش 3 ا [ من السريع ] 
شربتهسا والديك 4 باه كران من الْوْمتهِ طافح 0 


و 


ولاحت الشعرّى. وجَوْرَاهِا كمثل رُجٌ جره رامسحٌ 
ودذه إن بأزقات ليق , قضيّة قد سبقنة وقدنتك » فق د قالوا + 8 السيماك 
الرا » » على معنى أن كوكبًا يتقدّمه وهو ربحه . ولاشلكٌَ أن جل الغرض فى جعل 
ذلك الكوكب رمحًا أن يقدّروه سنانًا » فالرع رَمْحٌ بالسنان . وإذا لم .يكن 
السنان فهو قناة » ولذلك قال : [ من المتقارب ] 


2 ورمحًحا طويل القناة عَسُلًا‎ ٠ ٠ 


أ“ 


0 ومن ذلك أن الدموع تُشبّه إذا ة ت على خدود النساء عكس التشبيه 


01١‏ ليس ف تتمة ديوانه التى صنعهها إحسان عباس » وف المطيوعتين : « كا هوى »© » والصواب 
ما فى المخطوطة . وبه يستقم الميزان . ظ 

فة هو فى ديوانه . و « ارج »» الحديدة تركب فى أسفل الرع » والسنان يركب فى عاليته . 

() هو لعبد قيس بن خفاف ف المفضليات رقم : ١١1‏ » وهو فى الشعر : ظ 


ووّقمّ لسانٍ كحدٌ السان ورمحًا طويل القناقٍ عَسُْولَا 
و ١‏ الغعضب » السيف القاطع ..و ١‏ الصقيل » المصقول . و ١‏ الر العَسبول » ؛ الذى 


١1١5 


نس أمثلة لعكس التشبيه 


بالطل والقَطر على ما يُشْبهُ الخدودّ من الرياحين » كقول الناشى»::. منالمتقاب ] 


بَكَتْ للفراق وقد رَاعَها 

كأن-. الدُموع “عان “دهشنا 
وشبيه به قول ابن الرومى : 

/ لو كنتٌ يوم الداع حاضرنا 

م ترإلا الدموعَ ساكبسة 

كأن تلك الدموع قطرٌ نَدَى 


خ ثم يُعكس » كقول البحترى : 


كقائقٌ يحم“ النتى” فحانّه 


1 افيف اه الثُيارِ )01 
[ من المنسرح ] 
وهُنَّ يُطفئن غلّة الوجند 


[ من الطويل ] 


0 


ذموع التضابى فى نود الكزائد 9) 


وشبيةٌ به قول ابن المعتزٌ » بعد قوله فى النرجس  :‏ [ من الطويل ] 


كأن عيون النرجس الغضضّ حوها 
إذا بهن القطر خلتَ دُموعَها 


| و و2 2 ِ بي ع (غ) 


ا ا 0200 و عو 
ول الا لير 4 هِ © - 
بكاء: يوان كخليين. لوق 


إذا أفناه الهرم » وحناأه القدّم . حتى يدخل رأسه فى منكبيه : بالفرخ ٠»‏ © 


قال : 


[ من الطويل ] 


. 5١5: ٠” هما للناشيء الأكبر » م فى زهر الاداب‎ )١( 


(؟) هوافى ديوانه . 


(14) هو فى ديوانه » وقد مضى البيت الآول فى رقم : 88 . 


ثلاث مِيِينَ قل مَضَيْنَ كواملا 2 وهّاءأنا. هذا ارتجى مر أربع "' 
فأصبحتٌ مِثْلالفزخ ف العْشٌثاويًا إذا رام تطيَّارًا يقال له قع 


- وهو كثير » ثم يعكس فيُشْبّه بالشيخ . 5 قال أبو نواس يرق حلفا 

الأحمر : < م الرعر] 

لر كان اع ونلا من الل .لوأك لخلؤة فى أعلى شل ” 
م فرَيخ الخررئة اق لفق رحن الألغاد 1 يأك كفت 

وأعاده فى قصيدة أخرى فى مرثيته أيضًا : [ من المنسرح ] 

لا كل العْصُمْ فى الهضاب ولا. شعواء 1 فَرَحين فى لجف 7" 
حْنُو بِجُؤُْوشها على ضرم كقعدة المْنْحَى من الخرف 


اعد اد اا 


)١(‏ هو لكعب اما تن رن وال وواوشرية و 
المعمرين 1 البحتيك . ير 00 لك ل الطبرى ” : 
1 ا 5 ع 7 

ولا شاه فير وى معجم الشعرء.. 
الو ا 7-77 
فوابةها انيع بدلالة كلام الشيخ رحمه الله . 

2١١‏ فى ديوانه 6 وقوله : ١‏ وائلّا ) أن نأجيًا . ( التَّعُواء » » العقاب » وسميت بدلف لتخا 
منقارها » أى انعطاف المنقار الأغلى عل الأسفل . و « الشّعف ) رأمن الجبل . و « اللجَف » شبه لخد فى 
ل يي ل ا ل الألقاد» , جمع 
و لعّد»وء وهو مابين الخنك وجاتتةا 0 يأكله » ولم يطر » 
وإنما هو فى«عغش أبوية يزقانة لشم ا رد 

5 » اجو شوش » » الصدر . و قوله : « ضرم », أى على فراخ جائع‎ ١ هو فى ديوانه أيضًا . و‎ ١ 


عكس التشبيه 


١١ /ا‎ 


0 أمكلة :لمكن" الضقنيه 


١ 4‏ -يويُشبّهالظلم فى غجر ركة جناحيه » مع إرسالٍ هما ء بالتخباء 
المُقوطِقْ “أنشك أب الطباس:لعلقمة ' اعفاد ا .هك البشيظ ] 
/ صقل كان جناكّيه وجوه عت أعلافقت” به تخرقاء مهجوم 5 
اشترط أن تتعاطى تقويضه ترقا . 3 ' ليكون أذ ارت حركاته 1 
وخخرو ج اضطرابه. عن الوزن » وقال ذو الرمة : ظ 0 [ من الطويل ] 
وبيض رفعنا بالفكي عَن ونا ان جَونٍ كالخباء المقوض 
هَحجُومٍ عَلَها نفسَة غير أنه | متى يرم فى عينيه بالشبج يَنْهَضٍ 
>قالوا فى تفسيو : د يع فَالييض بيض العسام إموت وأزقعفا هل :تنا عن 
ظهورها. 3 ١‏ سَمَاوة جتون ) أ : شخص تعام جون » و « سماوة الشىء ) , 
شخصه . و ( الجون ) الأسود ههناء لأنه قابل بين البياض والسواد . ثم شبّه التّعام 
فى حال إثارته عن البّيض بالخباء المقوض » وهو الذى زعت أطنابه للتحويل . 
والبيت الثاني مع أييات الكتاب.. ”© أنشده شاهدًا. على إعمال.« فجول » عمل 


الفعل » وذلك قوله : ١‏ هجوم عليها نَفْسَهُ ) » فنفسّه منصوب بهجوم . ٠‏ على أنه 


ظ من 9 مجم ) متعذيا نحو : هجو عليها نفسه ).. أى : طرحها عليها كانه را 


أن يصف الظَليمَ فى خوفه بأمرين متضادّين ؛ بأن يبالغ فى الانكباب على البتيض 


- اشتد حَرٌ جوفه من الجوع . و ١‏ العصم » جمع ١‏ أعصم » . وهو الوَعل يسكن أعالى الجبال . 
)1( « أبو العباس) د يعنئ المبرد فى الكامل ١‏ 51 . ( طبعة محمد أحمد الدالى » دمشق ) وهو 
لعلقمة بن عبد الفجل فى ديوانه . وقال أبو.العباس : « الصّغْل » . الضغير الرأس . و («اللخرقاء ؛ التى 
لا نحي مكله فهى تفسد ما صنعت وما.عرضت له . و ( مهجوم ) » مهلوم . 
)١١‏ هو فى ديوانه . وم الشبح ) بسكون الباء » كالشبّح بفتحها » وهو الشخص . 


(1) هو فى كتاب سيبويه 2١‏ :1ه 


أمثلة لعكس التشبيه 30» 


فل مَن شْأنُهُ اللزوم والثبات - وأن يُثِيه عنها الشىءَ اليسير ؛ نحو أن يقع بص 
على الشخص من بُعبد ‏ فِعْلَ مَنْ كان مستوفرًا فى مكانه غير مطمينّ ولا موطن 
مب دي اح لصي )كن ابس بو بار 
١‏ لاه اسار ربمن ملل ل ء د جز ا 
اموي ظ 51 
ورفعنا خباءنا ُطربُ الري بح حَضَامُ كالجادف المقصوص ١‏ 


/ وأخرجه إلى. هذا الشرط : أنه أراد خركة خباء ثابتٍ غير مقوض » 


إلا أن الريحَ تقع فى جوفه فيتحرك جانباه على تَلٍ » ؟ يفعل المقصوص إذا 
جرت" كردن ار اه إلى خلفه . فحصل له أمران : أحدهما أن 
المؤفور الجناح يبسط جناحيه فى الأكثر ؛ وذلك ! إذاضت ف طيرانه ٌ فلا يدوم 
ضربه بجناحيه » والمقصوص امور عن ن البسط يُديم ضَربهما > والثانى تحريك 
الجناحين إلى خليف . 


وهنا كثر جنا وه ف كل اب وفرع من الشيه شل من 


6 - وإنما يمتنع هذا القلب فى. طرف التشبيه » لسبب يعرض فى 


)١١‏ هو فى ديوانه .وه الجادف » بالدال المهملة » من قوشم : و جدف الطائر يُجدَف فا 
إذا كان مقصوص الجناحين » فرأيته إذا طار كأنه يردهما إلى خلفه . وفى المطبوعتين : « الجاذف » بالذال 
المعجمة » وهو تصحيف » والصواب ما ف المخطوطة . 

(؟) ف المطبوعتين : « إذا جذف ) 700" 


١١4 


ما يمنع عككس التشبيه 


5 ما يشبه المع الكش ويس منه 


ال ا صمي لوضف المشتك ين الشينين المشي 
أحرها لاخر . ظ 

د ان وهر أنزلةافيها انل وان 5520000 0 شديد فى 
الوصف الذى لأجله تُشيّه» ثم قصدت أن تُلحق الناقص منهما بالزائد » مبالغة 
ودلالة على أنه يفضل أمتألة فيه . 

بان فنذا 0 هى أصول فى شبدة السّواد كانه التراية 
والقار » ونحو ذلك » فإذا شم ب نايا نكت المكدن نى:ذاك كيان 
يُوجبه العقل ونقضًا للعادة » لأن الواجب أن يُثبّت المشكوك فيه بالقياس على 
المعروف » لا أن يُتَكلّف ف المعروف تعريف بقياسه على المجهول وما ليس بموجود . 
عل ا حقيقة . فأنت إذا قلت فى شىء : ٠‏ هو كحافية الغراب » » فقد أردت أن 
0 سوادًا زائدًا على ما يُعَهّدَ فى جنسه , وأن تصححح زيادة هئ مجهولة له 
وإذا لم يكن ههنا ما يزيد على خافية الغراب فى السواد » فليت شعرى ما الذى / 
تريد من قياسه على غيره فيه » ولهذا المعنى ضّعف بيت البحترى : من الطرفل] 

على باب فَنّسرينَ والليلٌ اطخ جُوَائبَهِ من ظلمةٍ بمدادٍ © 

زذاك أن امداة »لبن سمو الأخياء الى لا مريك ييا فى السواد”+ 
ا ؟ وربٌ مِكَادٍ فاقد اللون » والليل با لسواد وشدّته أحقٌ وأحرى أن يكون 


مدلا © ألا ترق إلى ابن الرومئ 'خيث قال : ظ [ من السريع] 
حبر أبى حفص لعَابُ اليل يسيل للإنحوان أ سيل 9 


)١(‏ هو فى ديوانه 
)١‏ هوف ديوانه » فى خبر أبى حفص الوراق . 


ما يشبه الممتنع العكس وليس منه 51١‏ 


فبالغ فى وصف الحبر بالسواد حين شبهه بالليل ؛ وكأن البحترى نظر 
إلى قول العامة فى الشىء الأسود 0 هو كالئقس ) » ثم تركه للقافية إلى « المداد.» . 


د نا فنا 


1 - فإن قلت : فينبغى على هذا أن لا يجوز تشبيه الصبح بغرة 
الفرس , لأجل أن الصبح بالوصف الذى لأجله شبّه الغّة به أخص » وهو فيه 
أظهر وأبلغ , والتفاوت بينهما كالتفاوت بين سخافية الغراب والقار وبين ما يشبّه بهما . 

- فالجواب : أن الأمرء وإن كان كذلك » فإِنّ تشبيه عْرّةٍ الفرس 
بالصبح حيث ذكرتُ » لم يقع من جهة المبالغة فى وَضْفها بالضياء والانبساط 
وفرط التلألوُ » وإئما قصد أمرٌ آخر : وهو وقوعٌ مُنيرٍ فى مُظلم » وحصول بياض 
فى سوا » ثم البياضُ صغيرٌ قليل بالإضافة إلى السواد » وأنت تهد هذا الشّبه 
على هذا الحدّ فى الأصل » فإذا عكستٌ فقلت : ٠‏ كأن الصبح عند ظهور أله 
فى الليل غرَة فى فرس أدهم » » لم تقع فى مناقضة , 6 أنك لو شبّهت الصبّح فى 
الظلام بِعَلُم بيياض على ديباج أسود» لم تمذرج عن الصواب » وعلى نحو من ذلك 


قول / ابن المعتز : [ من الطويل] .. 


فخلتٌ الدّجَى والمَجْرٌ قد مد حَيْطَهُ رداءً مُوشّى بالكواكب مُعْلَمَا ("© 


فالعلم فى هذا الرداء هو الفجر بلا شببه : وله ؛ وهو صرح 0 رق : 
ظ [ من البسيط ] 


(00 


4 [ 0 سَ / ٍ : 0 1 


6 : ١ ليس فى ديوانه » وهو له فى ديوان المعالى‎ )١( 
5 فم ليس فى ديوانه . و« المرقوم ؛» الذى عليه الرّقم » وهو الوَشْى‎ 


رد اعتراض 


منى يستقيم عكس 
التشبيه 


00 ما يستقم العكس فيه 


>-- وإن: كان التفاوت فى المقدار بين الصّبح- والطراز”. فى الامتداد 
والانبساط ‏ شديدًا . 0 
نارق كيد لكاب اال 1ن قله بولقو قارع من لتك > 
قال أبن المعترٌ : . مر فور يي 0 
وكات الحمسض 0 دينا 0 جَلَته كاد الضرابٍ ١‏ 
والدّينار أو الجزم 5 4 ب تضع الدشي 58 جرد د الور 0 3 وإغا 
قصدت إلى مستدير يتلألاً وبلمع ؛ ثم خصوص فى جنس اللون يوبجد فى المراة 
المجلوة والدينار المُتَخلّص من حَمْي السّكة كا يوجد فى الشمس . فأما مقدار 


النور » وأنه زائد أو ناقص ومتناو» أو متقاصر » والجرمٌ : أَعَظِيمٌ هو أم صغير ؟ 
فلم تتعرّض له » ويستقم لك العكس فى هذا كله » نحو أن تشبه المراة 
ا 0 ان ال ال : ٠‏ كأن 


#0 


1 - وجل القول أنه متي م يقد ميرب من البالغة فى إنبات 
الصفة للشىء ؛ والقصد إلى إمهام فى الناقص أنه كالزائد , واقتُصر على الجمع بين 
الشيفين فى مظلق الصورة والشكل واللون , أو جمع وصفينٍ على وجهٍ يوجد فى 
اي ا ا ا 
ومتى أريد شىء من ذلك لم يستقم .. 


3 100 1 4 : 03 1 0 . / ٠ 
5 هو قئَُّ ديوانه 6 الضراب 4 الدين يصربوت الدراهم والدنانير‎ ١! 


جعل-الفرع. فى الضفة اققفة اناك له لفالف ش ؟ ؟ ؟ 


01770098 لس وقك يُقَصِنُ الشاعز »على‎ ١# 
.هو قاصير عن نظيه فى الصفة أنه زائد عليه فى استحقاقها » واستيجاب أن‎ 
يُجعَل أصلًا فيهاء فيصحٌ - على موبجب دعواه وسسرفه - أن يجعل الفرعَ أصلًا ؛‎ 
وإن كنا إذا رجعنا إلى التحقيق » لم نجد الأمرّ يستقم على ظاهر ما يضع اللفظ‎ 
عليه , ومثاله قول محمد بن وهيب: 77 20203207 [منالكامل]‎ 
راذنا لخد ع رعق ,وول امقلو سي لم ا اه‎ 


و 


فهذا على أنه جعل وَجْه الخليفة كانه أعرف وأشهر وأتم وأكمل فى النور 
بدا ابو هيودي ااا جبعل :لنب فرعا » ووجة 


0 شه ا ل م ُشبه قولّهم : الايُدرَى 


وه أن أم البح » وغوه أضواً أم البدر ٠‏ وقولهم إذا أفرطوا ‏ 0 


يَخَْى فى ضوء وجهه ٠‏ . أو » ١‏ نور الشمس مسروق من جبينه » » وما جرى فى هذا 
الا من وجوه الإغراق والمبالغة - - فإك فى الطريقة 3 الأول خالابة وَشْيكاً من 
السحن :وهو لد كأنه يستكثر للصّباح أن نشيه رجه الخليفة » ويوهم أنه 
سات ادر د نه إن 0 را اماك اهبرق 
امبالغة فى نفسك من حيث لا تشعرء ويفيكهَا من غير أن يظهر ادعا نه . 
ا ا ا متّفق عليه , ويَرَجَى الخبر عن أمرٍ 


وتجهم / معترض 5-6 قائل : ١‏ لم ؟غاءو ١‏ من أبن لك ذلك ؟ ) . والمعاقى إذا 


(1) هوا له فى ترجمته فى الأغانى ١5‏ : 89 + -يقوله فى المأمون:» ومعجم الشعراء : ١‏ 


١75 ؟‎ 


7" لطيفة فى جعل الفرع أصلا فى بيت محمد بن الوهيب 


وردت على الس هذا الموردَ » كان .ها ضربٌ من السّرور. خاصّ » وحَدّث بها 
من الفرح عجيبٌ » فكانت كالنعمةٍ لم تُكدرها المِنّة » والصنيعة لم يتَغْصِها 
اغفقواد المُصطيع ها . 

“لق مهنا الموضع شيب بالنككتة التى' ذكرتباق العجنين؛ ”© لأنك فى 
الموضعين تنال الربح فى صورة رأس المال » وَترَى الفاتدة “قد ملآت' يدك “من 
ل ا لجملة الوجوذة من حيث 


ولطيقةً أخرى » وهى أن من شأن المدح إذا ورد على العاقل أن يه ين 
ألروى صمب المي ما رون انهه : معرفةٍ حق المادح على ما احتشد له 
من تزبينه » وقصبده من تفخم شأنه فى عيون الناس بالإصغاء إليه الاريك لل 
والثّلالة بالبشر والطلاقة على حسن موقعه عنده - ”" ومَلِكِ النفس حتى 
لا يغلبها السرور عليه » ويخرج بها إلى الب المذموم وإلى أن يقول : «أنايء 
فيقعٌ فى ضّعَة الكِبْر من حيث لا يشعْر , ويُظهر عليه من أمرته ما يم لأجله 
ويُحَقَر » فما كبر أحد فى نفسه إلا غان الكبر عَلى عقله » '. 'وفسح عُقدة من 
حلمه . وهذا موقف تزلٌ فيه الأقدام » بل تخف عندةٌ الحلوم » حتى لا يسلم 
من مُدّع النفس هناك إلا أفرادُ الرجال ».وإلا مَنْ أدام التوفيقٌ به » ومن أين 


200 انظر_ آخبر. رقم .: ا ظ | 

+: هو ثالى الآمرية + :وسياق الكلام 9 .. لمرو للد اقلت التففن‎ )١١ 

فة فى المطبوعتين « أغان الكبر عقله » » وفى امخطوطة ,ا أعان كر عل عقلا لمشت 
وإغما الصواب ما أثبت . يقال : «غينَ على قلبه ) . بالبناء للمجهول ؛ أى عطَّى عليه وتْشَهُ الشهوة. 
وفعلهاالثلا ٠‏ غان » مي للمعلوم , وفى الحديث : 0 إنه لبان عى قل » وإفى لأستغفر اله فى الوم معة 
مره ) ؛ رواه مسلم فى كتاب الذكر والدعاء » « باب استحباب الاستغفار والاكثار منه ) . 


جعل الفرع أصلًا والأصل فرعًا فى التمثيل خف 


ذلك وأنّى ! فإذا كان المدح على صورة قوله : 9 وجه الخليفة حين يمتدس » تح 


7 0 00 
شيخ لكل 


65 - وإذ قد تبين كيف يكون جعل جعل المَرْع أصلًا . والأصل فرعًا 
فى التشبيه الصرع . الح اط رس حر حي ويد اديه 
على هذه السّعة والقوة ؟ ثم تأمّل ما حمل من ١‏ القثيل » عليبا كيف حكمه ؟ 
وهل هو مُساوٍ لما رأيتَ فى التشبيه الصرجح » وحاذٍ 0010 
أم الحال على خلاف ذلك ؟ 

والمثال فيها جاء من اتمثيل مردودًا فيه الفرحٌ إلى موضع الأصل , 
والأصل إلى محل الفرع » قوله : 1 ١‏ من الخفيف] 

وكأن النجومَ بين دُجَاة' "سنن لاح يَتَهنّ آبتداعٌ 09 

وذلك أن تشبيه السسّن بالنجوم . تمثيل , والشبه عقلىٌ » وكذلك تشبيه 
خلافها من البذعة والضلالةٍ بالظلمة . ثم إنه عكس فشيّه النجوم بالمسّن , 
كا يُفعَل فيما مضى من المشاهدات » إلا أنّا نعلم أنه لا يجرى مَجْرَى قولنا : 
( كأن النجوم مصابيح ) ارد 0 وكأن المصابيح جوم ) أخخري ولا مجرى قولك : 
0 كن الشيوفث بروق تنعق ) 2 و ١‏ اكات البروق 000 اشَماقه) 
تبرق »© » ونظائر ذلك ثما مضبى . وذلك أن الوصف هناك لا يختلف من حيث 

الحنس والحقيقة » وتجذه العين ف فى الموضعين » وليس هو فى هذا مشاهدًا 
سوكاء وق لحر عفرا يعم بلقل نك ود اعبار ارداق 


في 0 


)١(‏ من أبيات للقاضى التنوخى فى يتيمة الدهر ؟ : »”٠١‏ وانظر تمام الشعر فيما سيا فى آخر 
رقم : ١865‏ : 


( ه٠١‏ - أسرار البلاغة )' 


أصلا والأصل فرعًا 


١غ‎ 


العكس ف القثيل غير 
العكس فى التشبيه 


وعلاقته بالتأويل 


ون جعل الفرع أصلا والأصل فرعًا فى القثيل 


فى السيوف لمَّعانًا عل هيئة تخصوصة من الاستطالة وسعة الحركة » تجذه بعينة 
أو قريبًا منه فى البُروق » وكذلك تجد فى المَدَاهِن من الدُرٌ حَشُْوْهن عَقِيقٌ , ” 

من الشكل واللون والصورة ما تجده فى النرجس » حتى يتصور أن يشتبه الحال 

فى الشىء من ذلك » فَيْظَنَ أن أحدهما الآخرٌ : فلو أن رجلا رأى من بعيد بريق 
سيوف تُنتضى فى المحوض:! يقد أن علط فسييث أن تررنا الطككونا 1 
يقع فيه الغلط كان حاله قريبًا ما يجوز وقوع / الغلط فيه . ومحال أن يكون الأمر 
كذللكةف اتمثيل » .لأن ١‏ العميّن ) ليست بشىء يتراءى فى.العين فيشتبة بالتجوماء 
ولا ضهنا وصف من الأوصاف المشاهّدة يجمع السنن والنجوم » وإِنّما يقصد 
بالتشبيه فى هذا الضرب ما تقدّم من الأحكام المتأوّلة من طريق المقتضّى . فلما 
#تغد) لساذلة والبراعة كل ماتهو جيل ع قل :فنا هها قحك يمن عطي 
فى الظلمة فلا يبتدئ إلى الطريق »ولا يفصل الشىءً من غير حتى يتردّى فى 
مَهُواةٍ » ويعثُرٌ على عدو قاتل وافةٍ مهلكة , لَزِم من ذلك أن تُسْبِّه بالظلمة » ولزم 
على عكس ذلك أن تشيّه « السسنّة والهُدَى والشريعة وكل ما هو عِلّْمّ » بالنُور . 


هم - وإذا كان الأمر كذلك ؛ علمتٌ أن طريقة العكس لا تجىء 
ل 3 القنيل) على حذهافى القشبيه الصري ؛ وأنها 15 سلكت فيه كان مبنها على 
ضرب من التاول والتخيل يخرج عن الظاهر خروجًا ظاهرًا » ويبعد عنه بعدًا 


كديدا :. 


> فالتاويل فى البيت : أنه لما شاع وتُعُورف وشهر وصف ١‏ السُئّة ) 


. 88 : انظر ما مضى رقم‎ )١( 


العكس فى التمثيل بالتأويل فض 


ونحوها بالبياض والاشراق » و « البدعة » بخلاف ذلك ٠‏ م قال النبى مَك : 
) أتيتكم بالتيفية السيضاء ليلها كنبارها ) 7" وقيل : « هذه حجة ييضاء) ع 
ويل للتشبهة وكل. هنا ليمن بحق : «١‏ إنه مُظَلِم 6 » وقيل ١‏ سواد الكفر ) و « وظلمة 
الجهل 6 يُخخيّل أن 9 السين »كلها يتن هن الألججناس: التى- لما إأشراق ونور 
وابثيضاض ف العين » وأن « البدعة © نوع من الأنواع التى لها فَضْل اختصاص 
بسواد اللون » فصار تشبيبه النُجوم بين الدجى بالسئن بين الابتداع / » على 
قياس تشبيههم النجوم فى الظلام ببياض الشيب فى سواد الشباب » أو بالأنوار 
واثتلاقها بين النّبات الشديد الخضة » فهذا كله هنا » كأنه ينظر إلى طريقة 
قوله : ظ ل ا 7 
* .+*ويّدا الشتبايح “كأن غية . 90 

- فى بناء التشبيه على تأويل هو غير الظاهر . إلا أن التأويل هناك أنه 
جعل فى وجه الخليفة زيادة من النور والضياء يبلغُ مها حال الصباح أو يزيل > 
والتأويل هههنا أنه تيّل ما ليس بمتلن. كأنه متلون”. ثم بنى على ذلك . 

ومن هذا اباب قول الاعا 4ه 1 [ من الكامل ] 

'ولقد ذكربُكِ والظلامٌ كأنه يَومُ الى وفْرَادُ من لم يعش 9" 

لا كانت الأؤقات التى نحدث فيها المكارة توصف بالسواد فيقال : 
« آسودٌ اللمار فى عينى ) 10 أظلمت الدنيًا على ) ؛ جعل يوم النوى كأنه أعرف 
وأشهر بالسواد من الظلام ٠‏ فشيه به ؛ ثم عطف عليه ١‏ فواد من لم يعشق ) و 


13 جد النديك يبلا اللفظ:.. 
)١(‏ مضى بيت محمد بن وَهَيْب فى رقم : 181 . 
(5) هو من شعر أبى طالب الرقى فى يتيمة الدهر ١‏ : 5114 . 


517 جعل الفرع أصلا فى تشبيه ا محسوس بالمعقول 
تظرّفا وإتمامًا للصنعة . وذلك أن العَزِل يدّعى القسُوة على من لم يعرف العشقّ , 
والقلبٌ القامى يُوصف بشْدَّةٍ السواد » فصار هذا القلب عنده أصلا فى الكدرة 
والسبواد فقاس عليه . وعلى ذلك قول العامّة : « ليل كقلب المنافق» أو « الكافر) » 


يُذّعَى الافراط » ولا يُذّعى فى ١‏ البدعة » نفسُ السواد » لأنها ليس مما يتلون » لأن 
اللون من صفات الجسم . فالذى يساويه فى الشبه المساواة التامّة قولهم : « أظلمُ 
بن الكفر 6+ ا قال آبن العميد.ق كناب يُيَاعبُ افيه + ويُظهر التظلم 
من هلال الصوم » ويدعو على القمر فقال : « وآرغب إلى الله تعالى فى أن يقرب 
على القمر دَوْرَ » وينقص / مسافة فلكه » » ثم قال بعد فصل : « ويسمعنى 
التُعرة فى قَمَا شهر رمضان » ويعرض علىٌ هلاله أخفى من السحر وأظلم من 
الكفر  )‏ () 

وإن تأوّلت فى قوله : 

ليم ا 

- أنه أراد معنى قوم : إن سواد الظلام يزيد النجوم حسنًا وبباءً » كان له 
مذهتٌ » وذلك أنه لما كان وقوف العاقل على بطلان الباطل , وآطلاعُه على عَوَار 
البدعة , وتحرقه الستر عن فضيحة الشّبة » يزيد الحق تُبلا فى نفسه » وحسئًا فى 
مرآة عقله » جعل هذا الأصل من المعقول مثالا للمُشاهّد المُبِصرٍ هناك ؛ إلا أنه 
على ذلك لا يخرج من أن يكون خارجا عن الظاهر , لأن الظاهر أن يُمثّل 
المعقولُ فى ذلك بالمحسوس » كا فعل البحترى فى قوله : [ من الطويل ] 


)0( كلام ابن العميد فى يتيمة الدهر ” : ١44‏ من رسالة فى شهر رمضاك . 
(5) مطى فى رقم: .١84‏ 


جعل الفرع صلا فى تشبيه المحسوس بالمعقول 4 


وقد رادها إفراط سن جوايُها خلائق أضْفارٍ من الخد ميب( 
وحَسْنُ دَرارٌَ النجوم بأن تَرَى طوالعَ فى داج من الليل غَيْهَبِ 
فيلك شع يفا الوه حاجة إلى مل نما مطون من تنزيل الث والبدعة 
منزلة ما يَقبَل اللون » ويكون له فى ري العين مَنظرٌ المُشرق المتبسسّم » والأمئود 
الأقتم و يرَاد أن لون هذا يزيد فى بريق ذاك وبهائه وحسنه وجماله » وفى 
القطعة التى هذا البيت منها غيرها ما مَذهبّه المذهب الأول » وهو : 
ب ليل قَطعمّه كطُنُودٍ أو فاق ما كان فيه يداع ”" 
موحش كالتّقيل تقدّى به العيد -نُ وتأبَى حَدِيكَهُ الأسماعٌ 
وكأن النجوم > البيت . وبعذه : 
مُشرقات كأئهنَ حِجاجٌ يَقَطع الحَصْم والضَّلامٌ آنقطاغٌ 


ع ورم 1 
5 - / ويما حقه أن يَعَدَّ فى هذا الباب قول القائل : [ من الطويل ] 0 
كن انتضاء البَذر ون يك يه نَجَاءٌ من الباماء بعك وقوع 9 
وذلك أن العادة أن يُسْبّه المتخلص من البأساء بالبدر الذى ينحسر عنه 
الغمام » وَالشبه بين البآساء والغُمَام والظلماء من طريق العقل : لا من طريق 
الحسّ . . 


ظ وأوضح منه فى هذا قول ابن طباطبا : [ من الرجز ] 


)3( هو فى ديوانه . 
)١(‏ انظر ما سلف رقم : ١884‏ »ء والتعليق عليه هناك . 
(5) فى كتب البلاغة أنه لابن طباطبا نقيب الأشراف بمصر . 


المحسوس بالمعقول 


ا 000 تشبيه المحسوس بالمعقول 


ا ا ا 0 ل 
صحو وغيم وضياء وظلم مثل سسبرورٍ شابه عارض غم 


#2 


/ا4١‏ - ومن جيك ما يقع فى هذا الباب قول التنوحى فى قطعة ؛ وهى 


[ من البسيط ] 


١ 


قوله : ظ ْ ظ 
أما ترى البق قد . وافت عساكره : وعسكر الي كيف آنضاء مُنطلقا9» 
فالأْضُ تحست. ضَرِيبٌ الدلج تخسييها . . :قد البست يك أو غشّيت وَوقَا 
آمِض بار إلى فَنْحم كأمهما ف العين ظَلْمّ وإنصاف قد انما 
جاءت ونحن كقلب الصرّسٌ حين سلا بردًا فصِررْنًا كقلب الضِ بٌإذ عَشِعَا 


إلقصود : « فاءبض بنار إلى فحم ») » فإنه لما كان يقال فى « الحق ) : 
0 نه منير واضح ئح ) » فتستعار له اوصاف الأجسام المنيية » وف ) الظلم ( 
خلافٌ ذلك » تَميَّلَهُما شيئين هما ابيضاضٌ واسودادٌ » وإنارة وإظلامٌ » فشبّه 
لتر والفحم ببما . 


8 - ومن الباب قول ابن بابك : [منالطويل] 
3 3 َ 2 مهو ا ' و ار 2 0 
ما كانت الأخلاق توصف بالسعة والضيق » وكثر ذلك واستمرٌ » تَوشّمه 


حقيقةً » فقابَل بين سعة الأْض التى هى سعة حقيقية وأخلاق الكريم . 


. من أبيات كثيرة‎ 860١ : ١ هو لابن طباطبا العلوى الأصفهاف فى ديوان المعافى‎ )١ 
وقوله : 9 انصاع » ء أى انفتل راجعًا ومرٌ‎ . 5١7 : (؟) هو للقاضى التنوخى فى يتيمة الدهر ؟‎ 
الحبك » ؛ تكسّر كل شىء » كالرملة إذا‎ ٠ مسرعًا . و « الضريب » » الصقيع الذى يقع على الأرض . و‎ 
. مرّت عليها الريح الساكنة » فتجعد وظهرت فيه طرائق . و « الوَرق » الفضة . بكسر الراء‎ 
لم أقف عليه . ش‎ )5( 


تشبيه المحسوس بالمعقول 5*5" 


ومثله قول أبى طالب لماعو : [ من الكامل ] 
قلا كامال يَضيقٌ بها القَتَى 9 لا تصدُق الأوهام فيها قَيكّد © 
أقريثها 0 تَقرى ى الفلا عَتَقَا, وتقريها الفلاة تُحولًا 9) 

/ قاسَ الفلا فى السعة وهى حقيقة فيها » عل الآمال ؛ وهى إذا وُصفت 
بالسعة كان مجارًا بلا شيبة » ولكن لما كان يقال : « آمالٌ طِوال » و « وآمال 
لا نهاية لها ) و « واتسعت آماله ) . وأشباه ذلك » صارت هذه الأؤصاف كأنها 
موجودة فيها من طريق الحسَ والعيان . 


ىه 


8 - وعلى ذكر « الأمل ) » فمن لطيف ما جاء فى التشبيه به على 
هذا الحدّء إن لم يكن فى معنى السعة والامتداد » ولكن فى الظّلمة والاسوداد » 
قول ابن طباطبا : [ من الخنفيف ] 
ا الس" اليه امن ف حك اوقد رخ عن بالك 5 
جبنُه والنجوم تعس فى الأف ويطرفنَ كالعيون الرُوانى 
هاربًا من ظلام فعلك بى نح و ضياء القَتَى الأغرّ الهجانٍ 


. لم أقف عليه‎ )١( 


,32 فى المطبوعتين : ١‏ أقريمها » » كا هو ثابت هناء وف المخطوطة ٠‏ أفرشتها » » وكلاهما لا معنى 


ب ا » أى الفلاة . و « الشّمِلة ؛ » الناقة السريعة و( العَنّق)» 


4 4ه !)4 


يمور فسيح واسع . . و١‏ تقَرى ؛ أى يكون قرى الفلاةٍ عنقاء ويكون قِرَى الفلاة للإبل نحولا . ما تقاسيه 


جلت ده و ا 0 ؛ جيدًا , ش 

(3١‏ م أقف على شعر ابن طباطبا . وقوله : ٠‏ كالعيون الرُوانى ؛ » جمع ‏ رانية » » من رنا إلى 
الثىء يرنو» » أى أدام النظر » وفى المطبوعتين : ٠‏ الزواف » » بالزاى المعجمة , وهو فى الخطوطة 6 أثبته 
وعلى الا علامة الاهمال . و ٠‏ طرفت العين » » تحركَتٌ . 


١ 4 


ضرب آخر منه 


ضرب أخر منه 


5 تشبيه المحسوس بالمعقول 
لما كان يقال فى الأمر لا يُرجَى له نجاح 0) قد أظلم علينا هذا الأمر » , 
و« هذا أمر فيه ظلمة » » ثم أراد أن يبالغ فى آلتباس وجه الْنُجح عليه فى أمله » 
تَيّلٍ كأنّ أمله شخصٌ شديد السواد فقاس ليله به » كأنه يقول : « تفكرتُ 
فيما أعلمه من الأشياء السود » فرأيتٌ صورة أمَلى فيك زائدة على جميعها فى 
شدّة السّواد » فجعلته قياسًا فى ظلمة ليلى الذى جبته ») . 
ا وي يي فى قَدَحِ بِصمَاءِ ماءِ طيّبٍ البِرّدٍ (" 
بالله وَيُحَكْمُ غلظ الوَعيدٍ ورقة الوعد 
ع ع 
لما كان يقال : «( اغلظ له القول ) © ويوصف الجا وكل من اساء 3 
م ا بالغلظ » ويوصّف كلام المحسن ومن ي: : يعم إلى الجعنيل با باللطافة ) جَعَلٌ 
الوعيد والوعد أصلا فى الصفتين » وقاس عليهيما . 
5 - فأماقول الآخر: [ من الوافر ] 
شرت على سلامة أفء فتكير شَرابًا صرة صفو اليقين 3 
/ فهو على الحقيقة لا يدخل فى تشبيه الحقيقة بالمجاز » لأن الصفاء 
تُحلوص الشىء وخلوه من شىء يغيّره عن صفته » إلا أنه من حيث يقع فى الا كثر 


ًا له بق وتعويصيٌ » كان كأنه حقيقة فى الحسوسات » وار فى امعقولات ٠‏ 


ع 


5 - لما قولحم : « هواءٌ أرق من تشاكى الأحباب » » فمن 


< الدُّو شاب 6غ تبيك امن‎ ١ هو فى ديوانه : و‎ )١١ 
. لم أجده‎ 250 


تشبيه المحسوس بالمعقول ردن 


الباب زاكر سينا رد ا وشكذا قول أب نواس فى 
خلاعته : 0 ْ [ من الرمل ) 


ع1 


03 
7٠ دينى‎ 


6 


م 


لأن الرقة من صفات الأجسام + فهى. فى الدّين حجار . 


+9 - وما كأنه يدخل فى هذا الجنس قول المتنبئ : [ من الخفيف ] 
يترشفْنَ من فى رَشّفاتِ هُنَّ فيه أحُلَى من التُوحِيد (' 

والنفس تنبو عن زيادة القولٍ عليه . وقد اقتدى به بعض المتأخرين فى 

هذه الإساءة فقال : ظ [ من البسيط ] 
سواد صذْغْين من كفر يُقابلهء بياض خدّين من عَذلِ وتوحيد 

أْبِعدُ ما يكون الشاعر من التوفيق » إذا دعته شهوة الإغراب إلى أن 
يستعير للهزل والعَبث من الجدٌ » ويتغزل بهذا الجنس . 

5 - يما هو حسنٌ جميل من هذا الباب » قول الصاحب كُتَبَ 
إل القامى أن الكسيق 2 زوق عن القامي اله فل : ضرفت عن عدار 
الصاحب قبيل العيد ؛ فجاءنى رسوله بعطر الفطر » ومعه رقعة فيها هذان 
البيتان : ْ [ من الكامل ] 

ا أيها القاضى الذى نفسى لَهُ ‏ ممم قرب عهد لقائه مُشتاقة 9© 
أهديْتٌ عِطَرًا مثل عيب ثنائه + فكأنما أهدى له اخبلاقة 


: هو فى ديوانه » والبيت بهامه : يعنى اللذمر‎ )١( 
ُجّقتُ فى الذّنْ حتى هى فى رقة دينى‎ 


3( هو فى ديوانه . ش 
(١‏ لد ع صاحب الوساطة » والقصة فى يتيمة الدهر ١1346 11/8 : ١‏ . 


4 م؟ جعل الفرع أصلا فى تشبيه المحسوس بالمحسوس 


وكوْنَ هذا التشبيه به انحن فد يمن أرطيح ماي ون » .فايس بخاف أن 

ا الغادة أن وقنه الشاغبالعطر شرو ره يستقٌ منه » وقد عَكّس / كا ترى » وذلك على 
آدّعاء أن ثناءه أحقٌ بصفة العطر وطيبه من العطر وأخص به » وأنه قد صار 

أصلًا حتى إذا قيس نوعٌ من العطر عليه » فقد يُولغ فى صفته بالطيب » وجل 


الو بي ب اي 
55707 6 - وإذ قد عرفت الطريقة فى جعل الفرع أصلًا فى « القثيل ) 


الفرع أصلا فى 3 57 8 ةد 5 5 1 8 1ه 0 ٠.‏ فق مو هد رياه ا 1 
ل فارجع وقابل بينه وبين القشييه الظاهر ‏ تُعلم ان حاله فى الحقيقة #الفة للحال 


الظاهر ١‏ ثم . وذلك أنك لا تحتاج فى تشبيه البق بالسيوف والسيوف بالببق إلى تأويل 
أكثر مر أت -العيننتودّئ إليلك: مرساحيث التدكل واللون وكيفية المشعان» صورةٌ . 
خاصّة تجدها فى كل واحد من الشيئين ن على الحقيقة . ولا يمكننا أن نقول إن 
الثنيا شبّهت باللجام المفضض » ”" ويعنقود الكدم المنور » ”2 وبالوشاح 
المفصل "٠‏ لتأويل كذاء بل ليس بأكثر من أن نم الغيا لون لون الفضة » نم 
إن أمجرَامها فى الصيكّر قريبة من تلك الأطراف المركبة على سيُور اللّجام » ثم إنها 
5 والافتراق على مقدارٍ قريب من مواقع تلك الأطراف - وكذا القول 
: « العنقود » » فإن تلك الأنوار مشاكلة لها فى البياض » وفى أنها ليست 
اكه ل الاق زا جى شنة لبان + عخى بيد لني بين 
بعضها وبعض ٠‏ بل مقاديرُها فى القرب والبعد على صفةٍ قربي مما يتراءى فى 
العين من مواقع تلك الأنجم . 


)غ0 يعنى فى شعر ابن المعتز » مضى فى آخر رفم : ١8‏ 1 
)١(‏ يعنى فى شعر أبى قيس بن الأسلت » مضى فى رقم : 88 . 
فيه يعنى قول امرى؟ القيس » مضى فى رقم : ١ ١١8‏ 


الفرع لا يخرج عن كونه فرعًا على الحقيقة | 5221 


وإذا كان مَدارٌ الأمر على أن العين تصف من هذا .ما تصف من ذاك » 
يكن .تبي اللجام المفضيّض باليريا إلا كتشبيه_الثريا .به » .والميكع على 
أحدهما بأنه فرعٌ أو أصل » يتعلق بقصد المتكلم » فما بدأ به فى الذكر فقد 
تجذله فعا وتجعل الآخر / أصلد : 

وليس كذلك قولنا :9 له تُحلق كالممنك 06 و 3اهو فى'دُنوُ بعطائه : 
وبُعده بعرّه وعلائه » كالبدر فى ارتفاعه » مع نزول شعاعه » , (" لأن كون الخُلق 
فرعًا واليسك أصلا » أمرٌ واجب من حيث كان المعلوم من طريق الإخساس 
والعيان متقدمًا على المعلوم. من طريق الروية وهاجس الفكر . 


اك نا 


195 - وحكم هذا فى أن الفرع لا يخرج عن كرنه فَرْعَا على 
الحقيقة » حكمٌ ما طريق التشبيه فيْه المبالغة من المشاهذات والمحسوسات » 
كقولك : « هو كحنك الغراب فى السواد ) » ”' لما هو دونه فيه » وقولك فى السىء 
من الفواكه مثلا : « هو كالعسل ) . فكما لا يصمح أن يعكس فيشبّه حَنَك 
الغراب بما هو دونه فى السواد » والعسل بم لا يساويه فى صيدق الحلاوة » كذلك 
لا يصحّ أن تقول : « هذا مسك كحُلق فلان » » إلا على ما قدّمت من التخييل . 
ألا ترى أنه كلام لا يقوله إلّا مَن يُريد مَدْحَ المذكور ؟ فأمّا أن يكون اللقصدٌ ببان 
حال. المسئك ؛ عل حدٌ قصدك: أن تبين. حال. الشء. المشّه بحتلكة الغراب 


..١1١5 : يعنى قول البحترى فى رقم‎ )١( 

(؟) ف المطبوعتين وامخطوطة : ٠‏ كحلك الغراب 4 وو ضواب» لأن: و الخلك و المتواد: 
و و الخحنك » منقار الغراب » وهو الأشهر ف التشبيه » وسيأق أيضًا فى الأسطر الآتية ولك الغراب » 
فغيرتها جميعًا . 


١1 


الفرق بين اتمثيل 


والتشبيه 


5177 الفرق بين التمثيل والتشبيه 


فى السواد والمشيّه بالعسل فى الخلاوة » فما لا يكون. كيف ؟ ولولا سَبق المعرفة 


من طريق الحسّ حال المسك 2 3 جريان العرف ناجل مه "تشبيه الأخلاق به 


واللتحارق الت لا متها لم ُتضَوٌر هنذا الذى كزيد تخيبله من أن شبالغ:ى وضف 
المسك بالطيب بتشبيهنا له بخُلق الممدوح . وعلى ذلك قولهم : ١‏ كأنما سرق 
المسك عَرْفَهُ من خلّقك » والعسل حلاوه من لفظك » » هو مبنى على الغرف 
السابق » من تشبيه الخُلق بالمسك واللفظ بالعسل . ولو لم يتقدم ذلك 
وم يُتعارف ولم يستقرٌ فى العادات » لم يُعمّل لهذا النحو / من الكلام معنّى » لأن 
كل مبالغة ومجاز فلابدٌ من أن يكون له استنادٌ إلى حقيقة . 


١907‏ - وإذا ثبعت هذه الفروق والمقابلات بين التشبيه الصريم الواقع 
فى العيان وما يُدركه الحسّ » وبين القثيل الذى هو تشبية من طريق العقل 
والمقاييس التى تجمع بين الشيئين فى حكم تقتضيه الصّفة المحسوسة لا فى نفس 
الصفة - كم ينث لك فى أول قول ابتدأثه فى الفرق بين التشبيه الصريح وبين 
اتمثيل » من أنك تشبّه الّفظ بالعسل على أنك تجمع بينهما فى حكم توجبه 
الحلاوة دون الحلاوة ين 

- فههنا لطيفة أخرى تعطيك للتمثيل مَكَلُامن طريق المشاهدة » وذلك 
أنك باتقثيل فى حكم من يرى صورة واحدة » إلا أنه يراها تارة فى المراة » وتارة 
على ظاهر الأمر » وأما فى التشبيه الصريح » فإنك ترى صورتين على الحقيقة . 


يبيّن ذلك : أنّا لو فرضنا أن تزول عن أوهامنا ونفوسنا صور الاجسام 


. 55 مغى ذلك فى رقم:‎ )١( 


الفرق يبن القثيل والتشبيه درا 


"دف القرت :و للع وقوقنا هن الارساقف النافةة والأعنياء | سوس ل يكنا 
تيل شىءٍ من تلك الأوصاف ف الأشياء المعقولة . فلا يتصوّر مَعنّى كونٍ 
الرجل بعيدًا من حيث العرّة والسلطان » قريبًا من حيث الجود والإحسان . 
حتى يخطر ببالك وتطمح بفكرك إلى صورة البدر وبعد جرمه عنك » وقرب نوره 
منك. . وليس كذلك الحال فى الع 0 الاخر من جهة اللون 
والصورة والقدر ( فإنك لا :ة تفتقر ل معرقة ة كون ون وخرطه واستدارته 
وتول اخرو د نقنه إل اتقيية تداهن د حدردن طن 2 كن ؟ رهن 
شبىء تعرضه عليك العينُ » وتضعه فى قلبك المشاهدة » وإنما يزيدك / التشبية 
صورة ثانية مثل هذه التى معك , ويجتليها لك من مكان بعيد حتى تراهما معا 
وتجد هما جميعا . وأما فى الأول » فإنك لا تجد فى القع نفس ما فى الأصل من 
الصفة وجنسه وحميقته 2 ولا يحضرك اتمنيل أوصاف الأصل عل التعيين 
والتتحقيق , وإنما يخيل إل ليك أنه يحضرك ذلك » فإنه ييعطيك من الممدوح بدرا 


ثأنا 3 فصار وزان ذلك ونان أن المراة تُخيل إليك أن فيبأ تحها ثانا صورثه 


صورة ما هى مقابلة له » ومتى ارتفعت المقابلة » ذهب عنك ما كنت تتخينه : 
واو ا ا 


. 88 : فى شعر ابن المعتر رقم‎ )١( 


1١77 


الفرق بين الاستعارة 


والقثيل 


لاملا الفرق بين الاستعارة والتمثيل 


1 ْ 
فى الفرق بين الاستعارة والمثيل 200 
4 - آعلم أن من المقاصد التى تقع العناية بها أن ثُبيّنَ حال 


( الاستعارة ) مع ١‏ التمثيل » , أهى هو على الاطلاق حتى لا فرق بين العبارتين » 
أم حدّها غيرٌ حدّه إلا أنها تتضمّنه وتَتّصل به ؟ فيجب أن تُفرد جملة من القول 


فى حاها مع التّمثيا . 
١ح‏ 


قد مضى فى ) الاستعارة » أن حدّها يكون للفظ اللغوى أصل , ثم ينقل 
عن ذلك الأصل على الشرط المتقدم . ''؟ وهذا الحدٌ لا يجىء فى الذى تقدّم فى 
معنى العثيل ؛ من أنه الأصل فُْ كونه مكلا وتمثيلا » وهو التشبيه المنتزع من 


ظ مجموع أمور , والذى لا يُحصّله لك إلا جملة من الكلام أو أكثر» 7" لأنك قد . 


١5# 


عبد الألتاظ فى 'الجمل الى يُحقد منها جارية عل أصطنا وتحقانتها فى اللغة . 
ظ وإذا كان الأْر كذلك » بان أن ١‏ الاستعارة ) يجب أن فيد حكمًا زائدًا 
على المراد باتمثيل » إذ لو كان مرادٌنا بالاستعارة هو المراد باتقثيل » لوجب أن 
يصحّ إطلاقها فى كل شىء يقال فيه / إنه تمثيل ومكل . ظ 
والقول فيها أنّها ولالة على حكم يثبت للفظ ‏ وهو نقله عن الأصل 
اللغوىٌ وإجرائه على مالم يوضع له . ثم إن هذا النقل يكون فى الغالب من أجل 
شب يين ما تقل إليه وما تُقل عنه . 


. زيادة فى مطبوعة رشيد رضا وحدها‎ )١١ 
. 55 : انظر ما تقدم فى رقم‎ )١( 
. ٠١7 : انظر ما تقدم فى رقم‎ )6( 


من أغراض الاستعارة التشبيه ض وجه المبالغة والاختصار والإيجاز 2 984 


وبيان ذلك ما مضئ من أنك تقول : 0 رأيت"أسكا 6 “تريد رجله 
شبيهًا به فى الشجاعة > و ١‏ ظَبِيةَ ) تريد آمرأة شبيبة بالظبية . فالتشبيه ليس هو 
« الاستعارة » ولكن ا كانت من أجل التشبيه » وهو كالغرض فيها , 
وكالظلة والشيت ف فلها . 


6848 - م ا 
والتشبيه يكون ولا استعارة ؟ وذلك إذا جعت بخرفه الظاهر فقلت : « زيد 
كالأسد ؟ ) . ظ 1 

00 . فالجواب : أن الأمر كا قلت » ولكنّ التشبيه يحصّل بالاستعارة على وجه 
ظ حاص يعو الالية . فقول من أجل انيس :لد ب من أجل السدسة عل 


الاختصار والإيجاز 9 من أغراضها . ألا ترى أنك تُفيد بالاسيم الواحد 
52 والصفة والتشبية وا المالقة » لأنك فيد بقولك ١:‏ رايت أسَدًا ) » أنك 
وَأنك ت شجاعًا شبيهًا بالأسد , وأن شبّهه به فى الشجاعة على أتمٌ م ما يكون وأبليه » 
حتى إنه لا ينقص عن الأسد فيها . وإذا ثبت .ذلك » فكما لا يصحٌ أن يقال:: 


( إن الاستعارة هى الاختصار والإيجاز على الحقيقة ».ون عك 5 


اله 


واحدة ) » ولكن يقال : إن الاخجتصار والإيجاز يحصلان بها ء أو هما غرضان فيهاء 


ومن جملة ما دعا إلى فعلهاء كذلك حكم التشبيه معها . فإذا ثبت أنها ليست 
التشبية وميد » كذلك لا تكون القثيلٌ / على الحقيقة , لأن الفثيل تشبية ؛ 


إلا أنه تشبي تكييية خام . ٠‏ فكل مغل تشيية » وليس كل تشيه تن 


. 152 4” انظر ما سلف فى رقم:‎ )١( 


التشبيه يحصل 


بالاستعارة على وججه 
المبالغة والاعتصار 


والإيججاز 


المستعينر ينقل اللفظ 
عن أصله فى اللغة » 
للتشبيه والمبالغة 
والاختصار . وضارب 
المثل يقصد إلى تقرير 


الشبه بين الشيئين 


”٠‏ المستعير ينقل اللفظ. عن أصله فى اللغة » والضارب للمثل لا يفعل ذلك 


وإذ قد تقرّرثٌ هذه الجملة » فإذا كان الشبّه بين المستعار منه والمستعار 
له من المحسوس والغرائز والطباع وما يجرى مجرَاها من الأوصاف المعروفة » كان 
حقها أن يقال إها تتضمّن التشبيه ؛ ولا يقال إن فيها تمثيلا وضَرْبَ مكل ..وإذا 
كان الشبّه عقليًا جاز إطلاق اتمثيل فيباء وأن يقال : صرب االاسمْ مكلا لكذا . 
كقولنا#بواقترب التو صلة للقرات 6 وب ااتلياة مكل للعلج :+ 


٠‏ - فقد حصلنا من هذه الجملة على أن المستعير يَعْمِد إلى نقل 
اللفظ عن أصله فى اللغة إلى غيو » ويجوز به مكائه الأصلىٌ إلى مكان آخر ء 
لأجل الأغراض التى ذكرنا من التشبيه والمبالغة والاختصار . والضّارب للمثل 
لا يفعل ذلك ولا يقصده » ولكنه يعمد إلى تقرير الشّبه ين الشيئين من الوجه 
الذنى مضى . ثم إن وقع فى أثناء ما يُعْمَد به المثل من الجملة والجملتين والثلاث 


النفلة مله 2 أظليةا ق لقف داك كىة ل يمعمناة من عنهة المكل اللع هو 


الاستعارة. تكون اسم 
أو فعلا وبيان ذلك 


١ 


ضاربه . وفكذا كل متعاط لتشبيهِ صريج » لا يكون تقل اللفظ من شأنه ولا يمن 
مُقَتَضَّى غرضه . فإذا قلت : « زيد كالأسد 4 ء و 3( هذا الخبر #الشمس فى 
لقو ارو ا تميق انايو نك ساف تقل لوعن 
بوشوعة:: ولو كان الأمر هل حلاف للق لوحب أن لة يكوك فى اللنيا تسيية 
لوف عاو هذا تحال لك ايده دن امعان ولتحروقت وأماء ندل 


عليه » فإذا صرح بذكر ما هو موضوع للدلالة عليه » كان الكلام حقيقة 


كالحكم فى سائر المعانى » فأعرفه . 
فعلّا » فإذا كانت آسمًا كان اسم جنس أو صفة . فإذا كان اسم جنس فإنك 


الاستعارة تقتضى تردد اللقظ ”يك اختال شكين ١‏ والتمثيل لا يقتضيه 5:5 0 


تراه فى أكثر الأول التى تقل فها حتدلا متكا بين أنا يكون للأضل » وبين . 
أن يكون للفرع الذى من شأنه أن يُنَقل إليه . فإذا قلت : ١‏ رأيت أسدًا » » 
صَلْحَ هذا الكلام ون ترلية ايلك رارك والختااك لك لح الح اللخ بجر 
أن تريذ أنلخ رأيِتٌ شجاعًا باسلة شُديد اللجرأة-» وإعا فصل لك -أحدٌ 
العَرَضين من الآخر شاهدٌ الحال » وما يتتصل به من الكلام من قبل وبعد . 

وإن كان فعلا أو صفة » كان فيبما هذا الاحهال فى , 520 
وذلك إذا أشندتٌ الفعل وأجريتٌ الصفة على آسم مُبِهُم يقع على ما يكون أصلا 
فى تلك الصفة وذاك الفعل » وما يكون فرعًا فييماء نحو أن تقول : « أنار لى 
شىء ) و« هذا شق مزيرب) . فهذا الكلام يحتمل أن يكون « أنار ) و ( د 
فيه واقمَين عل الحقيقة + يأن تعتى. بالشوء بعضن الأجسامزذوات. الثور - 
يكونًا واقعين على لجاز » بأن تريد بالشىء نوحًا من العلم والرأى وما أشبه ذلك 
من المعانى التى لا يَصِحٌ وجود النور فيها حقيقة » وإنما توصف به على سبيل 

- وف الفعل والصفة شىء آخرٌ ؛ وهو أنك كأنك تدّعى معنى 
الُفظ التعناز للمجعدار 50 ل ذااقليك قد أنارك ته )لاو واه ححة 
منية ) » فقد ادّعيتٌ للححبّة النور » ولذلك تجىء فتضيفه إليه » 5 تضاف 
المعانى التى يُشْتقٌ منها الفعل والصفة إلى الفاعل والموصوف فتقول : ١‏ نُورٌ هذه 
ا حجة جلا بَصَرِى » وشر ح صَدْرى » » ؟ تقول : « ظهر نُورٌ الشمس » . والمثل 
لايوجب شيئا من "هده الأحكام : فلا هو يقَتَضى ترد اللقظ بين امال شيعي 
ولا أن الى ناوا للقيو ولكله يدم اللفظ تبيفا عل أصلف. 


) أسرار البلاغة‎ - ١5١ 


الاستعارة من شأنبا 
أن تسقط ذكر المشبّه 


؟ :2 5" من شأن الاستعارة إسقاط ذكر المشبه 


؟ 4٠60‏ - :وإذ.قد ثبت هذا الأصل » فأعلم أن ههنا أصلا اخر يُبنَى 
عليه » وهو أن الاستعارة وإن كانت تعتمد التشبية والفثيل - وكان التشبية 
يختيضى شيبين مشبهًا ومنينها به وكذلك الخثيل» أنه كا جرفت نشمية الا أن 
عقلىّ - فإن الاستعارة من شأنها أن تُسقِطٌ ذكرّ المشبّه من البَيْنِ وتطرحه » 
ا وري اا 0 
تريد رجلا شجاعًا - و « وردثٌ بحرا زاخرًا » » تريد رجلا كثير الود فائضّ 
الكف - و ١‏ أبديثٌ نورًا 26 تريذ علمًا وما شاكل ذلك َ فاسم الُذى هو 
المشبّه غير مذكور بوجه من الوجوه كم كا ترى : وقد نقلت الحديتٌ إلى آسم المشيّه 
ماين » فتضغ اللّفظ بحيث يُخيّل أن معك نفس الأسد والبحر 
والنور » كى تقو هر المشاببة وتشدّده » ويكون ها.هذا الصنيع حيث يقع ١‏ 
الاسم المستعار فاعلًا أو مفعولًا أو مجحرورًا بحرف الجر أو مضافا إليه » فالفاعل 
كقولك : ١‏ نذا ل هه 36 وأادف 3 الت ووفويا نو عاو واطييق تعن 
ساطعة ) و « فاض لى بالمواهب بحر ) » كقوله : [ من الطويل ] 
وَفِى الجية العْادِين من بُطن وَجْرةٍ غزال كجيل المقاتين سس 

والمفعول 2ه كت تتم اقرللك #تور أيث اشرو و قورت 


2 0" ع ع 
« لا عَارَ إن فر من اسد يزار ) » والمضاف إليه كقوله : . [من الكامل] 


ص ش ان 5 20 4 ّه ؟ 
ا آبن الكواكب من أَمّة هاشم «الرْجّجٍ الأحسابٍ والأخلام ' 


00 هو لابن الدمينة فى سمط اللالى لأتى عبيد البكرى :58 4 » وف الأمالى 5م لأعرابى, 
وف شرح الحماسة 7 : ١617‏ غير معزو + وهو فى ديوان ابن الدمينة فى القسم الرابع « صلة الديوان.: 
الزيادات © : ٠‏ ( تحقيق أحمد راتب التفاخ ) وبعد البيت : ظ | 
ولا ئحْسَبى أن اليب الذى ثأى ولكن مَنَ شاين غنة:.:غري 5 
رودا رج اسر كك بكري الخرلاد :وريب ثرلى . ْ 

[فه6 هو لأبى تمام فى ديوانه . 


الايصلح كل تشيه للاستعارة 0 4 


م6؟ اح وإذا ججاوزت هذه الأأخوال ع ٠‏ كان آسسم المشبّه مذكورًا وكان / 5-7 
مبتدأ » واسم المشبّه به واقعًا فى موضع الخبر » كقولك : ١‏ زيد أسد » » أو على 
ودر ا اس 0 عقوو زان 
شببة وكلام بنياتيلك إن شاء الله تعالى . 


ا الت 


د وإذ قد عرفت هذه الجملة » فينبغى أن تعلم أنه ليس كل يس كل مه ب» 
شىء بجىء مشبهًا به بكاف أو بإضافة « مثل ») إليه » جوز أن تلط عليه 0 
الاستعارة : ويُنفِذ حكمّها فيه » حتى تنقله عن صاحبه وتدّعيه للمشبّه على حدّ 
' قولك ١:‏ أبديتٌ نورًا » تريد علمّاء و « سللتٌ سيفا صارمًا » » تريد رأيّا نافذًا 
- وإنما يجوز ذلك إذا كان الشبه .بين الشيئين مما يقرب مأخذه وَيَسْهُل 
ماله »“ويكرنُ فى الال داق عليه » :وق الف شاهدٌ له . حتى يُمكن 
امخاطبّ إذا أطلقت له الاسم أن يعرف العْرَضَ ويعلم ما أردت . 
فكل شىء كان من الضترب الأول الذى ذكرتٌ أنك تكتفى فيه بإطلاق 
الاسم داخلا عليه حرف التشبيه نحو قوهم : 0 هو كالأسد) ظ فإنك إذا أدخلت 
عليه حكم الاستعارة وجدت فى دليل الحال » وفى العرف ما يُبيّن غرضك » إذ 
ِعْلَْم إذا قلت : ١‏ رابك أسْدا عونت تريد الممدوح » أَنّك قصدت وصفه 
بالشجاعة حت وإذا قلت : « طلعت 0 .2 وأنث تريد امرأة ( غلم أنك تريد 
وَصضّفها باحسن , وإن أردت الممدوح عُلِم أنك تقصد وصفه بالتباهة والشيف . 
فأما إذا كان من الضرب الثانى الذى. لا سبيل إلى ..معرفة المقصود .من 
الشبه فيه إلا بعد ذكر الحمل التى يعقد بها التمثيل » فإن الاستعارة لا تدخله ع 


(1) انظر ما سيأق رقم : "١‏ 


من مثال ذلك 


ست النابغة 


:546 لا يصلح كل تشبيه 'للاستعارة بيت النابغة 


لأن وجه الشبه إذا كان غابفة ‏ بادر ر تف افيه وتَعْضِب / عليه موضعه » 
لك إل ير ماخ و أأهلا غير لامكا 'ذعلظ ذاه بن لاد 
0 - فلو 0 قوله : 
- فنك كالليل الّذى هو ولي ا 

- أن تعامل الليل معاملة الأسد فى قولك : ١‏ يعني أن 
لسو واي ا 
يُوَصّلك إليه» لأنك لا تخلو من أحد أمرين : إِمّا أن كدف الصف ة وتقتصر على 
ذكر الليل يردا فتقول : ١‏ إن فرت أظلّنى اللّيل » » وهذا محال , لأنه ليس فى 
اليل دليل عل النكية:التى قصدها من أنه لا يفوته وإن أبعد فى ال مرب ؛ وصار 


إلى أقضى:الأرض: “لشعة مُلكة وطول. يده ون له فى. جميع الآفاق غاملا 


وصاحبٌ جيش ومطيعًا لأزامره يرد الحارب عليه ويستؤقه إليه - وغاية ما يتأنّى فى 
ذلك أن يريد أنه إن هرب عنه أظلمت عليه الدنياء وتحير ولم بتد » فصار كمن 
يحصّل فى .ظلمةالليل . ونيا شوء خارج عن العرّضٍ » وكلامنا جل أن يستعر 
الاسم ليؤدّى به التشبيه الذى :قصد فى البيت ح وم أرد أنه لا يُخبك: ن مستجارتة 
على معنّى ما ء ولا يَصْلح فى غرض من الأغراض 


وإن لم تحذف الصفة: وجدت طريق آلا. اتتنارق فه دق إن لع ةم 


إذ لو قلت : و إن فرت منلك وجدت ليلا يُذركنى » وإن ظنتُ أن المتتلى واس 
والمهرت بِعيلٌ » - قلت مالا تقبله الطباع » وس سلكت طريقةً مجهولة » لأن الغرف 


م يبَر بأن يُجعل الممدوخ يلا هكذا . 


. 5١ : مضى للنابغة فى رقم‎ )١( 


لا يصلح كل تشبيه للاستعارة -- بيت النابغة ل؟2> 


5 - فأمًا قولهم : إن التشبيه بالليل يتضمّن الدّلالة على سُّخطه » 
فإنه لا يُفسح فى أن يجرى آسم الليل على الممدوح: جَرَىَ / الأسيد والشمس 
ونحوهما » وإنما تصلّح استعارة الليل لمن يُقصّد وصفه بالستواد والظلمة » كا قال 
ابن طباطبا : [منالطويل] 

بَعنْتَ معى قِطعًا من الليل مُظلمًا . ( 


يعنى زَنْجيّا قد أنفذه لاطي معد حفن انتصصرف عنه إلى منزله . هذاء» ظ 


نكيل كلنا ص وكيك ها إن نف طرف الأتسمان ل عه سهد 
القدر من امحل والتكلف أيضّاء وهو كقول النبئّ عه : « النامسّ كإبل معة 
لع فيا راسلكتون 29 نل الآن تمن أي ححية تضل إل الاسععاة هيف “وبا 
ذريعة تَتذْر ع إليبا ؟ هل 7 هدر أن تقوأ ل : «رأيت إبلا مئة لا تجد فيها راحلة ) فى 
معنى : (««رأيت ناسًا » أو ١‏ عي يا 0 
تلك ور انك أمثا وها عمس و جلث كلاسن رمو السو ورف ع ١‏ 
( الذى هو كالأسدٌ ؟ ) وكذا قول النبى عله : « مُكَل المُذّمن كمثل الّخلة 
- أو مثل الخامة ) » ”" لا تستطيع أن تتعاطى الاستعارة فى شىء منه فتقول : 


. ليس لابن طباطبا ديوان ولا شعرٌ مجموع . ولم أعرف تمام البيت‎ )١( 
5 كلف رع اديت رقم‎ (2 
مثل المؤّمن كمثل النخلة » بالخاء المعجمة . تمامة : ( ما أخذت منها من شىء‎ ١ حديث‎ )0( 
. نفعك » » ذكره فى فتح التقدير » عن الطبرانى عن ابن عمر : وأشار إلى أنه حسن‎ 
وحديث ( إن مثل المؤمن لكمثل التّحلة » أكلت طيبًا؛ ووضعت طيبًا» ووقعتٌ فلم ُكسّر‎ 


ولم تفسّد » , با حاء المهملة » رواه أحمد فى المسند » عن عبد الله بن عمرو » برقم :5/0/7 ؛ ( طبعة أخى 1 


أحمد محمد شاكر رحمه الله ) » وهو حديث طؤيل » وقال : ( إسناده صحيح » . 

وأما حديث الخامة » فهو : 9 مثل الموّمن كمثل الخامة من الزرع » من حيث أتتها ال 
كفأتها » فإذا اعتدلت تكفا بالبلاء » » رواه البخارى فى كتاب المرضى فى أوله » عن أبى هريرة » ثم رواه 
فى كتاب التوحيد » فى « باب ف المشيئة والارادة » . - 


التشبيه الصريخ 
يكون المشبه به 
معرفة لا نكرة 


١١ 


ل - ما يصلح للاستعارة وما لاا يصلح لها 


أرأيت تلظة» أذ « عتافة© عل مع 0 ايف وما ). إن من رام مثل هذا 
كان ا قال 'صاحتب القعات”: 0 مُلهْرًا“ناركا لكلاظ”التاس الى يسيبق إلى 
أفدتهم 32 وقد قُدمت طرقًا من هنذا الفصل فيما مضى 4 "لكي أَعَذنه 
ههنا لاتضاله بما أريد ذكره . ظ 

فقد ظهر أنه ليس كل شىء يجىء فيه التشبيه الصريح بذكر الكاف 
ونحوهأ 4 يستقم تقل الكلام فيه إلى طريقة الاستعارة 4 وإسقاط ذكر المشبّه 
جملة » والاقتصار على المشبه به : ظ 


7 - وبقى أن نتعرّف الحكمّ فى ال حالة الأخرى » وهى التى يكون 
كل واحبد / من المشبّه والمشبّه به مذكورًا فيه » نحو الماك يه 
أسدًا » » هل تُساوقُ صريح التشبيه حتى يجوز فى كل شيئين قصيد تشبية 
أددهما' زالا عر أن تحذف الكاف ونحوها من الثانى » وتجعله خبرًا عن الأول 
أو تمنزلة الخير ؟ والقولُ فى “ذلك أن التشبيهإذا كان صريحا بالكاف و «مثل ) : 
كان ترف الأشيت ل الشتديه أن يكز معرفة و كرالك سافن «الاسله؟ 
و«هو كالشمس ) و «١‏ هو كلبحر ) و « كليث العرين » و « كالصبح ) 


0ك 


ألى هريرة » ومن حديث كعب بن مالك . 


ثم راجع فتح القدير 5 : 51١١٠05١١‏ . 
وفى مطبوعة ريتر ٠‏ النحلة » بالحاء المهملة ؛ انع نا لسري البو عت ركو رها* 
بالخاء المعجمة . 
)١(‏ هوفى كتاب سيبويه (١55 : ١‏ بولاق )/1 :8 :"ا تيعد السَلام هارون ) فى : 
؛ هذا باب منه » يضمرون فيه الفعل لقبح الكلام إذا مل آخرّه على أله » . 
(؟) سلف فى رقم: ٠١5‏ . 


ما يصلح للاستعارة وما لا يصلح لها /57” 


و ١‏ كالنجم » وما شاكل ذلك » ولا يكاد يجىء نكرة محيعًا يُرتضَى نحو : ٠‏ هو 
كأسد ) و ١‏ كبحر » و ١‏ كمَيْث ) , إلا أن يُخَصّص بصفة نحو « كبحر 
زاخر ) » فإذا جعلت الاسم المجرور بالكاف مُعْرْنَا بالاغراب الذى يستحقه 
ميا : تقول: : .( .زيل الس 1 « الشمس .4.و « الببحو 07 نيه اش 
و« شمس ) و« بدر) و« بحر). 
يار اهب وإِذْ قد عرفت هذا » فأرجع إلى نحو : 
5 فإنْك كالليل الذى هو مذركى ٠‏ )00 
وأعلم أنه قد يجوز فيه أن تحذف الكاف وتجعل المجرور كان به» خبرًا » 
فتقول : « فإنك الليل الذى هو مدركى » » أو « أنت الليل الذى هو مدركى » : 
ا 2 مالل م ا رس ا ١‏ 00 
وتقول فى قول النبى عه : « مكل المؤمن مَكَل الخامة من الزر ع ) - ”" ف الموْمِنٌ 
الخامة من الزر ع ) » وفى قوله عليه السلام : « الناس كإبل مئة ) : 7" ( الناس 
إبل مئة » » ويكون تقديره على أنك قدّرت مضافا محذوفًا على حدّ : ( وَآسكل 
ا 
تبعل الأصل : « فإنك مثل الليل » ثم تحذف ١‏ مِنْلَا » . 


8ه ”ا سد والنكتة ف الفرق بين هذا الضرب الذى لابدٌ للمجرور 
بالكاف ونحوها من وَضّفه بجملة من الكلام أو نحوها ؛ وبين الضرب / الأول 


. 35: سلف فى رقم‎ )١( 
. 5١ا/‎ : (؟) انظر ما سلف رقم‎ 
. والتعليق عليه‎ ,. ٠١5 : انظر ما سلف رقم‎ )5( 


عدف آداة التشبيه 
وحدودها 
١5‏ 


ما يصلح فيه التشبيه 
الظاهر وله تصلح فيه 
المبالغة والاستعارة 


ب/ 2" ما يصلح فيه التشبيه الظاهر ولا. تصلح فيه المبالغة والاستعارة 
الذى هو نحو « زيد كالاسد ) - أنك إذا حذفتٌ الكاف هناك فقلت : ( زيدٌ 
الأسد » » فالقصد أن تبالغ فى التشبيه فتجعل المذكورٌ كأنه الأسد » وتشير إلى 
مل ما يَحصُل للك .من المعنى إذااحذفت.ذكر المشيّه أصلا فقدك : ١‏ رأيت 


أسدًا ») أو ال كا فى نحو : ( فإنك كالليل الذى هو مدركى ) » 


« فإنك مثل الليل » » ثم حذفت المضاف من اللفظ » وأبقيت المعنى على حاله 


إذا لم تحذف : وأَمّا هناك » فإنه - وإن كان يقال أيضًا إن الأصل « زيد مثل 


أسد » ثم تحذف - فليس الحذف فيه على هذا الحدّ كل عل السعل كان 
لم يكن لقصد المبالغة . ألا تراهم يقولون كله 0:10 وبي أن تقرل:: 
الو ايو يي ال 

قصد الحكم باحق اليد 1 0 أن يصير الانسات إلى 
ل 


0٠٠‏ - وإن أردت أن تزداد علمًا بأن الأمر كذلك - أعنى أن ههنا 
ما يصلح فيه التشبيه الظاهر ولا تصلح فيه المُبالغة وبجعل الأول الثانئ - فأعمد 
إلى ما تجد الاسم الذى افتتح به المَكل فيه غير محتمل لضرب من التشبيه إذا 
أفرد وقطع عن الكلام بعده » كقوله تعالى : ( إِنّمَا مكل الحَيةٍ الدْيَا كمَاء 
نْْلنَاهُ مِنَ السسّمَاء ) زسرة بون : 4+ » لو قلت : ( إِنما الحياة الدنيا ماءً أنزلناه من 
السماء ») أو « الماء ينزل من السماء فتخضرٌ منه الأض » » لم يكن للكلام وج 
غير أن تقر حذف مئْل نحو : « إنما الحياة الدنيا مدل ماء ينزل من السماء 


ما يصلح فيه الت لتشبيه الظاهر ولا تصلح فيه المبالغة والاستعارة 555 


فيكون كيت وكيت)» (' إذ لا / يتصور بين ا حياة الدنيا والماء سَبَهٌ يصح قصدّه 
ا ل 0ه اس . 2 


وهذا موضعٌ فى الجملة مُكل , ولا يمكن القطع فيه بحكم على 
المفصكيل:: ولك لا كيبل إإمداتجشعد”أتلك عند الاننته” فى الكتير”"وقل' وُضبْع 
موضكًا فى التشبية بالكاف », لو حاولتٌ أن ُخرجه فى ذلك الموضع بعينه إلى 
حل الاستعانة امبالغة ‏ وجل هذا ذاك ٠‏ لم يَْقَدْ لك » كالنكرة التى هى 
« ماء ) فى الاية وفى الآى الأتحر نحو قوله تعالى : ( أو كصيّب مِنَ السمَاء فيه 


ند عير 


اله ساس © ألو : سم 


ظلْمَاتٌ وَرَعد يرق" ) سوه البق 36 ولو قلت : «هم صَيِْبَ )© ولا د 


0 ملا ) ألبتَّةَ » عل حَدّ « هو أسد )لم يجرء لأنه لا معنى لجعلهم صيّبًا فى هذا 


الموضع . وإن كان لا بمتنم أن يقعٌ ١)‏ اله ) فى موضع | خخر ليسن مرخ هذا 


العَرَض فى شىء > استعارة وقالعة 1 كفولك : « فاضّ صَيّبٌ منه ) » تريد 
جوده » و « هو صيّب يفيض ) » تريد مندفق فى الجود . فلسنا نقول إن ههنا 
اسم جنس وآسمًا صفةًٌ لا يصلح للاستعارة فى حال من الأحوال . وهذا شِعب 
من القول يحتاج إلى كلام أكثر من هذا ويدخل فيه مسائل » ولكن استقصاءه 
يقطع عن الغرض . ظ 


١‏ - فإن قلت : فلابدٌ من أصل يُرجع إليه فى الفرق بين ما يحسن 
أن يُصف وَجْهّه إلى الاستعارة والمبالغة » وما لا يحسن ذلك فيه » ولا يجيبك 
المعنى إليه ا بل يصد بوجهه عنك متى أردته عليه . 


: ٠١5 : انظر ما سلف رقم‎ )١( 


١47 


ما يصلح أن يصرف 


وما لا يصلح 





١5 


٠‏ 6" ما يصلح للاستعارة وما لا يصيح ها 


- فالجواب : إنه لا يمكن أن يقال فيه قولّ قاطع . ولكن ههنا نكتة يجب 
الاعتهاد عليها والنظر إليبا » وهى أن الشّبه إذا كان وصمًا معروقا فى الشئء قد 
جرى العُرف بأن يُشبّه من أجله / به » ويُُورفٍ كونه أصلا فيه يقاسٌ عليه - 
كالنور والححسن فى الشمس ء أو الاشتهار والظهور ء وأنْها لا تَحْفى فيها أيضًا - 
ركالطيب فى المسك » والحلاوة فى العسل » والمرارة فى الصاب » والشجاعة فى . 
الأسد , والفيض ف البحر والغيث » والمّضاء والقَطّع والجدّة فى السيف , 
والنفاذٍ فى السسّنان » وسرعة المرور فى السّهم » وسرعة الحركة فى شعلةٍ النار » وما 
شاكل ذلك من الأوصاف التى لكل وَضْف منها جنسٌ هو أصل فيه , ومُقدّم 


ظ فى معانيه > فاستعارة الاسم للثىء عل معنى ذلك الشبه نجىء سهلة منقادة 


وتقع مألوفة معتادة . وذلك أن هذه الأوصافٌ من هذه الأسماء قد تعورف كونها 
أضولا يه :وأا أ عض بما تويعله فيو ييا فكل احدايغلم أن أحضة الحبرات 
بالنور الشمسٌ » فإذا أطلقَتُ ودلت الحال على التشبيه » لم يخف المرادُ . ولو أنك 
أردت من الشمس الاستدارة » لم يَجْرْ أن تدل عليه بالاستعارة » ولكن إن أردتها 
من الْفَلَّك جاز » فإن قصدتها من الككرة كان أَيِين » لأ الاستدارة من الكرة 
أشهر وصف فيها . ومتى صلّحت الاستعارة فى شىء ء فالمبالغة فيه أصلح » . 
وطريقها أوضح » ولسان الحال فيها أفصح ؛ أعنى أنك إذا قلت : 

اا لك د الل 500 

نيا ا الول 0 

- فأجريت الاسم على المشيّه إجراءه على أصله الذى وضع له وادّعيبّه 


1 : سلف فى رقم‎ )١١ 
. ل أقف عليه » وإن كان يحيك فى صدرى ألنى قرأتُه‎ )١( 


الاستعارة والمبالغة وتفسيهما 5 


له كان قولك : « هم الكواكب ») و « هم الليوث )أو :هم كواكب وليوث 1 
و عََ ات اس ار اص 
أرق أن-تقؤله » وأخحف مَوُونةعن"'الستامع فى وقو ع العلم. له أبه... 


ند فنا 


عد واعلم أن المفتى: ف المبالغة وتفسهنا / ها يقون 7 عل هذا 
ذاك )»و عله ال ) و ( ادعى أنه لأسن حقيقة ) 0 المشبّه الشىء 
القع ين قاد أن يه إل الرصق التعييه حك يرن لبان » ورنفى عد 
نفسه الفكر فيما سواه جملة + فإذا-شبّه: بالأسد »تألقق صورة الشجاعة بين 
عينيه » وألقى ما عداها فلم ينظر إليه . فإِنْ هو قال : « زيد كالأسد » » كان قد 
أثبت له حضًا ظاهرًا فى الشجاعة » ول يخرج عن الاقتصاد . وإذا قال : ٠‏ هو 
الأسد 6 > تنامّى فى الدعوى ٠‏ إمّا قريبًا من امحقٌ لففرط بسالة الرجل » 
ولا يَعْنَمُ منها شيمًا . وإذا كان - بحكم التشبيه » وبأنه مقصودُه من ذكر الأسد - 
فى حكم مَن يعتقد أن الاسم لم يوضع على ذلك السّبِعٌْ إلا للشجاعة التى فيه » 
أن ما عداها من صورته وسائر صفاتة عِيالٌ عليها وتَبْعٌ لها فى استحقاقه هذا 
الاسم ء ثم أب لهذا الذى يشبّهه به تلك الشجاعة بعينها حنى لا اختلا 
لا تفاوت » فقد جِعلَّهُ الأسدّ لا محالة _لأن .قولنا : و هو هو » على معنيين : 

أحدهما : أن يكون للشىء اسمان يعرفه النخاطبٌ بأحدهما دون الآخر 
فإذا ذُكر باضه لخر توهّم أن معك شيكين » فإذا قلت : « زيد هو أبو عبد الله » , 
عرفقة أنة.هذا الذى قذكر :الآن مرزية بخنو الذقع غرف ابأ غين الله 

والثانى : أن يراد تحقيئٌ التشابه بين الشيئين » وتكميله هما ء ونَف 


الاختلاف والتفاوت عنبما » فيقال : :هو هو:»., أى : لا يمكن الفرق بينهماء 


الاستعارة والمبالغة 


وتفسيرما 


١5ه‎ 


١45 


بيت النابغة وغين 
فى باب الاستعارة 


م" ش الاستعارة والمبالغة - بيت النابغة وغيره 


لأن الفرق يقع إذا آَحمْصّ أحدهما بصفة لا تكون فى الآخر . وهذا المعنى الثانى 
فرعٌ / على الأول » وذلك أن المتشاببين التتشابُة التامٌ » لمّا كان يُحِسسَبُ أحدهما 
الآخر ء ويّتوهّم الرافى لهما فى حالين أنه رأى شيعا واحدًا » صاروا إذا حققوا 
التشابة بين الشيكين يقولون : ٠‏ هو هو » . والمشبهِ إذا وقف وَهْمّه كا عرفتّك على 
الشجاعة فون سات | مور م 12 ل ماع وتفاغة السك 
نا ققد ضار ]نك معن قرلناة رات نو 4 با شي و 


: وإذا تقررت هذه الحملة فقوله‎ - »١* 


- فإنك كالليل الذى هو مدركى ٠:‏ 

- إن حاولت فيه طريقة المبالغة فقلت : « فإنك الليل الذى هو 
مدركى » ء لزمك لا محالة أن تعمد إلى صفةٍ من أجلها تجعله اللي ل » كالشجاعة 
القن هن أجلينا جغلت: الرجل لاسكا 

فإن قلت : تلك الصفة الظلمة » وإِنّه قصد شدّة سخطه , وراعى حال 
المسخوط عليه » وتوهّم أن الدنيا تُظلم فى عينيه حسّب ال حال فى المسَتئّو حش 
الشديد الوّحشة » م قال : عن الطويل] 
حَ َه 9 

3 اعيدوا صباجى فهو عنك الكواعب 0 

--قيل لك : هذا التقدير» إن استجزناه وعملنا عليه » فإنا نحتمله , 

والكلام على ظاهره » وحرف التشبيه مذكورٌ داخل على الليل كا تراه فى البيت . 


: هو للمتنبى فى ديوانه » مطلع ق قصيدة 2 وتمامه‎ )١( 
900 َه‎ 2 2 
. «وردوا رقادى فهو لظ الحبّائب‎ 


الاحتراز من أطلاق الضفات المكروهة عند مواجهة المملوح 7 ” 
اما وأنت تزيد المبالغة ‏ فلد.يجىء:لك-ذلك » لأ الصفات"الملكورة لا يُوَاجه نا 
الممدوحون . ولا تُسْتعار الأسماء الدالة عليبا لهم إلا بعد أن يُتدارك وُقرّن إليبا 
أضدادها من الأوُضاف المحبوبة » كقوله : 4 البسيظ ) 

ذآلك الضاب والعسل هد 
ولا تقول وأنت مادح  :‏ أنت الصابٌ » وتسكت » وحتى إن الحاذق 


لا يوضى ميلا الافخرا وحلة: حين: يزيد وكدال فق نفع ما يشى النفس من 
الكراهة بإطلاق الصفة التى / ليست من الصفات المحبوبة » فيصل بالكلام 


مايخرج يه إلى نوع. من المدح + كقول المتنبى» :. . .٠‏ [منالحفيف] | 


الك 0 اك از 7 1 و ع 3 رو 
حسن » فى وجوو اعدائه اق سبح من ضيّفه » راته السوام ”") ش 
بدأ فجعله حسئًا على الاظلاق » ثم أراد أن يجعله قبِيحًَا فى عيون 
أعدائه » على العادة فى مدح الرجل بأن عدوّه يكرهه , فلم يُقنعه ما سبق من 
تمهيده وتقدّم من احترازه فى تلافى ما يجنيه إطلاق صفة القبح » حتى وصل به 
هذه الزيادة من المدح » وهى كراهة سَوامِهِ لرؤية أضيافه » وحتى حصل ذكر 
القبح مغمورًا بين حسنين » فصار 5 يقول المنججمون : « يقع النّحس مضغوطا 
بين سعدين ) فيبطا فعله وينمحق أثره 1 ظ 
وقد عرفت ما بَناه التهاون بهذا النحو من الاحتراز على ألى تمام » حتى 
صار ما يُنعى عليه منه أبلعٌ ثىء فى بسط لسان القادح فيه والمُنْككِر لفضله . 


وأخضر ححبّة للمتعصّب عليه . وذلك أنه لم يبال فى كثير من مخاطبات 


. لا أدرى أهو شعر أم نثر‎ )١( 
. ١١48 : (؟) مطضى فى رقم‎ 


١ 7 


خط ألى تمام وعدم 
مبالاته بتحسين 
ظاهر اللفظ : 


ه ؟” عودة. إلى بيت النابغة . 


الممدوح بتحسين ظاهر اللفظ . واقتصر على صممم التشبيه » وأطلق اسم 
الجنس الخسيس كإطلاق الشريف النْبيه » كقوله: 22١‏ [مزالخفيف] 
وإذا ها أَردثٌ كنت رشاءً :وإذا ما أردمك. كس أُقَليبَا !ا 
فصّككٌ وجه الممدوح يا ترى بأنه هنا وقليبٌ © ونم يختشم أن قال : 
ظ [ من الكامل ] 
ما رَال ميذى. بالمكارم والعُلّى حتى ظَبنَا أنّه مَحُمُومَ "ا 
111111 
إثبات المكارم له » وجعلها مستيدة تأفكازةوخواطره ٠‏ حت لا يضيدر 'عنه 
غيرّها » فلا ضير أن يتلقاه بمثل هذا الخطاب الجافى » والمدح المتنافى . 
١4‏ 0 فكذلك أنت ». هذه قِصّتك » وهذه قضيّتك . فى اقتراجك / علينا أن 
نسللق بالليل فى الببيت طريق المبالكة عل تأويل السشخط:.. 70 


9 5 1 سر 5 ع0 : 3 5 

عودة إلى بيت النابغة 4 - فإن قلت : افْتَرَى أن تابى هذا التقدير فى البيت أيضًا حتى 
يُمَصَر التشبيهُ على ما تُقيذه الجملة الجارية فى ضلة'« الذئ 259 :2 

فلك : إن دللك المح ها اعم ققد حاء ف الحر اع المي 6 

« لَيدلنٌ هذا الدينٌ ما دّتحل عليه الليل 0 *©) فكما تبر المعنى مهنا للحكم 


0 طوف دوك 1 و ارقا معتل الذلر: جحل و لانمل لير عر واو بو فلت 3 
البقر :* يخترف منه المغرتوف '. ظ 00 

(؟) هو فى ديوآنه . 

(7) يعنى بيت النابغة : ْ 
فإنك كالليل الذى هبو هدر كى ١‏ 
5 م أعرف هذا الخبر . 


غرض تشبيه النابغة | هده >" 


الذى هو لليل من الوصول إلى كل مكان . ولم يكن لاعتبار ما اعتبروه من شبه 
ظلمته وج » كذلك جور 9 يتجرد فى البيت له » ويكون ما ادّعوه من الإشارة 


بظلّمة الليل إلى إدراكه له ساخخطًا » ضربًا من التعمّق والتطلّب لما لعل الشاعر 
لم يقصده م وأحَشَنٌ مايمكن أن ينتصر .به لليذا.التقدير أن يقال.: إق التهارٌ بمنزلة 
الليل فى وصوله إلى كل مكان , فما مِنْ موضع من الأض إلا ويُدركه كل واحد 
منبماء فكما أن الكائن فى النهارٍ لا يُمكنه أن يصير إلى مكان لا يكون به ليل » 
كذلك الكائن فى الليل لا يجد موضً 
دبل هل أله قور نفيته » فلمما. علم أن حالةَ إدراكه .وقد هربٌ منه حالة 
سُخْطٍ» رأى القثيل بالليل أولى » وييمكن أن يزاد فى نصرته بقوله :من الرمل] 
بعمةٌ كالشنس لما :طلعت :-* بك الاشراق فى كل بلك 03 





وذاك أنه قصند هَهنا نفس ما قصدة النابخة فى تعميم الأقطار » والوصول 
إلى كل مكان » |[ لا أن النعمة لما كانت تسر ويُؤْنس , أخذ المثلّ لها من 
الشف ولو أله ضرب المثل لوصول النعمة إلى أقاصى البلاد » وانتشارها فى 
الشاد : لذن ووضرة إن كل اللي وبلرضة اتكل اد ؛ لكان قد أغتطلا خيلا 
فاحشًا ‏ إِلّا أن هذا وإن كان يجبيء مستتويًا فى الموازنة » ففرق بين ما يُكرَهُ من 
سيريا اسع اذل العف اغوي إذ اننا خا الصو مرو لبود لالت سد 
العناية 0 - عليها 7 مما يناله 0 نفسه . وأا ما 5 ١‏ 


)23 هو فى زيادات ديوان العباس , 009ة0ظ2ظ25 : 30١‏ منسوبا إليه . وؤ 
امخطوطة ومطبوعة ريتر : « ثبت الإشراق » وفى مطبوعة رشيد رضا والوساطة ما أثبت . 


لا يلحقه فيه نهار » فاختصاطه الليل . 


١‏ الفرق يين القثيل بالليل واتففيل بالتهار 


وأغنا تر" كه أن يمنّن بالنبار » وإن كان بمنزلة الليل فيما أراده » فيمكن أن 


جاب عنه بأَنَّ هذا المنظاب من النابغة كان»بالنبار لا ممالة»-وإذا كان يكلمه 


وهو فى النبار » بَعْدَ أن يضرب المثل بإدراك النهار لهء وكان الظاهر أن يمن بإدراك 
الليل الذى إقباله منتظّر » وطَرّيانه على النهار متوقع » ”') فكاه قال وهو فى صدر 
الغبار أو اخره : «'لو سرت عنك لم أجد مكانًا يقينى الطلبّ منك » ولكان 


إدراكك لى وإن بدت واجبًا , كإدراك هذا الليل المقبل فى عَقَب نبارى هذا 


إيّاى » ووصوله إلى أىّ موضع بلغثٌ من الارض ») . 


1 - وههنا اق هد اخ وهو أن د فيه 7 النعمة ») فى:البيت 
التي كان من حيث الغرض الخخاصٌ : وهو الدّلالة على العموم . 
فكان الشّبه الآخرٌ من كونها مُوْنسةَ للقلوب » وملبسة العالم الييجة والبباء ”م 
تقعل الشمسن ٠‏ حاصلًا على سبيل العَرَض » وبضَرب من التطفل . فإن تجريد 
التشبيه لهذا الوجه الذى هو الآن تابعٌ » وَجَعْلَهُ أصلا ومقصودًا على الانفراد , 
مألوف معروف كقولنا : ( نعمتك تمس طالعة » » وليس كذلك الحكم فى 
« الليل » » لأن تجريده ل ع ال ف ار وان 
وأنك غال الفط داتع عار و تكابحك فك يله لياه 

لسخطه » 0 / لم يحسُّن» وإما الواجب أن تقول  :‏ النهار ليل على من تغضبٌ 
عليه » والليل نهار عبن من ترضى عنه » وزمان عدوّك ليل كله » وأوقات وَلِيِك نهار 


» طرأ علمهم طروءًا‎ ٠ قوله ووس زان ف بع نط رفير نه المصدر الثابت ف المعاجم‎ )١١ 
. و« طرا عليهم طَروًا » » وأصله الحمز » أن من مكان بعيد » أو أق فجأة‎ 

(7) انظر بيت العباس بن الأحنف فى رقم : 515 . 

(99) قوله : ٠‏ فكافخت» كأنه يعنى تعملت و تكلفت . وفى مطبوعة رشيد رضا : « فطفقتا » 
وهى أيضًا تحتاج إلى تأويل كالذى سلف . 


الفرق .بين القثيل بالليل والقثيل بالنهار /اه ؟” 


كلها »)ء "ا قال : [ هن الكامل ] 

00 0 اع م َ وق الا كار 

ايَامَنَا مَصّقولة أطرافها. بكء والليالى كلها اسْحَار 7) 

وقد يقول الرجل محبوبه : « أنت ليلى ونهارى » » أى : بك تُضىء لى الدنيا 
ونُظلم » فإذا رضيتٌ فدهرى نهار » وإذا غضيبت فليل - 6 تقول : ١‏ أنت دا 
ودوانى » وبُرَئى وسّقامى » , ولا تكاد تجد أحدًا شرل 2 اليل ( »؛ على معنى 
أن تلاك تُظلم به الدنيا ) لذن هذه العبارة بالذم »؛ وبالوصف بالظلمة وسواد 
الجلد , نجهم الوجه » ص » وبأن يراد بها أخخلق , وهذا المعنى منها إلى القلب 


ابو فأعرفه . 


. هو لأبى تمام فى ديوانه‎ )١١ 


17 - أسرار البلاغة ) 


الفرق بين التمثيل 
والاستعارة 


مه" الفرق بين القثيل والاستعارة 


5-0 آعلم أنك تجد الاسم وقد وقع من نظم الكلام المَوقعٌ الذى 
يقتطى كوكة مستَعارا :“م لا يكتوة مسشتعانا . وذالد لآل التاقدبية المقضود منوط به 
مع غير » وليس له شْبَهٌ ينفردُ به » على ما قدّمثٌ لك من أن الشبه يجىء مُنْتَرَعَا 
من مجموع جملة من الكلام » فمن ذلك قول داود بن على حين خطب فقال : 
١ 20‏ شكرًا شكرّاء إِنَا والله ما خرجنا لتَحُفر فيكم نَهَرا » ولا لبْنِىَ فيكم 
قصرًا » أَطَنَّ عدوٌ الله أن لن يُظفر به » أرخيّ له فى زمامه » حتى عَكَر فى فضل 
سائدي الاق عاو لذ :اق اتمعابده بوطالعت العسى :قن ملعي راان 
قد أخذ القوس باريها » وعاد إن النزعة » ورجع الأمر سد ةن أهل 
ا ا شت ا ظ 

فقوله : « الآن أخدّ القَوْسَ بَارهها » » وإن كان / القوس تقع كناية عن 
الخلافة » والبَارى عن المستحق لهاء فإنه لا يجوز أن يقال إن القوس مستعار 
للخلافة على حدٌ استعارة النور والشمس , لأجل أنه لا يتَصّوّر أن يَخرج 
للخلافة سَبَهٌ من القوس على الانفراد » وأن يقال : ١‏ هى قوس » ٠‏ 5 يقال : 
١‏ هى نور ) و١‏ شمس 4ء وإنما الشَبّهُ مؤلف لحال الخلافة مع القاام بباء من 
حال القؤس مع الذى لقان وهو أذ الاق اللقرين أعرفه يها ود هاج 
وأهدّى إلى توتيرها وتصريفها » إذ كان العامل لما - فكذلك الكائنٌ على 
الأؤصاف المعتبرة فى الإمامة والجامع 5 يكرت الاق إلى اترفة اللياؤفة نما : 


0 خطبة داود بن على فى تاريخ الطبرى بغير هذا اللفظ 9 : ١١‏ » ومثل ذلك فى شرح نبج 
البلاغة ” : 5١”‏ . 


الفرق بين التمثيل والاستعارة 56 


وأعْرَفَ بما يحفظ ممصارفها عن الحَلّل » وأن يراعىّ فى سياسة الخلق بالأمر ولتي 
التى هى المقضودٌ منها تتا ووزنا تقع به الأفعال مواقتها من الصواب » كا أن 
العارف بالقوس يراعى فى تسوية جوانبها » وإقامة وترهاء وكيفية تُزعها ووضع 
السهي الموضمٌ الخاصّ منها » ما يوجب فى سهامه أن تينب الأخراض”] 
وتقرطس فى الأهداف ؛ وتقع فى المُقاتل » وتُصيب شاكلة الرمئ للد 


: وهكذا قول القائل وقد سمع كلامًا حسنًا من رجل دَمم‎ - 5١9 
وعَلكل طيْبٌ .فق ظرفف سُوْء» :ليس :و عَسَل » ههنا عل. حدّه فى-قولك.:‎ 
و ألفاظه: عسل © .لأخْل أنه.لم يقصد إلى بيان: حال اللْفيظ الحستن:وتشيدبة‎ 
بالعسل فى هذا الكلام » وإن كان ذلك أُمرًا معتادًا » وإنما قصد إلى بيان حال‎ 
او 1 ااا فى منظره » وقياس اجتاع فلل المخبر مع‎ 

نقص المنظر اج ال اك بالل والظرف . ألا ترى أن الذى يقابل 
الرجل هو « طرف سَوْءِ » ؟ وظرف سّوْءِ لا يصلح تشبيةٌ الرجل به / على 
الانفرادن لأن.الدّمامة لا تُعطيه.صفة الظرف من حيث هى دمامة »مايل يتقده 
شبىءٌ يُشبه مَا فى الظرف من الكلام الحسن أو الخُلق الجميل » أو سائر المعانى 
التى تُجِعَل الأشخاصٌ أوعية لا . 


000 
وه 


- فمن حقك أن تحافظ على هذا الأصل » وهو أن الشبّه إذا 


كان موجودًا فى الشىء على الانفراد - من غير أن يكون نتيجة بينه ويين شىء 


)21 « قرطس الرامى ») » أصاب أهشدف و3 م 0 الرمى ) 
هى الطريدة التى يرمها الصائد يسهمه . 


بيان اخخر فى الفرق 
بين التمثيل والاستعارة 


2200 عسبب الحاجة إلى إطالة البحث عن القثيل والتشبيه والاستعارة 


آخر > فالاسم مستعارٌ لما أخذ له الشّبه منه » كالنور للعلم » والظلمة للجهل » 
والشمس للوجه الجميل » أو الرجل النبيه الجليل . وإذا لم تمكن نسبة الشبّه إلى 
الشىء على الانفراد » وكان مركبًا من حاله مع غيو » :فليس الاسم بمستعار , 
ولكن مجموع الكلام مَثل . 


ا ا 


5 - وآعلم أن هذه الأمور التى قصدتٌ البحث عنها أمورٌ كأنّها 
معروفة مجهولة » وذلك أنها معروفة على الجملة » لا ينكر قيامّها فى نفوس العارفين 
َو الكلام » والمتمهّرين فى فصل جيده من رديئه > وتجهولة من حيث لم يتفق 
فيها أوضاعٌ تجرى مجرى القوانين التى يُرجَع إليها » فتُستخرج منها العلل فى 
سن ما اسحّخْسين وقبح ما استّهْجن » حتى تُعْلّم عِلْمَْ اليقين غير الموهوم » 
ويُضببَط ضبط المزهوم الْمَخْطو : ولعل المّلال إن.غزض للك ».أو النشاط :إن 
قر عنك » قلتٌ : « ما الحاجة إلى كل هذه الإطالة ؟.وإنما يكفى أن يقال : 
الانتعازة.هثل كذا , .معد -كلمات : وِيُنْشَدُ أبيات.» وهكذا يكفينا المَوُونَةَ فى 
التشبيه واتمثيل يُسير من القول ) . ظ 

- فإنك تعلم أن قائلّا لو قال : ( الخبر مثل قولنا : زيد منطلق ) » ورضى 
به وقِع » ولم تطالبه نفسّه بأن يعرف حدًا للخبر » إذا عرفه تميّز فى نفسه 
من سائر الكلام » حتى يمكنهُ أن يعلم ههنا كلامًا / لفظه لفظ الخبر » وليس هو 
بخبر » ولكنه دعاءٌ كقولنا : 9 رحمة الله عليه » و « غفر الله له ) > ولم يجد فى نفسه 
طلبًا لأن يعرف أن الخبر هل ينقسم أو لا ينقسم » وأنَ أوّل أمره فى القسمة أنه 
ينقسم إلى جملةٍ من الفعل والفاعل , وجملةٍ من مبتدً وخبر » ون ما عدا هذا من 
الكلام لا يأتلف . 


سبب الحاجة إلى إظالة البحث عن القثيل والتشبيه والاستعارة 51١‏ 


نعم » ولم يُحبٌ أن يعلم أن هذه الجملة يدخل عليبا حروف بعضها 
يؤكد كونها خبرًا » وبعضها يحيدث فيها معاى تخرج بها عن الحَبّرية وأحتهال 


وهكذا يقول إذا قيل له : ١‏ الاسم مثل زيد وعمرو ١‏ » اكتفيثٌ ولا أحتاج 
إن وحيف اليد ارون القع نت اومخدك لمعا ]دا عرفييا عدت أن 
بلبالعييا هد الاسم عل طريقة لكاب ا زرقول : ٠لا‏ أحتاج إلى أن أعروف 
أن الاسم ينقسم فيكون متمكّنًا أو غير متمكن » والمتمكن يكون منصرهًا وغير 
منصرف ء ولا إلى أن أعلم شرح غير المنصرف » والأسباب التسعة التى يقف هذا 
لمكم عل الجاع ستين منها أو نكر سبق الامنع > ولا أنه يقسنم إلى المعرفة 
والنكرة » وأن « النكرة ) ماعَمٌ شيئين فأكثر , وما أريدٌ به واحدٌ من جنس لا بعينه , 
و ١‏ المعرفة ) ماأريد به واحدٌ بعينه أو جنس بعينه على الإطلاق > ولا إلى أن أعلم 
شيئًا من الانقسامات التى تجىء فى الاسم > ”'2 كان قد أساء الاختيار » وأسرف 
فى دعوى الاستغناء عما هو محتاج إليه إن أراد هذا النوع من العلم . 


٠‏ - وليكن كان الذى نتكلف شرحه لا يزيد على مودّى ثلاثة 
أسماء ارقي لعن برو راسي اراك مور لوطه ين د 


5 عم تر 5 00 
من الول يصعصسب 5 ستقصافها 4 و شعبأ من الكلام لا يسكبان لأل النعلل ١‏ 1 نحاؤها 4 


إذ قولنا : ”2 « شىء ) » يحتوى على ثلاثة أحرف » ولكنك إذا مددت يدًا إلى 


)١(‏ سياق الكلام من حيث قال قديمًا : 9 فإنّك تعلم أن قائلا لو قال : الخبر مثل قولنا .... كان 
قد أساء الاختيار . 

232 من أول قوله : « فإن ذلك يستدعى ) إلى قوله « أنحاؤها ) » ساقط ف المخطوطة ومطبوعة 
ريتر » وهو ثابت فى إحدى نسخه » ومطبوعة رشيد رضا . 


1-11 سبي الحاجة إلى إطالة البحث عن القثيل والتشبيه والاستعارة 


القِسّمة / وأخذت فى بيان ما تحويه هذه اللفظة » احتجت إلى أن تقرأ أوراقا 
لا نُحصّى » وتتجشمَ من المٌشقة والنَظر والتفكير ما ليس بالقليل النزر . 
ل لأسا امير ميات عن البَصّر » والكلام عليه يملا 

سو سس وو ع يم عو 
ا 


يكن هذا كه زهينا عله + في كيف طعت اوقل ها فريك » :وزو بان 


الزمان عونك على ما آبتغيت » وشاهدّك فيما ادّعيت » وأنك واجدٌ من يصوب 
ايك ويحسن مذهبك 6 وبخاصم عنك 6 ويعادى الخالف للك . 


انقسام المعانى إلى قسمين عقلى وتخييل 0 


ن التغليل : وضروب الحقيقة والتخييل 


0 





حكم على الشاعر بأنه أخذ من غيو وسَرّق : 
من أن يكون ف المعنى صريححا » أو فى صيغة 
لم ألا على المعاق » وهى تنقسم ولا قسمين : 








واقتدى بمن تقدّم وسبق » لا يخلو 
تتعلق بالعبارة . ويجب أن نت 
عقلى وتخيبلى ». وكل واحيد 


فالذى هو ١‏ 








وها : عقلىٌ صحيحٌ مجراه فى الشعر والكتابة والبيانٍ والخطابة » مَجْرَى 

الأدلة التى تستنبطها العقلاء , والفوائد التى ثثيرها الحكماء ء ولذلك تَحدُ الأكثر 
وقد 0 0 ب 0 
د لقنتم والحكم المأثورة 10 [ من الطويل ] 
وكا الفنكث: مروت 1د 2 بلطتي ل بر اك 01 





ونظائره » كقوله : [1منالطويل] 
و 5 لح 2 9 8 « ك 3 
إنى وإن كنت أبن سيد عامر وف السيز منها والصريح المهذب 0 
2 3 ّ 2 0 ا 2م 2# اي 1 ع 
َمَا سودتتى عامر عن وراثةٍ ابى الله أن أسمو يِأمٌ ولا أب 


. زيادة من مطبوعة رشيد رضاء ثم انظر ما سيق ص : م8"‎ )١( 
(؟) هو لابن الرومى فى ديوانه‎ 
(؟) هو لعامر بن الطفيل فى ديوانه‎ 


عقلى وتخبيل , 
والأحذ والسرقة 


55 المعانى العقلية 


- معئّى صريحٌ محضٌ يشهد له العقل بالصحة , ويُعطيه من نفسه أكرم 
النُسبة » وتتفق العقلاء على الأحذ به » والحكم بموجبه » فى كل جيل وأمّة » 
ويوجد له أصل فى كل لسّان ولّغة ‏ وأعلى مَتَاسبه وأنوها » وأجلّها وأفخرها ء قول 
الله تعالى : ( إِنَّ أَكرَمَكُمْ عِنْدَ الله الْقَاكمْ ) ز سرة حجرت : ٠+‏ : » وقول النبى 
َيه : « من أبطأ به عمله لم يُسْرع به نسبّه ) » ”© وقوله عليه السلام : « يا بنى 
هاشم , لا تجيثنى الناسُ بالأعمال وتجيئونى بالأنساب » . ”© 


ره كه 


وذلك أنه لو كانت الة لقضية على ظاهر يَغْتر به الجاهل » ويعتمده 
المنقوصٌ » لأدّى ذلك إلى إبطال السب أيضًا » وإحالة التكثّر به » والرجوع 
إلى شرّفه » فإن الأول لو عَدِمَ الفضائل المكتسبة , والمساعيّ الشريفة » وم يبن 
من أهل زمانه بأفعالٍ رع ومناقب تون 00 لما كان ولا » ولكان المَعْلم 
من أمره مَيْهلًا » ولا نور آفتخار الثافى بالانتياء إليه » وتعويله فى المفاضلة 
عليه » ولكان لا يتصور رق بين أن يقول : و هذا أبى » ومنه نسبى ») » ويين أن 
ل لطن الس هر أ قلح لون مراد لك كال لجر جلك 
لآدم » وآدمٌُ من التراب » » ”" وقال محمد بن الربيع الْمَوْصِل : [ من البسيط] 


)١9‏ رواه أبو داود فى كتاب العلم ١‏ باب الحث على طلب العلم ) » عن أبى هريرة » ورواه 
الترمذى عنه أيضًا فى أبواب القرآن عن رسول الله عَيّْهِ ٠‏ باب » وهو العاشر منها . 

(؟) لم أقف عليه بهذا اللفظ . ولكن مثله فى الجامع الكبير للسيوطى اوباج عبد نات 
يا بنى عبد المطلب )يا فاطمنة بت محمد » يا صفية بنبت عبد المطلب.. .. لا يأتينى الناس بالأعمال » 
وتأتوفى بالدنيا تحملونما ... » عن أبى هريرة » رواه الحكمم الترمذى فى نوادر الأصول . 

(؟) رواه الترمذى فى تفسير سورة الحجرات عن ابن عمر أنه خطب الناس سط فتح مكة. فمن ٍ 
قوله : ( ... والناس , بنو ادم » وخلق الله ادم من تراب ) #وازواة أب ذاوداق “هات الادب : ( باب فى 
التفاخر بالأنساب') عن أبى هريرة بلفظ : ١‏ أنتم بنو ادم » وادم من تراب » » ورواه ابن إسحق فى 
سيرته » فى فتح مكة لما قام رسول الله َه على باب الكعبة » فكان فيما قال : « ... الناس من ادم » 
وادم من تراب ) » وهو خبر مرسل » السيرة 4 : 84 . 


المعافى العقلية نامل 


(5 


سيد 


الناس فى صورة التَشْبيه أكفاء أبومم ادم والأم حوَاءً 

/ فإن يكن لهم فى أصلهم شرف يقباخيزوت .يه فالطبنُ .وئلاء 

ما الفضل إلا لأهل الجلم مم على الهَُّى لمن استهكى أَدَلَاءُ 

ون كل آمرىء ما كان يحسنه والجاهلون لأهل العلم أعداء 

فهذا م ترى باب من المعانى التى تُجِمّع فيها النظائر » وتُذكر الأبيات 

الدالّة عليباء فإنها تتلاق وتتناظر » وتتشابه وتتشاكل » ومكائه من العقل ما ظهّر 
لك واستبان » ووضح واستنار . 

5 - وكذلك قوله : ا اء [ من الطويل ] 

” . وكل آمرىء يُولى الجميل عحببٌ‎ ٠ 

صريحٌ معنّى ليس للشعر فى جوهره وذاته نصيب » وإنما له ما يُليسه من 

اللفظ » ويكسوه من العبارة » وكيفية التأدية من الاختصار وخلافه » والكشيف 

أو ضدّه » وأصله قول النبى عه : « مجبلت القلوبٌُ على حُحَبٌ من أحسن 

ليها ٠‏ ”" يل قول الله عر وجل : ( آدْفَعْ بالى هِىّ أَحَسَنُ فَإَِا الى يَيْنَكَ 


لس هس قر سا مس 


وَيْينَهُ عَدَاوَة كانه وَل حَحِمٌ ) (سرة نت 1 
١١‏ - وكذا قوله : [ من الكامل ] 
دوع هه 2 5 1-0 20 0 0( 
لا يَسَلم الشرف الرفيع من الاذى حتّى يراق على جوانِبهِ الدّم ” 


. هذا ف الشعر الذى ينسب إلى علىٌ بن ألى طالب رضى الله عنه‎ )١( 
. (ف64 هو لأبى عدي الى ل رفيوانة »وعانه‎ 
3 مكانٍ ينبتٌ العز طيب‎ 000 
كر لعن انيرا وسيشطي أن في زهب الجا لق :وا وضدي ف الكامل:‎ (5 
. وهو حديث باطل‎ 
. هو للمتنبى فى ديوانه‎ )4( 


١ 6197 


33 المعاى العقلية 
- معئى معقول ل يزل العقلاء يَقضون بصحته » ويرى العارفون بالسياسة 
الأحد يمتثته + وية 'نجاغت أُؤامر الله سبححائه ء .وغليه: جرت الأحكام الشرعية 


والسّن النبوية © وبه ام لأمل الذي ديهم 6 وانتفى 7 من يَفْتتهم 





ويضضيرهم إذ كان موضوع الجبلة على أن لا تخلو الدنيا من الا 
والعُواة المعاندين ٠‏ الذين لا يَعُونَ الحكمة فَتَرْدَعَهِم » ولا يتصورون الرشدّ 


م 





ٍ م الذهب وكنعهم ) رهد يحسون بنقاء ئص العَى والضلال »؛ ومأ ف الجور 
والظلم من الضّعة والكبال » فيجدوا لذلك مسن ألم يحبِسُهم على الأمر » / 





. ويقف بهم عند الزجر » بل كانوا كالبهائم والسّباع » لا يوجعهم إلا ما يَخْرقَ 


الأبشار من د الحديد » وسّطو البأس الشديد » فلو لم يُطبَع لأمثالهم السيوف » 
ولم تُطلّق فييم الحتوف . لما استقام دين ولا دنيًا » ولا نال أهل الشرف ما نالوه من 
: 1 ع اير 2 0 _ 2 

الرتبة العلياء فلا يطيب الشرب من مَنْهلٍ لم تن عنه الأقذاء , ولا تقر الرووح فى 


» ع 
بدي ١‏ تدفع عنه الادواء : 


14 - وكذلك قوله : [ من الطويل ] 


إذا أنت أكرمت. الكرع” ملكتنه وَإن انت أكرفك اليه عمو 07 
1 م 6ه 7 007" ش 8 م -' ك2 0ه الما سه© 2 
ووضع النذى فى موضيع السيف بالعلى مضير ) كوضع السيف ف مُوْضيعالندّى 


د # 


)غ2 هو للمتنبى فى ديوانه . 


المعانى التخييلية 1 


القسم التخييل (') 


6 - وأما القسم التخييل » فهو الذى لا يمكن أن يقال إنه القسم التخل من 


صيدق » وإن ما أثبته ثابت وما نفاه منفىّ . وهو مفتِنُ المذاهب » كثير 
المسالك الا يكاد يُحصر إِّا تق ينا ولا مُحاط به تقسيمًا وتبوينا . ثم إنه يجى ء 
طبقاتٍ » ويأق على درجاتٍ » فمنه ما يجىء مصنوعًا قد لف فيه » واستعين 
عليه بالرفق والجذق » حتى أعطتى شبَهًا من الحق » وشى رونا من الصّدق ‏ 
باحتجاج تُمُحُل » وقياس تُصنّع فيه يعمل » ومثاله قول أبى تمام ‏ [منالكامل] 
لا تُتكرى عَطْل الكريم من الغْنّى فَالسيل حوْبٌ للمكانٍ العألى 9» 
فهذا قد تيل إلى السامع أن الكر إذا كان موصرفًا بالعلوٌ » والرفعة فى 
قدره » وكان الى كالعَيْثْ فى حاجة امخلق إليه وعِظَم تفعه » وجب بالقياس أن 
يِل عن الكريم » رَِيلَ اسيل عن الطَود العظم . ومعلومٌ أنه قياس تخبيل وإيهام » 
لا تحصيل وإحكام . فالعلة فى أن السيل لا يستقرٌ على الأمكنة العالية » أن الماء 
سيّال لا يثبت / إلا إذا حصل فى موضع له جوانبٌ تَذْفعه عن الانصباب » 
وتمنعه عن الانسياب » وليس فى الكريم والمال » شىء من هذه الخلال . 
9" -وأقوى منا“هذا فق أن يُظدْ حقنا وَضذقًا “وهو على التخيّل 
قوله : ظ 0م [ من البسيط ] 


و ف ىل 0 5 8 ل ِ 8 
الشيب كرةٌ » وكزة أن يفارقنى النمحجبٌ بشىء على البُضاء مَوْدودٍ '"" 


)١(‏ هنه زيادة من مطبوعة ره ترح سعد بسك ا لاا 

؟) هو لابى تمام فى ديوانه . 

59) هو فى ديوان ابن المعتر » باب الزهد والشيب » وينسب أيضًا لمسلم بن الوليد فى ذيل 
ديوانه » ومراجعه هناك » ونسبته لمسلم أكثر . 


ل رقم 


المعاق 


١55 


- هو من حيث الظاهر صدق وحقيقة » لأن الانسان لا يُعجبه أن 
يُدركه الشيب » فإذا هو أدركه كره أن يفارقه » فتراه لذلك ينكره ويتكرهه على 
إرادته أن يدوم لعأ إلا أنك إذا نجعت إل التسحقيق) نت الكراهة والبغضاءٌ 
لاحقة للشيب عل الحقيقة » فأما كونه مُرَادًا ومودودًا » فمتخيّلٌ فيه » وليس بالحقٌ 
والصدق ء بل المودود اللحياة لبقا »إلا أنه لما كانت العادةٌ جارية أن فى زوال رؤية 
الإنسان للشيب . زواله عن الدنيا وخروجه منها » وكان العيش فيها محببًا إلى 


"افوس صارت غيه 1 لا ين لحن فى الشييات كانه خرة للشيب: 


0 - ومن ذلك صَنِيعهم إذا أرادوا تفضيل شىء أو نُقصّه » ومدحه 
أو ذمّه » فتعلقوا ببعض ما يشاركه فى أوصاف ليست هى سبب الفضيلة 
والنقيصة » وظواهر امور لا نُصححح ما قصدوه من التهجين والتزبين على 
الحقيقة » كا تراه فى باب الشيب والشباب » كقول البحترى :2 [منالخفيف] 


وبيَاضُ البازى أصدق حسئًا إن تأمّلتِ من سود العُراب () 


وليس إذا كان البياضٌ فى البازى انق فى العين وأخلق بالحسن من السواد 
فى الغراب » وجب لذلك أن لا يُلَّمّ الشيبٌ ولا تنفرٌ منه طباع ذوى الألباب » 
لأنه ليس الذنب كله لتيحول / الربخ وتبّل إللون » ولا أت الغوانى ما أنت من 
الصدّ والإعراض مود البياض » فإنّهن يرينه فى قباطي مصر فيأنسن » ”" وفى 
أنوار الروض وأوراق النرجس الغض فلا يعسن » فما أنكرن اييضاض شْعَر الفتى 


: هو فى ديوانه » وقبله‎ )١١( 
عَيُرتتى المشيبّ وهى بِدَنّهُ فى عذارى بالصدٌ والاجتناب‎ 
لا تريه عَارًا» فماهو بالش. يب » ولكنة جلاء الشباب‎ 
. القباطى » , ثياب كانت تُصنع بمصر , هئ إلى الرقة والدقة والبياض‎ ١ )١( 


الاحتجاج المتخيل احم 


لنفس اللون وذاته » بل لذهاب بهجاته » وإدباره فى حياته . وإنك لترى الصفرة 
الخالصة فى أوراق الأشجار المتنائرة عند الخريف وإقبال الشتاء وهبوب 
الشّمال , فتكرهها وتنفرٌ منها » وتراها بعينها فى إقبال الربيع فى الرّهر المتفتّق » 
وفيما يُنْشيعه ويَشِيه من الديباج المُوّنق » فتجد نفسّك على خلاف تلك 
القضيّة » وتمتلء من الأيّة » ذاك لأنك رأيت اللونَ حيتُ الماء والزيادة » 
والحياة المستفادة ع وحيث أبشرث أرواح الرياحين ٠‏ وبشرت أنواع التخاسين » 
و أحهاق لوقك الخو سن ولت السهوة» واققنم العود 6 ود هيت الأشاكة 
والبشر » وجاء العبوس والعسر . 


هذا » ولو عدم البازى فضيلة أنه جارح » وأنه من عَتيق الطير » لم تجد 


لبياضه الحسنّ الذى تراه » ولم يكن للمحتجٌ به على من يُنكر الشيب ويذمه 


ما تراه من الاستظهار » ؟ أنه لولا ما يُهدى إليك المسك من رَيّاه التى تتطلع - 


إلمها الأرواح ٠‏ تمش لها النفوس وترتاح » لضَعُمَت حُبّة المتعلق به فى تفضيل 
الشّباب . وها لم تكن العلّة فى كراهةٍ الشيب باضه » ولم يكن هو الذى عض 
عنه الأبصار » ومنحه العيبٌ والإنكار » كذلك لم يَحْسّن سواد الشّر فى العيون 
لكونه سوادًا فقط » بل لأنك رأيتٌ رَؤنق الشباب ونضارئه » وبَهجتّه وطلاوئه / 
ورأيت بريقه وبصيصّه يعدانك الاقبال » ويريانك الاقتبال » ويخضيرانك الثقة 
بالبقاء » ويُبْعدان عنك الخوف من الفناء . وَإِنّك لترى الرَجل وقد طَعَن فى 
السنّ وشعَرُه لم يبيضّ » وشيبه لم ينقضّ » ولكنه على ذاك قد عدم إبباجه الذى 


كان » وعاد.لا يزينٌ ما زان » وظهر فيه من الكمود والجمود » ما يريكه غير 


حمود . 


ظ وهكذا قوله : [ من الكامل ] 


بناء الشعر والخطابة 
على التخييل 
لا المعقول 


7 التعليل التخييل 


َالْشَارةُ:المتطتقول “أحتس نخالة ٠ ٠‏ يوم "الوق من :صتارم ل يقل «'2 

ظ - احتجاجٌ على فضيلة الشيب ‏ وأنه أحسن منظرا من جهة التعلق 
باللون » وإشارة ! إلى أت السواد كالصّكا رعل صف البتيده » فكما أن السيف 
إذا صقل وجل وأزيل عنه الصّدأ ونُقىَ كان أبهى وأحسن » وأعجبٌ إلى الراقى وى 
عينه أزين » كذلك يجب أن يكون محكمْ الشمر فى انجلاء صدإ السواد عنه ‏ 
وظهور بياض الصمالٍ فيه , وقد ترك أن يفكّر فيما عدا ذلك من امعال التى ا 
يُكرّه الشيب » وينّاط به العيب . ظ 


- وعلى هذا موضوع الشعر والمخطابة » أن يجعلوا اجتاعٌ 
الشيئين فى وصف عِلَةَ لحكم يريدونه » وإن ٠‏ لم يكن كذلك فى المعقول 
ومقَتضيَات العقول و يتح الشتاعر بأن يتح كونَ ما جعله أصلا وعلة > 
عه فيما يم أو يَنفْضِ من قضيّة » وأن يأق على ما يه قاعدة وأساسا بيْنة 
عليه بل تُسَلّم مقدّميُه التى اعتمدها بِيّنةٌ : كتسليمنا أن عائب تب الشيب 
م يُنكر منه إِلّا لون » وتناميينا سائر المعانى التى لها كره » ومن أجلها عيب . 
. وكذلك قول البحترى : ظ ظ 20202020200 [منالمنسرح] 
كَلفئُمُونَا حُنُودَ مَنْطِقَكُم 0 
أل سين للترى مقايي اعوط خورف لفان + ونا 
نفوسّنا فيه بالقول امحقق , حتى لا ندّعىٌ إلا ما يقوم عليه من العقل برهان يقطع 
به » ويُلجىء إلى موجّبه . ولاشكٌ أنه إلى هذا النحو قصّد , وإيّاه عَمَد , 


للدم ممعو موص 


وهر لخر يواسي عرده اناك نمدم لكب 


قول من قال : خير الشعر أكذبه ا 


إذ .يشب أن :يريد بالكذب إعطاءً الممدوح حظًا من الفضل .والسودد ليس له » 
ويُبلّغه بالضنفة حظًا من التخظم ليس هو أهلّه »وأن يجاوز به من الاكثار محله» لأن 
هذا الكذب لا يُبِين بالحجج المنطقية , والقوانين العقلية» وإنما يكذّب فيه القائل 

بالرجوع إلى حال المذكور واختباره فيما وُصف به والكشيف عن قدره وحسته » 
ظ ورفعته أو ضَعْته » ومعرفة حله ومرتبته . 


ل نا 


89 - وكذلك قول من قال : ١‏ خير الشعر أكذبه ) » فهذا مراده : 
لأن الشعر* لا يكتسب مرخ هوا شق فضلا ونقضاة وانخاطاظًا وارتفاعا”: 
أل رويغ ضدا دن ارقن هاعر أو بطق الخزلف تفع 
وعار » فكم جواد 0 الشغر وخيل سخحاه ؛ وشجاج مه بالجتبن وجبانٍ 
ساوى به الليث ؟ وأنى أقظأة” قمة 5 العيوق ( وَعَبِىّ قضى له بالفهم , ؛ وظائش 
1 ا ني الاي دوين انيد لبون نون 
ننشر ديابيجه ) ويفتّق مسكه فيضوع رجن * 


د وأا من قال فى مغارضة هذا القن :0) غير الشعر أصدقه) ( 5 


قال : من البسيط ] 


َ : 


وإ أخسّن لوسنا أنت قائله 0 50 إذا أنشدئه صَدّقا 00 


ققد يجوز أن براد به أن خيو الشعر ما دل على جحُمة يقبلها الع ؛ 
وأدب يجب به الفضل . وموعظة تُروض جماح الهوى / وتبعث على التقوى , 


حسمب إل عدا تانق ديؤاتة اه توإل زهون :ول يقيلة الاشتس :اق الاضابة أ 
ترجمته » وفى الموؤتلف وامختلف للامدى : م 


تفسير قوطهم : ( خير 


الشعر أكذبه » 


وبين موضع القبح والحسن فى الافعال » وتُفصنل بين ا محمود والمذموم من 
الخصال » وقد ينحّى بها نحو الصدق فى مدح.الرجال » 5 قيل : « كان زهير 
لا يمدح الرجل إلا بما فيه » » والاول أولى » لانهما قولان يتعارضان فى اختيار 

فمن قال : ١‏ خيو أصدقه » كان ترك الاغراق والمبالغة والتجوز إلى 
التحقيق والتصحيح 4 واعتاد مأ يجرى من العقل على اصل صحيح 4 الحى إلية 
0 عنده ) إد كان مره أحل 2 وأثره أبقى 6 وفائدته أظهر » وحاصله أكثر - ومن 
قال : « أكذيّه » » ذهب إلى أن الصنعة إنما تَمُدٌّ باعها » وتدشر شُعَاعها » ويتنّسع 
مَيّدائها » وتتف رع أفنامها » حيث يعتمد الانّساع والتخييل , ويُدّعى الحقيقة فيما 
ع" و 5 2 عَ/ و 
اصله التقريب والمثيل » وحيث يقصد التلطف والتاويل 4 ويذهب بالقول 
مذهب المبالغة والإغراق فى المدح والذمّ والوصف والنعت والفخر والمباهاة 
وسائر المتباضد والأغراض » وهناك يجد الشاعرٌ سبيلا إلى أن يبدع ويزيد » ويبدي 
ف اختراع اموز ويعيد ؛ ويصادف مضطريا كيف شاء واسعا وَمَدَدَا من 
المعاى متتابعًا » ويكون كالمغترف من عِدّ لا ينقطع » ”' والمُسْتَخْرٍج من مَعْدنٍ 
يتن 

وأما القبيل الأول فهو فيه كالمقصور المُدائى قَيْدُه » ”" والذى لا تشسع 
اكب شاه يلها بدو ("“ثم هو فى الأكثر يسرد على السامعين ا ررل 


وصورًا مشهورة ٠‏ ويتصرّف فى أصول هى وإن كانت شريفة . فإنها 


(1) « العِد » » الماء الداتم الذى له مادّة لا انقطاع ها . 
(؟) « دانى قيدّ الدابة ) » ضيقه . 


. الأيد ) » القوة‎ « (3١ 


ها .يقال”ق تفشفل الفخييل ارقف 


كالجواهر تُحفّظ أعدادها . ولا يُرْجَى ازديادها » وكالأعيان الجامدة التى . 


لا تنمى ولا تزيد , ”ولا تربح ولا فيد » ا 
لا تمع بِجَنى كرم . 


ع #0 


- هذا ونحوه يمكن أن يُتَعلّق به فرق تعيرة العخييل وتفضيله ؛ 
والعقل بعد على تفضيل القبيل الأول وتقديمه » وتفخيم قدره وتعظيمه » وما كان 
العقل ناصرَهُ » والتحقيقٌ شاهكه » فهو العزيز جاتبه » المنيع مَنَاكبّه » وقد قيل : 
الباطل خضي وت قضين”له ء والح مُفِلِسٌ وإن قضى:عليه.». .هذا» ومَنْ سلّم 
أن المعانى المُعرقة فى الصدق » المستخرّجة من مَعْدن الحقٌّ » فى حكم الجامد 
الذئ لا يَنَمَى + والحضور-الذى: لا“يزيد-؟:وإن أردت أن تعرف- بُطلان هذه 
الدعوى فانظر إلى قول أبى فراس : من الوافر] 

ركنا كالسهام إذَا أصابَث مَرَامِيَها قَرامِيهَا أصَابَا (" 

ألست تراه عقليًا عريًا فى نسبه » معترفا بقوّة سببه , وهو على ذلك من 
فوائد ألى فراس التى هو أبو عُذْرها » والسابقٌ إلى إثارة ميرها . 

د وآعلم أن ١‏ الاستعارة » لا تدخل فى قبيل ( التخييل ) ؛ لأن 
امستعير لا يقصد إلى إثبات معنى اللفظة المستعارة » وإنما يعمد إلى إثبات شيو 


وعلي#م اث 


هناك » فلا يكون مخيْره على خلاف تخبره . وكيف “يعرض الشلكٌ فى أن 


١ (1)‏ ل ( تزداد : 
١؟)‏ هو فى ديوانه . 


18(9 - أسرار البلاغة ) 


وعدا 


نصرة التخييل 
0 


ئ2ق5252 لا تدخل الاستعارة فى قبيل التخييل » فضل لزوم الصدق 


لا مدخل للاستعارة فى هذا الفنّ » وهى كثية فى التنزيل على ما لا يخفى » 
كقوله عز وجل : ( وَآسْتَعَل الرَأسُ شيبًا ) دسوة ميم : + ؟ ثم لا شبهة فى أَنْ ليس 
المعنى على إثبات الاشتعال ظاهرًا » وإنما المراد إثبات شه . وكذلك قول النبى 
لت :و لون هراة اللقفن 2714 ليس حل إثثاتهفراة تمن ينعينثك اللوسيه 
الضقيل اللا ا لور الا ا 
يعْلَم + لأن ذلك العلم طريقه الرؤية » ولا سبيل إلى أن يرى الانسان وجهه إلا 
بالمراة وما جرى مجراها من الأجسام الصّقيلة » فقد جمع بين المؤمن والمراة فى 
صفة معقولة » وهى أن المومن ينصح أخاه وريه الحسّن من القبيح » 5 ثُرِى 
المرآة-الناظر فيب منا..يكون..بوجدهه .من الحسن وخلاقه... وكيذا قوله. كله :..: إيآة 


وتحضراءً الدّمَن » » ”© معلوم أن ليس القصدٌ إثباتَ معنى ظاهر اللفظين » 


ولكن الشبهُ الحاصل من مجموعهما » وذلك سن ,الظلهر مع ميث الأصبل . 


+7 - وإذا كان هذا كذلك » بان منه أيضًا أن لك مع لزوم 


الصدق » والثبوت عل محض الحق 1 الميدان الفسيح والمجال الواسع وأ ليبس 


الأمر على ما ظنّه ناصر الإغراق والتخييل الخارج إلى أن يكون الكَبّر على 
علاف المَير ء من أنه ما يقسع القال قن وتكثر مارد الصنعة ويف 
كرعها #وقكار أخصناها وتتشكب فروغها: إذا سيط من عنان الدخوى عفاد عق 
ما لا يَصِحٌ دعواه » وأثبت ما ينفيه العقل ويأباه . ' 


3# به 


)22322 رواه أبو داود فى كتاب الأدب . ف ١‏ باب فى النصيحة والحياطة ) » من حديث ألى هريرة » 
ل ل ل ا لك لو قا 
بلفظ ا مد الاق 


التخييل الشبيه بالحقيقة ا" 





+7 - وجملة الحديث أن الذى أريده بالتخييا 
الشاعر أمرا هو غير ثابتٍ أصلا » ويدّعى دعوى لا طريق إلى لشيلها: وكرل 
قلا يخدع فيه نفسه ويُريها ما لا ترى ٠.‏ - 17 

اما الامستعارة » فإن سبيلّها سبيل الكلام امحذوف » فى أنك إذا رجعت 
إلى أصله » وجدتٌ قائله وهو يُثبت أمرًا عقليًا صحيحًا » ويدّعى دعوَّى لها 
نح فى العقل . وستمر بك ضروبٌ من ١‏ التخييل » هى أظهرٌ أمرًا فى البعد 
عن الحقيقة » وأكشف وجها فى أنه خداعٌ للعقل » وضربٌ من التزويق » فتزداد 
امشانة ال 0 الفصل » ٠»‏ وأزيدُك حيئكذ إن شاء الله ؛ كلامًا فى الفرق بين 
ما يدخل فى حيّر قوهم : ( : ما 0 
يشاركه فى أنه انّساع وتجورٌ » فأعرفه . 

وكيف دار الأَمُرء فإنهم لم يقولوا : ١‏ خير الشعر أكذبه ) » وهم يريدون 
كلامًا عَفْلا ساذجًا يكذب فيه صاحبه ويُفرط . نحو أن يصف الحارسَ 
بأوصاف الخليفة » ويقول للبائس المسكين  :‏ إِنّك أمير العرَاقيْن » » ولكن ما 
فيه صنعة يتعمّل لها ء وتدقيقٌ فى المعانى يحتاج معه إلى فطنة لطيفةٍ وفهم ثاقب 
وغوص شديد » والله الموافق للصواب . 


عِِ 
ا 


- وأعود إلى ما كنت فيه من الفصل بين المعنى الحقيقى وغير 
5-0 

وأعلم أن ما شأنه 9 التخييل » , أمْرُه فى عِظَّم شجرته إذا مُومُلَ نُسَبّه ؛ 
برف تميق + طق ما أدرك ليلع الريكاد روي ينه 
تستوعبه » وتفصيل يُستغرقه » وإنما الطريق فيه أن يبع الشىء بعد الشىء » 
٠‏ ويجمع ما يحصره الاستقراء . 


الفعل بين ال معنى 
ا حقيقى وغير 
لدم لحقيقرى 


1١15 


5" التخييل الشبيه بالحقيقة 


فالذى بدأتٌ به من دعوى أصل وعلَةٍ فى كي من الأحكام , هرا 
كذلك ما بُرِكَتُ المضايقة ‏ وأخذ بالمساحة » ونُظر إلى الظاهر » وم يُفّر عن 
السرائر » وهو النَمَطْ العَدْل والتُمرْقة الوْسطّى » وهو شىءٌ تراه كثيرًا بالآداب 
والجكم البريئة"من الكذب.” 
ومن الأمثلة فيه قول أبى تمام : من الخقيف] 
إن رَيْبَ الزمانٍِ يُحْسِينُ أن يه بى الرّرَايا إلى ذوى الأحهات 3 
لهذا يَجَفْ بَعْدَ آخضيرار قَبْلَ رَوْضٍ الوهادٍ رَوْضُ الروَابى 
وكذا قوله يذكر أن الممدوح قد زاده » مع بُعده عنه وغيبته » فى العطايا 
على الحاضرين عنده اللازمين دْمته : [ من النفيف ] 
الزمُوا مَركرَ اللدى وذراة هعَدَثّنا عَنْ مِثْل ذاك العَوَادِى () 
غير أن الرين إل شيل الأت. ««.نواء أدلق + وللمطل خط الوا 


لم يقصد من الربى ههنا إلى العلرٌ » ولكن إلى الدنوٌ فقط , وكذلك ل يرد 


. َ 3*0 م #2 و 0 : 
بذكر الوهاد الضعة والتسفل والهبوط . م أشار إليه فى قوله : 


ا ا ا 
وإنما أراد أن.الؤهاد ليس ا قَرْبُ الوْبَى من فيض الأنواء » ثم إنها تتجاورٌ 
لق الى هن دان قريية اليا إل الزهاد الى لبس لا ذللة القرنة. 
ومن هذا التّمط ء فى أنه تخييل شبيةٌ باحقيقة لاعتدال أمره » وأنْ ما تعلق 


)2 هو فى ديوانه . 
(؟) هو ف ديوانه . 
فم مضى فى رقم : ه>؟؟ . 


دعواهم فى الوصف الطبيعى انه مستفاد من الممدوح يحض 


به من اللّة موجود على ظاهر ما اذَّعى » قوله : ["عنن البسيط ] 

تن ايدان ينمض نك ل آمل ٠إن‏ العماء تخ جعي تيور 00 

فاستتارٌ السماء بالغم هو سبب رجاء العيّث الذى يُعَدّ فى مجرى العادة 

جُودًا منباء ونِعُمة صادرة عنها » كا قال ابن المعتز : [ من الحنفيف ] 
ناتك لكيه البيماك عل لاز ض وشكرٌ الرياضٍ للأْمطار "© 


د ده 


- وهذا نوعٌ آخرٌ , وهو دعواهم فى الوصف هو يخلقة فى 
الشىء وطبيعة » أو واجبٌ على الجملة ؛ من حيث هو أن ذلك الوصف حصل 
له من الممدوح ومنه استفادهٌ . وأصل هذا التشبيه » ثم يتزايد فيبلغ هذا الح 
وهم فيه عباراتٌ منها قوهم : « إن الشمس تستعير منه النور وتستفيد » أو تتعلّم 
منه الإشراق وتكتسب منه الإضاءة 1 لقت ذلك أن يقال : ( رن 2 
و«أن نورها مسروق من الممدوح ) . وكذلك يقال 0 المِسَكٌ يسرق من 
عَرفه وراك ظليه لد نمنف ود كتاف قال ارد با بر [ من الطويل ] 
ألا يا رياضَ الحَرْن تن ابرق الحمى نُسِيمُك مسروق ووَصفك مُنْتَحَل 
| حكيت أبا سعد » فتشركِ تششرةُ ولكن له صيذق الى , ولك الملل 


عد د 


بيه بد 0 2 0 ضَ 2 0 14 م سم أأعااداس» أأت ّ 4ه 4 
مر - ونوع آخر » وهو أن يدعى فى الصفة الثابتة للشىء أنه إنما 


ل أليقيا نافيا »ا ل - شلك ا لملم دن دقعنا 
تنه تي يني ل رف تت 0 ايد امك > ا لود 


. هوف ديوان أبى تمام‎ )١( 


التشي] .الشيصية 
بالحقيعة ما أضله 
التشبيه 


١617 


لاخر مر 


التخيي 


/57 التعليل التخييل 


ل انير 


بيعت ي فارسيع ترجمتة . ف الشيل] 





ام لانن ع 


م 2 هد 


لو لم تكن نيَة نه الجوزاء خل مه لَمَارأيتَ ”عليها عِقَدَ مُنْتَطق - 
فههذا ليش عن عفش ما مضب أعنى ما أصله التشبيه + :ثم أرهد التناهى 
فى المبالغة والإغراق والإغراب . 
ويدخخل فى هذا الفن قول المتتبى : [منالكامل] 
م ئَحكِ نائلكَ الكستوونن للد سانيا خماء " 
لأنه وك كان أصله التشبيه ‏ من نخيث يشب الود بالعَيث » فإنه ظ 


وَضّعْ المعنى وضعًا وصوّره فى صورةٍ خرج معها إلى ما لا أصل له فى التشبيه » 
فهو كالواقع بين الصَرْبّين . وقريبٌ منه فى أن أصله التشبيه ثم باعده بالصنعة فى 


5 لمر ا 1 [ [ من الوافر ] 
نا يحاض لها ء كن تحناهاقْى لزب يلها" 


ني 


2 1 ظَ 59 5 صر 
تكن إلى الفسرا ق وإن سكنت إلى العتاق 7 


اشن عند غروبا. تصغرٌ من فرق اليس 


- الى 0 شأن 3 اق أن 2 حي ؛: لابياب 








)2 هو فى ديوانه . « الصبيب ») المصبوب . و« الخضاء » ١‏ عرق اللعى . 
() هو له فى اليتيمة " : ه 


8 5 ١ التعليل‎ 





50 - ونوع منه قول الآخر: 0 [ من الوافر ] 


| قضيبُ الكَرْم تقطعه فَيَنْكى فلا تبْكى وقد قَطَمٌ الحبيبٌ 7" 


وهو منسوب إلى إنشاد الشيل » ويقال أيضًا أن أبا العباس أخذ معناه فى 


بيته من قول بعض الصوفية وقيل له : « لم تصفرٌ الشمس عند الغروب ؟ فقال 
من 00 الفراق ) . 


ىن 
2 
الحيد 


758 - ومن لطيف هذا الجنس قول الصو : [ من الكامل] 


الرّع تشلدن علسنت. اتلك ول أخعلها فى العنا 9 

مك سس ال ردت على ال جه الرّدًا 

وذلك أن لرخ إذا كان وجهها نحو الوجه ع فواجب فى 006 ترد 
الرداء عليه » وأن تلف من طرفيه » وقد ادّعى أن ذلك منها الحسدٍ بها وغَيرَة ة على 
امحبوبة » وهى من أجل ما فى نفسها تحول بينه وبين أن ينال من وجهها . 

وفى هذه الطريقة قوله : ظ [بمن المتقارب ] 

وَحَارَبن - فيه رَيْبٌُ الزّمانِ- كأف: الرّمانَ لهُ عاش ') 


“() لأقف عليه فى كثير مما أنكدة الشبق . وهو صوقى كبير 'من-الظطبقة الزايعة .. 
(5) ليس فيما نشرة أستاذ الراجكوق من شعر الصولىٌ » ولا فى زياداته هو . 
(6) هو لمحمد بن وهيب من أربعة أنيات فى ترجمته فى الأغانى 74 : ب 


١54 








158 


ل ظ التعليل التخييل 


- إِلَّا أنه م يضع عِلَة ومعلولا من طريق النصّ على شىء » بل أثبت محاربة 
من الزمان فى معنى الحبيب » ثم جعل دليلًا على عِلمبا جوارٌ أن يكون شريكا له ظ 
فى عشقه . وإذا حمّقّنا م يجب - لأجل أن جعَل العشقّ غِلّة للمحاربة » وجَمَعٌ 
بين الزمان والريح » فى آدعاء العداوةٍ لَهُما - أن يتناسب البيتان من طريق 

وذاك أن الكلام فى وضع الشاعر للأمر الواجب علة غير معقولٌ كوتها 
ع لذلك الأمر : 0 وكوت العشق 1 للمعاداة قَّ اللحبوب معقول: معرواف غير 
بذع ولا منكر . فإذا بدأ فادّعى أن الزمان يعاديه ويحاربه فيه » فقد أعطاك أن ذلك 


ظ لثل هذه العلة > وليس إذا ردت الريح الرداء ؛ فقد وجب أن يكون ذلك لعلة 


الحسد أو لغيرهاء لأن رد الرداء / شأنُهاء فأعرفه , فإن مِنْ شن حكم المحصّل 
أن لا ينظر فى تلاق المعانى وتناظرها إلى َمل الأمور » وإلى الإطلاق والعموم . 
بل ينبغى أن يدققٌ النظر فى ذلك » ويراعىّ التناسب من طريق الخصوص 
والتفاضيل + فأنت ف نحو بيت بن وهيب تدّعى ضفة غير ثابئة :فى إذا ثبت 
اقنضت مل الغلة التى ذكرهاء وفى نحو بيت الريح ؛ تذكر ضفةًٌ غير ثابتة حاصلة 
على الحقيقة » ثم تدّعى ها علة من عند نفسك وضعًا وآختراعًا » فأفهمه . 
- وهكذا قول المتنبى : ظ 0 [ من الطويل ] 
مَلامى وى فى ظُلْمها غايةٌ الظُّلم لعل بها مثل التتى*بى “من السّقم © 


1) ف المخطوطة ومطبوعة ريتر : « وذاك أَنّا فى وضع ... » » والذى أثبتّه فى أحد مخطوطاته , 
وفى مطبوعة رشيد رضا . ا 


التعليل التخييل 3 58١‏ 


- الدعوى فى إثبات الخنصومة , وجَعْل النوى كالشىء الذى يعقل ويميز 
ويريد ويختار » وحديث العيرةٍ والمشاركة فى هوى الحبيب » يثبتٌ بثبوت ذلك من 
غير أن يفتقر منك إلى وضع وأختراع . 


فنا 


و7 - يما يلحق بالفنّ الذى بدأثُ به قوله 22٠ ٠‏ [منالطريل] 


000 
7 9 2 و ل م ره وو سن لاع انور 5 د م )١١‏ 


أراقتٌ دَمى عَمْدَا مَحَاسنْ وجهه فأضْحَى وف عَيئيه اثاره تَبِدُو 
- لآأنه قد أق الحمرة العين:> وهى عارض يَعْرِض لها من حيث هى عين 
- بعلَةِ يعلم أنها مخترعة موضوعة » فليس ثم إراقة دم .. وأصْل هذا قول ابن 
المعتل»: ظ 000 عدت 
انا آشتكث عَيْنه فقُلْتُ لَهُم من كثرة القَمْل الها الوَصبُ ”" 
خريا عه 0 مَن قتلّث والدَّمُ فى النَصل شاهدٌ عَجَبَ 


- وبين هذا الجنس وبين نحو : «الريم تحسدى 3 فرق » وذلك أن لك 
هناك / فِعُلُا هو ثابت واجب ف الري » وهو رد الرداء على الوجه , ثم أحببت أن 
تتطرف » ”" فادّعيت لذلك الفعل علة من عند نفسسك . وأما ههنا فنظرتٌ إلى 
صفرٌ موجودة ) 0 اع الو ا 


ول لطا 
1١:1 [1‏ » 


فل 0 الدهر ١‏ . 
020006 
(5) ف المخطوطة : « تتطرق » » بالقاف . 


1" 2 التعليل التخييل والتأول فى الصفة 


نمعك_منكنان ٠‏ لعا موجود معلوم 5 والاخر مُذَّعَى موهوم 6 فأعرفه : 


التعليل لتخي 3 ا وي ع م0 
التأؤل فى الصفة 
209 غير أن يكون 00 وعلة » ما من تأولهم فى الأمراض والحمّيّات ليمت 


و 0 وعزمات » كقوله : [ من الطويل ] 
وحُوشيت أن تَضرَى بجسمك عِلَة ألا إِنّها تلك العُرُوم النّوَاقبُ (» 
وقال ابن بابك : 00000 ' [ من الوافر] 
ع - 2 هِ 
فترتٌ وما ونجدت أبا العلاء سيوى قَرْط التوقد والذكاء 
ولكشاجم » يقوله فى على بن سليمان الاخفش : [ من الرمل ] 
ولقد أخطا قي زعموا أنها من فضل برد فى العَصّبٌ ”" 
3 ا 1 7 ل الم 2 ' 
هو ذاك الذهن أذكى نارة وَالمِرَاجَ المفرط الحر آلتببٌ 
- ولا يكون قول المتنبى : [منالكامل] 
وَمَنازل الحمى الجسوم . فقل لنا: ما عُذرها فى تركها خخيراتها 9©) 
ع 0 رك 2 : و8 و 71 ع 2 م 
اعجبتها شرّفا فطال وقوفها ‏ تلتامل الاعضاء لا لإذااتها 
- من هذا فى شىء» بأكثر من أن كلا القولين فى ذكر الحُمَّى » وفى 
تطييب النفس عنبها » فهو اشتراك فى العُرض والجنس » ”2 فأما فى عمود المعنى 


)١(‏ بيت من قصيدة طويلة » لألى إبرهيم إسمعيل بن أ مد الشاشى العامرى » ذكر فيها مرضً ألم 
بالصاحب بن عباد » يتيمة الدهر م التي نا" 

(79) البيت الأول فى ديوانه المطبوع » ولس فيه البيت الثالى : 

99) هما فى ديوانه . 

(5) فى النسخ جميعًا : « العرض » بالعين المهدملة » وكأن الصواب ما أثبت . 


التعليل التخييل والتأول فى الصفة لذن 


وصورته الخاصة فلا لأ المتنبى لم ينكر أن ما يجده الممدوح / حَمّى كا أنكره 


الاخرء ولكنه كانه سأل نفسه : كيف اجترأت الحمى تا 
جنوه رغريله ]لم كيت كاز أن شوقن إل أذاماية كرنة يران لقي 


من النفوس مقصورة عليه ؟ فتمحُل لذلك جوايًا؛ ووضع للحُمى فيما فعلته من 

الأذى عُذْرَاه وهو تصريحٌ ما اقتصر فيه على التعجب فى قوله :2 [منالوافر] 
يئر ما أراببك من يُرِيبُ ؟ وهل ترْقى إلى الفلّك الخطوبُ ؟ ”© 
وجسمّك فَرْق هِمَّةِ كل داءٍ ظَقَرْبُ أقلّها مه عجيبٌ ! 


- إلا أن ذلك الإيبام أحسن من هذا البيان » وذلك التعجبٌ موقوفا غير 


و 


جاب » أولَى بالإعجاب ٠‏ وليس كل زيادة تفلح , وكل استقصاء يَملّح . 


ا 


١غ‏ - ومن واضح هذا النوع وجيّده قول ابن المعتز :6 [ من الكامل] 

صدّت شُرَيرٌ وأزمعت هَجْرِى وَصَعْت ضمائرها إلى الغَثْرٍ ') 
قالت : كبرت وشبت ! قلتٌلجا: هذا غيار وقائيع اللشسر 

- ألا تراه أنكر أن يكون الذى بدا به شيبًا » ورأى الاعتصام بالجححد 

أخصر طريقًا إلى نَفى العيب وقطع الخصومة » ولم يسلك الطريقة العامية فيثبتَ 

المشيت 4 3 يمنَع العائب أن يعيب ) ويريه الخطأ فى عيبه نه ( ويُلزْمَه المناقضة فُْ 
مذهبه » كنحو ما مطضىء أغنى كقول البحترى : « وبياض البازٌ ) . 9) 


3 . هوق ديوان المتننى‎ )١( 
. هو فى ديوانه . « سُرَيْر » » تصغير اسم ضاحبته . و 9 صَّعْثْ ») » مالت‎ )0 
: "117 : انظر بيت البحترى فى رقم‎ )99( 


١و‎ 


أمثلة فى التعليل 
التخييى والتأوّل 


فى الصفة 


١7 


5 أمثلة الحسن التعليل التخييل 


زهكنا-إذا تأولوا.فا النشيب أنه ليس بابيضاضن. الشعر الكائن*ق نجرى 
العادة وموضووع البخلقة » ولكنه ‏ نور العقل والأدب قد انتشر » وبان من وجهه 
وظهنت .-كقول :الظاق الكبير: 24 . لق 80 ! [ من البسيط] ١‏ 

م 07 وس ُ 

وله يروعك يماض القتير 3 00 ذاك ابتسام الراى والادب ” 


ع اعد عن ١‏ 


| ينغن ي أذ تعم أن باب التشيمات قد حيلى من هذه 
الطريقة بضرب من السسّحْر ء لا تأقى الصفة على غَرابته » ولا يبلغ البيان > 
ما ناله من اللَطف والظرف » فإنه قد بلغ حدًا يرْدُ المعروفٌ فى طباع العزل » ”” 
ويُلهى التَكلان عن الكل وينْفْث فى عفد الوّحشة , وينشد ما ضلّ عنك من 
ل لق » ويبين جملة ما للبيان من 
الدرة. والقَدْر 


لاي < [ من الكامل ] 
حجاث دود الورد من تفضيله 00 تَورَدها عليه شاهد 5 
0000 الو وله إل وتانحله الفضيلة عاندٌ 
ل 00 المْبِينُ وإن أبَى اب وحادً عن الطريقة 

فَصْل القضية أن هذا قائدٌ رَهَرَ الرياض ون هذا طاردُ 


)21 هو فى ديوانه » ورواية الديوان : « ولا يَوْرّقك » » من الأرق . و ١‏ إيماضٌ القتير » » لمعان 
(؟) ف المخطوطة ومطبوعة ريتر : ( يرد العززوف » . وهى قليلة المغنى » وفى مطبوعة رشيد 
وها © وير اللعروفه د مولا بابق او الا روما النتي” 


2 هى فى ديوانه » أربعة عشر ببتا بزيادة أربعة أبيات » ومع اختلاف يسير فى الترتيب . 


أمثلة لحسين التعليل التخييل 1" 


شان يين..آثنين.:» هذا مُوعِدٌ . -سَبْلْت الدُّنياك وهَدًا واعسد 
ينْهَى النديمٌ عن القبيح بلحظه ٠‏ وَعَلَى المُدامةٍوالسماع مُساعدٌُ 
أطك يعَفوك .فى اللاح سَمِيّه + أبئاب فإنلك لا محَالةاواجد 
والوَردُ إن فوت فردٌ ف-آنمه ما فى الملاح له سَّمِى واحددٌ ' 
هذى. النجومٌ .هى :التى رَبهُما. .. بِجَيًا السبحاب ك يرب الوالكُ 
فأنظر_ :إلى الأخوين من _أدتاهها :...شِيها بوالدهع فذاك:الماجي.9؟ 

أين الخدودٌُ من :الغيون. تفاسة: .. .ورئاسة ».ليلا القياسٌ الفاسيكٌ 9) 

وترتيب الضنعة فى هذه القطعة , أنه عمل أُوَلَا عل قلب طرقى التشبيه » 

كا مضى فى فصل التشبيبات » فشبّه حمرة الورد بحمرة الخنجل » ثم تناسّى ذلك 
ودع غتة"نفسه » وتتملها عل أن تعتقد أنه تحتل عن اللتقيقة". ثم :4 اطمان 
ذلك ف قلبه واستحكنت كبنؤرته » طَلَْبَ لذللك امطبجل مِلهُ » فجعل / عِذته أن 
فضّل على النرجس » ووضيع فى منزلةٍ ليس يرى نفس أهْلالهاء فصار يتَشْوّر من 
ذلك » ”'» ويتخوف عيب العائب » وغميزة المستهزى» . ويد ما يجد مَنْ مح 
مذحة يُظهر الكذب فيها ويُفرط , حتى تصير كاله من قصيد بها . ثم زادته 
الفطنة الثاقبة والطبع المُمْمر فى سحر البيان » ما رأيت من وضع حجاج فى 
شأن النرجس » وجهة استحقاقه الفضل على الورد » فجاء بحسن وإحسانٍ 
لا تككادتتجد بمفله:إلا لس 





6 فى الديوان : ١‏ والورد لوافششك) . 

5) فى 0 8 00 الأثيين ...: ») . 

(5) فى ا 

(5) يتشور)ء 2101111 
00000 أجود . 


١/1 


حكن أمثلة خسن التعليل التخييل 


74 -ح .يما هو خليقٌ أن يوضع فى منزلة هذه القطعة » ويلحق يها 

فى لطف الصنعة » قول أبى هلال العسكرى : [من الكامل] 
زعله- التتلفمتج. أثنه كدازو .حسما #فسللوا من قفا لسسائة 27 
10 مَكلوا به ع فشكنا رفع البَنَفْسَجُ شَائة . 

4 ؟* نا وقد اتفق لتمتأخرين:-فن: المخكئين فى “هذا الفن كت 
ولطائف » و بِدّعٌ وظرائف » لا يُستكثر لها الكثير من القّناء » ولا يضيق مكانها 
ودب اوت د عا من الوافر ] 

وأدهم 01 منهة وتطلع يبن ٠‏ عينيه عَيْنيه الثُرَيَا إفه 
مر تيلف _الصباج_يطير مَبئئي ويطك لَه الأفلاك طَيّا 
ْلَمَا خاف وَشْكَ الفَوْتِ منه تَشْبّتْ بالقواتم والمححيا 





وأحسن من هذا وأحكم صنعةً قوله فى قطعة أخرى : ١.‏ 1[ من الكامل ] 
فكأنما لَطَمَّ الصاح جبينَهُ ‏ فأقتصٌ منه وتحاض فى أحشائد 7" 
وأول القطعة : 
قد جاءنا الملزف الذى أمكايه --* هَاذيْه يَعْقَدْ أرضه ١‏ بستاليه 
أولاية ليتسا فَعَنئنهة رمحا سَبِيبٌ العرف عقن لوائه 
/ تختال منه على أَغَرٌ محل . مام الدّياجى قطرة من مائه 
وكأنما لطم الاح جبيئَهُ فأقتصّ منه وتحاض فى أحشائه 


)١(‏ هما فى ديوانه المجموع : ١617‏ » ومراجعه هناك : ( جمع محسن غياض » بغداد ) » وقدم 
أبو هلال لشعره هذا بقوله ال 
شيئًا ) ووه : « مثلوا به » » أى نكلوا به . 3 

200 مضي آلييت الأول .فى رقم ا" ١‏ 

05 هوف اليتيمة ؟ : "5١‏ » وف مختارات البارودى 5 : ١75‏ بزيادة بيت . 


أمثلة الحسن التعليل التخييل ١‏ ال/ا” 


متمهّلًا واليق من أسمائه ٠‏ مُترقعًا والحَسْنٌ من أكفائه 
مَا. كانت الثّيرإن يَكْمِنُ حَرّها 9 الَو كان للبيرإن يعض ذكائه 
لا تعْلّقُ الألحاظ فى أعطافه إلا إذا كفكفتٌ من عَلَوائهِ 
لا يُكيل الطرف المحاسنّ كلها حَتَّى يكون الطرف من أسترائه 


46 - يما له فى التفضيل المَضْل الظاهرٌ لحسن الإبداع ,» مع 
البلامة من التكلف » قوله : ظ [ من الطويل ] 
وقاء عل الرصراض بخرى: كله “صصائف تر فاسكن جدارلةه 
كأن بها من شدّة. الجَرى جنة وقد ألبستهنٌ الرياحُ. ملاسلا 
وإنما ساعده التوفيق » من حيث وُطَىء له من قبل الطريقٌ ؛'فسبق 
العف بتشبيه الحُبّك على صفحات العُذْران بحلّق الدروع , فتدرّج من ذلك 
إلى أن جعلها سلاسل » ؟ فعل ابن المعترٌ فى قوله 2٠١ ١:‏ [منالطويل] 
وأا .مناء كالستلاسل: تبرت يت لاد الرياحين والزَهْر © . 
م أتمّ الحذق بأن جعل للماء صفة تَقَعَضى أن يُسلسل » ورب مأخذ 
ما حاول عليه » فإن شدة الخكة وط مها من صفات الجتون » ؟ أن ل 
فيها والتانّى 0 ا ظ 


الموفقفوهى: 000000 ا 00 [ من السريع ] 


- ١25 : " هو لأبى سعيد الرستمى » من قصيدة له طويلة ذكرها صاحب يتيمة الدهر‎ )١( 
: وكان البيت الأول فى المخطوطة والمطبوعتين ناقضًا هكذا‎ . 7 
. ه وماء على الرضراض يجرى‎ 
. (؟) هو فى ديوانه‎ 


4 أمثلة لسن التعليل التتخييل 
٠.‏ 2 - . قر سن 5 و 2 7 8 558 ١‏ 
وفارس اغمّدَ فى جتَةٍ تُقطع السيف إذا ما ورد '' 
##أنا ماك عليتةة جَرَى '“ختى إذتما غات فيه جمد 
فى كمه عَطلبٌ إذا هزه حِبَةُ من عتؤفه يريع 
فقد أراد أن يخترع هرّةِ السيف عِلَهَ » فجعلها رِعُدَة تناله من خوف 
ويُشبه أن يكون ابن بابك نظر إلى هذا البيت وعلق منه الرزعدة فى 
قوله :0 000 و [ من المتقارب ] 
سا مه ١‏ ”5 9 0 ووس 
فإن عجمتنى ب الخطوب وأوهى الزمان فوى منتى 
ع 7 و نل 
فمّا أضطرب السيف من خيفة» .. ولا ارعِد الرمح من قرة 
- إلا أنه ذهب بها فى أسلوب آخر » وقصد إلى أن يقول .: إن كون 
حركات الرم فى ظاهر حركة المرتعد» لا يوجبٌ أن يكون ذلك من افة وعارض » 
وكأنه عكس القضيّة فأبّى أن تكون صفة المرتعد فى الرح للعلل التى لمثلها تكون 
فى الحيوان . ظ ظ 
ارو الت قد كان العامة حقيقة على ا تكو ف 
الحيوان 1 فأعرفه : 
وقد أعاد هذا الارتعاد على الجملة التى وصفتٌ لك » فقال : [ من السريع ] 
قالوات” ##طواة ااخرنة “قا ' فقلتٌ » والشكٌ عَنُو اليقين 9" 
بلقي ارعس من در ولا الضَنّى فى صفزة الياسمين 
ولا آرتعادٌ السّيف من ور ولا آنعطاف الرم من فرَطٍ لِينْ 


. هو فى ديوانه‎ ١ 


أمثلة الحسن التعليل التخييل ا 


7 - يما حقه أن يكون طرارًا فى هذا النوع قول البحترى : 
ظ 1 ! . [ من الخفيف ] 
مم 8# ك2 اه 0 3 7 و 2# 2 502 !١١‏ 
يُتعثّرنَ فى النحور وفى الاو جه سكرًا لما شْرِيِنَ الدمَاء (© 
جعل فعل الطاعن بالرماح تعثّرًا منها .» كا جعل ابن المعتز تحريكه 
للسيف وهرّه له ارتعادًا » ثم طلب للتعثُّر عِلَّهَ » ما طلب هو للارتعاد » فأعرفه . 
548 - ومن هذا الباب قول علبة : ”") [منالخفيف] 
2 54 1 ا ل ا 
وكان السماءً صاهرت الار ض فصر النثار من كافورٍ 
وقول إلى تهام ٠ ٠:‏ ظ ظ [ من الطويل ] 
2 20 !1 2 م ا مر عر 0 * 
كأن السحاب العْرٌّ غَيّن تَحْتها حَبِيبًا فما ترقا طنّ مَدَامِمُ © 


/وقول السرىٌ يصف الحلال : [ من المنسرح ] 1 
جاءك . شهر السرور شوال وغال ث شهْر الصّيام مغال ©4) 


ثم قال : 


. من قصيدة للبحترى فى ديوانه‎ )١١( 
قول علبة »» خطا لاشك فيه وتصحيف » والبيت للصاحب بن عباد » كا فى يتيمة‎ ١ : قوله‎ (2 
. 56٠ : " الدهر م : 7807 ء فى ثلاثة أبيات » وجاء البيت مفردًا فيبا أيضًا‎ 
: 9؟7) هو فى ديوانه » وقبله‎ 
2 0 ع 3 8 6 َه خا ال‎ 
ألا إنَ صّرى من بلائى بلاقِعُ عشية شاقتنى الديارٌ البلاقع‎ 
. و« تحتهاوى أى نحت الديار البلاقع‎ 
: هو فى ديوانه ء.ثلاثة أبيات:» منبا التالى » وقبله‎ )4( 
ءِِ ع - 90 فى م م عو‎ 
أما رايت الهلال يلحظه قوم هم ما راوه إهلال‎ 


1 وقوله : ١‏ كانه قيدٌ فضةٍ » » يعنى الملال , و ١‏ الحَرّج » » الضيق . 


5 - أسرار البلاغة ) 






كل واحد من هؤّلاء قد خدع نفسه عن التشبيه وغالطيه 


الحقيقة 4 وم يمتصر عل د عوى حضوله حتى نصب لِه علة ‏ وأقام عد 
شاهدًا . ا ءُ مه زفافا ين الوجماء والأض 3 00 وجعل بق مام للسبحاب 








عسانة حيدق الدات» دعن اليو أن الصاكييق انراق تدعواك لان 
حرجا » فلما فض عنهم انكسر بنصفين » أو اتسع فضار على شكل الغلا . 
والفرق يين بت السرٌ وبيتى الطائييّن » ”" أن تشبيه الثلج بالكافور معتاد 
عامَىٌ جار على الأُلْسّن » وجعل القَطْرٍ الذى ينزل من السحاب.دموعًا . 
ووَضْف السيجاب:والبتماء بأنها تبكى » كذللك . هما تشببيه الجلال بالمَيْدِ فغير 
معتاد نفسه إِلَّا أن نظيره معتاد » ومعناه من حيث الصورة موجود » وأعنى 
بالنطرر وفطي يسن تكبيهشالال بالسبران فصي 7 قلي + ابواللة 


م ريه ا لي 0 
حاكيا نصف سوارٍ ‏ من نضارٍ يتوقفد 


وم قال السرى نفسه : [منالوافر] 
ولاح تنا الهلال كشطر طوق على لباتٍ زرقاء اللباس 06 
إلا أنه سَادَحّ لا تعليل فيه يجب من أجله أن يُكون مِوَاًا أو طَوًْا ؛ 


فأعرفه . 


)0 ذكن و غلة و عط لاارايت ف ضر ؤم ؟ واتعلين:: 3 
١‏ قوله « وييتى الطائييّن » - كانه سنهو » والضواب : « وبيت الطاق . 
5 0 أهتد إلى .قائله . ش ظ 


. هو فى ذيوانه‎ )5(١ 





أمفلة. للتمخييل 410" 


١ /ا/ا‎ 





8 إحداهما : الاستدارة 1 











والثانية :. طلوعه ير ؛ قال : وير التشبيه ما. جمع معنيين » كقول ابن 
الرومى : [ من الرمل ] 
ّْ 8 به 1 0 .في م 1 
يا شبيه البدر فى الحس نٍ وفى بعد المَتالي "") ظ 
د ا 0 00 
وأنشد أيضًا لإبراهم بنالمهدى : - 7 00 


رضت أطلنالك 0 القطا. وحنينَ والهةٍ 5 النازرع 
ثم قال : ومثله قول 0 
٠‏ كأنه َيِل ل فضّة خرج . 
وهو لا يشبه ما ذكره : إلا أن يذهب إإل تحاديت.أنة أفاد شكل الملال 
بالقيد الليضويض 6 ولونه بالفضة ٠‏ فأمًا إن قصد النكتة اله لتى هى موضع 


. "8 : ” هو فى يتيمة الدهر‎ )١١ 
| . هو فى ديوانه‎ 22 
. . ) وروايته : و وحنين عانسة‎ » ١ ٠٠١ عن اقيق لاق ترععتة فى /الأخا‎ 6 


5257 أمثلة للشخييا 


الإغراب » فلا يستقم الجتمع بينه وبين ما أنشد ء لأن“شيعًا من .تلك الأبيات 
لا يتضمَنٌ تعليلا » وليس فيا أكث “متخ ضنم شبّة إلى شبه » كا حنين والانحناء من 
القوس » والاستدارة والطلوع قاء هن دون ولين احد للعتين بعل اكور ظ 
كيف ؟ ولا حاجة بواحد من الشبهين المذكورين إلى تصحيح غيو له 


لل 5 وما هقير ليت السوها وعل :وق قول إن ن المعمز : 


[ من المتقارب ] 
0 9 و 0 8 رده. يم عماه ١‏ 


م يقنع ههنا بالتشبيه الظاهر والقول المرسّل »كا اقتضر فى قوله : 


[ مرعالسريع ] 
حتى بدا الصباح من نقاب 5 بدا المنصل من قراب ”") 
وقوله : [ من الكامل ] 


/ أما الظلامٌ فجِينَ إن الوم ”وك وام لماه "المت العرض ” 
2ه ا اذ يحقق دعواه أن هناك سيفًا مسلولًا ٠‏ ويجعل نفسه 

كأها لا تعلم أن ههنا تشبيها » ون القصد إلى لون البياض فى الشكل 
المنتطيل » فتوصّل إل ذلك بآن جل القللام >العدوّ المنبزم الذئ سل اليف 


فى قفاه. فهو يبرب مخافة أن يضرب به . 


ومثل هذا فى أن جعل الليل يخاف الصّبحَ » لا فى الصنعة التى أنا فى 


)١١‏ هو ف ديوانه ؛ باب المديح والتهانن ه 
(5) اهو فق ديؤاله. , 
(5) هو فى ديوانه » وروايته » و « وأرى بياض الفجر » . 


أنثلة للتخييا عه 


سيياقها » قوله : 


[ من الطويل ] 


سبقنا ‏ إليها الصبح خوام مقن كمي » وقلبُ اليل منه على حك 9 


وقد كعمد تقالدي بيته الأول أتعذاء فقال7” “ -* -” - 1 من المسرح] 


والليل قد هم منه بالهرب ' 


.6 - وهذه قطعة لابن امعد : ِيثٌ منها هو المقصود : 1 من الكامل ] 


وآنظر إلى ذُنْيَا رَبيِع أقبلك 
جاءتك زائرة كعام وَل 


وإذا ُعرّى الصبح من كافوره 
والوَرْدُ يضحَكٌُ من واظر نجس 


مِْل البَغى تبرّحث لزناةٍ ”" 
ا وتعطرث د 
ديت » واذنّ حَيّها بِمَمَاتِ 


هذا البيت الأخير هو المراد » وذلك أن الضّحك ف الوَرْد وكل ريحان 
ونَوْرٍ يتَفنّح | مشهور معروف » وقد علله فى هذا البيت » وجعل الوَرْد كأنه 
يعقل وكيز ) فهو شك بالنرجس لانقضاء مدته وإدبار دولته 4 وبدو امارات 
الفناء فيه » وأعاد هذا الضحك من الورد فقال : < ظ راسي 


ضّحِكَ الوَرْدٌ فى قفا المنثُور 


5 هو لابن المعتز أيضًا فى ديوانه‎ )١١ 


(9) أحد خمسة أبيات له فى يتيمة الدهر ؟ : 


4 78 2 6 >مى ك3 2 
واسترحنا من رعذةٍ المَقرورٍ 


«ما . 


(*) من قصيدة له فى ديوانه » مر مطلعها فى رقم : 31١١5‏ . 
(+5) و سات »)» هكذا فى ا ل إن شاءً الله : « لبيات ))» 


يعنى للمبيت عنده . 
(©) هو فى ديوان ابن المعتر . 


١> 


2-0 أمثلة للتخييل مع التعليل 





/ أراد إقبال الصيف وحَرٌ الحواء » ألا تراه قال بع 
بز ابس ا 2 ع 
7 5 ين الى 
فالرحيل الرحيل يا عَسكرالل ذاتٍ عن كل روضة 
فصل القضية أن هذا قائد رَهَرَ الرياض وأن هذا طاردٌ ) 
غيرّه على ولاية الزّمان واستبدٌ بها . 











: 0 ا تون بير 3 
وإذا اردت تصايا .فى * مجلس السب يف 0 


مات الطوى 2 وضاع شَبا 


لاشْكٌ أن لملا الضحك زيادة معئّى ليست للضحك فى نحو قول 
دعبل : ظ [ من الكامل ] 
: 4 5 


حا 






2 


51 الكراء 00 من أهله » وفى ذلك 
كرت من اختفاء صورة التشبية »وال النفش كتاسيهء وهكذا قوله” 


وما تلك الزيادة إلا أنه جعل المشيبَّ يضحك ضَحِلكٌ المتعجب من 


تعاطى الرجل ما لا يليق به ١‏ وت 


[ من الرجز ] 
)١(‏ مضى فى أبياته فى رقم : 547 . 
)2322 ف ديوانه 3 والذى ف الديوان , مع الأصحاب 0 
(") فى المجموع من شعر دعبل » وصدر البيت : 
يه سلس 0 8 و 





لما رأونا فى تحوسيسي يلعببٌ. “ف شارِقٍ يَضْحَك مِنْ غير عجبٌ (© 
6 على الأض ذه وقد بَدّت أسيافنا من القَرٌب 
حَتّى تكون لمناياهم تس اترفل فى الحديد والأرضٌ تجب 
و تبان تَبْعّ فاصطخث. تَمَرَّسُوا مِنَ القعالٍ بالهَرَبٌ 
المقضرة قوله * ( يضححك من غير عَجَبَ ») » وذاك أن نفيه العلّة إشارة 
إلى -أقها غرة» جقص 'ما يُعَلْل ١‏ وأنّه طتاحلقٌ -قَظمًا وحقيقة .ألا ترى :أثلك لو../ 0 
رجعتٌ إلى صرج التشبيه فقلت : ( هيكته فى تلألؤه كهيئة الضاحك ) غ» ثم 
قلت : ١‏ هن غير عجب ) ) قلت قَولا غير مَقَبُولٍ : وآعلم أنك إن عددت قول 








بعض العرب : دياه ش [هنالرجز] 
ره اس 0 ب« عيبي 5 
وننْرَةٍ تهزا بالنصال كانّها من خلع الحلال 9) 

> الهلال الحية ههنا ء واللام للجنس - فى هذا القبيل» ”لم يكن لك 





دللكه: 


. ف ديوان ابن المعتر » باب الفخر‎ )١( 

66 هو فى اللسان ( هلل ) . والمعافى الكبير : */اب » ورواية أللسان  :‏ فى نثلقىء و« الكرةٌ » 
و١‏ التثْلة ؛ » الدرع الواسعة السلسة » وَهُرْؤْها بالنصال . رَدّها إياها . و الهلال » الذكر من الحيات ؛ 
أو الحيّة إذا سَلّخْت . يصف درعًا » شيهها فى صفائها بسيلخ الحيّة » وهو جلدها الذى انسلخت عله . 

(*) السياق : « واعلم أنك إن عَنَدتَ ...:. فى هذا القبيل .... 0 . 


نفى علة مشهورة 
وادعاء علة مرق 


ا١م١‎ 


1 نفى العلة الطبيعية وادعاء علة أخرى 


00 
نوع ار فى التعليل 


١ه‏ - وهذا نوع اخر فى التعليل . 

وهو أن يكون للمعنى من المعانى والفعل من الأفعال علّة مشهورة من 
طريق العادات والطباع » ثم يجىء الشاعر فيمنع أن تكون لتلك المعروفة ؛ ويضعح 
لهعلَة أخرى :. مثاليقوك المتنضى:: + . ظ [ من الرمل] 

مَا .به قتل أعاديه ولكن2 يتّقى إخلاف ما ترْجُو الذئابُ 17 / 

:ت الذى يتعارفه الناس أن الرجل إذا قتل أعاديه فلإرادته هلا كيم »وك 
يدفع مضارّهم عن نفسه » وليسلم ملكه ويصفوٌ من منارّعاتهم » وقد ادّعى 
المتنبى ا ترئ أن العلّةَ فى قتل .هذا الممدوح لأعدائه, غير ذلك . 

وأعلم أن هذا لا يكون حتى يكون فى استعناف هذه العلة المدَّعاةٍ فائدة 
شريفة فيما يتصل بالممدو ح » أو يكون لا تأثير فى الذمّ » كقصد المتنبى ههنا 
فى أن يبالغ فى وصفه بالستّخاء والجود , وأنّ طبيعة الكرم قد غلبت عليه » وحبته 
أن يُصدّق رجاء الراجين » وأن ينهم الخيبة فى امالهم » قد بلغت به هذا الحد . 
فلما علم أنه إذا غدا للحرب عَدَت الذئاب تتوقع أن يتسع عليها الرزق » 
ويُخْصِب لا الوقت من قَتْلّى عداه » كرة أن يُخُلِفها » وأن يِحْيبَ رجاءَها 
ولا يُسعِمّها . وفيه نوع اخخر من المدح / » وهو أنه يهزم العدذى ويكسيرهم كسرا 
لا يطمّعون بعده فى المعاودة » فيستغنى بذلك عن قَْلهِم وإراقة دمائهم » وأنه 


. هوق ديوانه‎ )١١( 


التعمق فى ادعاء العلة ْ ا 


ليس ممن يُسْرف ف القتل طاعة للعَيْظ والحَئق » ولا يعفو إذا قدّر » وما يشبه 
هذه الاوصاف الحميدة » فأعرفه 5 


١ه"‏ - ومن بن اليب فى هذا لجس غل تتش فيد ل إن انب 
الأترن أ تضيل: ملح من عفن الوزراء ببخارى : [ من الحنفيف ] 
مُغْرَمٌّ بالثناء » صب بكسب ال مَجْيد » يبتر للسّماح آرتياحا 7" 


ل 9 ا : م 5 ب 5 
لا يَنُوق الإغفاءً إِلَا رجاه أن يَرَى طيف ا 


0-0 


النبار عل عادة السلاطين فإذا كان 2 ووه ات الى نفدت من 
. أوقاتٍ الإذن قَلُوا » فهو يشتاق إلههم فينام ليأنس بروية طيفهم . والإفراط فى 
التعسّى تنما أحك بالمعنى من حيث يراد ا به > ألا توق أن هدا الكلام قد 


التعمق ىق ادعاء العلة 


يُوهم أنه يحتج له أنه ممن لا يرغب كل واحد فى أذ عطائه » وأنه ليس فى طبقة. . 


من قيل فيه : . ظ ظ [ من الطويل ] 


9 هه ع ا 50 ع ل ء 
عَطاقُك ين لامرىء إن اصبته بخير » ومأ كل العطاء : يزِين 0 


ومما يدفع عنه الاعتراض ولوكنرن قله الاحتفال به أن الشاعر 0 


إثبات ممدوحه جوادًا أو تواقا إلى السّوال فِرِحًا بهم » وأن يُبَرئْه من عبوس البخيل 
انارت مكلت ان البذلج للج يقاتل نفسه عن ماله حتى بقل ١‏ جواد الك 


© 


وَمَنْ يبوى التّناء والشَّراءِ معّاء و/ ا كن فى نفسه معنى قولٍ أبى عمام : [ من الطويل ] 


. ١65 - 1١هال‎ : من قصيدة له طويلة فى يتيمة الدهر ؛‎ )١( 
. من أبيات لامية أ الصلت ق ديوانه‎ ١ 


١م‎ 


51 التعمق فى التعليل واخخلالة بالمعنى 
| وَلمُ يجتمع شرق وغربٌ لقاضد ولا المجدٌ فى كف آمرى» والدراهم - 
فهو يسرع إلى استاع المدا لح ء ويبطوء عن صلة الملدح الل 
ولاس مهنا الغرض » لم يفكر فى تحطرات الظنوك . 
ظ 276 -, وقد ار :2 من الوم الذى 0 الى : 
7 | اا 
يعطى لبش يفاد ملق كم شرف باذاء 0 
نالع خض ع راتفا ور 500 
وأصل بيت ١‏ الطيف المستميح ) » من نحو قوله : 0 [ من الطويل ] 
وَإِنَى لأسْتَفْشِى وما بىَ لَعْسة لع علا سك لل عي 0 
لهذا الام عند اسك اشريكزن أبض نا سوات قا امترتقت لفاهله غير 
معروفة » إلا أنه لايبلغ فى القوة ذلك المبلغ فى الغرابة والبعد من العادة » وذلك أنه 
قد يتصور أن يريد المغرم امتهم » إذا بعد عهده بحبيبه » أن يراه فى الماع نذا 
أراد ذلك جاز أن يريد النوم له خخاصّة » فأعرفه . 


76 - بمما يلحق بهذا الفصل قوله : 





. فى ديوانه‎ (١) 
.. هو للمجنون فى ديوانه‎ )١( 
. هو للمتنبى فى ديوانه‎ )5( 








ناك من أ 35 عار 5 وفطي الصّعداء 










1 سد وما لاحظ 
ركه , قول اب بن المعتز : 


١ 


/ وذاك أن العادة فى دمع العين وستهرها أن يكون السببٌ فيه إء عراعقن 

يي اعتراض الرقيب » ونحو ذلك هن الأسنتتات الموجبة ثلا ككاب” . 

وقد ترك ذلك كله م تر » وآدَع أن العلة ما ذكره من غيّرة:القلب منها 7 

احبييب» وإيثاره أن يتفرد برؤيته ) وأنه بطاعة القلب وامتثال سمه » رام 
متَعنهنا | لنوم وحماها . 








: عدي‎ 26 9 : : ٠ 06 1 0 


5 ا ع 86 0 2 . م 











١م‎ 


لمق أنواع. من التعليل 


ما يذًا كانت الحُئى تحدّئنتى. . .- لَهْفَ نفس أراك قد مُحنت وُذًا 
«-.. ها كط ق. متي بك.. صب ٠.‏ .خخاضه .لاه يرى من الذل بها 

إن رَتستْنتعيئه .بغيك .قاض .. .ها يطول السبهاد والنّشع دا 

قد جعل البكاءَ والسسهاد غقوبة عن >ذنت أثبته للغين +ا فعلٌ فى الييت 
الأول » إلا أن صورة الذنب ههنا غير صورته هناك . فالذنب ههنا نَظَرّها إلى غير 
الحبيب » واستجازتُها من ذلك ما هو محرّم محظور > والذنب هناك نظرّها إلى 
الحبيب نفسه » ومزاحمتها القلب فى رؤيته » وغَيْرة القلب من العين سببٌ العقوبة 
هناك » فَأمّا ههنا فالغيرة كائنة يبن الحبيب وبين شخص آخر » فأعرفه . 

لا شزية فقصور اليك القان قن الان > وأن للذول عليه قفا 
كبيرًا » وذلك بأن جعل بعضّه يغار من بعض », وجعل الخصومة فى / الحبيب 
ين عينية وقلبّه ‏ وهو تمام الف والنطض :”فأمًا اقيق فى البيت الأنتخر» فعلى 
ما يكون أبدّا . هذا ء ولفظ «١‏ رَنَتٌ ) » وإن كان ما يتلوها من أحكام الصنعة 
يحَسّنها » ووروذها فى الخبر « العين تزنى » » ”'' يؤْنْس بهاء فليست تَدَعٌ ما هو 
حكمها من إدخال تُفرةٍ على النفس . 

وإن أردت أن ترى هذا المعنى ببذه الضنعة فى أعجب صورة وأظرفها . 
فآنظر إلى قول القائل : [ من المتقارب ] 

أتعى يُوتبنئ" بالبكبنا ٠:‏ فأهلاتيهَا وفانييمسنا © 

تقول » وفى قوها جشمة : أتبكى بِعَيْنِ ترانى بها ؟ 

فقلت : إذا استحسنث غيرة مورت الدُموع بعاديها 


)١( ّْ‏ جزء من حديث أنس بن مالك » رواه أبو يعلى » ورجاله رجال الصحيح . غير واحدء 
وهو ثقة , ذكره الهيثمى فى مجمع الزوائد 5 : 705 . 
6 هى فى معاهد التنصيص : 75" ». لبعضهم » بلا نسبة . 


د أغظلاك يلفظة التأدنين وق أدت اللسيق صييالة اللفظ عزنا 
يُحوج إلى الاعتذار » ويوْدّى إلى التّفار , إلا أن الأستاذية بعد ظاهرة فى بيت 
ابن المعتز . ”') وليس كل فضيلة تبنُو مع البديهة » بل بعتب النَّظرِ والرويّة » وبأن 
يفكنق أول الحديث واه .. وأندتعلم .أنهبلا يكون أبلغ.ى- الذى: أواد من 
تعظيم شأن الذنب » من ذكر الحدّ وأَنَّ ذلك لا يتمّ له إلا بلفظة 9 زنت » » 
ومن هذه الجهة يلِحَنٌُ اليم كثيرا من شأنُه وطريقه طريقٌ ألى تمام » ولم يكن من 

وموضمٌ البِسْط فى ذلك غير هذا » فعٌرضى الآن أن ريك أنواعا من 
التخبيل » وأضَعَْ شِبَة القوانين ليستعان بها على ما يراد بعد من التفصيل 
ا 


2 فى رقم: هه5,‎ )١( 





تناسى التشبيه 





.إلا أن ظ 


5 








للأوصاف المعقولة » ثم ترافد كأئهم قد وجدوا تلك الصفة بعينها» وأدركوها 


تأعيفنم عل حخقيقتها » وكأن حديث الاستعارة والقيامس لم ير مثيم على :بال , 
ولم يرَوه ولا طيف تيال . 





ومثاله استعارتُهم « العلوٌ » لزيادة الرجل على غيه فى الفضل والقدر 
والسلظان » ثم وضعهم الكلام وضع من يذكر علوا من طريق المكان . الا ترى 


إلى قول أبى مام : [ من المتقارب ] 





ه نس قير 





ا 1 0" 
بان له اجة فى السماء ١7‏ 


فلولا قصدّه أن يُنْسِىَ التشبيه ويرفعَهُ بجهده . ويصمّم على إنكاره 


ل 





وده ء فينجتعله. صاعِمًا بفى السميباء من حيث المسافة المكانية : لْمَا كان لهذا 


الكلام وجه 1 
ومن أبلغ ما يكون فى هذا المعنى قول ابن الرومى : [ من الخنفيف ] 


. هو فى ديوانه‎ )١١ 


تنإسى ,التشبيه كن 


عَم الناس بالنجوم يو ثو بَْتَ مام يام الحيبانياة 
ظ بل بأن سَاهِدُوا امياء سمو بيرق فى المكرماتٍ الصعاب ‏ 
ملع م يكن ليبلّقه الطا ب إلا بكم الاب 
وأعاده فى 0 آخر د الدعوى فَوَة » و ر فا مرور من يقول 
سان الا سوا [ من المنسرح ] 
ل ا ال ا 0 
إن صّحَّ علمُ النجوم » كان لكم حقا “دآ نا سوا كم التحلة 
كَمْ عالم فيكم وَليِس بأن قاس » ولكن بأن رَتَى فََلَا 
0 فق" الستاء جلك - فلسهة” تتجهلتون ما ١‏ متها 
/ شافَهْتمُ البدرٌ بالسوال عن ال سأك لإ أق “بلعقجة يح 
وهكذا الحكم إذا استغاروا سم الشىء بعينه من نحو فس أوبدر 3 1 
أو أسد » فإنبم يبلغون به هذا الحدٌ » ويصوغون الكلام. صياغاتٍ تقضى بآن 
لا تشبيه هناك ولا استعارة » ومثاله قوله : <٠.‏ ظ [ من الكامل ] 
قامت تظللنى .من الشمس فس أعرٌ علي من تفسيى ' 5 
قامت.تُظللنى ومن عبج سمس تُظلْلنى. من الششّمسِ 
فلولا أنه أَنْسّى نفسَهُ أن ههنا استعارةً ويجارًا من القول + وَل على 
دعويم بس بعل الجقيقة ونلا كن .هذا التعيجب ويتعئى»» فليس يبذاع ولا شكر 
اميسل إنيان معنن الرهة ‏ غبانا ررتن بخكا وتعطصم 


. هو فى ديوانه‎ )١١( 
(؟) من أبياتٍ فى ديوانه‎ 
مع اختلاف فى اللفظ , وهى أربعة أبيات فى‎ , ١٠٠١ : ” هما لابن العميد فى يتيمة الدهر‎ )*( 


تناسبى التشبيه 


والاستعارة 


١ ام‎ 


5.,ب؟ تناسى التشبية ثما مذاره على التعجب 


تر : 2 داس الى 2 2 7 8ه ا 58 
وما عَاينُوا شّمسين قبلهما الْتَقَى ضياوهما وفقَاء من العَرْب والشرق 


كلدم أن القصد أن شرج البناموق إن التسحب ل تيةنها ل ووو اقلم 


! وم َجْرٍ العادة به . ول يتم للتعجب معناه الذى عناه » ولا تظهر صورته على 


وصفها الخاصّ » حتى يجترىء على الدّعوى جْرأَة من لا يتوقف ولا يَحْثى 
إنكار مُنْكرٍ »,ولا يفل بتكذيب الظاه :له » ويسُوم النفس ؛ شت آم أَبَتْ ‏ 
تصوْرٌ شمْسٍ ثانية طلعت من حيث تغرب الشمس »ء فالتقنًا وَفقَاء وصار - 
غرّب تلك القديمة لهذه المتجددة شرا . 
ومدار هذا النوع فى الغالب على التعجب » وهو والى أمره » وصانع 
مره ؛ وصاحب سر » وتراه أبدًا وقد أفضى بك إلى خلابة لم تكن عندك » 
وبرز لك فى صورة ما حسبتها تظهر لك » ألا ترى أن صورة قوله : « مس / 
تظللنى من الشمس ») » غير صورة قوله : « وما عاينوا ثمسين ») » وإن اتُفق 
الشعران فى أنهما يتعجبان من وجود الشىء على حلاف ما يعقل ويُعرّف . 
وهكذا قول المتعبى!: + :... 0 اميت [منالكامل] 
كر كل ونا اللا رونت مني الخرول ررد ابيا الع 9 


له صورة غير صورة الاولين . 


-وكذا قوله :0 [منالطويل] 


. هو فى ديوانه‎ )١( 
. هوف ديوانه‎ )١( 


عكس مذهب التعجب .فى اخفاء التشبيه هه" 


ع © 0 


ول ! ار بلح مون عبتى إلبدن خية ولا رَلَا قات معائقة السك 0 


ع1 :قر نك افر كلها كلها ء والاشتراكة بينبااعاي لأ يدحل 


فى السّرقة » إذ لا اثُفاق بأكثر من أن أثبت الشىء فى جميع ذلك على خلاف ما 
يعرفه الناس . فأمّا إذا جعت إلى صوص ما يخرج به عن المتعارف » فلا اتفاق 
ولا تناب » لأنَ مكان الأعجوبة مرّةَ أن تظلل شمسّ من الشمس » وأخرى أن 
يرَى للشمس مِثْلٌ لها يطلع من الغرب عند طلوعها من الشرق » وثالئة أن يُرَى 
لقعت طالعة لود ة تارق :وهل هذا حورل نارول از فل من كس البدر 
ووو لفحي ون اناعقى التدر إل اد وارفاى الاسد رجا 


اعد عد 


48 - آعلم أن فى هذا النوع مذهبًا هو كأنه عكس مذهب 
التعجب ونقيضّه » وهو لطيف جدًا . وذلك أن يُنظر إلى خاصيّة ومعنّى دقيق 
يكون فى المشبّه به » ثم يُتَبّت تلك الخاصيّة وذلك المعنى للمشبّه » 
ويُتوصّل بذلك إلى مهام أن التشبيه قد خرج من البّين » وزال عن الوَهُم والعين 
- أحسنّ توصل وألطفه » ويقام منه شِبهُ الحججة على أن لا تشبية ولا مجازٌ » ومثاله 
قوله : ا [ من المنسرح ] 


تع | 


- 1 د 1 
8 0 9 5-5 الى 1-6 1 داس ”7 )2 
ا تَعجَبوا من بلى غلالته قد زر ازراره على القمم 


| - قد عمد » كا ترى » إلى شىء هو خاصية فى طبيعةٍ القمرء وأمر 
غريب من.تأثيو » ثم جَعَل يُرى أن قوم أنكروا بلى الكبّان بسرعة » وأنه قد أحذ 


)١١‏ هوف ديوانه 
١‏ نسبه صاحب معاهد التنصيص : 771١‏ » لأبى الحسن بن طباظبا العلوى ؛ أحد ثلاثة أبيات . 


1١848 


ينباهم عن التعجب من ذلك ويقول : « أما ترونه قد زر أزرازه على القمر ء والقمر 
من شأنه أن يُسْرٍع بِلَى الكتان ) » وغرضه بهذا كله أن يُعلِم أن لاشلكٌ ولا مريّة 
ها ال 
الظرف +" نه شريعَةٌ منسوخحة » . 
عساسا 2 يعرف ا و 3 وى 3 التى ىللين . 
وكمسْرَى النْفْس فى النفس . 

وإن أردت أن تظهرٌ لك صحّة عزيمتهم فى هذا النحو على إخفاء التشبيه 
ومَحَو صورته من الوهم » فابرِز صفحة التشبيه » وأكشف عن وجهه » وقل : 
لا تعجبوا من بل غلالته » فقد زر أزرارَة على مَنْ حَسْنُه حسنٌ القمر ) , 
آنظر هل ترى إِلّا كلامًا فاترًا ومعنّى نازلا » وآخبز نفسك هل تجد ما كنت تجده 
من الاريحيّة ؟ وآنظر فى أعين السامعين هل ترى ما كنت تراه من ترجمةٍ عن 
9 ودلا 0 0 ذلك أ نت ب بإظهار ١‏ التشنية 
اه ا 





. هو أبو على الفارسى , ولم أهتد إلى قوله هذا فى شىء من كتبه‎ )١( 
 - ٠ ء لأنبى المطاع ذى القرنين بن ناصر الدولة الحمدافى‎ 74 : ١ (؟) هو ف يتيمة الدهر‎ 


اخاح الذنهجه وادعاء الحقيقة فى الجاز بم 7 


| فكيف ششكر أن تبْلَى عَعَاجرُهاء و«البدرٌ فى كل وقتٍ طَالِعٌّ فيها 


- بهما ينظر إلى قوله : « قد زر أزراره على القمر » , فى أنه بك 
27 00 ّ اش 2 ل و 5 
بدعواه فى النجاز ححقيقة » مبلعٌ الاحتجاج به 5] يحتج بالحقيقة » قول العباس بن 





الأحنف ٠:‏ [ من المتقاوب ] 

هِيّ الشَّصسٌ مَسْكنْها فى السسعاء فمَرٌ الفوادَ عَاءٌ جمياله (© 

م إليهًا الصّعموة ولن تستطيعٌ إليكَ النَزرلًا 

صورة هذا الكلام ويِضبته والقالب الذى فيه فرغ 5 يقتضى أن السشبية 
ل يَجْرِ فى كحلّده , وأنه معه كا يقناك : « لست منه وليسّ مِنّى » » وأن الأمر فى 
ذلك قد بلغ مبلعًا لا حاجة معه إلى إقامة دليل وتصحيح دعوى ؛ بل هو فى 
الصّححة والصدق بحيث تُصححح به دعوى ثانية . ألا تراه كأنه يقول للنفس : 
« مَاوَّجَهُ الطمع فى الوصول وقد علمت أن حديثك مع الشمس » ومَسكنْ 
ينين النديناء "01 غلا تراه اند تك كود اتوم ليك لفدعل فضت 
يصرفها بها عن أن ترجو الوصول إليبا » ويُنجئها إلى العزاء » ورَدّها فى ذلك إلى 
ما لا تشلكٌ فيه » وهو مستقرٌ ثابت » م تقول : « أُوّما علمت ذلك ؟ ) 
و 9 أليس قد علمت ؟0» وين لك هذا التفسير ولترير فضل يبان بأن ُقابل 














هيكا سبيت بقول الآخر : ُ :[ من الطويل ) 


3 روم 0 
02 





26 3 لص أبى : عن اللشدد ل سو هأ قَرِيبٌ ١‏ ولكن ف تنا تخا 


- و «المعاجر ) جمع ٠‏ مِعْبجَر » » وهو ثوبٌ تلفه المرأة على الرأس من غير إدارة تحت الحنك , ثم تَحلبَبُ 
فوقه بعبلبابها . 

. هو فى ديوانه‎ )١( 

(؟) هو محمد بن أبى عينية بن المهلب بن أبى صفرة » والبيت من أبيات.لهفى الأغانى "١‏ : 8م 
٠‏ فى ترجمتة . | 


.2 إأمقفاء لقث لقشبيه وادعاء 


الفقيقة فى امجاز 


اسل نوع اخر من ادعاءٍ الحقيقة فى امجاز 


وتتأمّل أمر التشبيه فيه » فإنك تجده على خلاف ما وصفتٌ لك . وذلك 
أنه فى قوله : ٠‏ فقلت لأصحابى هى الشمس » » غيرٌ قاصد أن يجعل كوْنها 
٠‏ الشمس حَُجَةٌ على ما ذكر بعد » من قرب شخصها ومثالها فى العين , ؛ مع بعد 
0٠‏ مناها بل قال : 9 هى الشمس 0 ء هكذا قلا مرسلًا يُوِوءُ فيه بل / يُفصِح 
التشبيه » وم يُرد أن يقول : : لا تعجبوا أن تقر وتيْعُد بعد أن علمتم أنها 
الشمس 6 © حتى كانه يقول : « مأوجةُ شككم ف ذلك 08 ول يَشْكَ عاقل 
فى أن الشمس كذلك » كه أراد العباس أن يقول : كيف الطمع فى الوُصول إليها 
مع علمك بأنها الشمس ء وأن الشمس مَسْكتُها السما : فبيت ت ابرح ألى عبينة 
فى أن لم ينصرف عن التشبيه جملة ؛ ولم يَبْرْز فى صورة الجاحد له والمتبرّى» منه » 
كبيت بشّار الذى صرّح فيه بالتشبيه» وهو : ظ [ من الحنفيف ] 
أو كبَلر السماء ؛ غير قريب © جين يوفِى » والضوء فيه آقترابٌ 7" ظ 
وكبيت المتنبى : ظ ظ [ من البسيط ] 
كانها الشسيس لعي كف قاشيي © اسفاعها وراد العدافن لفقم 07 
و ا انه 0١‏ - فإن قلت : فهذا من قولك يودّى إلى أن يكون العَرَض من 
ذكر الشمس » بيانَ حال المرأة فى القرب :من وجد ء والبعيد من وجدٍ آخر » دون 
المبالغة: فى وصفها بالحسن وإشراق الوجه . .وهو خلاف المغتاد 6 لأن الذئ 
يَسُْبق إلى القلوب , أن يُقصدّ من نحو قولنا : « هى كالشمس أو هى شُمْسٌ ؛ » 
الجمال والححْسّن والبهاء . 


: هوف ديوانه » فى قصيدة أُوها‎ )١( 
كرك بن زَابسْنِ الرباثب رَبٌ روْر عليك منه اكتئابٌ‎ 
0 ورواية الديواكن.:.( حين أو فى‎ 

(؟) هو فى ديوانه . 


رد اعتراض عام 


صدغاطوال .+ إن لمر وإن كان تعن ما قله “فاته فى غيوة هذه الأحوال 
التى يُقصّد فيها إلى بيان أمر غير اسن » يصير كالشىء الذى يُعمَل من طريق 
العْرْف » وعلى سبيل التَبّع » فأما أن يكون الغرضٌ الذى له وضع الكلام » فلا 
وإذا تاملك قوله : « فقلت اكاك هى الشمس ضوءها قريبٌ ) »2 
وقول. بشار :_3:أؤ كبدر:السماء » + وقول المتعبى 0.7 كأنها الششمس ) » علمتّ 
هم جعلوا جل عَرَضْهم أن / يُصِيبوا لها شبهًا فى كونها قريبة بعيدة . فأما 
حديث الحسن » فدخل فى القصد على الحدٌ الذى مضى ف قوله » وهو للعباس 
0 [ من الرمل ] 
ل ران لك طلعت نت الإشراق فى كل بد " 
< فكما أن جلا يعم كاه بل اسه “القند فى لط 
والإشراق » .ولكن عَمّت كا تعم الشمس بإشراقها 0 
أبياءهم على أن يجعلوا المرأة كالشمس والبدر و فى الحسن ونور الوجه » بل أمُوا نحو 
مني لا حرءنة خسن هد لمن غير أن عناتدر فيه إل لباولا كان 
الأمر كذلك , فلم يقل إن النعمة نما عمّت لأنها شمن , ولكن أراك لعمومها 
وشموها قياسّاء وتحرّى أن يكون ذلك القيامن من“ شبىء سريف له بالنعمة شبةٌ من 
جهة أوصافه الخاصّة . فاختار الشمس . وكذلك لم يرد آبن ألى عبينة أن يقول 
ما إنلادت ولك ريا تزه إرلاما لعسيو بل قاس أمرها فى ذلك م 


بت يو 


عرفتك . 


وأما العّاس ‏ فانه قال اننا ها كا تقيضيك و تال ووتعييم لباه من 


2 ما ث2 


الوصول إليها. » لأجل أنها الشمم, فاغرقة قرفا وا محا : 


.. وانظر التعليق عليه » وهو هنا على الصواب‎ » 5١54 : مضى البيت فى رقم‎ 0١ 


00 أنواع من ادعاء الحقيقة في الضجاز 





أنواع. من ادعاء 551 ع ونا هو عل طريقة با ١‏ حب فُْ الاحتجاج ١‏ وإن 
الحقيقة فى المجاز ا ل رصن 5 ْ 5 ا 
خالفه فيما أذكره لك » قول الصالىء فى بعض: الوزراء يبنعه بالتخلص من 


الالنيعنا 13 [ من النفيف ] 





صح أن الوزير بدر منير إذ توارَي ا توارى البدور 
ا : 0 1 
ليه كييك 1 عن الوزير قمعل لبس 


لا تلا منه صدرٌ دمت »ء إذا ما 





4 / فهو كا نراه يحتج أن لا محارٌ فى البين » وأَنْ ذكر البدر وتسمية الممدوح 
به حقيقة » واحتجابجه صريحٌ لقوله : « صح » أنه كذلك . وأما 
احتجاج العبّاس وصاحبه فى قوله : ( قد رَر أزراره نالسر ) » فعلى طريق 
الفخوى . (' فهذا وَجِهُ الموافقة » وأما وَجَهُ الخالفة » فهو أَنّهِما ادّعيا الشمس 
والقَمَر بأنفسهما ء وادَّعى الصابىء بدرًا » لا البدر على الإطلاق . 

ومن أدّعاه الشمس على الإطلاق قول بثكار : [ من الوافر ] 

بعَيْتّ يذكرها شعرى 2 وقَدَّمتُ الموَى شركا 9 

فاعسا كاقينيا قرول ...وَعَتٌ الحب فاشتكا 

أتتعى الشمسُ زائرة وم تك تبرّحٌ الفلا 

وَجَدتٌ العيش فى سُعدّى وكان العَيّشلُ قد هَلَكا 


22 الوزير » هو أيو نضر سابور بن أردشير » انظر اليتيمة " ١١5-18:‏ ؛ ولم أقف على 
بيات الصابى . ظ 

إفهة مهضى ف رقم : 5859 ., 

فق هواق ملحقنات ديوان بشار خمسة أبيات 5 ا هناك . 





انواع من ادعاء الحقيقة فى امجلز | الخو 





- وقال أشجم يرن الرشيد ء فبدأ بالتعريف » ثم نكر فخلط 
ات 6 


دى الطريقتين بالأعرى . وذلك قوله : [ عن الرمل ] 





عرَيَتْ بالمشق الشم لس فقل للعين تدمع ”© 
ب ك2 أ 2 8 : 
فقوله : « غربت بالمشرق الشمسُ » على حدّ قول بشار : ١‏ أتتنى 
التمين زائرة وتوا أنهغول البق كين التمساء .وقول يعد + 19ننا رأيناً مَل 


مسا و٠‏ يفثر أمر هذا التخييل ».وعيل بك إلى أن تكون الشس فى قوله * 


( غربت بالمشق الشمس » , غير مس السماء » أعنى غير مذّعَى أنها هى : 
وذلك مما يضطرب عليه المعنى وَيقلّق , لأنه إذا لم يدّع الشمسّ نفسهاء لم يجب 
أن تكون جهة خراسان مقا هاء وإذا لم يجب / ذلك » لم يحصس ما أراده من 
الغرابة فى غروبها من حيث تطلع . وأظنٌ الوجة فيه أن يُتأوّل تنكيو للشمس فى 
الثافى على قوهم : « خرجنا فى شمس حارّة » » يريدون فى يوم كان للشمس فيه 
حرارة وفضل توقد . فيصير كأنه قال : « ما عهدنا يوما غَرَبت فيه اأشمس من 
حيث تطلع , وهوت فى جانب المشرق » . وكثيرا ما يتفق فى كلام الناس ما يوهم 
ضربًا من التدكير فى الشمس كقوطم : « شَمْسٌ صيفية ) » وكقوله : [ من البسيط ] 


)9 ٠ والله لا طلعت شمسٌ ولا غربت‎ ٠ 


ولا فرق بين هذا وبين قول المتنبى : [ من السريع ] 


(1) همالأنى الشيص » يرث هارون الرشيد + في ديوانه المجموع » والمراجع هناك . 
(؟) كأفى أعرفه » لكن نسيته ونسيت تمامه » ولم أعرف صاحبه . ظ 





, 


1١5 


؟ 51١‏ أنواع من ادعاء الحقيقة فى امخار 
يقن امس فى :شزقه ؛ “فشكت الأنفسُ فى غربي:0") 
ويجىء التنكير فى القمر والهلال على هذا الحذء فمنه قول بكار رهن امليف ] 


أمل لا تأتِ فى قمر بحديث واثقى 5 إن 
توق الطَنَيَبٌ لياتَيسَا إنسه وا إذا ؟مطفينا 


الى ربيعة : ظ ؤ حر [من الطويل ] 


ش 7 2 7 2-0 فقا ١‏ تان فر (05- 


وَغَابَْ مير كنك أرجو خيوته وروح يان وتوم سمر 

00 يوهم أنه كقولك : 0 بعل اريس كدك ف 
ا لحقيقة ؛ لأ الاسم لا يكون ذكرة حتى يعم شيكين وأكثر » وليس هنا شيكان 
اينهم ابر القن ظ 


وهكذا قول أبى العتاهية : يط ف [منالوافر] 
تسر إذا نظرت إلى هلال وتقصكإذ نظرت إلى الحلالى © 


ء. 7 1 30 ٍ . : ٍ او ا 

- ليس المنكر غير المعرّف » على أن للهلال فى هذا التدكير فضل تمكنٍ 

ليس للقمر» ألا تراه قد جمع فى قوله تعالى : ( يَسَالْوئكَ عَنٍ الْأهِلةِ قل هِىّ ) / 
سوة البقرة : 14 ] » ولم يجمع القمر على هذا الحدّ . ظ ااا 


. هو فى ديوانه‎ )١١ 

هه هو فى ملحقات ديوانه » ومراجعه هناك او« الليل الترَع  »‏ هى السود الصدور البيض 
الأعنجاز من آنخر الشهر ء والليالى البيض الصدور السود لمكا نواه العو 

(*) هو فى ديوانه فى قصيدته البارعة  .‏ - 

0 هومن تقيلة فق اوانة, ( مقر تكري رق ل دندق ) : 


ادعاء الحقيقة فى المجاز 1 

ومن لطيف هذا التنكير قوك البحمرى:: 5 اد [ من الطويل ] 
0 كم مر - 9 : ارس 3 : 
” وَيَدْرين م تاهما يك ثالث أكلناه بالايججاف حتى ا 


سب - وما أقى ٠‏ تكرمًا نابيّا يتظلم منه المعنى وينكره » قول ألى 


تمام : ظ ظ [ من الطويل ] 
6 1 2 ال ع 0 ف 5 و | 2 2 
قَرِيبُ النَدَى نائى المَحَل كأنّه هلال قريبٌ النور ناءِ منازلة ”") 


سيت الاستكراه ء وان المعنى ينبو عنه : أنه وهم يظاهره أن ههنا أهِلة 
ليس لها هذا الحكم » أعنى أنه ينأى مكانةٌ ويدنو نوه . وذلك مُحال > فالذى 
يستقم عليه الكلام أن يؤق به معرّهَا على حدّه فى بيت البحترى : [ من الكامل] 
كالبَئْرٍ أرط فى لكلو وضيوكهة اللفصبة السّارين حار 
فإن قلت : أقَطَمُ وأستأنف فأقول ٠‏ كأنه هلال ) وأسكتٌ ع به 
ل الحديث عن شأن الهلال 0 ١‏ قريب ا ناع منازله 4 > ( 
ظ أمكنك » ولكنك تعلم ما يشكره إليه المعنى من نبو اللفظ به وسوء ملاءمة 
العبارة . واستقصاءُ هذا الموضع يقَطع عن الغرض » وحقّه أن يُفرَد له فصل . 
م - وأعود إلى حديث لجاز وإخخفائه ؛ ودعوى الحقيقة وحمل 
النفس على تمَيلها ٠‏ 


فيه ليس فيما بين أيدينا من ديوان أبى تمام 1 
؟) مغى فى رقم : ١٠١9‏ . 
2 السياق : « فإن قلت : أقطع .... أمكنك » » أى أمكنك ذلك . 


590 






ابن -حميدك:: 





وَعد البَنْرٌ بالزيارة تيلا فإِذَا مَاوَفَى قَضيْتُ تُنُورضَ © 
قال لى : لا أَحِب تغيير رَسْمى هكذا الرْسْمُ فى طلوع البُدورٍ 

قالوا : وله فى ضدّه : ْ [ عن اتيف ] 
ظ قلتٌ زُورى ١‏ فار. سلت 0 
0 / قلت : فالليل كان أثى 


5 ع ا 2 





وينبغى أن تغلم أن هذه القطعة ضدٌّ الأول 3 حيث اختار النهار وقمًا 
للزيارة فى تلك , والليل فى هذه » فأمًا من حيث يختلف جوهر الشعر ويتّفق » 
وخصوصًا من حيث تنظر الان » فمثل وشبيةٌ » وليس بضدٌ ولا نقيض . 


ادعاء النقيفة فى ”> - ثم أعلم أَنَا إن وازنا بين هاتين القطعتين وبين ما تَقدّم مر 
اجخاز فى عقد التثنية ا : 22 5 
بيت الغباس : « هى الشمس مسكنا فى السماء ) : وما هو فى صورته » 


وبعدنا أمرًا بين أمرين : بين ادّعاء اليدر والشمس أنُفسهما » وبين إثبايك بد 


ثانِ وشمس ثانية » ورأينا الشاعر قد شاب فى ذلك الانكارٌ بالاعتراف » 








(1) لم أقف عليه . 
)١(‏ لم أقف عليه . 
فيه مضى فى. رقم : المه" 


ادعاء الحقيقة فى المجاز بعقد التثنية : ظ 51 


وصَادَفتَ صورة المجاز تُعرضٌ عنك مرّة , وتَعرضٌ لك أخرى . فقوله : « البدر ) 
الريضيرمع قله :1 لا أحت تبر وال ندا أن يقول : « رَسْمّ مثل ) , 
خن الك البدر نَفسّه . وقوله : « فى طلوع البدور » بالجمع دون أن يفرد 
فيقول : ٠‏ هكذا الرسم فى طلوع البدور » يلتفت بك إلى بدر ثانٍ » ويُعطيك 
الاعتراف بامجاز على وجه . وهكذا القول ف القطعة الثانية لأ قوله : ١‏ أنا ثمس ( 
بالتدكير » اعتراف بشمس ثانية أو كالاعتراف . 
بم - يما يدل دلاله واضحةً على دعرى الحقيقة » ولا يستقم إلا 
عليها قول المتنبى : ظ [ من الكامل ] 
- - 2 2 : 
3-98 قَمَرَ 0 فرت القمرين فى وق معا "أ 
[ من الطويل ] 
أخذنا بافاق السّماء عليكمٌ لا قَمَراها والْنُجوم الطوالعُ ("© 
/ للا أنه يُخيْل الشمس نفسّها راك تيه بع قور ل 
بالألف واللام مَعْنَى . وكذلك للا ضبطه نفسّه حتى لا يُجرى المجارٌ والتشبيه فى 
وَهُْمه » لكان قوله : ( فى وقت ممعًا » » لغوا من القول » فليس بعجيب أن 
يتراءى لك وَجَْهُ غادةٍ حسناءً فى وقت طلوع القمر وتوسّطه السماء » وهذا 
وأمّا تشبيه أبى الفتح لهذا البيك بقول القائل : 29 [ من الكامل ] 


. هو فى ديوأنه‎ )١١ 
. (؟) هو فى ديوانه » وفى النقائض‎ 


١55 


١ 17 


دس “اذطاء: املحقيقة" فى اناك أيغقاد التثنية 
وإذا الغزالة فى السماء رفست وبَدا النباز لوقه عاج آ 0 
بدت لوجه الشمس وجها مثله الى اماه بمثل ما 007 ب 
> فتشبيا 5 على الجملة » ومن حيث أصل المعنى وصورته فى المعقول » فأما 


الصورة الخاصّة التى تحلث له بالصنعة ع ؛ فلم يعرض ا 


يما له طبقة عالية فى هذا القبيل وشكل يدل على شدّة الشكيمة وعلوٌ 


الماحذ , قولٍ 5 ظ ظ [ من الطويل ] 
ألى أحمد لين خف الد مَتَى تُخْلِف الجورّاء والذّلو يمطر 9" 


أجارٌ بناتٍ الوائدين ومن يُجرٌ على المَوْتِ بعلم أنه غير مُخْفْرٍ 
أفلا تراه كيف ادّعى مه انم لقوق لعا عن سل لدعا للف وقد 
لا يَحْطر ببالك أنه مجارٌ فيه » ومتداولٌ له من طريق التشبيه » وحتى كأَن الأمر فى 
هذه الشهرة بحيث يقال : « أىّ الغيثين أجود ؟ » فيقال : 9 صعصعة » » أو 
يقال :7 الغيثان » » فعْلمِ أن أحدهمًا صعصعة . وحتى بلغ تمَكّنُ ذلك فى 
العُرف إلى أن يتوقف السامع عند إطلاق الاسم » فإذا قيل : « أتاك الغيث ! 2 
لم يعلم أيراد صعصعة أم المطر . 0 
ظ وإن أردت أن تعرف مقدارٌ ما له من القرّة فى هذا التخييل » وأن مصدر 
/ مَصْدّر الشىء المتَعارف الذى لا حاجة به إلى مقدّمة يُبنَى عليها - نحو أن 
تبدأ فتقول :3 أبى نظيرٌ الغيث وثانٍ له ء وغيثٌ ثاتٍ »ع ثم تقول : 9 وهو خير 


,21 ال ا ال ا : «يترجل )2 2 
ترجّل النهار » ارتفع 

9؟١)‏ هو فى ديوانه : « ألى اخل الغيتين ) » ورواية الديوان أيضًا : « ومن يُجِرٌ على الفقر ( 
و « أخفر ذمته يُخْفرها ) , نقضعهده ولم يف بالذمة . 


ادعاء الجاز حقنيقة فى عقد التثنية 717 


الغيثين » لأنه لا يَُخُلِف إذا خخلفنت الأتوامٌ ‏ ”'؟ فأنظر إلى موقع الاسم .+ فإنك 
تراه واقجًا موقعًا لا سبيل لك فيه إلى حل عَقدِ التشية ». 9 .ؤتفريق.المذكوريق 
بالاسم . وذلك أن ١‏ أفعل ) لا تصح إضافته إلى اسمين 0 أحدّها على 
الآخرء فلا يقال : : « جاءنى أفضل زيد وعمرو ( 1 ”3 إن أعلمَ بكر وخالد 
عندى » » بل ليس إلا أن ُضيف إلى اسم مننى أو مجموع فى نفسه , نحو : 
0 أفضل ان ) » و ( و ؛ أفضل الرجال 7" وذلك أن أفعل النفضيل عدر 
ما يضاف إليه أبدًا » فحقه أن يضاف إلى اسيم يحويه وغيره . وإذا كان الأمر 
كذلك » علمت أن اللفظ بالتشبيه » وامخروج عن صريج جَغْل اللّفظ للحقيقة . 
متعذر عليك ؛ إذ لا يمكنك أن 7 تقول - وان أحمة الغيبت والثافى له والشبيه به) , 
ولا شيعًا من:هذا النحو . لأنك تقع بذلك فى إضافة ‏ أفعل » إلى اسمين 
معطوف أحدهما على الأخور 


اداو افك ع مت رقنا واقانه لاقن الاح . ار 
قد أقحَطّ الناسٌ فى زمانهمُ حتى إذا جفتٌ جعت بالثّرَرٍ 5 
َيكَانِ فى ساعةٍ لنا آتفقا ٠‏ فمرحبًا بلأمير والمَطْر 


- فإنك نَرَاهُ لا يبلغ هذه المنزلة » وذلك أنه كلامٌ مَن يُثبته الآنَ غيئًا 


ولا يذّعى فيه عُرْهًا جاريًا » وأمرًا مشهورًا مُتعارفاء يعلم كل واحبد منه ما يعلمه , 


. » ... السياق.: « فإذا أردثٌ أن تعرف ..... فانظر‎ )١ 
: زفه6 فى إحدى نسخ الشيخ رشيد : « عفد البنيّة » » وهى كلا شىء » وانظر ما سيأق فى رقم‎ 
ظ‎ . 4 
قط‎ ٠ : الثُرّر ؛  يعنى المطر ين . وكان ف المخطوطة والمطبوعتين‎ ١ الا . و‎ (0 
. أقحط الناس » ء لم يمطروا‎ ١ الناس » والثلاث منه يقال : قحط المطر » أى احتبس » و‎ 


1١4‏ ادعاء اجاز حقيقة فى عقند التثنية 





< : 5 5 2 1 0 
ولي" بمتحذر أن تقول : «خينتٌ وثان" للغينث:اتفقا 6 + أو تقول ؛ « الأمير قا 
فييك والغيث :اتّفقَا » . 





ققد حصا من هذا الباب : أن الاسم المستعارٌ كلما كان قذفه آاتنت 
في مكانة ) وَكَان / موضعه من الكلام أضَنّ به » وأشّدٌّ محاماة علي » وأمنم لأ 

من أن تتركه وترجعٌ إلى الظاهر وتصرّح بالتشبيه » فأمرٌ التخبيل فيه أقوى ) 
ودعوى المتكلم له أظهر ونم . ظ 
1 - لمأن نحو قول البحترى : ظ ظ [ من الكامل] 

ينان إِنْ جَذْبٌُ تتابعٌ أقبلا وهما رَبيعُ مَُمْلٍ وتحريفة 7" 

- لا يكون مما نحن بصدده فى. شىء لأن كر وام من الغيثين فى هذا 
الييمت مجارٌ » لأنه أراد أن يشبّه كل واحد من الممدوحين بالغيث » والذدى نحن 
دده هو أن يُضٌَّ لجاز إلى الحقيقة فى عَقَد التثنية » ”" ولككن إن ضممتٌ إليه 
ظ 0 [ من الطويل ] 
فلم أرَ ضيرغامَين أُصْدقَ منكما عِراكاء إذا الهيَّبَةُ اليك كَذّبا ©" 














ىه 
ا 


ؤ الات 5 و 
54+ - فإن قلت : فههنا شىمٌ. يردّك إلى ما ابيْتَهُ من بقاء خحكم 
الفشبيه فى جعله أباه الغيث , وذلك أن تقدير الحقيقة فى امجاز إفنا يُعصوّر فى نحو 
بيت الب أبحترى : 


(؟) انظر ما سلف رقم : 565 . ص:07١79"1ء‏ تعليق : ؟ . 
(؟) هو للبحترى فى ديوانه . 


5١ 





من حيث عَمّد إلى واحبد من الأسودٍ , ثم جعل الممدوح أسدًا على الحقيقة قد 
قارئَهُ وضامّهُ . ولا سبيل للفرزدق إلى ذلك ؛ لأن الذى يقرنه إلى أبيه هو الغيث 
على الإطلاق » وإذا كان الغيتٌ على الإطلاق » لم يبق شىءٌ يستحقٌ هذا الاسم 
إلا ويدخل تحته . وإذا كان كذلك . حصل منه أن لا يكون أبو الفرزدق غيئًا 

> فالجواب أن مذهب ذلك ليس على ما تتوهّمه » ولكن على أصل فى 
التشبيه » وهو أن يقصد إلى المعنى الذى من أجله يشبّه الفرع بالأصل 
كالشجاغة .فى الأسد”: والمضناء فى السيت© ويتسحى:“سائر الأوضاف-جانيًا:: 
وذلك المعنى فى العَيْث / هو النّفْع العام » وإذا قدّر هذا التقدير» صار جنس 


الغيث كانه عينٌ واحدة وشيم واحد . وإذا عَادٍ بك الأمر إلى أن تَتصنورَةُ تَصِوٌر . 


العين الواحدة دون الجنس » كان ضّم ألى الفرزدق إليه بمنزلة ضمّك إلى الشمس 
رجلا أو امرأة تريد أن تبالغ فى وصفهما بأوصاف الشمس . وتنزيلهما منزلتباء 
كا تجده فى نحو قوله : ظ [ من البسيط] 


نر تن نتن 


١ 


الفروق بين التشبيه 
والاستعارة 
الفرق الأول 


رن الفرق. بين التشبيه والاستعارة 


فى الفرق بين التشبيه والاستعارة 0 


- آعلم أن الاسم إذا قصد إجرائًه على غير ما هو له لمشابهة 
ينبما » كان ذلك على ما مضى من الوجهين : 

أحدهما : أن ُسقط ذكر المشبّه من البَيّْن » حتى لا يُعلم من ظاهر 
الحال أنك أردته 3 وذلك أن تقول : « عنّت لنا ظبية » + وأنت تريد امرأة ع 
و ١‏ وردنا بحرا » » وأنت تريد المملوح . فانت فى هذا النحو من الكلام إِنّما 
تعرف أن المتكلم لم يُرد ما الاسم موضوعٌ له فى أصل اللغة » بدليل الخال » أو 
إفصاح المقال. بعد بالسوال + أو بفحوى الكلام وما يتلوه ف لضاف 





ارمع سي اي ظ ظ [ من البسيط] 
نح السَرْبُ وآغّالت خُلومهمٌ ‏ سمس رَرجُل فهم ثم ترتحل ١‏ 
- استدللتٌ بذكر الشَرب » واغتيال ا حلوم » والارتحال ٠‏ أنه أراد قينة < 
ولو قال : ٠‏ ترجلت مهس » ء ولى يذكر شيئا غيه من أحول اين »ميقل . 
قط أله اد امرأة إلا بإخبار 05" شاهد اخ رٌ من الشواهد . 
ولذلك تجد الشىءَ يلتبس منه حَبَّى على أهل المعرفة » كا روى أن عدىئ 
ابن حاتم آشْبّه عليه المُراد بلفظ الحَيْط فى قوله تعالى : ( حَمَّى يَتييّنَ لكمْ 


0000 م و ع 
الحَيط الابيَضٌ من / الحَيطٍ الاسودٍ ) سور البقرة: 80١ع‏ وحمله على ظاهره . فد 


. هذه الزيادة من مطبوعة رشيد رضا‎ )١١ 
: للبحترى قُْ ديوانه‎ وه<)١(‎ 


الفرق بين التشبيه والاستعارة 21 





فؤضعتبما نحت وسادلى » فالرسافي رت فكي ل ل ل 
إن وسّادك لطويل عَريض » إنما هو الليل والنهار » . 


١‏ - والوجه الثاق : أن تذكر كل لوطه المشبّه 
فتقول : « هل ادل قو ( هنل بدر ) »و« هذا الرجل الذى تراه 5-5 
هذا الضّرب .الثاى بعضٌ الشببة: ع ووعدتك كلاما يجىء فى ذلك . وهذا 


00 
موضعه . 






أعلم أن الوجة الذى يقتضيه القياسٌ » وعليه يدلّ كلام القاضى فى 
الوساطة » 0 أن لا تُطلق الاستعارة على نحو قولنا : « زيد أَسَدّ ) و « هند بدرٌ ») , 
ولكن تقول :هو تشبيه » وإذا قال : ١‏ هو اسل عم تقل : ( استعار له اسم 


)١(‏ خبر عدى بن حاتم » رواه عنه الشعبى . رواه البخارى فى كتاب الصيّام » « باب فكلوا 
واشربوا حت يتبين لككم الخيط الأبيض من الفيظ الأسود » ( الفتح 4 : ١١*‏ ) » ثم فى كتاب التفسير 
عند تفسير الاية ( الفتح 4 : 1730 ) » ورواه أحمد فى المسند : 71/1 ( حلبى ) » وانظر تفسير الطبرى 
5١١ : *‏ ء والتعليق رقم 0 الم ل د 

)١(‏ انظر ما سلف اخر رقم : 7١7‏ . ش! 

259 هو إشارة إلى قول القاد ضى الجرجانى فى. الوساطة : + « وريما جاء .هن هذا البَاب 
ما فل الى امتعارة وعو نشي أوتل» فقد ربت بع أهل الدب ذك نواعم الاسعارة ع 
فيها قول ألى نواس ش 

والحثُ ود أنت راكبةٌُ فاإذا 0 
ولستٌ أرى هذا وما أشببهه استعارة » وإنما معنى البيت : أن الحبٌ مثل ظهر » أو الحبٌ 


كظهر تديره كيف شكت إذا 0 الاستعارة 


ما اكتفى فيها بالاسم المستعار عن الأصل » وتُقَلتٌ العبارة فجعلتٌ فى مكان غيرها.. ومئلاكها تقريب 


الشبه » ومناسبة المستعار له للمستعار منه » وامتزاجٌ اللفظ بالمعنى حتى لا يوجدّ يينهما منافرة » ولا يتيين ' 


فى أحدهما إعراضٌ عن الآخر » » انتبى كلام القاضى » ثم انظر دلائل الإعجاز رقم : /6.1 ٠‏ 808 . 


) أسرار البلاغة‎ - 5١( 


الفرق الثافى 


رد اعتراض 


فرق قولك « زيد اسد. 4« تشبيه ليس باستعارة 


الأند» ء ولكن تقول : 9 شبّهه بالأسد ) وتقول فى الأول إنه استعارة لا تتوقف فيه 
ولا تتحاشق البيّة ه وإ قلت ف ا لقسم .الأول : إنه نشسيهة كنت مه مضيما من 
حيث تُخبر عمًا فى نفس المتكلم وعن أصل الغرض » وإن أردت تمام.البيان 
قلت : أراد أن يشبه المرأة بالظبية. فاستعار لا اسمها مبالغة 

7؟ - فإن قلت :. فكذلك فقل فى قولك. : « زيد أسد » » إنه أزاد 
تشيية بالأسدة فأجرّى اسمه علية © ألا ترى أنك ذكرته بلفظ التنكير فقلت : 
#تزيد أذ » 26 تقبول! :“قتزيد: والحد, من الأسود'» ...فما الفرق ديين اسفالين:. 


الاصلىٌ عنه واطرحته ». وجعلته كان ليس هو باسم له » وجعلت الثاني هو 
الواقع اقم عليه والمتناول له 4 فضار قصدك الث لتينية مرا موا ف نم6 [ء اه 
3 0 فْ 3 - وصورة 0 ونصبته 1 0" لني الذى 





القسم الثاق 4 لأنك قل' صرحت فيه 6 التي 56 له 5 اك أن 


ؤم كونة من جنش المشبه به . وإذا سمع النامع قولك : «زيد أسد) و «هذا 
الرجل سيف صامٌ على الأعداء ؛ ؛ استحال أن يظن. - وقد صرّحت له بذكر زيد 


-- أنك قضندت أسدًا وسيفا» وأكثر: مايمكن أن مُدٌَعْنَ يله فى .هذا : أن ية 
و واكاراه ى 0 


فى نفسه من قولك : « زيد امن حال الاسد فى جراءته وإقدامه وبتطشة ان 


ع8 1 ع جّ ف ايه ' 
أن يقع فى وهمه أنه رجل واسَدٌ معا بالصورة والشخص » فمحال . 


ا 0 


. 07# - ولمًّا كان كذلك » كان قصكٌ التشبيه من هذا النتخو ب 





لائحًا , وكائنًا من مقتضى الكلام » وواجبًا من حيث موضوعه » حتى إن ثم 


الفصل بين التشبيه والاستعارة ظ ويل 


يُحْمَل: عللة كان محالةت فالقيه* الوانك لا يككوت رجاف وسكا “وإفا:يكون 
رجلا وبصقة الأسد فيما يرتجع إلى غرائز النفوس والأخلاق » أو خضوص فى 
لقيو ة #الأكراهة فى الأبنة ولي “كتالغ الأولة. .لأنه ْمل الخمل- علق الظاهر 
عل الليحة قلست خضوع منبأن تقول ٠‏ « عَنّت لنا غليئة ث2 أت تريد 
الحيوؤانَ - و9 طلحك طفن ) © وأنت“' تريلة التتتعش + كقولك”: ف“طلخجة اليم 
شهينٌ جارّة »> وكذلك تقول..: ب« هززتٌ على .الأعداء مييفا »4 وأنت تريد 
«التبيق 62 تقوله وأنت وريد روخ بإسلا اتبتعنت به » أو راياءماضهًا فقت 
فيه » وأصبت به من العدو فأرهبته واثْرتَ فيه . 0 

ظ 4 ح وَإِذًا كان الأمكذلك »*وجب أن يفطم بين القسمينٌ , 
م / الأول 0 أاستتعنارة ) عل الاطالاق ؛ ويقال فى الثانى إنه: ( تشبيه ») . 
.فأما تسمية الأول نشبيهًا فغر منوع ولا غريب » إلا أنه على أنك فخبر عن 
الغرض وتنبئْء عن مضمون اتخال: * فأما" أن يكون 'موضوع الكلام وظاهره 
موجبًا له صريحًا » فلا . 

فإن قلت : فكذلك قولك : « هو أسد » , ليس فى ظاهره تشبيه » لأن 
التشبيه يحصّل بذكر الكاف أو « مثْل ) أو نحوهما . 

ح فالجواب أن الأمر وإن كان كذللك» فإن موضوعه من حيث الصورة 
يوجب قصدك التشبيه » لاستجالة أن يكون له معنّى وهو على ظاهره . 


48+ وله مكالم طريق -العادة 'غ وهو -أن” مكل الاننتم كل -ابفيعة 
الى يُستكل باعل الأجناس + كر الملوك ورئ :الع 





خاقةت 'فكماأنلك لو خلعتٌ 
من الإجل“أثواب“النوقة + وَلقَيْتَ نه كل “شثهاء يخعصنٌ بالسوقة --والبسكه رِىّ 
الخلوك ,-فأبذيتة للنامت“ى'صورة الكلؤك حت يتوظهوه ملكا وحتى لا يَظَيلوا إلى 


مثال اخخر فى الفصل: 
بين التشبيه 
: والاستعارة 


كل حقيقة الاستعارة فى اللغة والعادة 





ل ال ل 


أن. د 


عل كونه و 5 7 تكن قل ا بالطبقيقة هيئة 







لعفم . ) يل 5 


افرضٌ هذه الموازنة فى الشىء الواحد » كالثوب الواحد يعار الرجل 
شغلا نزي أو 'مطرةًا نو( آعم الليعة وى تسل مجموع أشياء ؛ وذلك 
أن الميكة هى التى يُشبه حافنا حال الاملم -لأن'الميكة"' تخضٌ جنسًا دون: جتن , 
يا أن الاسم كذلك ء والثوب على الإطلاق لا يفعل ذلك إلا بخصائص تقترن 
+.02 به وراى. عه » فإذا كان الستامع قولّك : ١‏ زيد أسدٌ» لا يتوهّم / أناك قصدت 
أسناء على الحقيقة . الجأيكن_الاسم قد لحقه . ولم تكن قد أعرته إياه إعارة 
هَ : كا أنك لم تعر الرجل هيئةً ا ملك حين ل تيزل عنه ما يُعلَم به أنه ليس 











قرف اهار ا؟ - هذاء وإذا تأمّلنا حقيقة الاستعارة فى اللغة والعادة ‏ كان فى 
الغ ٠‏ وروق أيزيًا بان لفتحة هذه :الطزيقةاء وونبجوم الفزق بين-القسهين . وذاك أن 
من شرظ المستعار أن يَحصُل للمستعير منافغة على الحدٌ الذى يحصل للمالك ‏ 
فإن كان ثوبا لْبسّه ما لبسه » وإن كان أداة استعملها فى الشىء تصلح له » حتى 
إن الران إذا رآه معه لم تنفصل حاله عنده من حال ما هو مِلَكُ يد ليس بعاريّة ؛ 
وإنما يفصُلَهُ المالك فى أن له أن يُتلف الشىء جملة » أو يدل التلف على بعض 
أجزائه قصدًا , لد لجعي ان ..ومعلومٌ أن.ما هو كالمنفعة فن الاسم أن 


بيان الفرق يبن الاستعارة والتشبيه هن طريق وضع الكلام ت ردنا 






يوجب ذكرّه القضد إلى الشىء فى نفسه . فإذا قلت : « زيد » » محلم أنك أردت 
أن تخبر عن الشحخص المعلوم “ وإذا قلت : ١‏ لفييت أميدًا )+ علم أنك علقت 
اللقاء بواحد من هذا الجنس ١‏ ظ 

وإذا كان الأمر كذلك » ثم وجدنا الاسم فى قولك : ٠‏ عنّت ظبية » ؛ 
يُعقَل من إطلاقه أنّكْ قصدت الجنس الملوم ولا يلم أنك قدت امرأة ‏ فقد 
وقع من المرأة فى هذا الكلام موقعٌه من ذلك الحيوان على الصحة » فكان ذلك 





وساي وي ع س0 





نع من زيد ذلك الموقع , 


ولما وجدنا الامسم ف قولك : ( زيدك أسذ عل" 








من حيث إن ذكرّه باسمه يمنع من أن يصير الاسم مما 

حدّ تناؤلة / ما وضع له ء كات وِزَانُ ذلك وزاك أن تضم عنذ الرجل ثويا وتمنعه 

أن يلبسه » أو بمنزلة أن تطرّحَ عليه طَرَف ثوب كان عليك » ”' فلا يكون ذلك 

ماو وا حي وى بو ا 
ا اه 


0 --. وههنا فصل اخر من طريق موضوع الكلام , يُبيّن وجوب 
الفرق بين القسمين : 


1١‏ فى امخطوطة ومطبوعة ريتر : ( كافته عليه ) » وهو غير واضح » وأثبت ماف مطبوعة رشيد 
ل [ ظ 


فصل آخر فى الفرق 


دسا بيان الفرق بين الاستعارة والتشبيه .من طزيق وضع الكلام 


وهو أن.ا حالة التى يُحْتَلف فى الاسم إذا وقع فيبا » أَيسمّى استعارة أم لا 
يسمو+؟ هى_المالة الى يكون الاسم فيبنا خيرٌ, مبتديل أو منرّلا,ميزلته »> أعنى “أن: 
كرون عدر 1 05 64 أو ان لباب «علمت». لأن هذه الأبواب كلها 
اضضلها نهدا وكرت أن بكرن وعدالة 4 لان الحال عندهم إياذة اليو : 
فحكمها حكم الخبر فيما قصدته ههنا خصوصًا , والاسم إذا وقع فى هذه 
0 فأنت واضع كلامك لإثبات معناه ‏ وإن أدخيلت الثفى على كلامك 
تعلق النفى بمعناه . 


:تفسيز هذه الممئلة .: أنلك إذا قلت : « زيد منطلق ) » فقد:وضعت ‏ 
كلامّك لاثبات الانطلاق لزيد . ولو نفيت فقلتٌ : « ما زيد منطلقا» » كنت 
نفيت الانطلاق عن زيد . وكذلك : « أكان زيد منطلقا » » و « علمتٌ زيدًا 
منطلقًا ) »و ١‏ رأيت زيدًا منطلقًا) » أنت فى ذلك كله واضعٌ كلامك ومُرْحٍ له 
نبت الانطلاق لزيد » ولو مُحولفت فيه انصرف الخلاف إلى ثبوته له . وإذا كان 
الأمر كذلك» فأنت إذا قلت نيك اسد فو لراية يتّه أسدًا ) » فقد جعلت اسم 
لوعو . والاسم إذا كان خبرًا عن الشىء كان خبرًا عنه » ما 
لاثبات وَصيف هو مشتق منه لذلك الشبىء ٠‏ كالانطلاق فى قولك : « زيد 


و 
2 


مقطلل جو أر ناف اح موغوضو 1اكترك : « هذا رجل ) . فإذا 
امتنع فى قولنا : « زيد أسدٌ ) أن تُثبت الجنسية لزيد على الحقيقة » كان لاثبات 


عد من د20 ورواعكك زف لد تقبت شبّه الجنس 2 فقد اجتلبنا الاسم 
نَحدِتْ والنشية الأ ٠‏ 2 لجسل والثبوت . وإذا كان كذلك ) 
كان خليقًا بأن تسمّيه تشبيهًا » إذ كان إنما جاءَ ليفيدّه ويوجبّه . 


4 - وأمَا الحالة الأخرى التى قلنا : ( إن الاسم فيها يكون استعارة 


وجوب الفرق يان التشبيه والاستعارة ىق الاصطلاح ا 


من غير خلاف ) .فهى حالة إذا وقع الاسم فيبا لم يكن الاسم مجتلبًا لإثبات 


102 تمعن البلىء» ولا الكلامٌُ موضوعًا لذلك » لأن هذا حكمٌ لا يكون إلا إذا كان 


الاسم فى منزلة احبر من المبيداً فَأمَاإِذا لم يكن كذلك » وكان مبتداً بنفسه» أو 
فاعلا أو مفعولًا أو مضافا إليه » فأنت واضعٌ كلامك لإثبات أمر اخرّ غير 
ما هو معنى الاسم . / 

بيان ذلك : أنك إذا قلت : « يجاءفى أسب ».و« نرأيت أسدًا » و« مروت 
بايد )2 » فقد وضعت الكلام. لإثبات المجىء واقعًا من الجن ع الاق ارون 
واقعين منك عليه . وكذلك إن قلت : ١‏ الأسدٌ مقبل ) . فالكلام موضوعٌ 
إقياك ا قال الكنكم لا اتناف مس امسن راذا كن الأ كييك 
قلت : « عنّتٌ ار ل ضارمًا على الأعداء » > وأنت تعنى 
بالطدة امرأة: والستق رج 1 يكن ذكرك للاسمين فى كلامك هذا لإثبات 
لبه المقَضودٌ الآن . وكيق يُمَصَوْر أن تقصد إلى إثباكٌ الشبه مثّهما بشئء : 
وأثنت ل "تدك قنليا عثن إتضزت :]ناث الشبه 'إلية:”و إغنا تبك | النثية نتن 
طريق الرجوع إلى الحال » والبحثُ عن حتبىءٍ فى نفس المتكلم ؟ 


وإذا كان كذلك» بانَ ن أن الاسم فى قولك : ١‏ زيد أسدٌ ) » مقصودٌ به 


000 إيجابه - با الي ير بس 


أنه من الجنس الذى وضع له 08 ف اسلا اللغة . 

9/ا؟ - وإذا افترقا هذا الافتراق © وجب أن نفرف 556 ف 
الاصطلاح والعبارة 00 0 نفصل يين الخبر والصقفة فى العبارة » لاختلادف 
الحكم فيهما . بأن الخبر إثباثٌ فى الوقت للمعنى » والصفة تبيين وتوضيح 


55 


وجوب الفرق بين 
التشبيه والاستعارة فى 
الاصطلاح 


إطلاق الاستعارة 
لا يجوز فى كل 
وضع 


000 إطلاق الاستعارة لا يجوز فى كل موضع 





نفع بأغر .قد ثبت واستقرٌ وعُرفَ" ٠‏ فكما م نض لاتفاق: الْرّض ف" الخير 
شيعه عل اللتملة واشيرا كهنمًا إِذا “قلنث< :3 ويد ظوِيفت ) و « جاكنى زيد 
الطريف 6 » فى التباس زيد فى الظرف واكتسائه له » أن نجعلهما فى الوضع 
الاصطلاحيّ شيا واحدًا ء ولا نفرّق بتسميتنا هذا خبرًا وذاك صفة - كذلك 








ينبغى أن لا يدعونا اتفاق قولنا : « جاءنى أسد ) و « هززت سيفا صارمًا ) 


وقولتا : « زيد أسد.» و «:سيف صارم »© فى مطلق التشبيه - 7" إلى-التسوية 
ييبنمناك وقرك الفيق : من-طويق: الجيازة ,بل وجنت أن تفرّق» “فنسمئ ذاك 
0 استغارة ) وهذا ( اتشبيها ). 


ا ف مك إلا أن فار اسان عل جا القسم الثافى » فينبغى أن 
تعلم أن إطلاقها لا يجوز فى كل موضع يحسن دخول حرف التشبيه فيه بسهولة » 
وذلك نحو قولك : ١‏ ف الس و١‏ هو شمِسْ النهار ) و ( هو البدر حسثا 
وببجة » والقضيبٌ عَطلذ ) » وهكذا كل موضع ذكر فيه المشبه به 
بلفظ التعريف .إن قلت : 9 هو بحر و ١‏ هو ليث » و ١‏ وجدته / مرا ؛ ؛ 
ردت أن تقول إنه اسنارة » كنت عر وأشبه يأن تكن على هانب عن 
القياس » ومتشبئًا بطررف من الصواب . وذلك أن الاسم قد خرج بالتدكير عن 
أن يحسن إدخخال حرف التشبيه عليه » فلو قلت : ٠‏ هو كأسد ) و « هو 
كبحر » » كان كلامًا نازلا غير مقبول ؛ كا يكون قولك : وهو كالأسد). 
لاك وزن كان لذ بن قه الكاف فإانه مسن فيه1 كأن ) كقولك : « كأنه 
أمند أ ماههرس يجرى 3 كان وأفى :لفو « يذ أشدًا) و « كاله شيا » . 





6 ... كذلك وس أن لا يدعو نا :إلى التسوية‎ ١ السياق‎ )١١( 


ما تجوز تسميته استعارة وما لا تجوز احننن 


آل 0ه فإن غَمْضي مكان الكاف و ) :كان ) 4 أن يوصفت الاسم 
الذى فيه التشبيةٌ بصفةا لا تكونافى .ذلك اجنم .ومن حاص غزيب فقي :: 








وكقوله : ظ [ من الكامل] 


و 


شَمْس تلق والفراق غروبُها عَنّاء وَذرٌ اكير كستوفة210 





فهو أقرب إلى أن نسمّيه استعارة » لأنه قد غمضَ تقدير حرف التشبر 
فيه , إذ لا تصل إلى الكاف حتى تُبظل بنْية الكلام ويُبدّل ضورته فتقول : .هو 
ع2 ع م ع 





- وقد يكون فى الضفات التى تحء فى هذا التحؤء وَالصّلات. 


الى توصل بأ » ما محل به تقدير[ حرف ] التشبيه » ”'" فيقرب حينئذ من القبيل 
الذى اده الاستعارة ا عع الوك بوانت دل كر [ هن الكامل ] 


8 يه 2 رع فة 


00000 وري ا 
لب ا 0 ٠ه‏ كالأسد) وقد شتهه علي / 


. هو للبحترى فى ديوانه‎ )١١ 
. ما بين القوسين » زاده ريتر فى مطبوعته » وقد أصاب », لأنه أوضح‎ 68 
. (؟) هو للمتنبى فى ديوانه‎ 


ما تجوز تسسميته 
استعارة وما لا يجوز 


م ؟ 


مثال اخبر 


ملم ما نجور: تسميته :استعارة. وما لا تجوز 


ثم تجعل دَمَ اهرب الذى هو أقوى الجنس » خضاب يده ء لأَنّ حملك له عليه فى 
لبه دليل عل أنه دونه » وقولك بعك دم الحزير” م “الأسود خضابه ٠»‏ دليل 
على أنه فوقهًا . وكذلك محال أن تشبّهِه'بالموت المعزوف ».ثم تله يخافه » وترتعد 
منه أكتافه . 
387 - وكذا قوله : 0 0/11 ,24 تسن الطويل ] 
سيَجَابٌ: عَدَافر سيل وهو مُسبل . . وير كدان افنعئه_وخز مقعم < 
وبدر أضاءً . الأرضّ شرقا ومغربًا . ومَوْضيمُ رَحْلِى منه أَسْوْدُ مُظَلمُ 
- إن رجعد فيه إلى التشبيه الساذج'فقلت : « هو كالبدر  )‏ ثم جنت 
تقول : « أضاء الأرض شههًا ومغربًا ومَؤْضِع رحلى مظلمٌ لم يضىء به » » كنتٌ 
الك حون الندى | زوفت لين اله الطعاء زقاسة رجاف ودر للف لقال 
وإنما أردت أن تُثبت من الممدوح بدرًا مفردًا له هذه الخاصّة العجيبة التى 
م تُعرّف للبدر . وهذا إنما يَتَانّى يكلام بعيد من هذا النظع ؛ وهو أن يقال : 
)0 هل سمعت بأن البذر يطلع فى فق ثم بمنع ضوهم مضا من المواضيع الى 
هى مُعرّضة ة له وكائنة فى مقابلته » حتى ترى الأرض لفقي فلك اضيا يك بنوره 
وفيما بينبما 00 مظلي يتجافى عنه ضوءه ؟ ) . ومعلومٌُ بَعْدُ هذا من طريقة 
لسو ليه عي و د ون بد ا 
وخحاضنة م عرف : 

وإذا كان الأمر كذلك , صار كلامُك ضوع لا لانيات الكبيه 0 
وبين / البدر » ولكن لإثبات الصفة فى واحد متجدّدٍ حادثٍ من جنس البدر , 


ها تجون_تسميته_استعازة وما ل تجوز .. ٠...‏ عرس 


لم نُعرَف تلك الصفة للبدر » فيصير بمنزلة قولك : ١‏ زيد رجل يقرى الضيوف 
ويفعل كيت وكيت ) » فلا يكون قصدك إثبات زيد رجالا » ولكن إِثبات الصفة 
التى ذكريتها له . فإذا حرج الاسم الذى يتعلق به التشبيه من أن يكون مقصودًا 
بالاثبات > تبين أنه حارج عن الأصضل الذى تقدّم .. من كون الاسم لإثبات 
الشيه . فالبخترى فى قوله.: 
لعا طرف 

- قد بَنَى كلامه على أن كون الممدوح بدرًا » أمرٌ قد استقرٌ وثبت » 
وإنما يعمل فى إثبات الصّفة الغريبة » والحالة التى هى موضع التعجب . وكا يمتنع 
دخول و الكاف ) فى هذا النحوء كذلك تيم د خول كاد و ( نحيسب) 
و١‏ تنخال)» . فلو قلت : ( كأنه بير أضناء الأض شرقا ومغريًا وموضع رك منه 
مظلم » . كان تحلفًا من القول . 


ظ وكذلك إن قلت”: « نحشب بِذْرًا أضاء الارض ورحلى منه مظلم ) 0 ( 


كالأوّل فى الضعف . زوجة بعده من القبول ب وهو أن ١‏ كان )و( حسبت) 
و وتشحلت» و لأظننت قد حل إذا“كان ابر والمفعول التاق أهراً عقولا نابا 
الجثملة "[لآ أنه اق كونة” متعلقَا نما هو اشم #مأن* أو المشعوك الأول" من 
١)‏ حسبت ) مشكوك فيه . كقولنا ' « كأن زيدًا منطلق) ‏ أو مجارٌ يُقَصّد به 
خااف كاه 4و : ( كأن زيدًا أشن »أ 'فالأسد عل اللبلة نات معروف 0 
والغريب هو كون زيد إياه ومن جنسه . والنكرة فى نحو هذه الأبيات موصوفة 
بأوصاف تدل على أنك تُخبر بظهور شىء لا يُعرّف ولا يتصور . وإذا كان 
كذلك » كان إذ تال و كأن/ و :تنبت »#علية”: كالقياش / على 'الجمهول . 


6 - وتأمّل هذه النكتة فإنه يَضَعْف ثنيًا إطلاق ١‏ الاستعارة ) 


الاستعارة الصحيحة 


ما لا تخسن دخول 
. أداة التشبيه عليه 


675 0 ماتجوز تسميته اشتعارة © مالا حتت دول كلم التشبيه عليه . 


على :هذا النحو أيضّا» لأن موضع الاستعارة - كيف دازت القضية ‏ على 
النشجيه ::وإذا .باننبما ذكرَتُ أن هذا لحتس إذا قلَيئه عل يرو ١7:‏ ونقرت عق 
خبيئه » ") فمخصوله أنك تدّعى خدوث شىء هو من الجنس المذكور , إلا أنه 
اخمْضّ بضفة غريبة وخاصية بديعة » لم يكن يُتوهّم جوازها على ذلك الجنس » 
كأنك تقول : « ما كنا نعلم أن ههنا بدرًا هذه صَفتِه » - 27 كان تقدير 
التشبيه فيه نقضًا لهذا الغرض , لأنه لا.معنى لقولك : « أشبّهه ببدرٍ حَدَثْ 
خلاف البدور ما كان يعرف ). 


“هذا انوع لطيل :تدا لا تتقضفمثة إلا باستعاتة الفابع“حلية , 
ريصي يه 


- ويتصل به أن فى ١‏ الاستعارة » الصحيحة و لذ سه 
دخول كلم التشبيه عليه . وذلك إذا قوى الشَبهُ بين الأصل والفرع » حتى 
يتمكن الفرعٌ فى النفس بمداخلة ذلك الضل والاأتحاد به » وكونه إياه . وذلك 
فى نحو « النور » إذا استعير للعلم والإيمان » و « الظلمة » للكفر والجهل . فهذا ' 
النحو تمكنه وق شَبّهه ومّتانة سببه » قد صار كأنه حقيقة » ولا يحسن لذلك 
أن تقول فى العلم : )0 كأنه نور ) » وفى الجهل : و كإنه ظلمة ) + ولا تكاد تقول 


22329 فى الخطوطة والمظبوعتين:: « قلبته » + بالقاف والباء © وهو تصحيف لا معنى له . يقال : 
0 فليت الشّعرٌ ) » إذا تدبرته واستخرجت معانيه وغريبه » و كذلك كل أمر تتأمله وتنظر فى وجوهه 
وعواقبه . ظ ظ 
ة ١‏ نقر عن خبيكه 0 فدّش.وبحث.. 000 
8+ السياق: + وبوإذا نيان قاد كرك نهدا الليين ميق كان تقنديه العشبيه وجا 


ما يجوز فيه إسقاط. ذكر الشبه 1 


للرجل فى هذا الجنس : ١‏ كأنّك قد أوقعتنى فى ظلمة » بل تقول : « أوقعتنى فى 
ظلمة ».. وكذلك الأكثرٌ على الألسّن والأسبقٌ إلى القلوب أن تقول : ٠‏ فهمت 
المسألة فانشرح صدرى وحصل ف قلبى نور ) ولا تقول : « كأن بُورًا حصل 
فى قلبى ) . 00 0 

ولكن إذا تجاوزت هنذا النوع إلى نحو قولك : / ٠‏ سللتٌ منه سيفا على 
الأعداء ).» وجدت « كأن ) حسنة هناك كثية » كقولك : (١‏ بعثته إلى العدو 
فكاق سللت سيفا» وكذ لكف نحو : ( زيد أسد ).و « كأن زيدًا أسد » . وهكيذا 
يتدرج الحكمُ فيه حتى كلما كان مكان الشبّه بين الشيكين أخفى وأغمضّ 
بعد من العُرْف » كان الإتيان بكلمة التشبيه أيين وأحسنّ وأكثرٌ فى الاستعمال . 


7 - يما يجب أن تجعله على ذكر منك أبدًا » وفيه البيان الشافى : 
أن بهن القسنتين تبأيَنًا شديدًّ! أعنئ بين قوللك : ١‏ زيك أسلم وقرللكة ارايت 
أسدًا ) وهو ما قدّمته لك > من أنك قد تَحِدُ الشىءَ يصلح فى نحو : « زيد أسدٌ ) 
حيث تذكُرٌ المشيّه باسمه ولا » ثم يُجرى اسم المشبّه به عليه » ولا يصلح فى 
القسم الآخر الذى لا تذكر فيه المشّه أصل وتطرححه 5 

ظ ومن الأمثلة اليب فى ذلك قول ألى تمام : 0 [ من الوافر ] 
وَكَانَ المَطْل فى بَذْءِ وَعَوْدٍ دُغانًا للصّييعة وهى نار 29 
- قد شبّه المطل بالدّخان » والصنيعة بالنار » ولكنه صرح بذكر المشبّه » 


5 0 2 : 5 
وأوقع المشبه به خبرا عنه » وهو كلام مستقمم . 


. هو ف ديوانه‎ )١١ 


الم 


فرق شاف بين 
التشبيه والاستعارة 


يان آخر 


م ما يجوز فيه إسقاط“ذكز المشتبه 


“ولوأ سلكدك به طريققة بقةاها سف يه كز المشيّه ققيلت معلا ؛ «أقبَسْتَى 
نارًا ها دخان ») » ف مان نناقطًا . ولو قلت (١‏ أَقَبْستَقٌ نور خاي افق به ) © تريد 
0 د لاص ا 1 00 : ٍ 
عَلْمَاْ » كان خسنا + شتستة إدا فنت.: 3 علسلك نوز فق افق © #الشت” فق 
ذلك أن اطراح ذكر المشبّّه والاقتصارٌ على اسم المشبّه به » وتنزيلهُ. منزلته » 
وإعطاءًه الخلافة على المقصود » إنما يصحّ إذا تقرّر الشبه بين المقصود وبين 


ما تستعير اشمه له » وتستبينه ق الثلالة .وقد تقر قَّ العرفالشبه بين النور 


والعلم وظهرَ وأشتهر / 5 ص ار الشتّبه بين المرأة والظبية »وبيتها وبين الشمس - 
ولم يتقرر ف العف شْبَهٌ يين الصّنيعة والنار » وإنما هو شىءٌ يضعه الآن أبو تمام 


7 يتمحله » ويعمل فى تصويره ‏ فلاب له من ذكر المشبّه والمشيّه ب جميعًا حتى 
يُعقَلَ عنه ما يريده » ويَبِينَ الفرضن "الى يقضفة :تو إلا كان عنرلة امن يريك فى 
إعلإم السامع أن عنده رجلا هو مثل زيد فى العلم مثلا » فيقول له : ١‏ عندئ 


زيد ) » ويسُوهه أن يقل من كلامه أنه أراد أن يقول. :.« عندى رجحل مثل زيد. ») , 


أو غين: من المعانى . وذلك تكليف علم الغيب . 
1 قأعرف هذا الأصل وتبينُه » فإنك تزداد به بصيرة فى وجوب الفرّق بين 
الضرين 0 لو كانا 6 0 ف و ١‏ م 


ف ف الآخر 2 فأعرفه ب 


4 - فإن قلت : فما تقول فى نحو قولحم : ١‏ لقيتٌ به أسدًا ») 


ولأكرايت هيه ليكا + 


الباء ومن التجريديتان 2 


- (اكمفإنة ممالا :وجه:لتسميته اسبتعازة »ألا تزاهتم قالوا ؛ « .لمن لقيثٌ " 
فلانًا يفتك هله الأسكدةاء فا واه فين عق بمشع ذا اا لسر اساي 
قوله عز وجل :: ( لَهُمْ فِيهَادَار الجُلِد ) سوة نصلت :28 ]2 والمعنى : - والله أعلم - 
أن النّار هى دار الخلد ‏ وأنت تعلم أن لا معنى ههنا لأن يقال : « إن النار شَبّهت 
بدار الخلد » » إذ ليس المعنى على تشبيه الثار بشىء يسمَى « دار الخلد ) , 
تقول فى زيد ,م إنه مثل الأسد » ء ثم تقول : ٠‏ هو الأسد » . وإنما هو 
كقولك : ) النار 07 ومسكاهم ) © نعود بالله با 0 

- وكذا قوله + 

"1 0 يَأَبَى الظلامة 508 )يل ال‎ / ٠ 
الممدوح كالأسد ء فيقال إنه .* شي لممدوح به» وإما هو صفة كقولك :9 هو‎ 
. ) هو النهاض ا السيادة‎ ١ الشجاع ) و( هو السنيد ) و‎ 

- وكذا قوله : [ من المنسرح ] 
ا ير من يركب الى رد 00 يرب كأسًا كف من خلا 7" 


- لا يتصور فيه | ير أنه ليس يخيل. 

5: ) قوله : ( ل ع يه ان ا الود سر ترك ا فإن قلت‎ )١١ 

: فى:ديوان الأعشين) ومراجعه هناك.» وصبره‎ ( ٠» هو عيين بيت لأعشى باهلة‎ ١ 

. أخو رَغائبَ يُعُطِها. ويسالها‎ ٠ 

و «الرغائب »2 العطايا الكثيرة . وما الظلامَة) ».هو مائظلي عند الظال» وهو اسم ما أنعذ منك . 
00 التوفل )... العريز الذدى يدفع الضمم 10 الرَفرَ )“هو السيدك» أنه زد فر ل ال الأمؤاك ف 
الحمالات من دين ودية . ! ْ 
(5) البييت للأعشيه الكبير فى ديوانة 


احرص ما لا يجوز.أن يسمى.استعارة 


مالا يجوز أن ٠‏ 4 - هنذاء وإنما يتصور الحكم على الاسم بالاستعارة » إذا جرى 
ٍِ . استعارة ون م َ 1 كه 7 . 0 اس 
37 بوجه على ما يدعى انه مستعار له والاسم فى: قولك ::«٠لقيت.به‏ اسذا ( 
أو ) لقينئ منه الأسد ( “لا يتصوز جرية عل المذكور بوجه 1 لأنه ليس خبر 
عنه ) ولا صفة له ولا حال » وإنما هو بنفسه مفعول ٠‏ لقيتٌ » وفاعل ١‏ لقيتى » . 
ولو ار أن يجخرى 0 ٠‏ ههنا مجرى المستعار المتناول المستغار له ع 
لوجب أن نقول فى قوله : < ظ [ من الرجز ] 
يَ 2 رم ل 0 3 5 
حتى إذا جَن الظلام واختلط جَاءوا بِمَذْقِ اا 0 
> إنه استعار أسم الذي للمدني ع ولك 1 الفساد . 
0 0 [ من البسيط ] 


عت أن أبا كارو اوعدن ولا قَرَارَ على زَآرِ ل 


لا يكون استعارة » وإن كنت تجد من يفهم البيت قد يقول : أراد 
باضه عدا ١‏ ا ته الست لان ذلك يان لقص قاف القمدية 


)١(‏ البيت يدور فى كتب النحاة ؛ وينسب للعجاج ولا يصح . وأنشده البّرد فى الكامل لأحد 
ل ا 0 ا اا ا 0 


--55 فففةققة | عمف ممم ممم ممم ممم من ةم ةمل 


( الكامل : ١٠١54‏ . طبعة محمد أحمد الدالى » دمشق ) . و « حسّان » , اسم رجل . 
١‏ و و المعرّى » من الغنم . و ٠‏ ط.». يصوت جوفها مّن-الجوع:. و ٠‏ ألتبط 6 أسْعى هنا وناك . 
و ١‏ المَذْفَ »» اللبن الممزوج » قال المبرد  :‏ يقول:: فى لون العُبْرة » واللبن إذا جُهدَ ( أى إذا أخرج 
زبده ) و خلط بالماء » ضرب إلى الغبرة ) » وقوله.: « هل رأيت الذئب قط ) صفة المذق » والذئب 
يضربٌ لونه إلى الغبرة . 
)١(‏ هو للنابغة الذييانى فى ديوانه » و « أبو قابوس » ء هلز النعمنان بن المنذر . 


مالا يجوز أن يسمى استعارة ام 


الصحيحة وما يقَع فى نفس العارف.خ وتو جبّه نقد الصّيُرف » فإِنَّ الأسد واقع 
على حقيقته حتى كانه قال ١‏ ولا قَرَار عن و هذا الأسنةف وأشار إل الأسد 
خارجًا من غَرِينه مهدَّدًا موعدًا بزئيه . وأىّ / وجْهِ للشكٌ فى ذلك » وهو يؤدٌّى 
إل أن ايكون الكاا غل د توللق”: ( ولا قار عل رََررَْ هو كالْأسْد ) ؟ وفيه 


هذا » ومن تحقٌ غالط غلط فى نحو ما ذكرثٌ > على قلة عذْره - أن 
لا يغلط فى قول الفرزدق : [ من الوافر ] 
قِيَامَا يَنُظرون إلى سعيد كأنّهُمُ يرون به هلالا (© 


ول يَوَّم أن ١‏ هلالا » استعارة لسعيد . لأن الحكم على الاسم 


بالاستعارة مع وجود الشكيبية الصرخ . محال جار مجرى أن يكون اج دحل 


عليه كاف التشبيه مستعارًا . وإذا لم يغلط فى هذا فالباق بمنزلته » فأعرفه . 


:. هواله فى ديوانه . و ( قيامًا )-مفعول « ترى:) فى'بيتين قبله , هما‎ 019١ 
1 . 7 رط 1 م 2 م 2 9 . 8 1 م ل‎ 


بنى عَم الرسُول ورهط عَمْرِو وعَمُّمانَ الذين عَلَوا فعالا 


(١؟‏ - أسرار البلاغة )' 


الأخحذ والسرقة 
وبيان أمرهما 


؟1١‎ 


| ارين الأحذ والسرقة ء اتفاق الشاعرين فى عموم الغرض 


ش 3 | [ْ 1 
3 
و فى الاثفاق فى الا خذ والسرقة والاستمداد والاستعانّة 0 


ولم؟ - آعلم أن الشاعرين إِذَا اتفمّاء لم يخل ذلك من أن يكون فى 
العَرَض على الجملة والعموم » أو فى وجه الدلالة على ذلك العُرض . 
0 5 2 . 
والاشتراك فى العَرَض على العموم : أن يقصد كل واحد منهما وصف 
تملوحه بالشجاعة والسخاء 6 أو حسن الوجه والبباء 4 أو 55 فرسه 
بالسرعة » أو ما جرى هذا المجرى . 


لو نهو أن كر مالسل 9 


الشسجاعة والسخاء مثلا . وذلك ينقسم أقسامًا : 


- منها التشبيه بما يوبجد هذا الوصف فيه على الوجه البليغ والغاية 

البعيدة » كالتشبيه بالأسد » وبالبحر فى البأس والجود , والبّثر والششّمس فى 
الحسن والبهاء والإنارة والإشراق . 

- ومنها ذكر مَيْماتِ تدلّ على الصّفة من حيث كانت لا تكون إلا فيمن 

له الصّفة » كوصف الرّجل فى حال الحرب بالأشساك وسكزن الجوارح وقلة 

الفكر, كقوله : - ظ [ من الطويل ] 

/ كأنَّ دانير عَلى قسيماتهم وإِنْ كان قَدْ شف الوجُوة لقا 0" 


)01( هذه الزيادة من مطبوعة رشيد رضا وحدها » وانظر ما سلف ص : 777 وما بعدها . 
6 هو محرز بن المْكعر الضبى » جاهلى » من أبيات رواها أبوتمام فى شرح الحماسة 4 : ٠١‏ ؛ 


4 » ورواها أبو العباس المبرد فى الكامل ٠ : ١‏ ار ٠‏ ( طبعة محمد أحمد الدالى » دمشق ) . 


و ١‏ القَسيمَّات » » هى مجارى الدموع فى أعلى الوتجا لاقي الوجوة » , أذهب نضرتباء و «اللقاء ). 
لقاء الأعداء فق الحربة” . 4 ئ 


الاتفاق فى وجه الدلالة مم 


- وكذلك الجوادٌ يوصف اهَل عند ورود الحفاة ٠‏ والإرتياح لرؤية 
المُحمدِين » ”" والبخيل بالعيوس والقطوب وقلة البشر » مع سّعة ذات اليد 
ومساعدة الدهر . 
» - فأما:الاتفاق فى عموم العْرض » فما لا 'يكون الاي 
داخلا فى الأخحذ والسرقة والاستمداد والاستعانة » لا ترى من به عد لعن 
ذلك ”" بى الحكم باه لا يدخل فى بابن الأحنى وإنها يع الغاعل من بعض 
يُحسن التحصيل » ولا ينعم التأمل.: فيما يوْدّى إلى ذلك:.. .حتى يُذيعَى 
بردي الب ا 
على الآخر فى تصور معنى الشجاعة . وأنّها مما يُمدّح به » وأن الجهل مما يُلَمْ 
به » فأمًا أن يقوله صريحا » ويرتكبه قصنًا ٠‏ فلا . 
> وما الإتفاقفي وجنه القلالة على الغرض ٠‏ ين أن يُنظر ‏ 
فإن كان جما اشترك الناس فى مغرفته » وكان مستقرًا فى العقول والعادات » فإِن 
حُكُمَ ذلك » وإن كان خصوصا فى المعنى » حَُكمُ العموم الذى تقدَّم ذكره . 
من اذللف التعمةه السنق السجداعة »وبالتعتر ف«الستفاء وباليتن فى 
الثور والبهاء ‏ وبالصبح فى الظهور والجلاء ونّفى الالتباس عنه والخفاء . وكذلك 
قياس الواحيد فى تحصلة من/الخصال على المذكور بذلك والمشهورٍ به والمشار 
إليه » سواء كان ذلك ممن حضرك فى زمانك » أو كان من سبق فى الأمنة الماضية 
والقرون الخالية » لأ هذا مما لا يُخْمَصَ بمعرفته قوم دون قوم » ولا يحتاج فى العلم 
به إلى روية واستنباط وتدبر وتأمل » وإنما هو فى حكم الغرائز المركورَةٍ ف 
النفوس » والقضايا التى وضع العلم / بها فى القلوب . ظ 


. «المجتدى ) . طالب المعروف‎ )١١( 


فى الأحذ والسرقة 


الصنعة الساحرة ف 


.م الاتفاق فى عموم الغرض مع زيادة صنعة ولطيفة 


ولى يكن كالأوّل فى عضو إيأة"؛ وكرجدق'مكم ما يقابله النى لا مغاناة عليه 
فيه » ولا حاجة به إلى المحاولة والمزاولة والقياس والمباحثة والاستنباط عا ١‏ 
بل كان من دونه حتجابٌ يحتاج إلى تحرقِه بالنظر.» وعليه كم يفتقر إلى ششقه 
بالتفكر 0٠‏ بوكان: هر فى قمر بحل لالش موهة كلف العَوْض عليه » وممتنعا فى 
إلا - عشي 0 إليهع وكامنًا 0 0 أيه 7 حتى 
بل تال كرست يه 
نعم » إذا كان هنذا شأنه » وههنا مكانه » ويبذا الشرط يكون إمكانه ‏ 

فهو الذى يجوز أن يدَّحَى فيه ؛ الاختصاصٌ والسبقن والتقدّه والأولة ؛ وأن كل 
فيه سَلَفٌ وتلق » ومُفيد ومستفيد » وأن يُقضّى بين القائلين فيه بالتفاضل 
والتباين وأنّ أحدنفنا فيه أكجل من الآخر” وأنَ الفانى زاد على الأول أو تقص 
ل ره غاية أبعد من غايته » أو انحط إلى منزلة هى دون منزلته . 





وإن كان مما ينتبى إليه ١أ‏ 











متدحه »ع ومشابكا 


لت وأعلم أن ذلك الأول التق ع 21هد العامى » والظاهر 
الجلىّ , والذى قلت إِنَ التفاضل لا يدخله , والتفاوت لا يصحّ فيه » إنما يكون 
كذلك عا كان منزيكا ظاعر ل الحفه صنعة ١‏ ؤسادحا ع يل فيه نشل . 
فأمّا إذا ركب عليه معَنّى » ٠‏ وُصل به لطيفة » ودخل إليه من باب الكناية 


والتعريض » والرّمر والتلويح » فقد صار بما عير من طريقته » واسيوننف من صورته ؛ 


(1) « الكِمٌ » بكسر الكاف . هو غلاف الثّمر والحبٌ قبل أن يظهر أو يتفتح » وجمعه 
وأكام ) . 


(؟) ف المخطوطة والمطبوعتين : « ونقص عنه » بالواو » والصواب ما أثيت . 


الاتفاق 6 الصنعة مع زيادة صنعة ولطيفة ج52 


واسسجدٌ له من اليمعرض » ''' وكسى من دَلَ التعرض » / داخخلًا فى قبيل الخاص 
الذي يتملك بالفكرة والتعمل »توصل إليه بالتدير والتأمل .'وذلك كقوهم . 


وهم يريدون التشبيه : 
وكقوله : 

إِنْ السحاب لَمَسْعَحِى إذا تظرت 

وكقوله : ظ 

0 كك هذا الوه جة مس نهارنا 

وكقوله : ظ 

وَاهمَرٌ فى وَرَق النّدَى فتحيررث 

وكقوله : 


راع 6 


َأقُضيثٌ من قُرْبٍ إلى ذى مَهَابة 
إن مسرت ف الحروج لو ان ججانيا 


يعار الخياء العيون )ب كقول بعض العَرّب : 
وه وبي ء م ٍِ 
ونجل الاعين البَْقَرَ الصوارا 27 


[ من الوافر] 


[ من البسيط ] 


إلى تداك ء فقاسته بما فيبا ' 


[ من الكامل ] 


ام 6 ' 6 00007 سم3غىل ( 
إلا بوه ليس فيه حَيَاء "0 


[ من الكامل ] 


كت خضصرة اليانة ال 87 


[ من الطويل ] 


ل 000 
اقابل بَدْرَ الافق حين أقابله 


دَيْه » لَأَمسَى حاتم وهو عاؤلة 


١ (1)‏ المِعْرّض » » بكسر الم , الثوبُ تعرض فيه الجارية وُجَلَى فيه . 
0( رأيت من نسب إلى الراعى ؛ وهو لا يكاد يدل فى قصيدته الرائية من الوافر . و ١‏ ذو نفر)» 
سم مكان ».و الطُلى ).. الأعناق . و و الأعين التتجل ».» الواسعة . و « الصوار »؛ القطيع من بقر 


الوحش , وهى جل العيون . 
(9) هو لابى نواس فى ديوانه . 


5 هو للمتنبى فى ديوانه . 


(5) هو للبحترى فى ديوانه . ٠١ورق‏ التتى »)2 أى عطاؤه الحسن . و « المتاود ) » الذى ع 


5 
(5) هو للبحترى ف ديوانه . 


"1١ 1/ 


5267 الاتفاق فى الصنعة مع زيادة صنعة ولطيفة 


فهذا كله فى أصله ومغزاه وحقيقة معناه تشبيةٌ » ولكن كتى لك عنه » 
ودعت فيه ١‏ وابيتَ به من طريق الخلابة فى مسلك السحر ومذهب 
لتَخييل » فصار لذلك غريب الشكل » بديعٌ الفن» منيعٌ الحانب » لا يدينُ 
لكل أحد ء وى الهطفف لا يدين به إلا للمُروى امحتبد . 0" وإذا حققت 
النظر » فالخصوصٌ الذى تراه » والحالة التى تراها » تنفى الاشتراك وتأباهم» إنما ‏ 
هما من أجل أنهم جعلوا التشبيه مدلولًا عليه بأمرٍ اخرّ ليس هو من قبيل الظاهر 
المعروف » بل هو فى حدٌ لحن القول والتعمية اللَّذّين / يُتعمّد فيهما إلى إخفاء 
المقصود حتى يصير المعلوم اضطرارًا » يعرف امتحانًا واختبارًا » كقوله : البو الزاقه 

يورت بايا اهنك كلمل الالاوانها لطب 0 

. فكما يوهمك بإتقان اللفظ أنه أراد الكلام » وأن المم موصولة باللام » 
كذلك المشبّه إذا قال ش « سرقن الظباء ليون ش » فقد أوهم أن 0 سرقة ون 
العيون منقولة إليها من الظباء » وإن كنت تعلم إذا نظرت أَنّهِ يريد أن يقول : إن 
عترنا كفيرن العلياء فى الحسن والميكة وفثرةِ النظر . وكذلك يوهمك بقوله : « إن 
اليدابا لم مجو ١‏ أن لمات وروي ب لاد لد 
بفيض كف الممدوح فَيَخْرَى ويفجل . 

فالاحتفال والصّنعة فى التصويرات التى تروق السامعين وتروعهم , 
والتخييلات التى تبز الممدوحين وتُحركهم , وتفعل فغلًا شبيهًا بما يقع فى نفس 
النَاظر إلى التصاوير التى يشكلها الحُذَّاق بالنُّخطيط والنقش » أو بالنّحت 


)1 الأجود أن يقال : «وأيَ الفطق ل ريت به ... )6 . 
(؟) لم أعرف قائله . ظ 


قوة ضنعة الشعر الساحرة و نر 


والنقر .. فكما أن تلك ُعجب وتخُلب » وتروق فق ٠‏ ندل النفسَ من 
مشاهدتها حالة غريبة.لم تكن قَبْلٍ رؤيتها » ويغشاها ضربٌ من الفتنة لا يُنكر 
مكانه » ولا يخفى شأنه . 

2-0 فد حَرَفَك قطيّة الأمثاء وما عليه أُضككَاها شن الافتتان مهأ 
والإعظام لها . كذلك حكم الشعر فيما يصنعه من الصُوّر » ويُشكله من 
البدّع » ويوقعه فى النفوس من المعائى التى يِتَوهّم بها الجمادُ الصامثٌ فى صورة 
الح الناطق , والمواتث الأخرس فى قضية الفصيح المُعرب و«المُبيّن المميز » 


والمعدوم المفقود فى حكم الموجود المشاهد » ك قدّمتُ القول / عليه فى باب 


0 حرا كب لد يلي الم القار نباهة . وغلى العكس 
يغضّ من شرف الشريف . ويطأ من قَدْرٍ ذى العرّة المنيف » ويظلم الفضل 
ويَتَهضْمْه » ويَخدِسُ وجه الجمال ويَتَحَونّه » ويُعطى الشبهة سلطانَ الحجّة , 
ويردٌ الحبّة إلى صيغة الشببة » ويصنع من المادة الخسيسة بِدَعًا تغلو فى القيمة 
تعلو » ويفعل من قلب الجواهر وتبديل الطبائع ما ترى به الكيمياء وقد 
تقد ارودعرى: ارا حير ولد طتطف ‏ ا أدنا توككاتة اتلد أرما 
والأفهام » دون الأجسام والأجرام .“ولذلك قال : ٠‏ 2 1ه الطويل ] 
يُى حكمة ما فيه وَهْوَ فكاهة وِيَقَضى بما يَقَضى به وهو ظالمُ © 
وقال : 0 [ من الطويل ] 
لم يإبْدالٍ الحروف وقامعٌ لكل خطيب يَقْمّع الح باطلُة ©" 


00 انظر رقم : 6م وما بعدها . 
2( البيت أى تمام فى ديوانه 3 


ْ هه هولاق الطزوق الفشبيّ من شعراء المعترلةء'يقؤله تواضل بن عطاء + البيان والنبيين 65 ١‏ ., 


صنعة الشعر 


الساحرة 


55٠ 


5 قوة صنعة الشعر الساحرة 


[ من مخلع البسيط ] 
ون - *82 : )فى * )١(‏ 


أ 2 وى ' 8 
هوت به احرف حفيفه 





0 1 ع 0 2 ع 
قال الحطيئة : ' ا ظ . [ من البسيط ] 
027 2 كر بي وزو 
درم هم الائنف والاذئاب غيرهم 4 ومن يُسَوى 27 الثاقة ة الذَّنا »2 
فى العار ٠‏ وصبحح الافتخار ؛ وجعل ما كان قا ويا فضأ 


0 4 وما كان لقبًا وتبرًا يسبوع السمع 6 شرف وعدا 0 3 وما ذاك 


إلا بحسن الانتزاع 2 57 القريحة الصناع 3 والذّهن / الناقد ف دقائق الإحسان 


والإبداع » كا كساهم الجمال من حيث كانوا عَرُوا منه » وأثبتهم فى نِصّاب 
واس رفيع قلب معناه حتى حط به صاحبّه ووَضّعه » 6 قال : [ من الكامل] 


ره عر و 20 


يا حاجبت الوزراء ا انك عنذهم مَعْلٌ » ولكن أنتَ سَعْدُ الذابخ 


. ١7 : ” هو له فى اللحجاء » فى يتيمة الدهر‎ )١١ 

١؟١)‏ هو له فى ديوانه . 

6 ا ا و لا 
جحظة ( أحمد بن جعفر ) , ولا يكاد يُفهم بحي المحاييي لجع باولاايقون ‏ 

يا سعد إِنّك قد حجبتٌ ثلاثة كلا قتلت وفيك وملمٌ واضح 


رايت سيراه نه فارفقٌ به » فالشيخ شيحٌ صالح ظ 


و« سعد)ء المذكور هنا هو حاجب الوزير الخاقانى . و « سعد الذابح» فيه يقول ابن قتيبة 3 


قول ابن المعتز فى ذم القمر حقيق 
ومن العجيب فى ذلك قول القائل فى كثير بن ا حمد : د [ من مخلع البسيط.] 
2 عَلِمَ الله فقمه عدا ما قال :. ( لاْحير فى كثير ) 7 


تالطرين أي مدعل دعل عليه + زكيف يليا عكانا اباي 7297 


هذا هو الى يقول فيه الضاخات": - لين [منالطويل] 
٠‏ ومثل كيز فى الأعناق قليا به 
000 "9" 3 وك إن الهَدم والبناء » املح 5 و 
وذريعة لد التزيدن والتهجين . ظ 


اا ص رون يعدي االو قبطا التاق قر ار الم اوه 
القمر » واجتراوه بقدرة البيان على تقبيحه , وهو الأصْل والمثل » وعليه الاعتهاد 
والمعوّل. فى تحسين كل حَسّن.. وتزيين كل مزيّن » وأوّل ما يقع فى النفوس 
إذا أُريد.المبالغة فى الوصف بالجمال » والبلوغ فيه غايةَ الكمال ٠‏ فيقال : 


- ف الأنواء : 705 » «:سعد الذابح . وهؤ كوكبان. غير نيّرِينَ ».نيتهما فى رأى العين قدر ذراع » 
وأحدهما مرتفع للشمال . والآخر هابط فى الجنوب , وبقرب الأعلى منبما ك وكب صغير يكاد يازق به . 
وتقول الأعراب : هو انه الع | يذبحها ) , وهو أحد منازل القمر. ‏ 0 


9 0 5 اعم 2 م٠‏ ره 0 
فك اقتباس سبىء من اية سورة النساء : 4 ١١‏ » ( لا تير فى كثير من تجواهم ) . ولا أدرى 
مس اسساعه القية رجي ان ؟ 
| (*) هو فى اليتيمة * : 74 »ء يقول الصاحب يرنى كثيرا : 


ولوك ل : أَودَى كثير بن أحمد وذلك 5 8 الانام جليل 
فقلت :ندَعُون والغلى تبكه معًا فمثْل كثيرٍ فى الرجال قليل 


فن ابن المعتز فى 


5١ 


واس مرثية أبى الحسن الأنبارئ لابن بقية 


«وَجهٌ كأنه القمر » . و ١‏ كانه فِلقَهٌ قمر » » ذلك لثقته بأنَّ هذا القول إذا أشاء 
سّحَر » ”" وقلبَ. الصورٌ » وأنه لا يهاب أن يخرق الإجماع .. ويسححر العقولٌ 
يعبر الطباع» وهو : 000000 سن لكام 
بار ميارق الأنوار من سمس الضتحى 2 يا تنكل . طب د الكَى ويتقُصى مط 


قي الشمس فيك فناقصٌ وأرَى حَرَارة نارها لم ققُص 


| م يَطْفَرٍ التشبية منك بطائل ‏ تسح بها كلوْنٍ الأبرص 
6 - وقد عُلِم أن ليس فى الدنيا مله أخرّى وأ: شم ء وتكال أبلغ 
وأفظع . ومَنْظرٌ أحق بأن بملاأ النفوس إنكارًا » ويُرْعج القلوبَ آستفظاعًا له 
واستنكارًا » ويُعْرى الألسنة بالاستعاذة من سوء 0 الشقاء » من أن 
يُصلب المقتول ويشبّح فى الجذع ء ثم قَذْ ترَى مرثية أبى الحسن الأنبارى لابن 
بقيّة حين صلب » وما صَنّع فيها من السّحر » حتى قَلَّبَ مل ما يُستدكر من 
أحوال المصلوب إلى. خلافها » وتاولٌ فيبا تأويلات أراك فيها وبها ما تقضى منْهُ 
العجبٌ : 020 م 000 [منالوافر] 
علو فى الحياةٍ وفى المماتٍِ بِحَقٌ أنت إحدى المعجزاتٍ © 
كأن الناسّ حَوْلّك حينَ قاموا ٠‏ . وُفودُ نداك أُيّامَ الصّلاتِ 


. ذلك لثقته » » يعنى ثقة ابن المعتر بسحُر القول‎ ١ )١( 

١؟")‏ هو ف ديوانه . | 

22322 ذكرها صاحب يتيمة الدهر فى ترجمة ألى بكر محمد بن أنى القاسم » المعروف بالأتبارى 
> : 544 » وذكر بعضها صاحب الوافى بالوفيات فى ترجمة وزير عز الدولة بن بختيار:» محمد بن محمد 
ابن بقية ٠ .8 ب1١ :١‏ جين ظفر به عضد الدولة فرماة تحت أر جل الفيلة ؛ ثم ضلبه » وفى تاريخ ابن 
خلكان ه : ١٠٠١‏ . وغيرها من الكتب . 


0 


يبت المتنبى من مرئيته لأ سيف الدولة 


مددت. يَدَيِك نحوهم آحتفاءً 
وما ضاق بطنُ الأرض عن أن 
أصاروا الجو. قبرك واسمَتَابوا 
ِعُظمك ف النفوس تبيتٌ تُرعَى 
مَطِيةُ 5 00 57 
وفللقه فسلية ‏ اجا ا 


9 


أسات إلى البوادث فاسستثارت » 
ولو الى قذَرثُ على : قيامى | 
رعلعو رع 9 

لات الارض من نظم القوافى » | 


كه يل 
/ ولكتى أصبر عنك نفسى 


وما لك تبه فأقول تُسلقَى . 


عليك تمي الرحمن ُتَرى 


كمدّهما 5 بالهباتٍ. 


حراس م تهات 
كذلك كنت أيامَّ الحياةٍ 
عَلَاها فى السّنين الماضيات 


ُباعد عنك تَعييرَ العداةٍ 


عِ م الع 
فأنت قتيل نَأَرٍ النائباتٍ 


بفرضك والحقوق الواجبات ‏ 


ونُحُيثبينا خلال النائحات 
2 ثُ - 0 
مخافة ان اعد من الجناةٍ 
لأتك نُصْبٌ مطل ال هاطلاتٍ 
برَحَمَاتٍ غوادٍ رائحات 


/ا5 


)غ0( 


ب 


سي 
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55 - وما هو من هذا الباب ء إلا أنه مع ذلك احتجاج عَقْل تفسيير بيت للمتنبى | 


صحيح صحيح ٠‏ قول المتبى : 


لا التدكيرٌ فخرٌ للهلال 


وه 


00 50 17 هذا الجنس » وفى صدر صحيفتة » وطرارًا 


)غ0( « زيد) » هو زيد بن على بن الحسين بن على بن أبى طالب » أنظر خبر مقتله » ثم صلبه فى 


مقاتل الطالبيين لأبى القرج الأصفهانى : ١6١ - ١1‏ . 


(؟) ف المظبوعتين والخطوظة : « خلال النائحات » » وما فى.يتيمة الدهر أجود : ٠‏ خلافٌ 


النائحات ) » أى بعدهن . 


؟ 


ش 2 : 7 
لديياجتهء لأنه دقع للنقض.. واء 


5 بيت المتغبى عن عهرثيته لآم سم سيف الدولة 





طال له + مرخ خييت ِيَشهلٌ العقل للحجة التى 
طق بها بالصبحة . وذلك أن الصّفات الشريفة شريفة بأنفسها ء وليس شرفها 
فاضل يين الموصوفات » 
فكان الموصوف شريفًا أو غير شريف من حيث الصفة » ولم تكن الصفة 
شريفة أو خحسيسة من حيث الموضوف : وإذا كان الأمر كذلك وجب أن 
لا يعترض على الصفات الشريفة بشىء إن كان نقصا ء فهو فى خارج منها . 
وفيما لا يرجع إليبا أنفسيها ولا حقيقتها . وذلك الخارج هنا هو كون الشخص 
على صورة دون صورة . وإذا كان كذلك » كان الأمر : مقدار طَيَرَر التأنيث إذا 
وجد فى الخلقة على الأوصاف الشريفة ؛ مقداره إذا وجد فى الاسبم الموضوع 
للنتوء الدريق ع لآنه فى أن 9" تئر له من طريق العقل فى تلك الأوصاف فى 
الحالين على صورة واحدة » لأن الفضائل التى بها قُضل الرججل على الرأة » لم تكن 
فضائل لأنبا قارنت” صورة التذكير وخلقته » ولا أوجبت ما أوجبت من التعظي 
لاقترانها ببذه الخلقة دون تلك » بل إنما أوجبته لأنفسيها ومن حيث هى » 5 أن 
الشىء / لم يكن شريفًا أو غير شريف من حيث أَنْتْ اسمة أو ذكرء بل يقبت 
الشف وغيرٌ الشرف للمسمّيات من حيث أنفسها وأوصافها » لا من حيث 
أسماقها لاله ان يتعدّى من لفظ , هو صنوت 0 م ار ضر 
إلى ما جعل عاامةً" ي” ٠‏ فأعرفه /! 

وآعلم أن هذا هو الصحيح فى تفسير هذا البيت » والطريقة المستقيمة فى 
الموازنة بو انك الا نانيك الاسم لاأن-يقال إن لمعن أن المرأة إذا كانت 
كال بها مر سخ لد و مدل وات دون لودو 1 كا قد 
غيك:لعتن وجا واف تكن اناف امراف لك الم وم شي 








بيت المتنبى من فرثيته لم شتف الدولة ا 


أحندهما أنه قال : « ولا التذكير #خز للهلال » » ومعلومٌ أنه لا يريد أن 
يقول : إن الخلال وإن ذكر فى.لفظه: فهو مِودّث في المعنى » لفساد ذلك . 





في 'رجل »"وأن يقبت 'لنا تذكيرًاة 'فاى معنّى لآن يعود 





حدٌ الحقيقة وامجاز 


وما فيه من الشروط 
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ده ؟ حد الحقيقة وامجاز 


« فى حَدّى الحقيقة والمجان ) () 


0307 - وآعلم أن جد كل واجد من وصفى المجاز والحقيقة إذا كان 
الموصوف به المفرد » غير حدّه إذا كان الموصوف به الجملة . وأنا أبدأ بمدّهما فى 
المفرد . 

- كل كلمة أريد بها ما وقعتٌ له فى وَضّع واضع > وإن شكت قلت : 
فى مُواضعة > وقوعًا لا تستند فيه إلى غير فهى ١‏ حقيقة ) . وهذه عبارة تنتظم 
الوضعٌ الأول وما تأتَر عنه , كلغةٍ تحدث فى قبيلة من العرب » أو فى جميع 
العرب » أو فى جميع الناس مثلا » أو تحدّث اليوم » ويدخل / فيها الأعلام منقولة . 
كانت كزيد وعمرو ٠‏ أو مرتجلَةَ كمطّفان - وكلٌ كلمة اسيُؤّنف لها على الجملة 
مزافوعة + ار ادع اللنساف نا 


4م58 - وإنا اشعرطت هذا كلس لأ وي اللفظة بام اتتعفيقة أو 


مجارٌ » كم فيبا من حيث إن لها دلالة على الجملة , لا من حيث هى عربية أو 


فارسية » أو سابقة فى الوضع . أو مُحدّثئة مولدة . فمن حقٌ الحدٌ أن يكون 
بحيث يجرى فى جميع الألفاظ الدالةِ . 

ونظير هذا نظير أن تضع حدًا للاسم والصفة » فى أنك تضعه بحيث 
لو اغددرة :اه لقه غير لنة الدررن ب وجيت عر فنا خنانهن فى" العريية لتك 


ل لس 


نَحَدٌ من جهةٍ لا اختصاصَ ا بلغةِ دون لغة . ألا ترى أن حدّك « الخبر ) بأنه 


. زيادة من مطبوعة رشيد رضا و حدها‎ )١( 


حد الحقيقة وامجاز حت 


عنما احم الفيدق وكرت امن ايند مدوم لبناق ؟ وتظافر ذلك 
1 وهو أحدٌ ما غَفَل عنه الناس » ودخل عليهم اللبس فيه » حتى ظَنُوا أنه 
يس هذا العلم قوانينُ عقلية » وأنّ مسائله مُشبّهة باللغة » فى كونها اصطلاحا 
يُتومّم عليه النقل والتبديل . ولقد فَحْش غَلَطّهم فيه » وليس هذا موضعٌ القن 
فى ذلك . 


8 - وإن أردت أن تمتحن هذا الحدّ» فانظر إلى قولك : ( الأسد» » . 


تريد به السَبعٌ » فإنك تراه يؤدذى جميع شرائطه ؛ لأنّك قد أردت به ما تعلم أنه 
وقعدله فى وضع واضع اللغة . :وكذلك تعلم أنه غير :مسستند ى هذا الوقوع إلى 
ثىء غير السبع. أى .:'لا:يحتاج أن يُتصور.له أصل أدّاه إلى السبع من أجل 
التباس بينهما وملاحظة . وهذا الحكمُ إذا كانت الكلمة حادثة » ولو ضعت 
اليوم:: متر»-كان وضنغعها كذلك 'ء وكذلك الأعلام. .. وذللك .أَنّى قلت : 
١‏ ما وقعث / له فى وضع واضج أو مواضعةٍ » على التدكير » ولم أقل : « فى وَضلّع 


الواضع الذى ابتداً اللغة ) ٠‏ أو « ف المواضعة اللغوية ) , فَيُتَوهَّمَ أن الأعلام أو 


غيرها ما تأر وَضْعْه عن أصل اللغة يخرج عنه . ومعلومٌ أن الرجل يُواضيع قومه 
فى آسم آبنه » فإذا سمّاه ‏ زيدًا ) » فحاله الان فيه كحال واضع اللغة حين جعله 
مصدرا ) لزاد يزيك ) 2 راوج الله نان وجي تمصي لطر 
لا يقدّح.فى أعتبارنا », لأنه.ريقع عند تسميته به ابنه وقوعًا بأناء ولا : تستيلك حاله 


هذه أن السنابة من حاله بوجه من الوجوه : 


الس وما المجاز » فكل كلمة أريد بها غيرٌ ما وقعت له فى 


٠ 6‏ ملاحظةٍ بين الثانى والأل » فهى مجاز - وإن اش الب 


7 


اما 


اليد مجارًا للنعمة 


حك اليد مارًا' للنعمة 


و كل كلمة جرت بها ما وقعث له فى وَضْع الواضع إلى مالم توضع له » من غير 
أن تسنتايف فيبا وْضِعًا » لملاحظة بين ما تجوز بها إليه » وبين أصلها الذى 
وضعثٌ له فى وضع واضعها » فهئ ١‏ مجاز ) . 

ومعنى ( الملاحظة ) : ل ل إلى غير هذا الذى تريده 
ا افرع لاد هذا الاستنادّ يقوَى وِيَضْحُف . بَيَانّهِ ما مضى من أنَّكَ إذا 
قلقم ق نويا نك السك ونوج را جاه فيه بالاسيه ع ل يعي علولف: الامر اق 
عاجنانفان إل درت 1ن تعر أن يقع الأسد للرجل ح على هذا المعنى 
الذى أزدته :عل التشبيه على -حدٌ المبالغة:.. وإيهام أَنْ معنّى. من الأسد حصلق 

فيه - إلا بعد أن تجعل كوئهُ آسمًا للسبع إزاء عينيك .. فهذا استنادٌ تعلمه 

ضرورة » ولو حاولتَ دَفْعَه عن وَهْمك حاولت محالا . فمتى عُقِل فرع من غير 
أصل » ومشبةٌ من غير مشيّه به ؟ وكل ما طريقه التشبيه فهذا سبيله / - أعنى : 
كل آسم جر عل الشبىء للاستعارة » :فالاستناد فيه. قائمٌ ضرورة : 

».٠‏ - وأما ما عدا ذلكء فلا يَقَرَى استنادُه هذه القوة 6 حتى 
لو حاول محاولٌ أن ينكره أمكنه فى ظاهر الحال » ولم يلزمه به خخروجٌ إلى ا محال . 
وآلك: كاليد للنعمة": لو تكلق' متكلف فزعم أنه وضعٌ مستائف أو فى حكم 
لغةٍ مفردةٍ » لم يمكن دفعُه إلا برف وباعتار فى » وهو ما قدّمثُ من أنّا رأيناهم 
لا يوقعون هذه اللفظة على ما ليس بينة وبين هذة الجارحة التبائنٌ واختضاض . 

نه ودليل اخر » وهو أن ( اليد ) لا تكاد تقع للنعمة إلا وفى 
الكلام إشارة إلى مَصْدّر تلك النعمة » وإلى المُولِى لهاء ولا تصلح حيث تراد 
النعمة مجرّدةً من إضافةٍ لها إلى المُنعِم أو تلويحٌ به . 


: .بيان. ذلك : أنلك تقول : 9 اتسعت:النعمة فى البلد. »... ولا .تقول: : 


وصق راعى الابل بأن له غليها إضبعا 5*7 


: ) اقتَنى نعمة » ء ولا تقؤل + اقتنى يدا‎ ١ : انّسعت اليد فى البلد 2': وتقول‎ ١ 
وأمثال ذلك تكثر إذا تأمّلت - وإنا يقال : « جلت يده عندى ) » و« كثرت‎ 
. أياديه لدَىّ » ؛ فتعلم أن الأصل صنائعٌ يده وفوائده الصادرة عن يده واثار: يده‎ 
اليد » آسمًا للنعمة هكذا على الإطلاق » ثم لا تقع موقع‎ ١ وحال أن تكون‎ 
, النعمة . لو جاز ذلك » لجاز أن يكون المترجم للنعمة باسم ها فى لغة أخرى‎ 
واضعًا آسمّها من تلك اللغة فى مواضعٌ لا تقع النعمة فيها من لغة العرب » وذلك‎ 


محال . 
> 3 ونظير هذا قولهم فى صفة راعى الإبل : « إن له عليها إِصْبعًا ) : 
أى : أثرا حَسَناء وأنشدوا : 00 


ضَعِيف العَصاء بادِى العروق » ترى له عليها إذا ما أجدب الناسُ إِصْبَّعَا "© 
وأنشد شّيخنا رحمه الله مع هذا البيت قول الآخر : 7 00 

و اعت انها اعرف فك ماف 
أى #تجعلها #الذكن .فق السو وكان: قرول + علب العفدا إن 
كان ضِدٌ قول الآخر : « ضَّعيف العَصا) » فإهما يرجتغان إلى غرض واحد » وهو 
خسن الرغية » والعمل بما يُصلحها ويحسن أثره عليها . فأراد الأول بجعله 3 ضَعيف 
العصا ) أنه رفيقٌ بها مشفقٌ عليها » لا يقصد من حمل العصا أن يُوجِعَها 


)١(‏ هو للراعى فى ديوانه المجموع . مع أبياتٍ . ظ 
8ل أدرع الى دشيسيه يزيد القاضة الدرعنانقء أماين أت أ«غل الفارس .. 
فقوا اللبداتن ردقي ) ور قو )وغيراما عل جني اللخة . 


) أسرار البلاغة‎ - 5*١ 


تجازات اخرى 


0 الاصبع 0 
و و العضا» 


يدا 


"78 


بالضرب من غير فائدة » فهو يتخيّر ما لان من العصى » وراد الثانى أنه جيّد 
0 ياي بد امديت ياه واد 
عن التشرد والتبدّه - 





.وأنها ».لما عرفت من شْدّة ا وقوة. عزيمتة » تنساق وتستوسق فى الجهة 


التى يريدها ؛ من غير أن يجدّد لها فى كل حال ضببًا . 
وقال آخر : ْ [ من الرجوع. 
بعلت لمعا خانم عن لخر ري 7 

فهذا لم يبيّن ما بيّنه الآخر > وأعود إلى الغرض 
بت فأنت الآن لا تشلكٌ أن (.الإصبع ) مشر با إلى إصيع 
الين 2 واذاوقوعها معت الاثر اسن ليس على أنه وضعٌ مستائف فى إحدى 
اللختين . ”" ألا تراهم لا يقولون : 9 رأيت أصّابع الدار بمعنى : :ار الدار - 
ل ل ل ا : أئْرٍ حسن وائَرٍ يح 


ونحو ذلك + وَإِنّما أرادوا أن يقولوا :و الاعلينا اث حدق ”دلوا عليه 
بالإصبع » لأن العتنال الدقيقة لما اختصاض الأنابع ٠‏ وما من يق ؛ فُْ 


اقم" ين إلا أواقوا لتسطفان من سعد اتصررياك ١‏ الاضتابع وببوا لطعي و رفقها 


ووضعها . ؟] تعلم فى الخط والنقش وكل عمل دقيق . وعلى ذلك قالوا فى تفسير 
الو و 0 


1 1 م » 


عملت لقان نكر الافتال اللطفة : 


(1) هو لأبى النجم فى ديوانه المجموع . وفى الطرائف الأدبية لأستاذنا الراجكوق رحمه الله . 
١‏ فى المخطوطة ومظبوعة ريتر « فى حدٌ اللغتين » » وأثبت ما فى إحدى مخطوطات ريتر » ١‏ 
وما فى مطبوعة رشيد رضا ء لأنه أوضح . [ 


.وضع الخاتم: موضع الختم ‏ م6 


فكما علمتَ ملاحظة ( الإصبع ) لأصلها , وامتناعً أن تكون سجائفة 

بأنك زأيعا لا يِصحٌ استعمالها حيث يراد الأثر عل الإطلاق ٠‏ ولا يقصد 
: : 5 5 ع وير ع 2 5 ءٍِ 
الاشارة إلى حذق فى الضنعة » وأن يجعل اثر الإاصبع إصبعا - كذلك ينبغى ان 
تعلم ذلك فى ١‏ اليد » لقيام هذه العلة فيها ء أعنى : أن لم يُجعَل أثرٌ اليد يدا 
لم تقع للنعمة عمرّدةَ من هذه الإشارات » وحيث لا يُتَضْوّر ذلك كقولنا : 
َ 5 ش 
0 اقتنى نعمة ) © فأعرفه . 

م سد ويشبه هذا ى أن عبر عن أثر اليك والإصبع باسمهما ) 
وضعهم الخائم موضع الحَتم كقوطهم : « علية حاتم الملك )عو ( عليه طابع 
من الكرم ) » والمخصول أثر المذائم والطابّع » قال : [ من الطويل ] 

ا 2 0 3 وريم نمه أ و ١١‏ 
وقلنَ حَرَامم قد آخل بربنا 2 وتترَكُ أموال عليها الخواتم "7 ' 


وكذا قول الآخر : ظ "مول 


. : 2 9 5 . عر ,د فى 
إذا فضّت حَواتَمُها وفكت20 يقال ها دم الوْدَج الذبيخ " 
وأما تقدير الشيخ أنى على فى هذين البيتين ذف المضاف .» ' ' وتاويله 


.م 


عل عت .© :«ايزتفرك أموال عليها نَقَسُْ الخواتم ) و « إذا فض حَثْمْ خواتمها » . 
فبيان لما يقتضيه الكلام من أصله ء دون أن يكون الأمر على خلاف ما ذكرثٌ 


: م أعرف قائله . وف المخطوطة والمطبوعتين : 9 قد أحل بربنا » بالحاء المهملة , وهو خخطأ‎ 01١ 
+ قلخل الرجلاع واخز مدماع إذا اشر ودشي ماله قات‎ 

,2 هو لأبى ذؤيب الذلى فى ديوانه ( شرح أشعار الهذليين ) » ومراجعه هناك . و ١‏ الذبيح ». 
مرفوع ؛ ومعناه المشقوق » وإنما الذبيح هو الودج والبيت فى صفة الخمر حين يفضّ دنُها عنها . 

١ )5(‏ أبو على » » هو أبو على الفارمى . 


مجاز « الخاتم ) 


مجاز « السوط ») 


عودة إلى مجاز « اليد ) 


دهم ضربته سوطا ء اليد للقدرة + اليد.فى آية وحديث 


من جعل أثر الخاتم خحاتمًا . وأنت إذا نظرت إلى الشعر من جهته الخاصة به , 
وفيا الت الوتاة لعرقة تلقفة وال انشلة اف أن الأفرغل ما خف :لك الب 
ويدلّ / على أن المضاف قد وقع فى المَنْسَة » ”'' وصار كالشريعة المنسوخة » 
تأنيثُ الفعل فى.قوله : 9 إذا فحت خواتمها » » ولو كان كمه ياقهًا لذكرت 
الفعل كا تُذكره مع الإظهار » ولاستقصاء هذا موضع آخر . 


عد د بد 


الا 2 0000 هذا المكان قولحم : ١‏ ضربيه سوطًا ) » لأخهم عَبّروا 
عن الضربة التى هى واقعة بالسسّوط بآسمهء وجعلوا أثر المسّوط سوطا . وتعلم على 
ذلك أن تفسيرهم له بقولهم : إن المعنى : « ضربته ضربة سوط ا يات ا كان 
عليه الكلام فى أصله » وأنّ ذلك قد تُسبى ونُسخ » وجعل كأن لم يكن » فأعرفه . 


عه 6< ىد 


ب83 تت وأمًا ذا أريق بالينةالققرة »فين إذن أخن إل موضعها الذئ 
أدفت مس وأنتك ملي © الأنك كاد عدها تراك ضيعها القدرة إلا 
والكلام مُكل صريحٌ , ومعنى القدرة منتزعٌ من « اليد ) مع غيرهاء أو هناك 
توي بالتكل . 

فمن الصريح قولهم : « فلان طويل اليّد » » يراد : فَضْل القذرة » فأنت 
رساي عور ا ال ال رسام كل 
النبى عله وقد قالت له نسائه ميلك : ١‏ ْنَا أسرعٌ لحاقا بك يا رسول الله ؟ 


21 و المَنْسَاة © ١‏ مفعلة » من وا النسيان ؛ » إن لم يكن محرّفا عن ١‏ النساوة ) وهو مصدر 


ظ الج ريدن كل صر ب ذلك ما فى الفقرة التالية فى قوله : « وأن ذلك قد نسى ونسخ » . 


23 و أصي > أسشدٌ عابة وميلة وكوف 


اليد ىق اية وحديك > اليد للقدرة /ذه ؟ 


نقال :1ن للك لاهو ”ليزه عفارو لو تي الاباك 1ن 
تضع موضع ( اليد » شيئا ما أريد بهذا الكلام » خرجتٌ عن المعقول . وذلك أن 
الشّبه مأخوذ من مجموع الطول واليّد مضافًا ذاك إلى هذه , فطلبُه من « اليد ) 
وحدها طلبٌ الشىء على غير وجهه . 

50 - ومن الظاهر فى كون الشبه ارد ما بين ١‏ اليد ) وغيرها 
قوله تعالى : ( يا أيه الذِينَ آمَنُوا لا َُدّمُوا ييْنَ َدَى الله وَرَُولِ ) 1 سورة الحجات : 
١]ء‏ المعنى : على أنهم أمروا بائباع الأمر» فلما كان المتقدّم بين يدى الْرجْل 
خارجًا / عن صفة المتابع له » ضَرّب جملة هذا الكلام متلا للاتباع فى الأمر » 
فصار النَّهى عن التقدّم متعلقا باليد نبيّا عن ترْكِ الاتباع . فهذا ممالا يخفى على 
ذى عقل أنه لا تكون فيه « اليد ) بانفرادها عبارة عن شىء » 5 قد يُتوهّم أنها 
عبارة عن النعمة ومتناولة لها ء كالوضع المسستأئف . حتى كأَنْ لم تكن قط اسم 
ارس 

0 وهكذا قول النبى مله : « المؤمنون تتّكافاً دِمايّهم , ويَسْعَى 
نَم أدناهم 6 وهو يكنا غل من سواه 8ع 7" المقنى : بون كان عل قولك* 
١‏ وهم عون على من سواهم 26 فلا تقول.: إن « اليد.» بمعنى : العون حقيقة » 


' ومسلم فى كتاب فضائل‎ » ) 5١5 : ” رواه البخارى فى كتاب الزكاة » « باب » ( الفتح‎ )١( 


الصحابة » ١‏ باب فضل زينب أم المومنين » » والنسانى فى كتاب الزكاة (. باب فضل الصدقة ) , جميعًا من 
طريق عائشة أم المؤّمنين . 

. » السياق : « كا أنك لو حاولت ... أن تضمٌ‎ )١( 

(5) رواه أبو داود فى كتاب الجهاد » « باب فى السرية ترد على أهل العسكر » » من حديث 
درواي طني اعد أنه يعن جلةظن اشرو معموة ون الحاضن ١‏ ذرواء 3 كابم التراف لوانت اناد 
المسلم بالكافر » » من حديث علىّ رضى الله عنه » ورواه النسافى فى كتاب القسامة ؛ ٠‏ باب سقوط 
القود من المسلم والكافر ؛ » من حديث على أيضًا . 


مجاز « اين ») 
و١«‏ اليد ) 


5١ 


مه ”7 تلقى راية المجد بالمين 


بل المعنى : أن مَكَلّهم مع كترتهم فى وجوب الاثفاق بينهم » مُكل اليد الواحدة » 
فكما لا يُتصوّر أن يخذل بعضُ أجزاء اليد بعضًا » وأن تختلف بها الجهة فى 
اللعوف »للك سبي الأنى ا تنه عل المكركين: 2 لآل كلمه 
احجان ل ٠‏ فلذلك كانوا كنفس واحدة . فهذا كله مما يعترف لك كل 
أحفهويان 1 دجسي بم 
إلى معنى على حدّ وضع الاسم واسعنا 


وس نأا ما كوف و«الي» فيه اللتقدرة عل سبيل الثلوتخ بالمتل دوت 
التصري » ”2 حتى ترتى كثيرا من الناس يُطلق القول : إنها بمعنى القدرة ‏ 
ويُجريها مَجِرّى اللفظ يقع لمعنيين » فكقوله تعالى : ( وَالسَمَوَاتُ مَطِويّاتٌ 
0 ]ع تراهم يطلقون ١‏ العين » بمعنى : القدرة » ويصيلون إليه 
فون النيما ظ [ من الوافر ] 


ف 


0 7 0 5 5 353 ا >4 : 1 
ذا مَا رَايهَ وُفِعَتْ لمج لَلَقَاهَا عرابة بالعين 


ّ فعل أبو العباس فى الكامل 5 0 فإنه أنشد الحنة م قال : « قال 


اصيحاكت لعن مه ل يي 
( وَالسَمُوَاتٌ مَطَوياتٌ بيمينه ظ 


ام-0 


. 7١17 : انظر أول الفقرة‎ )١١ 
.. ) طبعة محمد أحمد الدالى » دمشق‎ ( . 1517: ١ فى الكامل‎ )5 


تلقى راية المخد. بالمين 165 


على السامع من تحطراتٍ تقع للجُهّال وأهل التشبيه جل الله وتعالى عن شبه 
الخلوقين > ولم يقصدوا إلى بيان الطريقة والجهة التى منها يُحصّل على القدرة 
والقوة .'وإذا تأمّلت علمت أنه على طريقة المَكل . 

- وا أَنّا نعلم فى صَّدْر هذه الآية وهو قوله عز وجل : ( وَالأَرْضُ جَمِيعًا 
قَبِضَيهُ يَوْمَ القِيَامَة ) [الزمر : د » أن محصول المعنى على القدرة » ثم لا نستجيز أن 
نمعل القبضة آسمًا للقدرة » بل تصير إلى القدرة من طريق التأويل والمكل ) 
فنقول : إِنْ المعنى > والله أعلم >- أن مكل الأرض ف. تصافها تحت أمر الله 
وقدرته » وأنه لا يذ شىءٌ مما فيها عن سلطانه عر وجل » مَكَل الشىء يكون فى 
قبضة الاخذ له مِنّا والجامع يده عليه 

ع اكذللك. .هنا أن تفلك بقولة. تغال. : .ر مطويات بسحن 
انان +126 ادو تون نرت أله لا را عافن تاديف الل بج 
فى تكب ل يعن اعد كرو وال 1 كن ادن 
أفخم للمثل . 

ا : ؛ الأمر كله لله » » فتعلم أ لعل نينر أن ل سلطان 
لأحد دونه ولا استبداد > وكذلك إذا قلت للمخلوق : ١‏ الأمر وك ارت 
التكل + وأن الأمر كالشىء يَحْصُل فى يده من حيث لا مضع عليه . 

- فما معنى التوقف فى أن ( المين ) مَكَلٌ » وليست باسم للقذرة » وكاللغة 
المنشائفة اين أبن اتن ةلف راك لذأ داه ماع عرف لابوفة الكل 
والتشبيه ؟ فلا يقال : « هو عظم ١‏ لعين ) » بمعنى عَظِمْ القدرة » و « قد عرفتٌ 
يميك على هذا ) » 5 تقول : « عرفت قدرتك ) . 


بيمينه ) هذا 


ضوض 


م تلق راية الخد بالفين 


وهكذا شأن البيْت » ”2 إذا أحسنت النّظر وجدته > إذا لم تأخذه من 
طريق المثل » ولم تأخذ المعنى من مجموع التلقى / والبمين على حدّ قوطهم : ( تقبلته 
بكلتا اليدين » » وكقوله : [ من الطويل ] 


12 
ِو 


ولكن تلفت بايديْنِ ضْمَائتَى ول بفلّج فالقنافذ عُوّدى "١‏ 

وقبل هذا البيت : 

َعَمْرَكَ ما مَلّت َواءَ يها حليمة » إذ ألقَى مَرامي مُعَعدِ 

- © وهو يشكوك إل طبع الشعر » ورأيت المعنى نَتالّم وَيُتظلّم . 

وإن أردت أن تختبر ذلك فقل : 

قا نما رام بهم عي جماعا غاب اسار 

نم انظر » هل تُجدُ ما كنت تحد » إن كنت ممّن يعرف طعمٌ الشعر » 
ويفرّق بين التّفه الذى لا يكون له طعم وبين الحلو اللذيذ ؟ 


وممّا ييّن ذلك من جهة العبارة : أن الشعر 5 تعلم لمدح الرجل بالجود 
ع -0 في 7 َ ع س ار 2 م 
والسخاء » لانه سال الشماحَ عمًا اقدّمه ؟ فقال : « جعت لامتار 0 فاوقر 


. يعنى بيت الشماخ السالف‎ )١( 

2 هو لأوس بن حجر فى ديوانه » يذكر فضل حليمة بنت فضالة بن كلدة , ويدها عليه حين 
صرعته ناقته . وشرح البيتين على ترتيبهما . ١‏ القواء ) الإقامة . و ١‏ الثوى » الضيف المقيم . و «ألقى 
مراسى مقعد » » يريد حين استقرٌ عندها لا يقدر على الحركة . و « الضمانة » العاهة والداء . و « فلج ) 
و ١‏ القنافذ ) موضعان . و «العود ) جمع ٠‏ عائد ) » وهو الذى يعود المريض . 

(5) السياق : « ؤهكذا شأن البيت إذا أحسنت النظر » وجلته > إذا لم تأعينة من طريق 
المثل ... > وهو يشكوك ... ») . 


١ )4(‏ امتار » خرج يجلبٌ الميرة لأهله » و « الميرّة » » الطعام . 


فى المين مجارًا مم 


وواخلة عورا واللخفه تيفو : ذلرف .210 وزو كان “كذاللقي. كان اعد الدين 
تطاوّل له ومدّ إليه يده » من المجد الذى أراده أبو تمام بقوله : [ من الوافر] 

وَجَعُ أن. راث .جسليق. نحيفا كأن المجد يُذَرَك بالصراع 0" 

ولو كان فى ذكر البأس والبطش وحيث تراد القوة والشدة » لكان حَمْل 

ابمين على صر القوّة أشبه » وبأن يقع منه فى القلب معنّى يتَاسَكُ أجدر . فإن 
قال : أراد تلقاها بد وقوّةٍ رغبة - قيل فينبغى أن يضع العين فى مثل هذه 
المواضع . ومن التزم ذلك فالسكوت عنه أحسن . وما زال الناسٌ يقولون للرجل 
إذا أرادوا حكّه على الأمر ‏ وأن يأنحذ فيه بالجدّ : « أخرج يدك اليُمْنى ! » » وذاك 
أنها أشرف اليدين وأقواهما » والتى لا غناء للأخرى دونها » فلا عنى / إنسان 
بشىء إلا بدأ بيمينه فهيّأها لنيّله . ومتى ما قصدوا جعل الشىء فى جهة العناية , 
جعلوه فى اليد العنى » وعلى ذلك قول البحترى : [ من الوافر] 
وإ ع نحل فرك امف لك النم ق الن د العو 0 

١ -‏ إليه » » يعنى إلى يونس بن بُغاء وكان حَظِيًا عند الممدوح » وهو 
المعتر بالله . ولو أن قائلا قال : 

رااان امك لتحية :كوه ميوت باينا 


- لم تره عادلًا بالمين عن الموضع الذى وَضّعها الشمّاخ فيه . 


ولو أن هذا التأويل منهم كان فى قول سَليّمان بن قنّة الْعَدَوِىَ : [ من الوافر ] 


)1( « أوقر الراحلة ) أى حمّلها وقرًا » أى حملا ثقيلا . 
فم هو فى ديوانه . 
59) هو فى ديوانه . 


وضيولنا 


5 فى البمين محانًا 


لور اق 2047 إن ار كفاق أمرَم وكفاكمونى 
فحَيوا ما بَدَا لكمٌ » فإنّى شدي الفرْسِ للضَعْنٍ الحَرُونٍ ”' 
ل ل 
- لكان أعنرٌ فيه , لأن المدح مدحٌ بالقوة والشدة . وعلى ذلك فإن 
اعتبار الأصل الذى قدّمتٌ » وهو أنك لا ترى ١‏ البمين » حيث لا معنى لليد : 
يقف بنا على الظاهر » كأنه قال : إذا ضَبّث ضصَبّتْ بالعين . 
اران عركوة وقد انمد ويه إذا بعرت يي ل اسان 
ظ ظ [ من المتقارب ] 
اذك القن لون المميدو ل ال اللو ا ا 
فال الذى فَوْق ايْديِمُ منالمجدء ثم مَضَى مُصعدًا 
| إذا رجعت إلى نفسك ء لم تجد فرقا يين أن يمد إلى المجد يدا » وبين أن 
يتلقى رايته. بالبمين . وهذا - إن أردت الح - أبينُ من أن تحتاج فيه إلى فطل 
قَوَلٍ إلا أن هذا المريدفن الغلط . كالدا ل التون سناتسم ف 
8 لكي عليه والعلاج منه » فجنايته على معاق / ما شرف من الكلام عظيمة . 
وهو اذه للمشكلفيق رن التأرياكك السيدة راك فال لمهي 2 ” 


شبد 00 
ل نا 


)١(‏ غابت عنى هذه الأبيات » وسليمان بن قتة العدوى » مولى « تم قريش » تم”بن مرة بن 
كعب بن لوّى . 

(؟) (الفرس فيدر 9 رضن :لا بكن الويف ») » دق عنقها . و « الضغن ») » المنطوى على 
الضِعَن » وهو الحقد. و ١‏ الحرون ) |١‏ الصعب لا ينقاد . 

إفة وأبد مدل جرع يُدَلُ مجرأته و ل قله ارق .و ١‏ يضبث ) من ( ضبث 
بالثىء » » إذا أخذه وقبض عليه بقوة . 

(4) هو فى ديوانبها . 


فى القلب مجارًا » الفرق يبن الاستعارة واتمثيل م 


5 - امكل من كوقفت”فى التغفات هذه الأسامى إلك-معانيها الأول » 
وطَنَّ أخها مقطوعة عنها قظمًا يرفع الصلة بينها وبين ما جازت إليه » مكل مَنْ إذا 
نظر فى قوله تعالى : ( إِنْ فى ذَلِكَ لَذِكرَى لِمَنْ كَانَ لَهُ قلْبّ ) [سرة 70:3 » 
أن الس عل اهنع والكل 02" اعذةابتاة جا رنيلك حفاك وقال:: «القلبة 
ههنا بمعنى : العقل ) > وترك أن يأمُحذه من جهته » ويد حل إلى المعنى من طريق 
المكل فيقول. : و إنّه حين لم ينتفع بقلبه » وم ينهم بعد أن كان القلب للفهم ؛ 
جَعِلَ كأنه قد عدم القلبَ جملة ولع من صدره تَحلعاء ما جعل الذى لا يَعى 
المشكمة إلا تعمك الفكر اقنها تدركه اعننه ونيف اذلمز» كانه طادة السيفة 
والتقيد به رواسا العذى والصمم » - ”" ويذهبٌ عن أن الرجل إذا قال : 
١‏ قد غاب عنى قلبى ...و ١‏ ليس يحضُرن قلبى » فإنه يريد أن يُخيّل إلى 
السامع أنه قد فقد قلبه » دون أن يقول : « غاب عنى علمى وعَرَب عقلى » ) 
وإن كان المرجع عند التحصيل إلى ذلك » 5 أنه إذا قال : ١‏ لم أكن ههنا » , 
يريد شدّة غفلته عن الشىء » فهو يضع كلامه على تخييل أنه كان غاب هكذا 
بجملته وبذاته » دون أن يريد الاخبار بأن علمه لم يكن هناك . 


د ا« 


5 .ا 29م 7 2 50 # 
5 - وغرضى بهذا أن اعلمك أن مَن عَدَّل عن الطريقة فى الخحَفى : 
أفضى به الأمرُ إلى أن يُنكر الجلىٌ » وصار من دَقيق الخطأ إلى الجليل » ومن 
بعض الانحرافات إلى ترك السبيل . والذى جلب التّخليط والحَبّطْ الذى تراه فى 


5 5 03 ود ع رو ء 2 ع 
هذا الفنّ » ان الفوق بين أن يكون الشبّه ماخوذا من الشىء وحده » وبين أن / 


)١(‏ السياق : « مَكَل مَنْ إذا نظر فى قوله تعالى وي أنه ساد حا مي 
اجر6 السياق : « وقال القلب ههنا بمعنى العقل .... » ويذهب عن أن الرجل ... ) ؛ عطف جملة 


حار )0 القلب 6 


بيان عن دخول 


الشبهة على الانسان 


حاوف 


التخليط فى التأويل 


دم تخليط فى التأول 


يؤُخحَذ ما يين شيئين » ويُتّزع من مجموع كلام , هو م عرَفمك - فى الفرق بون . 
الاستعارة والقغيل - ”2 باب من القول تدخل فيه الشّببة على الإنسان من حيث : 
لا يعلم » وهو من السهل الممتنع » ال ويُوهمك أنْ قد 
درت فيه رياضبّك وبه بقيّة يماس . ' 


داكن - ومن خاصيته أنك لا تفرق فيه بين الموافق وامخالف » 
والمعترف به والمنكر له ٠‏ فإنك ترى الرجل يُوافققك فى الشىء منه . ويُقر بأنه 
كرعس إذاضار إلى نظير له خلط : إمّا فى أصل المعنى ؛ وَإِمًا فى العبارة . 


- فالتخليط ف المعنى كا مضى » من تأوّل البهين على القوة » وكذكرهم 
أن القلب فى الاية بمعنى العقل , ثم عَدّهم ذلك وجها ثانيًا . 

> والتخليط ف العبارة » كنحو ما ذكره بعضهم فى قوله :6 [منالتقارب] 

:هون عليكَ فإِن الخد كت الله مقاديزها 7) 

فإنه استشهد به فى تأويل خبر جاء فى عِظَمِ الثواب على الركاة إذا كانت 


01١‏ مضى ذلك فى رقم : ١5/8‏ وما بعدها. 

9؟) ١‏ الشماس » . مصدر : 9 شمَْسّت الدابة ) » شردثٌُ وجمحت ومنعت ظهرها . 

5) هذا أحد بيتين » ثانيهما : 

لين +اتيلة. امليتينا :ولا قاض عدلك عاثورها 

وهما للأعور الشْنَّىّ ( تابعىّ مسنّ » أو مخضرم ) , ذكرهما سيبويه له 1: »7١‏ والحماسة البصرية 
رقم : 578 » وهما فى شرح شواهد المغنى للبغدادى © : 578 - 375 » والسيوطى أيضًا : ١15‏ » 
هه »., واستشهد بالاول فى الخزانة ١ 58 : ٠١‏ » وبالثانى فيها 5 : ١75‏ » و كتاب العمدة » نسبهما 
لعمر بن الخطاب ء ثم قال : ٠‏ يقال هما للأعور الشنى » » ونقل البغدادى عن البيهقى فى الأسماء والصضفات 
بإسناده أن عمر كان يكثر إنشادهما على المنبر » دون نسبة » وفى أنساب الأشراف ( ه : 857 ) أن 
عبد الله بن الزبير حين كان المنجنيق يجيئه » فيقال له : تنح » فينشد البيتين . ونسبهما صاحب العقد 
50١7:‏ )لابن ألى حازم » ولا أعلم من هو الآن . وذكر البيت الأول الجاحظ فى رسالة النصارى 
( رسائل الجاحظ ” : 77177 ) » فظن الأستاذ عبد السلام هرون أن ما فى العقد خطأ ‏ وأن الشعر محمد 
ابن حازم بن عمرو الباهلىّ » وهو متأر ف الدولة العباسية . فمخال أن ينشدهما عمر بن الخطاب 
وعبد الله بن الزبير » وأن يستشهد ببما سيبويه فى كتابه . وقال البغدادى فى شرح شواهد المغنى : 
(دراحكنا ف ذيؤاك أنين الزمتيى غلبن أن اطالي 6 والضيرات هو الأول + للأعزر القدن :. 


تخليط فى التأول مم 


من الطيّب ثم قال : ”2 « الكف ههنا بمعنى : السلطان والمّلك والقدرة » قال : 
وقيل الكف ههنا بمعنى : النعمة ) اه . والخبر هو ما رواه أبو هريرة عن 


النبى عَيْيله : « إن أحدة ذا تستق باقر نمم لطبك و يكل ال 


الطيب - جعل الله ذلك فى كفه » فيرتهها كا يريَى أحدى فَلوهِ حتى يبلغ باهر 
ان ا ها يُظَن بمن نظر فى العربية يومًا أن يَتَوهّم أن والكف) يكون 
على هذا الإطلاق » وعلى الانفراد » بمعنى السلطان والقدرة والنعمة » ولكنه أراد 
الكل فأساء العبارة , إلا أن من مُوءِ العبارة ما أَئرٌ التقصير فيه أظهر , وضررّه / 
على الكلام أيين . 

وآستقصاءٌ هذا الباب لا يتم حتى يُفرّد بكلام » والوجه الرجوع إلى 
الغرض . ويجب أن تُعلم قبل ذلك أن حلاف من خالف فى ١‏ اليد » و ١‏ المين » » 
وسائر ما هو مجاز لا من طريق التشبيه الصري أو التمثيل » لا يقدح فيما قدّمتٌ 
من حدٌ الحقيقة والمجاز , لأنه لا يخرج فى خلافه عن واحد من الاعتبارين » فمتى 
جَعل و المين » على انفرادها تُفيد القوة » فقد جعلها حقيقة » وأغناها عن أن 
تستند فى دلالتها إلى شىء > وإن أعترف بضَرب من الحاجة إلى الجارحة والنظر 
إليباء فقد وافق فى أنها مجاز . وكذا القياس فى الباب كُلَه » فأعرفه . 


. لم اعرف قائله‎ )١( 
؟) حديث أبى هريرة بنحو ما هو هنافى البخارى » كتاب الزكاة» « باب الصدقة من الكسب‎ 
» » وفى كتاب التوحيد ء « قوله تعالى تعرج الملائكة والروح إليه‎ ) ١١7-77٠ : * الطيب »» ( الفتح‎ 
باب قبول الصدقة من الكسب الطيب ) » ثم‎ ٠ » ورواه مسلم فى كتاب الزكاة‎ » 559 : ١ الفتح‎ ( 
. الفِلو » و « المَلوٌ » . المهر إذا فطم‎ ١ كثير من دواوين السنة . و‎ 


حمل الجملة فى 
الحقيقة والنجاز 


يضف 


بكسن حد الجملة فى الحقيقة واجاز 


فصل 
١‏ فى المجاز العقلى وامجاز اللغوى والفرق بينهما ) 7 


اس ل والذى ينبغى أن يُذكر الآن ع لتقل و لويف رار 
1 أنك تحتاج أن تعرف فى صدر القول عليها ومقدّمته أصلًا » وهو المعنى الذى 
من أجله تمت الفائقة عالدلة ؛ و جز حصوها بالكلمة الواحدة » كالاسم 
الواح + والفتعل ينغيو تنخ لضن اليه . والعلّة فى ذلك أن مَدَارَ الفائدة فى 
الحقيقة على الاثبات والنفى , ألا ترى أن ١‏ الخبر » أوّل معافى الكلام وأقدمها , 
والذى تستيد سائر المعانى إليه وتترنّب عليه ؟ وهو ينقسم إلى هذين الحكمين . 
وإذا ث نبت ذلك » فإن الاثبات يقعضى مُثنا ومتْبًا له » نحو أنك إذا قلت : 
١‏ ضَرب زيدٌ » أو ( زيدٌ ضاربٌ » » فقد أثبتّ الضب فعلًا أو وصفا لزيد - 
وكذلك النفى يقتضى مَنْفِيًا ومنفيًًا عنه» فإذا قلت : « ماضرب زيدٌ ) و « مازيدٌ 


ضاربٌ » » فقك نفيت الضرب عن زيد وأخرجته عن أن يكون فعلا له . فلما 


كان الأمر كذلك احتيج إلى شيئين / يتعلق الإثباتٌ والنفى بهماء ا ظ 


متا والآخر مثبنًا له - وكذلك يكون أحدهما منفيًا والآخر منفيًا عنه . فكان 
ذانك الشيئان : المتبدأ والخبر » والفعل والفاعل 220 
١ 0‏ حديثٌ » » وللمقبّت له والمنفىٌ عنه ٠‏ مُسئَدٌ إليه » و « محدَّت عنه ) ٠‏ وإذا 


م مت الفائدة أن تحصل لك من الاسم الواحد أو الفعل وحده » صرت كأنّك 
اااي 0 


. هله الزيادة من مطبوعة رشيد رضا و حدها‎ )١١ 


احتياج حكمى الإثبات والنفى إلى تقيدين /11" 


© - فقد حصل من هذا أن لكل واحدٍ من حكمى الإثبات 
والنفى حاجة إلى أن تُقيّده مرتين » وتُعلقه بشيئين . 

تفسير ذلك : أنك إذا قلت : « ضرب زينٌ 4 » افقند قصدت إثئبات 
الضرب لزيد . فقولك : « إثباتث الضرب » » تقييدٌ للإثبات بإضافته إلى الضرب 
- ثم لا يكفيك هذا التقييد حنى تُقيّده مرّة أخرى فتقول : « إثبات الضرب 
لزيد ) » فقولك : « لزيد ) » تقييدٌ ثانٍ وق حكم إضافة ثانية . وما لا يُتصور أن 
يكون ههنا إثباتٌ مطلقٌ غير مقيّد بوجه + أعنى أن يكون إثباتٌ ولا مُتْبَت له 
ولا شىءٌ يُقصّد :بذلك"الإثنات إليه .لا صفة ولا تحكمٌ ولا :مونهوم. بوجه من 
الوجوه - كذلك لا يتصوّر أن يكون ههنا إثباتٌ مقيّدٌ تقييدًا واحدًا » نحو إثبات 


حاجة حكم الاثبات 
والنفى إلى قيدين 


شىء فقط » دون أن تقول ٠:‏ إثبات ىع لشىء ») » كم معنى من إثبات الضرب ظ 


لزيد . والنفىٌ بهذه المنزلة » فلا يتصوّر نفىٌ مطلقٌ , ولا نَفىُ شىء فقط » بل 
تحتاج إلى قيدين كقولك : « نفى شىء عَنْ شىء ) . 

فهذه هى القضية المُبُرمة الثابتة التى تزول الرّاسيات ولا تزول . ولا تنظر 
إلى قوهم : « فلان يُثْبت كذا » » أى : يذَّعى أنه موجود ؛ و ١‏ ينفى كذا ) , 
أى : يقضى بِعَدّمه / كقولنا : « أبو الحسن يثبت مِكَال جحُدّب بفتح الدال 
وصاحب الكتاب ينفيه » » لأنَّ الذنى قصدتهُ هو الاثياثٌ والنفىٌ فى الكلام . 


خرن :. هو كتقييد ثالث » وذلك, أن للإثبات جهة » وكذلك النفى . ومعنى 


ذلك : أنك تُثبت الشىء للشىء مرّة من جهة » وأخرى من جهة غير تلك 
الأول 


ارم 


إثبات الشىء للشىء 


فعلا أو وصفأ 


4م المتعدى وغير المتعدى من الأفعال 


سيق + اللفه تقول : وضرب زيد ») » قبت الضب فعلا لزيد . 
وتقول : «١‏ مَرضَ زيد » » فيُشِبت المَرض وصفا له » وهكذا سائر ما كان من . 
أفعال الغرائز والطباع » وذلك فى الجملة على ما لا يوصف الإنسان بالقدرة 
عليه » نحو : كم وظرف وحَسّن وقبح وطال وقصر . وقد يتصور فى الشىء 
الواحد أن تُثبته من الجهتين جميعًا .. وذلك فى كل فعل دَلْ على معنّى يفعله 
الإإنسان فى نفسه محو : ١‏ قام ) و ١‏ قعد » . إذا قلت : ١‏ قام زيد ) » فقد أثبتٌ 
القيام فعلا له من حيث تقول : ١‏ فَعَلَ القيام ) و ١‏ أمرثه بأن يفعل القيام 3 
وأَثْبنّه أيضًا وصفا له من حيث أن تلك الهيئة موجودة فيه » وهو فى اكتسابه لها 
كالشخص المنتصب » والشجرة القائمة على ساقها التى توصف بالقيام » لا من 


حرف كانت فاضلة القن بر .من ديت انا ,وهنا عرجوة افيا . 


المتعدى وغير المتعدى 
من الأفعال 


7" - وإذ قد عرفت هذا الأصل . فههنا أصل اخر يدخل فى 
غرضنا : وهو أن الأفعال على ضريين : ( متعدٌ » و « غير متعدّ ) » فالمتعذى على 
ضريين : 

ضربٌ يتعدّى إلى شىء هو مفعول به » كقولك : ١‏ ضربتٌ زيدًا » » ١‏ زيدًا ) 
مفعولٌ به لأنك فعلت به الضرب ولم يفعله بنفسه . 

وضربٌ يتعدّى إلى شىء هو مفعول على الإطلاق » وهو فى الحقيقة 
« كفَعَل » وكلّ ما كان مِثْلّه فى كونه عامًا غيرَ مشتقٌ من معنّى خاص 
واس عرز لاض | لعا سن فول باد سن ا ان 
ليس ١‏ كضَرّب » الذى هو مشتقٌّ من ١‏ الضرب » أو « أعلّمَ » الذى هو مأخوذ 


من العلم . وهكذا كل ما له مصدرٌ . ذلك المصدر فى حكم جنس من المعانى . 


المفعول على الاطلاق والمفعول به 6ل 


فهذا الصربُ إذا أسند إلى شىء كان المنصوبٌُ له مفعولًا لذلك الشىء على 
الاطلاق » كقولك  :‏ فعل زيدٌ القيام » » فالقيام مفعولٌ فى نفسه وليس بمفعول به . 

وحن من ذلك أن تقول :: 9 تلق الله الأناسيىٌ ». وأنشاً :العام » وخلق 
الموتٌ والحياة ) » والمنصوب فى هذا كله مفعول مطلق لا تقييد فيه » إذ من ا حال 
أن يكون معنى : ١‏ خلق العالم ) ( فعَل الخلق به » » م تقول فى « ضربت زيدًا ) 
( فعلتٌ الضرب بزيد » » لأن « الخَلق » من « تلق » « كالفعل » من ١‏ فْعَل ») : 
فلو جاز أن يكون المخلوق كالمضروب ٠»‏ لجاز أن يكون المفعول فى نفسه 
كذلك » حتى يكون معنى : ١‏ فَعَلَ القيام » « فعل شيئًا بالقيام » » وذلك من 
شنيع المحال . 

"٠‏ - وإذ قد عرفت هذا ء فأعلم أن الإثبات فى جميع هذا الضرب 
- أعنى فيمامنصريّه مفعول , وليس مفعرلًا به يتعلق بنفس المفعول . فإذا قلت : 
١‏ فعل زيدٌ الضرب » » كنت أثبتٌ الضرب فعلا لزيد : وكذلك تُثبت ١‏ العالم ) فى 
قولك : « خلق الله العالم » » حلمًا لله تعالى . ولا يصحٌ فى شىء من هذا الباب 
أن ثبت المفعول وصفًا ألبتة » وتوم ذلك خطأ عظم وجهل وذ بالله منه . 

وأما الضرب الآخر : وهو الذى منصوبه مفعول به » فإنك تُثبت فيه 
المغنى الذى اسْتُقٌ منه فَعَلَ فعلا للشىء » كإثباتك الضرب لنفسك فى قولك : 
)0 ضربتٌ زيدًا )» فلا يتصور أن يلحق الاثبات تتغرلة:ةالأنه ذا كان 23200 
ولم يكن فعلًا لك » / استحال أن تُثبته فعْلُا » وإثباتُهُ وصفا أبعدٌ فى الإحالة . 
ظ فأما قولنا فى نحو : « ضربتٌ زيدًا » » إنك أثبتٌ زيدًا مضروبًا » فإن ذلك 
يرجع إلى أنك تُثبت الضرب واقعًا به منك » فأمًا أن تُنبت ذات زيد لك » 


) 4 - أسرار البلاغة ) 


الاثبات فيما منصوبه 


مفعول وليس مفعولا به 


4# دخول امجاز الجملة من طريق الإثبات أو المثبت 


فلا يُتصَوّر» لأ الاثبات كا مضى لابدّ له من جهة» ولا جهة ههنا . وهكذا إذا 
قلت : ١‏ أحْيا الله زيدًا » » كنت فى هذا الكلام مُثْبئًا الحياة فعلا لله تعالى فى 
زيد » فأما ذات ريد » فلم تُثبتها فعلا لله بهذا الكلام » وإنما يتأنّى لك ذلك 
بكلام اخر » نحو أن تقول : ١‏ خلق الله زيدًا ) و « وأوجده ) وما شاكله » مما 
لا يشتقٌ من معنّى خاص كا حياة والموت ونحوهما من المعانى . 
امجاز ود خوله من - وإذ قد تقررث هذه المسائل » فينبغى أن تعلم أن من حقك 
طريق الآاثيات 0 ال ع 03 
د إذا أردت أن تقضى فى الحملة بمجاز او حقيقة » ان تنظر إليها من جهتين : 
إحداهما : أن تنظر إلى ما وقع بها من الإثبات » أهو فى حقه وموضعه ‏ 
أم قد زال عن الموضع الذى ينبغى أن يكون فيه ؟ 
والثانية : أن تنظر إلى المعنى المَتّبَت > أعنى : ما وقغ عليه الإثبات ‏ 
كالحياة فى قولك : « أحيا لله زِيدًا ؛ » والشيب فى قولك : « أشابَّ الله رأميى ) : 
- أثابتٌ هو على الحقيقة » أم قد عل به عنها ؟ 
وإذا مل لك دخول المجاز على الجملة من الطريقين » عرفت ثبّائها على 
ل وله لاه 8 - فمثال مادخله المجاز من جهة الاثبات دون المثْبّت قوله : 


من جهة الإثبات 


دون المثبت 1 . [ من الطويل ] 


0١١‏ هو لجميل فى ديوانه المجموع ؛ ومراجعه هناك . و ١‏ أنشزن نفسى ) » أى بلغت زوحه 
الحلقوم . وروايته فى الديوان : « وشيب رَوّعات الفراق ) . 


ما دخحل النجاز فى مثبته دوك إثباته اا 


ف ع د ار ال 
565 88 عدون 00 أزيل 


ا ا ل 


و 








وذلك مالا يت لذت لاقمل يوعد لا الشيث ولا غير اللشيت . وأما المُنَبت فلم 
ف عاو اك لحب رعرع ١‏ رك 





وهكذا إذا قلت : و سرنى الخبر » و « سرّنى لقناقك » : فامجار فى الإثيات 
دون ال لان المثّت هو ١‏ السرور ) » وهو خاضل على حقيقته . 


: ومثال ما دخل المْجارٌ فى مثبته دون إثباته » قوله عز وجل‎ - "0١ 


6 سكس اثر ساس سروس 


( أَوَ مَنْ كَانَ مَيْنَا ييه وجَعَلمالهُ توا يَمْشِى ! به فى الثاس ) ( سرة الأنام : 
ء» وذلك أن المعنى - والله أعلم - على أن جعل العلم والهُدَى والحكمة 


حياة للقلوب » على حل قوله عز وجل : ( وَكذَلك أَوْحَيْنًا إِلْيِكَ روحًا ٠‏ مِنْ أمْرِنَا) 
و سوة الشوى : +ه ع فاخجماز فى المثبت وهو ( اللخياة فأنا الإثبات فواقع على 
حقيقته » لأنه ينصرف إلى أن الحدى والعلم والحكمة فَضل من الله وكائنٌ من 


عندة . 


)١1١‏ هو للصلتان العبدى » وشعره فى شرح الحماسة ” : ١ه‏ والكامل؟: ١‏ 6( طبعة 
محمد أحمد الدالى » دمشق ) ء وغيرهما . 


فعلا لغير القديم سبحانه . وقد وَجْْهِ فى البيتين كا ترى إلى الأيام وكرّ الليالى » 
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مثال ما دخل النجاز 


م 8 ماق ا" كه اس 
فى مثبته دوك إثبأته 


1 
دخول امجحاز الجملة 


من الطريقين 


7/1 دخول اجاز الحملة من الطريقين 


ومن الواضح فى ذلك قوله عز وجل : ( فَأَحيينَا به الأرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا ) 
ل لل ا 0 
جعل محضة الأرض ونضرتها وتجتها بما يُظهره الله تعالى فيها من التّبات والألوار 
والأزُهار وعجائب الصنع » حياة لماء فكان ذلك مجارًا فى المُثْبَت » من حيث 
جعل ما ليس بحياةٍ حياةً على التشبيه » فأما نفس الإثبات فمحضُ الحقيقة , 
لأنه إثباتٌ لما ضب الخياة مثلا له فعلا لله تغالى » لا حقيقة أحقٌ من ذلك . 

0 - / وقد يُتصوّر أن يدخل المجاز الجملة من الطريقين جميعًا . 
وذلك أَنْ يُشْبّه معنّى بعنّى وصفة بصفة » فيستعار هذه اسم تلك » ثم ثبت 
فعلّا لما لا يصمح الفِعْل منه » أو فعل تلك الصفة ‏ فيكون أيضًا فى كل واحد من 
الاثبات والمثبّت جار ؛ كقول الرجل لصاحبه : ١‏ اعطني رؤيتك ) © يريد : 


- 37 2 1 0 ّ. ف 9 2 2 2 
انَسَنْنى وسَريُيِى ونحوه » فقد جعل الأنس والمسرة الحاصلة بالرؤية حياة أولا » ثم 


جعل الرؤية فاعلة لتلك الحياة . 


وشبية به قول المتنبى : ظ [ من الطويل ] 
وتحبى له المال الصوارم والقنا ويقتل ما تحيى التبسم والجذا 

جعل الزيادة والوفور حياة فى المال » وتفريقه فى العطاء قتلا » ثم أثبتَ 

الحياة فعلّا للصوارم , والقتل فعلًا للتبسم . مع العلم بأن الفعل لا يصحٌ منهما . 

ونوع منه . ( أَهْلكَ الْنَاسَ الدينار والدرهم 2 جعل الفتنة هل كا عل ْ 

امجازء ثم أثبت الملاك فعلّا للدينار والدرهم » وليسا مما يفعلان » فأعرفه . 


لجاز فى الإثبات عقلى ولمجاز فى المثبت لغوى 00020 #/ا8 


” - وإذ قد تبين لك المهاج فى الفرق بين دخول امجاز فى انجلزف الإئبات عقلى 
الإثبات . وبين دخوله فى المثبّت ؛ وبين أن ينتظمهما - وعرفتٌ الصورة فى ان 
الجميع ؛ فاعلم أنه إذا وقع فى الإثبات فهو متلقى من العقل » وإذا عرض فى 
انرق فير مت يننا الم ا رنتير بيك ال عا سريقة الااه فوع ان 
فيما قدّمتٌ من القول ما يبينها لك » ويختصر لك الطريق إلى معرفتها . 

وذلك|ا أن الاثيات إذ إذا كان من شرطه أن يُقيّد مرتين كقولك : ( إثباث 

شىء لشىء » » ولزم مرخ ذلك أن ل عضر إلة باخملة الى عه تا سفن رون 
عدوك وعلف عفني وميكة وليتة: لدو علجث ١‏ نما حنه العقر لادوانة. 12 
القاضى فيه ذو اللقة + لأن اللقة :م تأت التحكم :يكم أو للبت وتنفى + 
نمض وتم . فا حكم بأن الضترب فعل لزيد » أو ليس بفعل له ء وأن المرضّ 
صفة له ؛ أو ليس بصفة له » شىءٌ يضعه المتكلم ودَعْوى يدَّعيها . وما يعترض 
على هذه الدعوى من تصديق أو تكذيب » واعتراف أو إنكار » وتصحيح أو 
إفساد » فهو اعتراض على المتكلّم » وليس اللغة من ذلك بسبيل » ولا منه فى 
اير 

وإذا كانه كتالك كان" كل وميك يكحت هذا الك بن عي 
وفساد » وحقيقة ومجاز » واحقال واستحالة » فالمرجع فيه والوجهُ إلى العقل ا نحض 
وليس للغة فيه حظ , فلا ُخْلى ولا تر » والعربيّ فيه كالعجميّ » والعجميّ 
كالتركىٌ » لأن قضايا الفقزل: هق ناوالا سني القن للقي رون ا 
والأصول التى يرد ما سواها إليها . 

فآما إذا كان امجاز فى المُتْبَت كنحو قوله تعالى : ( فَأَحيَيْنَا بهِ الأرضّ ) 
ونا نا حدما اللغة , لأجل أن طريقة يق اجا: ز بأن أَجْرِىَ آسمٌ الحياة 


رد اعتراض فى 
ذه اللسألة 
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7 رد اعتراض 





على ما ليس بحياة » تشبيهًا وتمثيلا , ثم اشئُقٌ منها - وهى فى هذا التقدير > لفل 
النى هو « أحيا ) » واللغة هى التى اقتضتٌ أن تكون الحياة اسمًا للصفة التى 
هى ضِدَّ الموت » فإذا تجو فى الاسم ,فأجرى على غيرها » فالحديث مع اللغة . 
فأعرفه . 


4 - إن قال قائل - فى أصل الكلام الذى وضعيّه على أن المجاز 
يقع تارة فى الاثبات » وتارة فى المَتبّت » وأنه إذا وقع فى الاثبات فهو طالع عليك 
من جهة العقل » وبادٍ لك من أَفْقَهِ - وإذا عرض ف المُثْيّت فهو اتيك من 
ناحية اللغة - : 

ما / قولكم إن سَوّيتٌ بين المسألتين » وآدَّعيت أن المجاز يينهما جميعًا فى 
المثبّت وانرل هكذا فأقول : « الفِعْل » الذى هو مصدر ١‏ فَعَلَ » قد وضع فى 
اللفة العا رتل عورد اللناديظ 61 أن اران اموشوصة اللفيياقة | قارع ناذا قت 
١‏ فعَل الربيع النورَ ١‏ » مهل تعلّقُ النُور فى الوجود بالربيع من طريق السبب 
والعادة « فعلا » » يا يُجعل مُحضرة الأْض وببجتها حياة » والعلم فى قلب الموُمن 
ورا وحياة . وإذا كان كذلك ؛ كان المجاز فى أن جعل ها ليس بفعل فعلا , 
وأطلق اسم الفعل على غير ما وضع له فى اللغة » كا جعل ما ليس بحياة حياة 


6ل سا .6 ٠‏ 5 5 . 0 . ؟ آأاءع 


وأجرى اسمها عليه » فإذا كان ذلك يحارًا لخو 6 فينبغى أن يكون هذا كذلك . 

- فالجواب إن الذى يدفع هذه الشبهة » أن تنظر إلى مدخل المجاز فى 
المسألتين . فإن كان مدخلهما من جانب واحد » فالأمر ما ظننتٌ» وإن لم يكن 
كذلك ؛ استبان لك الخطأ فى ظنّك . 


رد اعتراض 268 


والذى يبيّن اختلاف دخوله فيبماء أنك تحصل عل المجاز فى مسألة ' 
الفعل » بالإضافة لا بنفس الاسم ء فلو قلت : ٠‏ أثبتٌ النوْرَ فعا » لم تقع فى 


مجاز . لأنه فعل لله تعالى » وإنما تصير إلى امجاز إذا قلت : « أَتُبتٌ الور فعا 
للربيع ) . 

وأما فى مسألة « الحياة » » فإنك تحصل على المجاز بإطلاق الاسم 
فحَسنْبٌ من غير إضافة » وذلك قولك : « أثبتٌ بهجة الأرض حياة ) أو ١‏ جعلها 
حياة » » أفلا ترى المجاز قد ظهر لك فى ١‏ الحياة » من غير أن أضفتها إلى شىء » 
أى : من غير أن قلت : « لكذا » ؟ 0 

وهكذا إذا عبّرت بالنفى » تقول فى مسألة الفعل : « جعل ما ليس بفعل 
للرييع فعلا له » » وتقول فى هذه : « جعل ما ليس بحياة حياةً » / وتسكت » 


لا تحتاج أن تقول : « جعل ما ليس بحياةٍ للأرض حياة للأرض » » بل لا معنى 


لهذا الكلام , لأنه يقتضى أنك أضفت حياةً حقيقةً إلى الأأض » وجعلتها مثا 
تحيا بحياة غيرها » وذلك بِيْنْ الاحالة ؛ ظ 

ومن حقٌ المسائل الدقيقة أن تُتأمّل فيها العباراتٌ التى تجرى بين السائل 
ظ والجيب » ويُحَقق » فإِنَ ذلك يكشف عن الْعرض » ويبيّن جهة الغلط . وقولك : 
ظ « جعل ما ليس بفعل فعلا ) احتذاءٌ لقولنا : ( جعل ما ليس بحياة حياة ) 


لا يصحٌ - لأن معنى هذه العبارة أن يراد بالاسم غير معناه لشْبَهِ يُدّعَى أو شىء 


َِ 2 
كالشبه » لا أن يعطل الاسم من الفائدة » فَيُرّاد بها ما ليس بمعقول . 
0 ع ع 
فنحن إذا تجوزنا فى ( الحياة ) » فارد نا بها العلم » فقد اودَغْنا الاسم معثى » 
وأردنا به صفة معقولة كالحياة نفسها > ولا يمكنك أن تشير فى قولك : « فعل 
الربيع النُورَ » » إلى معنّى تزعم أن لفظ « الفعل » يُنقّل عن معناه إليه » فيرادٌ به . 
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إضافة الحكم العقل 
إلى دلالة اللغة محال 


بض إضافة الحكم العقلى إلى دلالة اللغة من ا حال 


حتى يكون ذلك المعنى معقرلًا منه » كا عُقل التأثير فى الوجود » وحتى تقول : 
ول أرذ به التأثير فى الوجود , ولكن أردت المعنى الفلانىٌ الذى هو شبيةٌ به أو 
كالشبيه » أو ليس بشبيه مثلا , إلا أنه معئّى نلف معنى اخر على الاسم ) ) 
إذ ليس وجود النّور بعقب المطر ء أو فى زمان دون زمان » ما يعطيك معنى فى 
المطر أو فى الزمان » فتريدٌه بلفظ « الفعل » » فليس إلا أن تقول : «لما كان الور 
لا يوجد إلا بوجود الربيع » نُوهم للربيع تأثيرٌ فى وجوده . فأثبتٌ له ذلك  »‏ 
وإثبات الحكم أو الوصف لما ليس له قضيّةٌ عقلية » لا تعلق لها فى صِحَحةٍ وفساد 
باللغة » فأعرفه . 


دخ عه 


وم - يما يجب ضبطه فى هذا الباب : أن كل حكم يجب فى 
العقل / وجوبًا حتى لا يجوز خخلافه » فإضافُه إلى دلالة اللغة وجعله مشروطًا فيباء 
عمال - لأك اللغة تجرى مجرى العلامات والسّمات ء ولا معنى للعلامة والسّمة 
حتى يحتمل الشبىءٌ ما جعلت العلامة دليلًا عليه وخلاقه » فإنما كانت ( ما ) 
مثلا عَلما للنفى » لأ ههنا نقيضًا له وهو الإثبات . وهكذا إنما كانت « مَنْ) لما 
يعقل , لأ ههنا مالا يعقل» فمن ذهب يدّعى أن فى قولنا: « فل ) و ١‏ صَنَمٌ ) 
ونحوه دلالةً من جهة اللغة على القادر » فقد أساء من حيث قصد الإحسان , 
لأنه - والعياذً بالله - يقتضى جوارٌ أن يكون ههنا تأثيرٌ فى وجود الحادث لغير 
القادر » حتى يُحتاج إلى تضمين اللفظ الدلالة على اختصاصه بالقادر » وذلك 
20009 

- فالوااجب أن يقال : « الفعل ) موضوع للتأثير فى وجود الحادث فى 
اللغة » والعقل قد قضى وبَّتّ الحكم بأنْ لا حظ فى هذا التأثير لغير القادر . 


امجاز الواقع فى نفس الفعل والخلق يفض 


وما يقوله أهل النظر من أن من لم يعلم الحادث موجودًا من جهة القادر عليه ؛ 
فهو ل يعلمه فعلّا لا يخالف هذه الجملة » بل لا يصحٌ حَقٌ صححته إلا مع 
اعتبارها . وذلك أن ١‏ الفعل » إذا كان موضوعًا للتأثير فى وجود الحادث ٠‏ وكان 
العقل قد بِيّن بالحجج القاطعة والبراهين الساطعة استحالة أن يكون لغير القادر 
َ# ع 3 

واقعًا من غير القادر » فهو لم يعلمه فعلا » لأنه لا يكون مستحما هذا الاسم 
حتى يكون واقعًا من غير . ومن نَسَبَ وقوعّه إلى ما لا يصح وقوعه منه , 
ولا يُتَصوّر أن يكون له تأثير فى وجوده وخروجه من العدم » / فلم يعلمه واقعا من 
شىء ألبتة . وإذا لم يعلمه واقعًا من شىء» لم يعلمه فعلا ء كا أنه إذا لم يعلمه كائنا 
بعد أن لم يكن » لم يعلمه واقعًا ولا حادثًا » فأعرفه . 


# بد 


© - وآعلم أنك إن أردت أن ترى النمجاز وقد وقع فى نفس الفعل 
والخلق . ولحقهما من حيث هما لا إثبائهما » وإضافتُهماء فالمثال فى ذلك قوهم 
فى الرجل يُْفِى على هلكة ثم يتخلّص منا : « هو إنما مُق الآن » و ١‏ إنما 
أنشىء اليوم » و ١‏ قد عُدِم ثم أنشىء نشأة ثانية » » وذلك أنك تُثبت ههنا خلقا 
وإنشاء » من غير أن يُعقّل ثابًا على الحقيقة » بل على تأويل وتنزيل » وهو أن 
جعلتٌ حالة إشفائه على الهلكة عدمًا وفناءٌ ونخروبجًا من الوجود » حتى أنتج هذا 
التقديرٌ أن يكون خلاصه منها ابتداءً وجودٍ وخلقًا وإنشاءً . 

أفيمكنك أن تقول فى نحو : « فعل الربيع النَوْر » بمثل هذا التأويل » 
فترُمَ أنك أثبتٌ فعلا وقع على انور من غير أن كان تم فعل , ومن غير أن يكون 
النّور مفعولًا ؟ - أو هو مم ينعو بالله منه » وتقول : الفعل واقعٌ على الور حقيقة ؛ 
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امجاز الواقع فى 
نفس الفعل والخلق 
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المجاز فى قوهم ١‏ نسج 
الربيع » وما 7 


7 المجاز فى قولهم « نسج الربيع » وما يشبهه 


وهو مفعولُ محهول على الصّحة . إلا أن حقٌّ الفعل فيه أن يُيّتَ لله تعالى » وقد 
تُجورٌ بإثباته للرييع ؟ أفليس قد بان أن التجوز ههدا فى إثبات الفعل للربيع 
لا فى الفعل نفسه » فإن التجوز ف يالة السام يعن الطلكة حيث قلت : 

« إنه خلق مرة ثانية ‏ فى الفعل نفسه » لا فى إثاته ؟ فلك كيف يرت فرق بين 
انجاز فى الاثبات » وبينه فى المت . 2 ظ 


وينبغى أن تعلم أن قولى : 9 ف المثبّت مجارٌ ) . ليس مرادى أن فيه يجار 
من حيث هو مُتبت ء ولكن المعنى أن المجاز فى نفس الشىء الذى / تناوله 
الإثبات نحو أنك أَنْبتٌ الحياة صفةً للأرض فى قوله تعالى : ( يُحَيى الأرض بَعْدَ ظ 
مَوِيَهَا ) [سوة الحديد : 0ع » والمراد غيرها ٠‏ فكان المجازٌ فى نفس احياة لا فى إثباتها 
يداهو [ذا كان الآ قر سالك نود اقنور :و التفعال أن بوضلة 
المُثْبَت من حيث هو مُتْبَت بأنه مجاز أو حقيقة . 

اس - ومايتهى فى اليا إل الغاية أن يقال للسائل : ميك تغالطنا ظ 
بأن مصدر « فَعَلّ » ثُقل ولا عن موضعه فق اللغة .ثم اش مُق منه » فقل لنا 
ما نصنع بالأفعال المشتقة من معاٍ خاصة , كُنْسّج » وصّاغٌ , ووَشّى ء وتَقَشَ ؟ 
أتقول إذا قيل  (‏ 2 نَسّج الربيع ) و ١‏ صاغ الربيعٌ » و «وَشّى » : إن امجاز فى مصادر 
هذه الأفعال التى هى النّسح الى والصّوغ » أم تعترف أنه فى إثباتها فعلا 
للربيع ؟ وكيف تقول : ١‏ إن ف أنفسها مجارًا ؛ » وهى موجودة بحقيقتها ؟ بل ماذا 


2 
1 


يغنى عنك دَعوى امجاز فيها : لو أمكنك » ولا يبمكنك أن تقتصر عليها ى كونٍ 
الكلام مجاًا -.أعنى لايمكنك أن تقوا تقول : « إن الكلام مجازٌ من حيث لم يكن 
اكعلاف تللك الأثوار: ن نسجًا ووشيًا #2 وتذع 21100 نسبتها [ إلى الربيع جانيا ؟ 


رد اعتراض لض 


هذاء وههنا مالا وجه لك لدعوى المجاز فى مصدر الفعل منه كقولك : 
تسر الخبر ) » فإن السرور بحقيقته موجود » والكلام مع ذلك مجارٌ . وإذا كان 
#ذلف وعلمت شرو ليس كان لاق إتابقة السرور اققاد اليكو و إحاء أنه 
أثر فى حدوثه وحصوله . ويّعلم كل عاقل أن انمجاز لو كان من طريق اللغة » 
لجعل ما ليس بالسرور سرورًا » فامًا الحكم بانه فعل للخبر » فلا يجرى فى وَهْمٍ 
أنه يكون من اللغة بسبيل » فأعرفه . 


د د 


ظ 4" - فإن قال : « النسجٌ فعل / معنّى , وهو المضامّة بين أشياء » 
وكذلك الصّوغ فعل الصورة فى الفضّة ونحوها » وإذا كان كذلك » قدرتٌ أن 
لفظ الصّوغ مجارٌ من حيث دل على الفعل والتأثير فى الوجود » حقيقةٌ من حيث 
ظ دل عل الفورق #اندرك اتف نير احا اله الضيوع أن ١‏ أخالاس عية 
دل قل وفغت لق عقيف مونو سري ادل عن اناف ها 14 


عن أصله فى أحدهما دون الآخر . لو جاز هذا لجاز أن تقول فى اللطم الذى هو 
ا ا 0 
وذلك محال > لأن كون الضرب باليد لا ينفصل عن الضرب » فكذلك كون 
الفعل فعلا للصورة لا ينفصل عن الصورة . وليس الأمر كذلك فى قولنا : « أحيا 
الله الأأض » , لأن معنا هنا لفظين : أحدهما مشتقٌ وهو «( أحيا) - الآخر : 
مشتقٌ منه وهو ( الحياة ) » فنحن نقدّر فى المشتقٌ منه أنه تقل عن معناه الأصلى 
2 اق 2 

فى اللغة إلى معنى اخخر » ثم اشتق منه ( احيا ) بعد هذا التقدير ومعه » وهو مثل 


58 


رد اعتراضي 


الاضافة فى الاسم 
كالإسناد فى الفعل 


ام الإضافة فى المصدر كالإسناد فى الفعل 


ا 7 8 005 سن لعا تابر ٠6‏ 20خ 
ان لفظ اليد ينقل إلى النعمة » ثم يشتق منه ١‏ يَدَيتٌ ) »ع  (‏ فأعرفه . 


8 -ح يما يجب أن تعلم فى هذا الباب : أن الإضافة فى الاسم 
كالأساة ن القن اوكا > حك تارق إضافة المصتددر من يحقيفة أو جارج فهو 
واجب فى إسناد الفعل . فانظر الآن إلى قولك : « أعجبنى وَشى الربيع الرياضّ ) 
وصَوْغه برها وحوكه ديباجها ؛ » هل تعلم لك سبيلا فى هذ الإضافات إلى 
التعلق باللغة » وأخذ / الحكم عليها منها » أم تعلم امتناع ذلك عليك ؟ 

وكيف ء والإضافة لا تكون حتى تستقرٌ اللغة » ويستحيل أن يككون للغة 
حكمٌ فى الإضافة ورسمٌ ؛ حتى يُعلم أن حقٌّ الاسم أن يضاف إلى هذا دون ذلك ؟ 

وإذا عرفت ذلك فى هذه المصادر التى هى « الصوعغ ) و( الوَشى ) 
و واخرقع نط تدر درك لقف عو اعناتلك ف مزارف رامل 
شببتك - ”' موضعّها وقل : « أما ترى إلى فعل الربيع لهذه ا محاسن » , ثم تأمّل 
هل تجد فصلا بين إضافته وإضافة تلك ؟ فإذا لم تجد الفصل ألبتة » فأعلم 
صحة قضيّتنا » وانفض يدك بمّسْكلتك » ودّع النّراع عنك » وإلى الله تعالى 


15 كدوك لقة :3 أيدوك 7 رمه فول ابض أي أسل : 
لس © لر 5 3 ب 00 ِ 3 3 0 0000 
يديت على ابن حسحاس بن وهب باسفل ذدى الجذاة يل الكريم 
اف © الكت عندة يك 


(5) السياف.+ ١‏ فضع مصدر فعل ... موضعها ) . 


كلام على فصل لأبى القاسم الآمدى مم 


68 > قال أبوالقائك الامذى قرول البحرى : شيط 
0 م اليه ا بم 00 
صوغ الغيت[ النبتَ ] وحوكه النباتٌ » ليس باستعارة بل هو حقيقة , 
ولذلك لا يقال : « هو صائغ » ولا ١‏ كأنه صائغ » وكذلك لا يقال : « حائك ) 
ع : ع 2 # 
و ١‏ كانه حائك )» » على أن لفظة « حائك » خاصة فى غاية الركا كة » إذا اخرج 
على ما أخرجه عليه أبو تمام فى قوله : ب أ عل 
سن عاض تكست اله لاسي ار قوفو عا 1" 
- وهذا قبيح جدًا » والذى قاله البحترى : ( وحاك ما حاك ) » حَسَن 
قد كتبت هذا الفصل على وجهه . والمقصود منه منعه أن تُطلق 
الاستعارة على « الصوغ ) و ١‏ الحوك ) , وقد بجعلا فعلا للربيع » واستدلاله على / 
ذلك بامتناع أن يقال : « كأنه صائغ » و ١‏ كأنه حائك » . 
أعلم أن هذا الاستدلال كأحسن ماايكون » إلا أت الفائدة تتم بان ثُبيّن 
جهته ».ومن أين كان كذلك ؟ والقول- فيه ؟ إن التشبيه م لا يخفئ يقتضى 
شيئين مشبها ومشبها به . ثم ينقسم إلى الصريح وغير الصري » فالصريم ان 


(؟) هوف ديوانه » وكلام أبىالقاسم الامدى ينتهى هناء وهو فى كتابه الموازنة :.١‏ /591 » 
58 ( المعارف ) . ونقله الشيخ أيضًا فى دلائل الإعجاز » رقم 5141 ٠‏ ص : ”هه . 


بيان على فصل لأبى 
القاسم الأمدى 


أده" 


بغلة أبى ذلامة 


إ]ام ىا ,: الات ا 
التمويس © 0 حجذ ق يذ الذابه إد 


ل ا بغله أبى دلامة 


تقول : « كأن زيدًا الأسد » » فتذكر كل واحد من المشيّه والمشّه به باسمه > وغيرٌ 
الصريح أن تُسقط المشبّه به من الذكر » وتُجرى آسمه على المشبّه كقولك : 
) وايااسذا )» تريد رجلا شبيهًا بالأسد , إلا أنك تُعيو آسمه مبالغة وإيبامًا 
أن لا فصل بينه .وبين الأسد » وأنه قد استحال: إلى الاسدية . 


فإذا كان الأمر كذلك وأنت تشبّه شخصًا بشخص . فإنك إذا شبّهت 


فعلا بفعل كان هذا حكمه » فأنت تقول مرة : « كان تزييته لكلامه نظم در » » 


فتصرّح بالمشبّه والمشبّه به » وتقول أخرى : ١‏ إنما يَنْظم درا » » تجعله كانه ناظم 
درا على الحقيقة . 

وتقذل اق تصلق القزين 9:4 كان سيره بوتاحة ابو زر كان ريه طيران 
طائر » » هذا إذا صرّحتٌ » وإذا أخفيتٌ واستعرت قلت : « يسبح براكبه » , 
و١‏ يطير بفارسه ») » فتجعل حركته سباحة وطيرانًا . 

ومن لُطيف ذلك ما كان كقول أبى ذُلامة يصف بغلته : [ من الوافر ] 

2 و وق ل المح قتي 1 0 ع2 

ارى الشهباء عجن إذ غدونا برجليها 6 وتخبز بلعينٍ 

شبه حركة رجليها حين لم تثبتهما على موضع تعتمد بهما عليه وهوتا 
ل قدام » وتَّرل من عند نفسها لرتحاوة العجين - وشبه حركة يديبا بحركة يد 
الخابر » من حيث كان الخابز يثنى يدّه نحو بَطنه / » ويحدث فيها ضربًا من 


7 0 
أ 


اضطربت فى سيرها » ولم قف على ضبط 


" م أقف عليه فى شعر أبى دلامة فى بغلته » وهى التى سماها « ال لشهباء ) . والذى فى الغغخطوطة‎ )١١ 
. » وكلام الشيخ يدل على أنه : « وتخبز باليَّدِين‎ ٠ ) والمطبوعتين : « وتخبز بالمين‎ 


المجاز العقلل والاستعارة » قوم صاغ الربيع 587 
ا 0 م د اث ايه 


ارا ملالا رادا ساد ني إلا لبنيالام 
تقع عليه فلا تزول عنه ولا تنثنى - وأعود | لى المقصود . 

فإذا كان لا تشبية حتى يكون معك شيئان » وكان معنى الاستعارة أن 
2 د 27 0 2 فى اب 1 37 
شىء واحدٌّ » وهو الصّوغ أو الحوك » كان تقدير الاستعارة فيه محالا جاريًا 
مجرى أن تشبّه الشىء بنفسه » وتجعل اسمَّهُ عاريّة فيه » وذلك بين الفساد . 


+ ع د« 


"١‏ - فإن قلت : أليس الكلام على الجملة معقودًا على تشبيه الربيع 


2 


بالقادر » فى .تعلق وجود الصوغ والنسج به ؟ فكيف لم يَجْرْ دخول « كأن » فى 
الكلام من هذه الجهة ؟ ظ 
00 فإن هذا التشبيه ليس هو التشبيه الذى يُعقد فى الكلام ويَفادُ 
بكأن والكاف ونحوهما » وإنما هو عبارة عن الجهة التى راعاها المتكلم حين 
عطَى الربيع حكم القادر فى إسناد الفعل إليه . ورَانُه ران قولنا : إنهم يشبّهون 
١‏ ما ) بليس »ء فيرفعون بها المبتداً وينصبون بها الخبر فيقولون : « ما زيدٌ منطلقا » : 
انتاوق + « ليس نهد مطفقاء » شخير عن تقدير ره ف تقوستهم + ونهة 
راعوها فى إعطاء « ما ») حكم ١‏ ليس » فى العمل . فكما لا يُتصوّر أن يكون 
قولنا : « هازيد منطلقًا ) » تشبيهًا على حدّ « كأن زيدًا الأسد»ء كذلك لا يكون 
وص لبخ » م لدعي فكلانا د ى تشيه ُو معطو به وت ف 
تشبيه معقول غيرٍ داخل فى النطق . هذا » وإن يكن ههنا تشبيةٌ » فهو فى الربيع 








. 4 .... : قوله : « فإن التشبيه ... ) » جواب « فإن قلت‎ )١١( 


ظ 
ْ 


بيان اور 
ورد اعتراض 


وقوع الحكم موقعه 


570 حد الحقيقة 


لافى الفعل المُسْئّد إليه / » واختلافنا فى « صاغ ») و « حاك ) هل يكون تشبيها 
واستعارة أم لا ؟ فلا يلتقى التشبيبان » أو يلتقى المُشْئِم والمُعرق 0 


وعم - وهذا هو القولُ على الجملة إذا كانت حقيقة أو يمارا » 
وكيف وَهُ الح فها ؟ فكلّ جملة وضعتها على أن الحكم المُلد بها على ما هو 
عليه فى العقل » وواقمٌ موقعّه منه » فهى حقيقة . ولن تكون كذلك حتى تَُعرَى 
من التأوّل ء ولا فصل بين أن تكون مصيبًا فيما أفدت بها من الحكم أو مخطكا » 
وصادقا أو غير صادق . 

70 - فمثال وقوع الحكم المفادٍ موقعه من العقل على الصحة 
واليقين والقطع قولنا : ٠‏ خلق الله تعالى الخلق » وأنشاً العالم , وأوجد كل موجود 
سواه » . فهذه من أحقٌ الحقائق وأرسخها فى العقول » وأقعيدها نسبًا فى 
تقر و مولن نهذ الك أن ترم هنا لوا تجو اقرب او اك 
بالتوقف فى ثبوتها استولى النّفَى على معقولك , ووَجَذْئَك كالمرمئئ به من حالق 
إلى حيث لا مقرّ لقَدَم » ولا مساغ لتأر وتقدُم » كا قال أصدق القائلين جلت 
أسماقه » وعظمت كبرياؤه : ( وَمَنْ يُشْرِكُ بالله فَكأنمَا تحر + مِنّ السّمَاء فتَحْطَفَهُ 
لطَيرُ أو َهُوى به الرْيحُ فى مَكَانٍ سحيق ) [ سوة الحج: ١؟]‏ . 

ما مثال أن توضع الجملة على أن الحكم المُقَاد بها واقعٌ موقعّه من 
العقل , وليس كذلك » إلا أنه صادِرٌ عن اعتقادٍ فاسد وظنّ كاذب » فمثل 


ع َه 
)21 «المشكم ) ء المتجة إلى الشأم , و ١‏ المعْرق ) » المتجه إلى العراق » و همالا يلتقيان لا ختلااف 


حد المجاز العقل تاينا 


ما يجىء فى التنزيل من الحكاية عن الكفار نحو : ( وَما يُهْلِكا إِلّا الذّهْرُ ) [سرة 
لاني : :ع » فهذا ونحوه من حيث لم يتكلم به قائله على أَنّه متأوّل » بل أطلقه 
بجهله وعماه إطلاق مَنْ يضع الصفة فى موضعها , لا يُوصف بالمجاز » ولكن 
يقال و يد كائله أنه ستفيقة ون وتو كذت وناظ ا )رو زتيات 1 لمن تفارك 
أو نَفىٌ لما ليس بمنتف , وحكمٌ لا يصبححه العقل فى الجملة » “بل رده ويدفعٌه : 
إلا أن قائله جَهل مكان الكذب والبطلانٍ فيه » أو جَحَد وباهَتٌ . 


عد ا 


- ولا يتخلص لك الفصل بين الباطل وبين المجاز » حتى تعرف 
حدّ اجاز » وحدّه : أن كل جملة أخرجتٌ الحكم المُمَادَ بها عن موضعه من 


| ما 5 ا 


العقل لضرب من التاول » فهى مجاز . 


ه” - ومثاله ما مضبى من قوهم : « فْعَل الربيع » , وما جاء فى الخبر 
« إن مما ينبت الرب بِيعٌ ما يقل حَبَطًا أو يُلِعٌّ ؛ » ”2 قد أثبت ت الانبات للربيع , 
وذلك خارج عن موضعه من العقل » لأن إثبات الفعل لغير القادر لا يصحٌ فى 
قضايا العقول » إِلّا أن ذلك على سبيل التأوّل » وعلى العُرْف الجارى بين الناس » 
أن يجعلوا الشىء » إذا كان سببًا أو كالسبب فى وجود الفعل من فاعله , 
كانه تاقلي افلها أخرق ان سميعانة:الغاةة وأبقاد لفقت أن تورف الأحيجار ؛ 


(1) هو حديث أبى سعيد الخدرى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم » وهو حديث طويل » 
رواه البخارى فى كتاب الجهاد . « باب فضل النفقة فى سبيل الله ؛ ( الفتح 5 : 75 ) » وفى كتاب 
الرقاق ١»‏ باب ما يحذر من زهرة الدنيا التنافس فيها ) ( الفتح 7١١ ١708:1١1١‏ )» ورواه مسلم أيضًا 
فى كتاب الزكاة » ( باب تخوف ما يخرج من زهرة الدنيا ) . و ما الحَبَطْ » » أن تأكل | الماشية فتكثرٌ حتى 
تنتفخ لذلك بطوما » ولا يخرج عنبها ما فيها . وأقزا ى تفسير الخبر كله فى اللسان ( حبط ) . 


حد المحاز العقل ظ 


ومثاله 


بيان آخر فى حد 


امجاز العقل 


ان تعريف المجاز العقل 


وتظهر الأثوار » وتلبس الارض ثوب شبّابها فى زمان ابيع ؛ صار يتؤهم فى ظاهر 


- 


الأَمْرِ ومجرى العادة » كأن لوجود هذه الأشياء حاجة إلى الربيع » فأسند الفِعلٌ 
إليه على هذا التأوّل وا التنزيل : 

»م - وهذا الضرب من امجاز كثير فى القران » فمنه قوله تعالى : 
) 0 أَكُلَهًا كل ين بدن ربها ) 1اسورة إبراهم 6 وت عر أسمه : : (وَإِذا 
يت عَلدْهِم اا هُ رَادَنهمِ إِيمَانًا ) [ سورة الأنفال : ؟] » وفى الأخرى :( فنهُم م 

بعل كم رإكنة هنو ينانا وام وقوه اث الود 
انْعَالّهَا ) 1 سورة الزلرة 0 عز وجل : ( حَتَّى إِذَا أقَلتْ سَحَايًا بعالا هته 
لدعب )تسداكت أثبتَ الفعل فى جميع ذلك لما لا يث يثت له فل إذا 
وتان الفقرل عل مشي | لمشي ولا فعفان أن التلة نت ليت 
الأكل » ولا الاياثٌ وجد العلم فى قلب السامع هاء ولا لض ُخرج الكامن 
فى تطنبا من الأثقال:» “ولك إذا لنت فيها الحركة بقدرة الأهنء ظهر نا كير فيها 
وأودع جوقها . 0 

وإذا ثبت ذلك » فالمبطل والكاذبٌُ لا يتأوّل فى إخراج الحكم عن 
موضعه وإعطائه غير المستحق »ء ولا يشبّه كونَ المقصود سببًا بكو الفاعا 
فاعلا» بل يُثبت القضيةً من غير أن ينظرٌ فهها من شىءٍ إلى شىء » برذ فرعًا إلى 
أصل » وتراه أعمى أكمة يظنَّ ما لا يصحٌ صحيححا » وما لا يم يغبت ثابئًا , 
محري اس ا سر بوم وهكذا 507 


2 #اا سا مي‎ ١ 
. على ما وضعه تلبيسا وتمويها » وليس هو من التاول. فى شىء‎ 




















-_ 


يدّعى إن لامي 


د ين 


76 - والنكته أن المجاز لم يكن مَرًا لأنه إثبات الحكم لغير 


تعريف المجاز العقل دكن 


مينشحقه + بل لآنه أثضتة لها لا يسعححق » تشْبِيهًا وردًا له إلى ما يستسخق ».وأنه 
ينظر من هذا إلى ذاك » وإثبائه ما أثبت ثبت للفرع الذى ليس بمستحق » يتضمن 
الإثبات للأصل الذى هو المستحق ٠»‏ فلا يُتَصّوْر الجمع يبن. شيئين' فى وصيف 
أو حكم من طريق التشبيه والتأويل » حتى يبد بالأصل فى إثبات ذلك الوصف 
والحكم له . ألا تراك لا تقيدرٌ على أن تشبّة الرنجل بالأسد فى الشجاعة » مالم 
تجعل كوئها من أخصّ أوصاف الأسد وأغليها عليه تُصْبَ عينيك ؟ وكذلك 
لا يُتصور أن يثيت المعببٌ الفعل للثىء على أنه سبب » مالم ينظن إلى ما هو 
راسخ فى الععقل من أن لا فِعْل على الحقيقة إلا للقادر » لأنه لو كان نسب الفعل 
إلى هذا السبب نسبةً مطلقةً - لا يرجع فها إلى الحكم القادر ‏ والجمع يينهما 
من / حيث تعلق وجوده بهذا السبب من طريق العادة » ا يتعلق بالقادر من 
طريق الوجوب > ”" لما اعترف بأنه سببٌ ‏ ولادّعى أنه أصل بنفسه , مؤي فى 
وجود الحادث كالقادر . وإن تَجَامَلَ متجاهل فقال بذلك - على ظهور 
الفضيحة وإسراعها إلى مدّعيهة - كان الكلام عنده حقيقةٌ » ولم يكن من 
مسكلتنا فى شىء » ولحقّ بنحو قول || كفار : كا يلكا إلا اهاعري 
٠:‏ . ”2 وليس ذلك المقصودٌ فى مسكلتنا » لأن الغرض ههنا ما وَضَّعٌ فيه الحكمّ 
واضعُه على طريق التأول » فأعرفه . 


د لي 


ا ان 0 ما يدلّ على أن إثبات الفعل للشىء على أنه 


مت !1 


سببٌ يتضمن | بانَه للمسبّب » من حيث لا ١‏ يُتصوّر دون تصوره » أن تنظر إلى 


١١)«السياق‏ : : «لأنه لو كان انس نستبٌ الفعل 00 0 لا اعترقف ... ) 
)5١ <‏ انظر ما سلف رقم : 77 . ٍ 


إسناد الأفعال إلى 
الآلات كالسكين 


وغيبن 


المجاز واعتقاد المتكلم 


1 المجاز فى إسناد الأفعال إلى الآلات 


الأفعال المسئّدة إلى الأدوات والالات ٠‏ كقولك : « قطع السكين ) و ( قل 
السيف ») ٠‏ فإنك تعلم أنه لا يقع فى النفس من هذا الإثبات صورة » مالم تنظر 


إلى إثبات الفعل للمُعْمل الأدّاة والفاعل بها . فلو فرضت أن لا يكون ههنا 


قاطع بالسكين ومصرّف لها أعياك أن تعقل من قولك : ( قطع السكين ) 

اا ا 
وهذه الأفعال المستدة إلى من تقع تلك الأفعال باع كقرلك ” 

( ضرب ب الأمير الدرهم ) و ( كن السو ( ع0 لإإثبات 

الضسّرب والبناء فعلّا للأمير » بمعنى الأمر به » حتى تنظر إلى ثبوتهما للمباشر لمما 

على الحقيقة . والأمثلة فى هذا المعنى كثيق تتلقاك من كل جهة » وتجدها أَنّى 


03ج 
سسا 9 


جد عد 


و7 - وآعلم أنه لا يجوز الحكم على الجملة يأنها مجازٌ إلا بأحد 
أهرو ٠‏ 

ح فَإمًا .أن يكون الشبىء الذى أثبت له الفعل مما لا يدّعى أحدٌ من 
امحقّين والمبطلين أنه مما يصحٌ أن / يكون له تأثيدٌ فى وجود المغنى الذى أثبت له » 


وذلك نحو قول الرجل : ( محبتك جاءَث بى إليك ») » وكقول عمرو -052 


1 تراس اه 5 : 
ذكر أ || له الت استحسها : (( هن مخرجاق من الشأم ١غ‏ 6 © فهذا 


سيم تابوه ام يحون مني 0 


المجاز واعتقاد المتكلم سين 


> وإمّا أنه يكون قد عُلم من اعتقاد المتكلّم أنه لا يُثبت الفعل إلا 
للقادر » وأنه ممن لا يعتتقد الاعتقادات الفاسدة » كنحو ما قاله المشركون وظبّوه 


من ثبوت الهلاكِ فعلا للدهر ‏ فإذا سمعنا نحو قوله : [ من المتقارب ] 
ع إن " ى 
أشاب الصغير وافتى الكبي 2رَ كر العّداة ومرٌ العَشِى () 
وقولٍ ذى الإصبع : [ من المنسرح ] 


مكنا الايل وانبازٌ مَعَا ولدّهْرٌ يَعْنُو مُصمّمًا جَذَعَا ”" 
كان طريق الحكم عليه بالمجاز » أن تعلم اعتقادّهم التوحيدّ » إما بمعرفة 
أحوالهم السابقة » أو بأن تجد فى كلامهم من بَعْدِ إطلاق هذا النحو , 
ما يكشف عن قصد المجاز فيه » كنحو ما صَنّع أبو النجم » فإنه قال أَوَلّا : 
[ من الرجز ] 
قَدُ أضبحث أمّ الجيار : ذّعى ٠‏ علي ذَثبَا كله لم أصنه “© 
من أن رأت رأميق كرأس الأصلع مير عنه قرعا عن برع 
جذبٌ اليلق + أبْولى أو أسترغى ١‏ . 


- « سيجعل الله بعد عُسْرِ يُسرًا » وبعد عِىّ بيانًا» وأنتم إلى أمير فعَال » أحوج منكم إلى أمير 
قوّال ) . 
فبلغ كلامه عمرو بن العاص فقال : « هُنّ مُخْرجَاقَ من الشأم ) » استحسانًا لكلامه 

الكامل ١١9 : ١‏ ؛ ١١‏ ع( طبعة محمد أحمد الدالى » دمشق ) . 

. 5١9 : هضى فى رقم‎ )١( 

0( الببت من قصيدة له فى ديوانه » وفى الأغانى ؟ : .8 » /.ه »وف منتبى الطلب . و «الجذع ) . 
الشاب الحدّث » يعنى قوته . 

59 الرجز فى ديوانه » وانظر خزانة الأدب ١‏ : وه" - 555 » والرجز من شواهد النحاة . 
و 9 أم الخيار) هى زوجته. و ١‏ القنزع ) » هى الخصلة من الشعر على رأس الصبى » أو هى ما ارتفع من 
الشعر وطال  .‏ فى هامش المخطوطة « فى الأساس : جذب الشهقة» مضت عامظة 6 . 


ما لا يجوز أن يكون 
من باب التاويل وامجاز 


م ما لا يجوز أن يكون من باب التاويل والنجاز 


ْ > ل‎ ١ ه:‎ ٠. 
فهذا على امجاز وجعل الفعل لليالى ومرورها ء إلا أنه فى غير بادى‎ 


الصفحة , ثم فَسّر وكشّف عن وجه التأول وأفاد أنه ببى أول كلامه على التخيّل 


فقال : 


أثناه قِيلُ الله للشمس آطلّمى حَتَّى إذا واركِ أُفق فارجعى 

فين أن الفعل لله تعالى » وأنه المعيد والمبدى » والمنشىء والمفنى » لأَنّ / 
المعنى فى ١‏ قيل الله » » أمر الله » وإذا جعل الفناء بأمرة فقد صرح بالحقيقة » 
دي نار الطريقة . ظ 


لضا فنا 


ظ 5 2 رك [ 0 و ميز ك 
8 - وأعلم أنه لا يصحٌ أن يكون قول الكفار : ( وَمَا يَهِلِكنا إلا 
الدّهرٌ ) , ”' من باب التأويل والمجاز » وأن يكون الإنكار علمهم من جهة ظاهر 
اللفظ ء أن فيه إيهامًا للخطا . كيف ؟ وقد قال تعاللى بعقب الحكاية عنبم : 
رد ا 6ه 7 ل ة. 60 " ا وت [ ا ع 
( وَمَا لَهُمْ بذَّلِكَ مِنْ عِلمِ إن هُمْ إلا يظنون ) 1 سوة اججعية : 4 » والمتجوز أو 
المخطىء ف العبارة لاا يوصف بالظى » إِنّما الظان من يعتقد أن الأمر على ما قاله 
وما يوجبه ظاهر كلامه . وكيف يجوز أن يكون الانكار من طريق إطلاق اللفظ 
دون إثبات الدهر فاعلًا للهلاك » وأنت ترى فى نص القران ما جرى فيه اللفظ 
على إضافة فعل الحلاك إلى الريح مع استحالة أن تكون فاعلة » وذلك قوله عز 
وجل  :‏ مُكل ما يُْفِقَونَ فى هو الحَيّوةٍ الدَئَْا مكل ريج فِيهًا صر أَصَابْتُ 
حَرْتٌ قَوْمِ ظَلَمُوا أنْفْسَّهُمْ فَهْلَكَتْهُ ) زسوة آل عمد »]1١:‏ وأمثال ذلك كثير ؟ 


. 79 : انظر ما سلف رقم‎ )١( 


الإفراط والتفريط فى تأويل القرآن 1م 


ومَن قدح فى المجاز » وهم أن يصفه بغير الصدق . فقد حَبّط حَبْطًا عظيمًا , 


52 / اله ىه )01 


6 


4 - ولو 1 في النحسيةا عد : حقيقة المجاز والعناية به حتى العناية بانجاز تعصم 
اي 000 1 7 5 1 ١‏ م ف : المره من الإفراط 
تُحصل ضروبه » وتُضبّط أقسامه » إلا للسلامة من مثل هذه الممالة » والخللاص والتفريط فى تأويل 
مما نحا نحو هذه الشبهة , لكان من حقّ العاقل أن يور عليه » ويصرف العناية ل 
إليه » فكيف وبطالب الدِّين حاجة مَاسَةَ إليه من جهات يطول عدّها» 
وللشيطان من جانب الجهل به مداخل خفية يأتيبم منبا ؛ فيسرق ديهم من 
حيث لا يشعرون . ويُلقهم فى الضلالة من حيث ظنوا أنهم يبتدون ؟ 
وقد اقتسمهم البلاء فيه / من جانبى الإفراط والتفريط » فمن مغرور مُعْرّى 2 4ه, 
بتفيه دفعة » والبراءة منه جملة » يشمئزٌ من ذكره » وينبُو عن آسمه » يرى أن لزوم 
الظواهر فرض لازم » وضرب الخيام حولهًا حَكُمْ واجب - واخر يغلو فيه 
ويفرط ؛ ويتجاوز اس الل وو وعد 
التعشق فى التأؤيل: ولا سببٌ“يدعق إليه . 


- ا التفربط ء فما مهد عليه .ونا في نمو قوله تعالى :.2 هَل 5005 
يَْظرُونَ إِلّا أن اعم ال ) وتووايقة: 0٠‏ » وقوله : ( وَجَاءَ ربلكٌ ) [ سورة الفجر : 
01و لتخي على العزيل اسشتوى )روسرطهة جم وأعباء ولاك مون اندر 


)١‏ فى المخطوطة والمطبوعتين : ويبدف ل لا يخفى ») . ولا معنى له , و ١‏ الهَّرّف ) » شبه 
الهذيان » يقال : هرّفت أُهرف مَرْفًا ؛» إذا هَنَى . 


51 


داكن التفريط فى تأويل القران 


عن أقوال أهل التحقيق . فإذا قيل لهم : «الإتيان » و ( امجىء ) انتقال من 
مكان إلى كيت نيمات الأجسام » وأن )0 الاستواء ») إن حمل على 
ظاهره لم يصحٌ إِلّا فى جسم يشعل حيرا ويأخذ مكانًا » والله عز وجل خالق 
الأماكن والأزمنة » ومنشىء كل ما تصمّ عليه الحركة والْثقلة » والتفكن والسكون » 
والانفصال والاتصال ء والمماسّة والمحاداة > وأن المعنى على : ( إلا أن يأتيهم أمر 
الله ) و( جا انز ريك واد جه أنابيع رفوه هال از قاتاق ال حلت 
عي اع او وا اير 
أل بلقا المكزوةة» وأفعل :ها وكون بجراء لسموع منطيعك صنيعك » فى حال عَمَلةٍ منك » 
ومن حيث تأمن حُلوله بلك.. وعلى ذلك قوله : [ من الطويل ] 
تينَاهُم من ان الشق عندهم 1 تى الشقئ الْحَينٌ من ل حَيْثُ لايَئْرى 27 
نعم » إذا قلت ذلك للواحد منهم » رأيته إن أعطاك الوفاق بلسانه ع 
فيين جنبيه قلبٌ يترددٌ فى الحية ويتقلب » ونفس تَفِرَ من الصواب وتهرب ) 
وفكرٌ واقف لا يجىء ولا يذهب » يخضيره الطبيبٌ با يبرئه من دائه » ويريه 
لمرشدُ وجه اخلاص من عميائه » ويأَبى إلا نفارًا عن العقل » ورجوعًا إلى الجهل » 
لا يحضو التوفيق بقذْر ما يعلم به أنه إذا كان لا يجرى فى قوله تعالى : ( وَآسْكل 
النكية م ومروسعه جو هل التذامي» لخدن عليه أن :لاه لا سال خديع انه 
لو تجاهل متجاهل فأدّعئ أن الله تعالى تلق الحياة فى تلك القرية حتى عَقَلت 


ا ها ءلم يكن قال قرلا 00 
يُعلّم كذبه فيه - '؟ فمن حقه حقه أن لا يَحَيْمَ ههنا على الظاهر » ولا يضرب 


. ) ... إذا كان لا يجرى فى قوله تعالى ... فمن حقه‎ ... «١ : السياق‎ )١ 


الافراط فى تأويل القران نار 


الحجاب .دون سمعه وبصره ختيه اللا يع رولا يراعن ؛ نميع نا فيه:» إذا "أذ على 
ظاهره ». من-التعرض للهلاك والؤقزخ فى الشرك : 


وم - فآأمًا الافواطٌ » فما يتعاطاه قوم يُحبُّونَ الاغراب فى التأويل , 
ويَحرصون على تكثير الوجوه » وينسّون أن احتال اللفظ شرط في كل ما يُعدّل به 
عن الظاهر » فهم يستكرهون الألفاظ على ما لا ثُقله من المعافى » ”© يَدُعون 
السلم من المعنى إلى السقم » ويرون الفائدة حاضة قد أبدت صفحتّها وكشفت 
قناعّها» فيغرضون عنها حا للتشوف 7 أو قصدًا إلى المويه وذهابًا فى الضلالة . 

وليس الققصد ههنا بان ذلك فأذكر أمثلتّه » على أن كثيرًا من هذا الفنّ 
نا مغن ذكه اسحفه: :وإنها غرطى ا ذكرث أن اريك عظم الآفة ف 
الجهل بحقيقة المجاز وتحصيله » وأن الخطأ فيه مُورَط صاحيّه » وفاضحٌ له , 
ومُسقطٌ قَذْ » وجاعله ضحْكة يُتَفْكَهُ / به » وكاسيه عارًا يبقى على وجه 
الدهر ء وف مثل هذا قال رسول الله عله : ٠‏ يحَمَلٌ هذا العلَمَ من كل لف 
0 ؛ ينفون عنه ريت الغالين 5 وانتحال المبطلين » وتاويل الجاهليت  )‏ 9) 
وليس حَمُله روايته وسَرْدَ ألفاظه » بل العم بمعانيه ومخارجه » وطرقه ومناهجه » 
والفرق بين الجائز منه والممتنع » والمنقاد المُصُحِب » ”' والثَابى النافر . ©) 


04د 


)21 ق مطبوعة شيك وَضًا :لعل الأآمعلة من المعاق 6 .وهو لا شى 2+ 

. تشوّفت الجارية للخطاب ») » طمححت وتشرّفت لينتبهوا إليها‎ ١ : التشوّف »» من قوهم‎ ١ )١( 
. مضى الكلام فى هذا الخبر فى رقم : /ا5‎ )0( 

(1) فيقال : « أصحَبت الدابة » » أى انقادت سهلة غيرٌ جامحة . 


. الناقى 4 » ولا وجه لما . و «النابى » » الجافى المتباعد الذى لا ينقاد‎ ١ فى المطبوعتين : و‎ 25 ١ 


القول فى الافراط 


55١ 


ما يتبغى أن يعرفه 


المفرظ المنكر للمجاز 


مأ ينبغى أن يعرفه 


كس 


اماق ما كان ينبغى أن تعلمه الطائفتان 


#45 ل قل ما كان ينبغى أن تغرفه الطائفة الأولى ؛ وهم المنكرون 
للمجاز » أن التنزيل كالم يقلب اللغة فى أوضاعها المفردة عن أصوطا , ولم يُخرج 
الألفاظ عن دلالتها ء وأن شيعا من ذلك إن زيد إليه > مالم يكن قبل الشرع يدل 
غليه » أو ضَمُُن مالم يتضمُنه > أتبع ببيانٍ من عند النبى عَريهِ » وذلك كبيانه 
للصلاة والحج والزكاة والصوم . كذلك لم يقضٍ بتبديل عاداتٍ أهلهاء ولم ينقلهم 


عن أساليبهم وطرقهم » وم ممنعهم ما يتعارفونه من التشبيه واتمثيل والحذف ا 


5686© سد وكذلاك أكان بهن حطقن الطائقة ثفة الأخرى أن تعلم » أنه عر وجل 
لم يرضّ لنظم كتابه > الذى سمّاه هُدّى وشفاء » ونورًا وضياءً » وحياة تحيا بها 


القلوب » وروحًا تنشرح عنه الصدور ح ما هو عند القوم الذين خوطبوا به 


خلاف البيادت » وفى حدٌ الإغلاق والبعد من التبيان ع وأنه تعالى م يكن يعجر 


بكتابه من طريق الإلباس والتعمية » ؟ يتعاطاه الملغز من الشعراء والمحاجى 
وار م تأنه عم 


هذا ولس لصنق النضو ركه يعض من عو اذا رن قن ستننين 
ما يقصده أولو الألغاز وأصحاب / الأحاجى » بل هو شىء ينخرج عن كل طريق » 
اين كل مذهب ء وما هو سوه نظر منهم ء ووضعٌ للشىء فى غير موضعه» ”"' 
وإخلال بالشريطة 6 وخرو ج عن وه 3 وتوهم أن المعنى إذا دار فى 
نفوسهم » وعقل من تفسوهم » فقد فهم من لفظ المفسثّر » وحتى كأنَ 
الألفاظ تنقلب عن سجيّتهاء وتزول عن موضوعها » فتحتمل ما ليس من شأنها 
أن تحتمله » وتؤُدّى ما لا يوجب حكمها أن تَوْدٌيَهُ . 


. ف المطبوعتين : « ووضع الشثىء » 3 والجيد ما فى المخطوطة‎ )١١( 


كلام فى ذكر المجاز وفى يان معناه م 


هذا كلام فى ذكر الجاز وفى بيان معناة و. حقيقتة 


5“ - (المجاز ) 3 مفعل ع من جارٌ الشىء يجوزه ) » إذا تعدّاه . 
وإذا عُدل باللفظ عما يوجبه أصل اللغة » وُصف بأنه « مجاز » » على معنى أنهم 
جازوا به موضعه الأصلىٌ » أو جاز هو مكانه الذى وضع فيه أوَلَا . 

أعلم بعد أن فى إطلاق ١‏ المجاز» على اللفظ المنقول عن أصله شرطًا » 
وهو أن يقع تقله على وجهٍ لا يَعْرَى معه من ملاحظة الأصل . ومعنى 
« الملاحظة ) أن الاسم يقع لما تقول إنه مجاز فيه » بسبب بينه وبين الذى 


تجعله حقيقة فيه » نحو أن ١‏ اليد » تقع للنعمة » وأصلها الجارحة » لأجل أن 


الاعتبارات اللغوية تت تتبع أحوا| ل المخلوقين وعاداتهم » وما يقتضيه ظاهر البنية 
وموضوع الجبلة » ومن شأن النعمة أن تصدّر عن « اليد » » ومنها تصل إلى 
المقصيود ببا.. '[ وى ذكر « اليد:د إشارةً إلى مَصبْقِرِ تلك التعمة الواصلة: إلى 
المقصود بها ] » والموهوية هى منه . '") 

وكذلك الحكم إذا أريد باليد القوة 55 ؛ لأن القدرة أكثر ما يظهر 
سُلطانها فى اليد » وبها يكون البطش والأخدٌ والدفمٌ والمنمُ والجذبُ والضربٌ 
والقطعٌ » وغيرٍ ذلك من الأفاعيل التى ُخبر فَضْل إخبار عن وجوه القذرة » 
وتنبىء عن مكانها » ولذلك تجدهم لا يريدون باليد شيئًا لا ملابسة يينه وبين 





له المارحة ب 
هذه الجارحة بوجه . 


: ص‎ » 7٠07 : ما بين القوسين زيادة منى يستقم بها الكلام » وانظر ما سلف فى أول ص‎ )١( 
ش‎ . 5765 


بيان معنى ١‏ المجازر 4 


ركون 


ا 


ا يصح وصف 
الملتشرك اله حار 


المنقول لاا يوصف 
بأنه مجاز 


555 


الي المترترك والمنقول 


417" - ولوجوب اعتبار هذه اللتكنة ف وضين اللدقة بأنه ١‏ مجاز ) ) 
م يَجُز استعماله فى الألفاظ التى يقع فيها اشتراك من غير سبب يكون بين 
المشتركيّن » كبعض الأسماء المجموعة فى المّلاحن » ”" مِثْل أن « القوْرَ ؛ يكون 
اسما للقطعة الكبية من الأَقِطٍِ , ”© و ١‏ النهار » اسم لفرخ الحُبَارَى : 
و الليل) » لولد الكَرّوان » كا قال : [ من المتقارب ] 

أكلتُ الثّهار ينصف اهار ويلا أكلتُ بِلَيِلٍ بهم 9 


وذلك أن اسم « الثور ) لم يقع على الأقط لأمرٍ يبنه ونين الحيوان المعلوم » 
ولا ( النهار » على الفرخ لأمْرٍ بينه وبين ضوء الشمس »ء أَذّاه إليه وساقه نحوه . 


ع ع 2 


4 - والغرضٌ المقصود بده الغبارة - أعنى قولنا * ١‏ اميجاز ) + أن 
ين أن للْفظ أَضلًا مبدوًا 4 ف الوضع وَمْقَصودًا» وأَنّ جرية عل الثانى إثما هو 
على سبيل الحكم يَتأدّى إلى الشىء من غيو » وكا يعبّق الشىءٌ برائحة ما يجاوره ‏ 
وَينْصَبِعْ بلونٍ ما يدانيه . ولذلك لم ترهم يطلقون « الجاز ) فى الأعلام 2 إطلاقهم 
لفظ التّقل فيها حيث قالوا : « العَلَمُ على ضربين : منقول ومرتجل » وأن المنقول 
منها يكون منقولًا عن اسم جنس ٠»‏ كأسد وثور وزيد وعمرو > أو صفة , 
كعاصم وحارث » أو فعل ؛ كيزيد ويشكر ح / أو صوْتٍ كبيّة ٠‏ فأثبتوا لهذا 
كله التّقل من غير العَلّمية إلى العلمية » ولم يروا أن يصمّوه بالمجاز فيقولوا مثلًا : 


)01 ( الملاحن » » قال أبو بكر بن دريد فى أول كتابه ١‏ الملاحن » : « وقد اشتققنا له هذا الاسم 
من اللغة العربية الفصيحة التى لا يشوبها كدر ) ثم قال : ١‏ ومعنى قولنا الملاجن ء لأن اللحَن عند العرب 
الفطنة ) » يعنى ما فيه من الايماء والتعريض والاشتراك أيضًا . 

١ )١(‏ الاقط ) » الحبن المتخذ من اللبن الحامض". 

6 الجكم ال اللساة :و ل تعر تسوب 


إن ( يشكر ) حقيقة فى مضارع ١‏ شَكْرَ ) » ومجاز فى كونه آسم رجل - وأن 


و حجر ).حقيقةيفق الجماد » ومجارٌ فى آسم الرجل . وذلك أن «الحجر)الميقع 


اسما للرجل لالتباس كان بينه وبين الصخر » على حسب ما كان بين اليد 
والنعمة » وبينها وبين القدرة > ولا م كان با 4 اللور اتكافز ورين امول :ف تو 
تسميتهم المزادة « راوية ) » وهى اسم للبعير الذى يحملها فى. الأصل - 
وكتسميتهم البعير « حَفضًا ) » وهو آسم لمتاع البيت الذى يُحمّل عليه - 
اتدرع وذ اروس ايحي رون لاعس قار اندز 
« عَيًا ) » إذا كان رة 1 والناقة ( نابًا ) - و نين التمنت والغيث » وبين 
السماء والمطر » حيث قالوا : ( فين القت ١‏ 114 يدون النبتَ الذى الغيث 
سببٌ فى كوتة - وقآلوا : , أصابنا السماء ) » يريدون المطر . وقال : [َ من الرجز] 


8 هسار ى مه ١١‏ 
٠‏ تَلفه الأرْوَاحٌ والسمى ٠‏ 


- وذلك أن فى هذا كله لا 00 الذى أفضى بالاسم إلى ما ليس 


بأصل فيه > ١‏ فالعين » لما كانت المقضودة فى كون الرجل ربيعة » صارت كأنها 
2 ل 7 2 1 - 
الشخص كله » إذ كان ما عداها لا يغنى شيئا مع فقدها - و ١‏ الغيث ) » لما 


كان النبت يكون عنه > صار كأنه هوت و «المطر » لما كآن ينزل من السماء» 


ممم ل وأعلم أن هذه الأسباب الكائنة بين المنقول والمنقول عنه » 
تختلف فى القوة والضعف والظهور وخلافه . فهذه / الأسماء التى ذكرتها , 


)01( للعجاج فى ديواته » من ياه المشهورة » وابيت فى صفة ثور الوحش وقد غمر المطر .ا 
و ١‏ السّمِىٌ ؛ . الأمطار . جمع ١‏ ( سماء ) . 


الأنمابية ين اقول 
قوة وضعفا 


المجاز أعم من 
الاستعارة 


24 اختلاف الأسباب بين المنقول والمنقول عنه فى القوة والضعف 


إذا نظرت إلى المعانى التى وصلت بين ما هى له » وبين ما ردت إليه » وجدتها 
قي من نما ته ل "تسمتهم الشاة الت تخ حن الي إذا رك 


عقيقعُه "+ عقيّقة + "١‏ وتجد اها بعد أقوى مر حال ١‏ العقية 6 276 فى وقوعها 
0 فى قوم : «( رفع عقيرته )» وذلك أنه شىء جرى ددا معنّى 
يصل بين الصّوت وبين الرجل المعقورة . 

ع ا سالا م و ا 

لثىء يُحكّى بعد وَفُوعه » كالمل إذا حكى فيه كلام صَدّر عن قائله من غير 

قد إلى قياس وتشبيه » بل للإخبار عن أمر من قَصّده بالخنطاب كقوطهم :. 
١‏ الصّيْقٌ ضَيّعَتٍ اللَن » » ”" وهذا الموضع تحقيق لا يتم إِلّا بأن يوضع له 
0 

والمقصود الان غير ذلك ٠‏ لأ قصدى فى هذا لص أبن أنه لجار ) 
أعم من 7 الاستعارة » » وأن الصحيح من القضيّة فى ذلك أن كل استعارة 
جارٌ » وليس كلل مجحاز استعارة وذلك أن نرى كلام العارفين بهذا الشأن - أعنى 
علم الخطابة وقد الشعر - والذين وضعوا الكتب فى أقسام البديع . ؛ يجرى على 
01 المع وبال الاسم من ساد إل عي اديه الس 1011 


ل كا 


ل 0 رأسه حين يولد . 

32( ف العقيرة » » الرّجل المعقورة » وأصل ذلك“ أن رجلا عُقَرت رجله » فوضع العقيرة على 
الصحيحة » وبكى عليها بأعلى صوته » فقيل : « رفع عقيرته ) . 

(؟) .هو مثل فى جميع كتب الأمثال . ويضربٌ مثلا للرجل يضيّع الأمرء ثم يريد استدراكه » 
وهولا يقال إلا بكسر التاء هى (ضيّغتٍ » ل ل ال ا 
لامرأة فى خبر هذا المثل . 


انجاز والاستعارة ظ 3» 


"٠‏ - قال القاضى أ بو الحسن فى أثناء فصل يذكرها فيه : « ومِلاكُ 
الاستعارة » تقريب الشبه ٠‏ ومناسبة | لمستعار / للمستعار منه ) . ”© وهكذا 


تراهم يعدّونها فى أقسام البديع » حيث يذكر ١‏ التجنيس »© و «١‏ التطبيق » 


و ١‏ التوشيح » و ١‏ رد العجز على الصدر » وغير ذلك ؛ من غير أن يشترطوا 


0 / ومن البلديع الاستعارة التق يعن شاعنا : 


».. فلولا أنها عندهم لتقل الاسم بشرط التشبيه على المبالغة » إِمّا طعا وما 
وا »لما استجازوا ذكرها مطلقة غير مقيّدة : 


ين ذلك أنها إن كانت تُساوق امجارٌ وتجرى مجراه حتى تصلح لكل 
ما يصلح له فدَكُرُها فى أقسام البديع يقتضى أن كل موصوف بأنه مجارٌ » فهو 
بديع عندهم ‏ حتى يكون إجراءٌ ١‏ او سة عا ام 
0 اندة ًا والربيئة ١‏ عينًا»؛ والشاق 0 عقيقة) ؛ بديعًا كله » ' 
وذلك سن الفسات: . 


١‏ - وأمّا ما تجده فى كتب اللغة من إدخال ما ليس طريٌ نقله 
اويل الاستقازة :فيه أبوريكر ين دريد: المجمهرة ؛ 7" فإنه ا بعداً انا 
فال امات ات : أن « الوعى » اختلاط الأصوات فى 
الحريت ثم كثّر وصارت الحرب 4 وى ( » وأنشل : ظ ظ [ من السريع ] 


)١(‏ انظر دلائل الإعجاز رقم : 5١١‏ » والتعليق عليه ص 4 17 » رقم : ؛ » وهذا النص هنا هو 
. فى الوساطة ص : 1٠‏ ( طبعة صيدا ) . 

(؟) انظر رقم : 215144 5149 . 

(5؟) انظر الجمهرة لابن دريد ‏ ”9ع .2 #”#ع . 


الاستعارة ع3 6 
أقسام البديع 


نحن 


إدخال أهل اللغة 
المتقول فى الاستعارة 
وهى طريقة علمية 


ده إدخال بعض أهل اللغة ما ليس طريق نقله التشبيه فى الاستعارة ووجه ذلك 

م 5 54 َ ع ه 2 2 0 0 و 0ه ١5١‏ 

إِضْمَامَة من ذودها الثلاثين لهاوغى مثل وغى الثمانين” 
يعنى اختلاط أصواتها - وذكر قولهم : « رعَيّنَا الغيث والسماء ) » يعنى 
المطر > وذكر ما هو أبعد من ذلك فقال د وي 
صارت الدّعوة للولادة « مُحَرْسًا » - و ١‏ الاعذار ) الختان » وسُمّى الطعام 
00 للختان 0 وأن « الظلعينة ) أصلها المرأة اك » ثم صار البعير 
واهودج ظَعِيئة 5ت و و الكش » ضرب البعير يذنبه جانبى وَرَكيه » ثم صار ما لصيق 
من البول 0 تحطرًا - وذكر أيضا « الرّاوية » بمعنى المزادة » و ( العقيقة ) . 


وذكر فيما بين ذكره لهذه الكلم أشياءَ هى استعارة على الحقيقة » على 

و مفو و 0 

ثم كثر ذلك حتى قالوا : « ظيعتٌ إلى لقائك ) > وقال : « الْوَجُورٌ » ما أوجرته 
او ا 0 

الاستعارة مقصورة فالوجه فى هذا الذى رأوه من إطلاق ١‏ الاستعارة ») على ما هو تشبيه » 5 
على ما كان نقله نقل 1 0 0 
اليه اتسالعة ا ا ا 0 
ل ا 0 هم كان فظرزا إلى مايتغافهالناس تمه العية: 

وأنها شىءٌ حول عن مالكه وتُقل عن مقرّهِ الذى هو أصلّ فى استحقاقه ؛ إلى 

| ليس باصل » ولم يراعوا عرف القوم . ووزانهم فى ذلك ورَّان من يترك عرف 

النحويين فى ) الفييز ) © واختصاصهم له بما احتمل أجناسًا مختلفة كالمقادير 


. الاضمامة ) » الجماعة ينضم بعضهم إلى بعض‎ ١ )١( 
.. السياق : « فالوجهُ فى هذا ... أمبم كانوا نظروا‎ )١( 


قول الأمدئ فى بيت للبحترى ٠١‏ 


والأعداد وما شاركهماء فى أن الإيهام الذى يراد كشفه منه هو احتاله الأجناس ‏ 

يسك الخال شعلة قنرا لمر سيدق أنك إذا قلت ايزا كبا 4 ققد عير 

المقصود وبيّنته » ما فعلت ذلك فى قولك : « عشرون درهمًا ) و ١‏ مَنَوَانِ سما ) 

وجل فقي ان 1 لاوز لشفل وا ب 0ل ا ول 4 

/ وليس هذا المذهب بلمذهب المرضى » بل الصواب أن تُقصّر ‏ م" 

« الاستعارة » على ما نقله تقل التشبيه للمبالغة , لأن هذا نقل يطرد على حدٌ 

واحد , وله فوائد عظيمة ونتائج شريفة , فالتطفل به على غيو فى الذكر » وتركه 

مغمورًا فيما بين أشياءً ليس لا فى نقلها مِثْلُ نظامه ولا أمثال فوائده » ضعف 

من الرأى وتقصيرٌ فى النظر . 


76" - وربما وقع فى كلام العلماء مبذا الشأن ١‏ الاستعارة ) على وقوع الاستعارة فى 

تللكى الطريقة العامية »ع إلا أنه لا يكون عند ذكر القوانين وحيث 7 الأصول . 0 
ومفاله أن أبا القاسم الآمدى قال فى أثناء فصل يُجيب فيه عن شىء اعتُرض به 
على البحترى فى قوله : [ من الكامل ] 
- أن المكانَ لا يسمّى مجلس إلا وفيه قوم . ثم قال : « ألا ترى إلى قول 
مُهل : [ من الكامل ] 
تتفت الدلف كال التاق 0 


. هو فى ديوانه‎ )١١ 
: هو من شعره فى رثاء أخيه كليب » وكان قتله سبب حرب البسوس » وصدر البيت‎ )١( 
. وغيره‎ ١91 : ” وأبياته فى شرح الحماسة‎ 


) 5 - أسرار البلاغة ) 


5533 


المنقول من أجل 
التشبيه على المبالغة 
هو الاستعارة 


2٠‏ عد الآأمدى ! الاستغارة .من أة قسام البديع 


على الاستعارة ) ) ('© فأطلق لفظ ( الاستعارة ) على وقوع ( ا مجلس ») هناء 
بمعنى الْقوم الذين يجتمعون فى الأمور » وليس ١‏ المجلس » إذا وقع على القوم من 
طريق التشبيه » بل على حدٌ وقوع الشىء على ما يكّصِلُ به » وتكثر ملابسمّه إياه . 
وأ شبه يكون بين القوم ومكانهم الذى يجتمعون فيه ؟ إِلَّا أنه لا يُعتدٌ مكل هذا » 
فإنَ ذلك قد يتّفق حيث تُرسّل العبارة . 








: 9 ع 5 ىن : ع 8 : 
وقال الأمدى نفسه : « ثم قد ياتى فى الشعر ثلاثة أنواع اخيرت يكس 
ا هن العام بها عياء / وحسنًا ؛ حتى خخر ج بعل عمومه إلى أن يصير مخصوصا - 
ثم قال : وهذه الأنواع هى الت وقع عليبا 1 سم البديع ؛ وهى الاستعارة والطباق 


ذه 





. ) 





فهذا نص فى موضع القوانين على أن « الاستعارة » من أقسام البديع , 
ولن يكون النّقل بديعًا حتى يكون من أجل التشبيه على المبالغة كا ينث لك . 
مول لوسر وني ل الطال توا نقد اغلشلك أنبا 


عي 


وى سم ب وأعلم أنا إذا العينا النظر » وجدنا المنقول من أجل التشبيه 
على المبالغة » أحقٌّ بأن يوصف بالاستعارة من طريق المعنى . 


35 8 | 5 مياسن 


)١(‏ نصّ كلام أبى القاسم الامدى ف الموازنة ١‏ : ؟/ 
(؟) هذا الأخير لم أوَفق الآن إل الوقوف عليه بهامه فى الأجزاء الثلاثة من الموازنة » ولكنى 
راق اللو الأول : 4 1» وهو.يذكر مسلم بن الوليد ومذهبه فقال : «ولكنه رأى هذه الأنواع التى 
وقع عليها اسم البديع » وهى الاستعارة والطباق والتجنيس » منثورة وال المتقدمين » 
فقصدها » وأكثر فى شعره منها ») . 


المنقول من أجل التشبيه أحق بأن يوصف بالاستعارة .ع 


نيان ذلك : أن ملك المُعير لا. يزول. .عن المستعار » .واستحقاقه إيّاه 
لا يرتفع . فالعاريّة إنما كانت عاريّة » لأن يَدَ المستعير يد عليها » ما دامت يد 
مير باقية » وملكه غير زائل » فلا يُتصوّر أن يكون للمستعير تصرف لل 
متعندة فق امالك الذى أغارف ول أن تستقرٌ يده مع زوال اليد المنقول عنها ء 
وهذه جملة لا تراها | إلا فى المنقول نقل التشبيه , ؛ لأنك لا تستطيع أن تتصوّر 
جَرىَ الاسم على الفع من غير أن تُحوجه إلى الأصل كين © ول يعمل 
تشبيةٌ حتى يكون ههنا مشبّه ومشبّه به . عدا بوالشي هساح برنيل ؛ فكيف 
إذا كان عل عحى المبائعة برعل أن تجعل الفاق كأنه القلب_ شلال جسن 
الأول » فصار الرجل أسدًا وبّحرًا وبدرًا » / والعلم ثُورَا » والجهل ظلمةً » لأنْه 


إذا كان على هذا الوجه » كانت حاجيّك إلى أن تنظر به إلى الأصل أَمَسّ » لأنه . 


إذا لم يتصور أن:يكون ههنا سبع من شأنه الجرأة الخظيمة والبطشٌ الشديد , 
36 تشدرك طوااخن تحول. إ حسفي وضاويق كيه من بعد لمجال .: 


ون دن 


54" - وأمّا ما كان منقولًا لا لأجل التشبيه » كاليد فى نقلها إلى 
النعمة » فلا يوجد ذلك فيه » لأنك لا يبت للنعمة بإجراء اسم « اليد » عليها 
شيعامن عيقات الخاريعة اللعلوفة ع ولااعروم ربوا ببا النتقكء لأ مالعا ول غير 
مبالغ . فلو فرضنا أن تكون « اليد ) آسمًا وضع للنعمة ابتداءً » ثم تقلت إلى 
الجارحة » لم يكن ذلك مستحيلا . وكذلك لو ادَعَى مدع أن بَرَىَ اليد على 
النعمة أصل ولغةً على جنعها » وليسست محارًا ‏ لم يكن مدعي شين بحيله العقلى . 
ولو حاول مُحاول أن يقول فى مسكلتنا قولّا شبيهًا بهذا » فرام تقدير شىءٍ ييجرى 
عليه آسم الأسد على المعنى الذى يريده بالاستعارة » مع فقد السبّع المعلوم » 


اص 


ماهو منقول لا لأجل 
القشيية: ؛ كاليك 
للنعمة » فليس 


استعارة 


عبارة أخرى فى بيان 
الاستعارة 


ال 


الاستعارة غير المفيدة 


2 دليل لغوى على ماهية الاستعارة » مكان الاستعارة غير المفيدة 


ومن غير أن يسبقٌ استحقاقه لهذا الاسم فى وضع اللغة » رام شيئا فى غاية البعد . 

مهم ب وقبارة شرف العا ره تمن يفاني أن تكون عند المستعير على 
صفةٍ شبيهة بصفتها وهى عند المالك » ولسنا نجد هذه الصورة إلا فيما ُقل تقل 
التشبيه للمبالغة دون ما سواه . ألا ترى أن الاسم المستعار يتناول المستعارٌ له » 
ليدلٌ على مشاركته المستعار / منه فى صفةٍ هى أخحصّ الصفات التى من أجلها 
وضع الاسم الأول ؟ > أعنى أن الشجاعة أقوى المعانى التى من أجلها سَمَى 
الأسد أسدًا » وأنت تستعير الاسم للشىء على معنى إثباتها له على حدّها فى 


ِ 


الاسد . 


فأما « اليد ) ونقلّها إلى النعمة » فليست من هذا فى شىء » لأها لم تتناول 


بقولك : « رأيت أسدًا » » أن تُعبِتٌ للرجل الأسدية » ولست تريد بقولك : « له 
عندى يد ) » أن تُثبت للنعمة اليديّة » وهذا واضحٌ جدًّا . 

دهع - وآعلم أنَّ الواجب كان أن لا أَمدّ وضع «١‏ الشفة » موضع 
« الجحفلة » » و ( الجحفلة ») فى مكان ( المشفر ) » ونظائره التى قدّمتٌ 
ذكرها فى الاستعارة » ”'" وأُضّنّ باسمها أن يقع عليه » ولكنى رأيتُهم قد تخلطوه 
بالاستعارات وعَدُُوهِ مَعَدّها » فكرهتٌ التشدّد فى الخلاف » واعتددت به فى 
الجملة » ونبّهت على ضعف أمره بأف سمّيقه « استعارة غير مُفيدة » . وكان وزان 


2011111 


.3"٠١ )2 59 : انظر ما سلف رقم‎ )١( 


لا يستحق اللفظ الوصف بالاستعارة بمجرد النقل هه 5٠.‏ 


ذلك وزان أن يقال  :‏ المفعول على ضريين مفعول صحيح » ومشيّه بالمفعول ) . 
فيتجوز باعتداد المشبه بالمفعول فى الجملة » ثم يفصل بالوصف . ووجه شْبَهِ 
هذا النحو الذى هو تَمَلَ ‏ الشفة » إلى موضع ١‏ الجحفلة » بالاستعارة الحقيقية ‏ 
لأنك تنقل الاسم إلى محانس له . ألا ترى أن المراد بالشفة والجحفلة عضوٌ 


واحد » وإنما الفرق أن هذا من الفرّس » وذاك من الإنسان ء والمجانسة / والمشابهة 


من واداواحد ؟ فأنت تقول : أعير الشىء اسَمّه الموضوع له هبالك - أى فى 
الانسان - ههنات أى فى الفرس -, لأ أحدهما مثل صاحبه وشريكه فى جنسه » 
كا أعرت الرجل اسم الأسد ء لأنه شاركه فى صفته الخاصّة به » وهى الشجاعة 
البليغة . وليس لليد مع النعمة هذا الشبه » إذ لا مجانسة بين الجارحة ويين النعمة ‏ 


وكذا لا شْبّهَ ولا جنسية بين البعير ومّتاع البيت » وبين المزادة وبين البعير » ولا بين 


العين وبين جملة الشخص - ”' فإطلاق آسم « الاستعارة ») عليه يعيدٌ . 


ا عه 


/اه"” هس ولو كان اللفظ د يستحقٌ الوصف بالاستعارة ة بمجرد النقل , 
لجاز أن توصف الأسماء المنقولة من الكحاضن إل الأعلام بأعها مستعارة » فيقال : 
( حَبَرٌ ) » مستعار فى اسم الرجل » ولزم كذلك فى الفعل المنقول نحو : ( يزيد 
ويشكر » وفى الصوت نحو : ( بة 6 7 فى قوله : 00 
كحي نجه جَارِية خدذبة 5 


6 انية مشسية تحن أخل' الككه 


. 518 : انظر ما سلف رقم‎ )١( 

(؟) انظر ما سلف رقم : 44" أيضًا . ظ 

59) الرجز ف النقائض : ١١‏ ء واللسان( بيب ) ( خدب ) : 0 ببة» لقب عبد الله بن الحارث بن 
نوفل بن لحارث بن عبد المطلب بن هاشم » وكانت أمّه هند بنت ألى سفيان ترقصّه بهذه الأبيات » فلزمه 
اسم ٠‏ يّة) و جارية نخدية . ممتاثة سمينة ٠.‏ تجب أهل الكعبة » » تغلب نساء قريش فى حسنها وتفضلهم . 


؟* ا ؟ 


اللفظ لا يستحق 


الوصف بالاستعارة 


يجرد النقل 


رقف 
تفسير قوهم فى 


الاستعارة 8 سجعله 
أسداً » مغلا 


55 معنى قوم ( جعله أسدا » وما إليه 


وذلك ارتكابٌ قبيح » وفَرْط تعصّب على الصواب . 


د نا 


امهم - ويلوح ههنا شىء . وهو أَنا ون جعلنا ( الاستعارة ) من صفة 
اللفظ فقلنا : « اسم مستعارٌ » و « هذا اللفظ استعارةٌ ههنا وحقيقة هناك » , 
إن قر 3 للف تشر مننا ل اللعلى معن خرن باشعا امن :أن 
نيك غك ابعاتيه التمطعار اله 

يدلك عل ذلك قولنا : ١‏ جعله أسدًا ») و « جعله بدرًا » و « جعل 
للشمال يدا » » فلولا أَنْ آستعارة الاسم للشىء تتضمّن استعارة معناه له » لما 
كان لهذا الكلام معئّى . لأ « جَعَلَ » » لا يصلح إلا حيث يراد إثبات صفة . 
للشىء » كقولنا : « جعله أميرأ » وجعله لِضًا ) » نريد أنه أثبت له الإمارة 
واللصوصية . وحكم ١‏ جَعَل ) إذا تعنّى إلى مفعولين » حكم ( صِيرٌ ) » فكما 
لا تقول : « صيرنُه أميرًا ) إلا على معنى أنك أثبتٌ له صفة الإمارة » كذلك لم 
تقل ٠:‏ جعله أسدًا » إلا على أنه أثبت له معنّى من معان الأسود > ولا يقال : 
( جعلته زيدًا ؛) » بمعنى سمّيته زيدًا » ولا يقال للرجل : « اجعل ابنك زيدًا ) 
بمعنى سَّمّهِ » ولا يقال : « ولد لفلانٍ ابن فجعله زيدًا ) أى : سمّاه زيدًا . (' وإنما 
يدخل الغلط فى ذلك على من لا يُحصل هذا الشأن . 


اي 


#68 سد فأما قوله تعالى : ( وَجَعَلُوا المَلَائِكَة الْذِينَ هُمْ عِبَادُ لحم 


2 
اناا ) [ سورة الزعرف ١5:‏ > فإئما جاء على الحقيقة التى و صفتّها » وذلك أنهم أثبتوا 


3 


)١(‏ انظر دلائل الإعجاز من رقم : 478 - 44١‏ , ص :27513 554 / ثم رقم : 1ه 
5 الع ب مواد وان 


معنى قوله 3 جعله اسدًا ) وما إليه 7ومع 


للملائكة صفة الإناث » واعتقدوا وجودها فيهم . وعن هذا الاعتقاد صّدّر عنهم 
ما صر من الاسم - أعنى إطلاقٌ اسم البنات » وليس المعنى أنهم وضعوا ها 
لفظ الإناث » أو لفظ البناتٍ , آسما من غير اعتقاٍ معنّى » وإثباتِ صفةٍ هذا 
محال لا يقوله عاقل > أو ما يسمعون قول الله عز وجل : ( أَشْهِنُوا حَلَقَهُمْ 
سيكب شَهَادَتّهُم وَيُسكلون ) سو الزعرف :1 » فإن كانوا لم يزيدوا على إجراء 
الاسم على الملائكة ولم يعتقدوا إثبات صفة ومعئّى » فأَىٌّ معنى لأ يقال : 
٠‏ أشهدوا خلقهم ) ؟ هذا » :ولو كانوا لَمْ يقصدوا / إثبات صغة » ول يفيعلوا أكثر 
بن أن تضكر سكاع نا سسحت إلذ اسمن الل :ولا كان هذا الفين 
كفرًا منبم . © والأمرُ فى ذلك أظهر من أن يخفى > ولككن قد يكون للشىء 
المستحيل وجوةٌ فى الاستحالة فتذكر 0 ؛ وإن كان فى الواحد منها ما يزيل 


جا # 


. 458 2 498: ص‎ , 5١0/٠8١5 : انظر هذه الفقرة ما سلف فى دلاثل الأعجاز رقم‎ )١( 


5 


اجاز اللغوى وامجاز 
العقلى 


الحملة إذا وصفت 
بالمجاز كانت مجارًا 


04 تقسم المجاز إلى لغوى وعفلى » المجاز فى الجملة عقلى 
فصل 
( فى تقسم امجاز إلى اللغوى والعقلى » واللغوى إلى الاستعارة وغيرها » ”") 


0 - وآعلم أن « المجاز » على ضربين : مجازٌ من طريق اللغة » ومجازٌ 
من طريق المعنى والمعقول . فإذا وصفنا بالمجاز الكلمة المفردة كقولنا : ( اليد 
مجاز فى النعمة ».و ( الأسد مجارٌ فى الانسان وكلّ ما ليس بالسبع المعروف » » 
كان كما أجريناه على ما جرى. عليه من طريق اللغة , لأنا أزدنا أن المتكلم قد 
جاز باللفظة أصلها الذى وقعت له ابتداءً فى اللغة » وأوقعها على غير ذلك » إمَا 
تورات ونا لعيلة رفلاسة وما نقلي لابوا نعاوااغنة:+ 


5١‏ - ومتى وصفنا بالمجاز الجملة من الكلام » كان مجارًا من طريق 
اعقو فون اللقشاه وذ للك 0 الأريافللححقة للخم مق بي هى خمل. 
لا يصحٌ رَدّها إلى اللغة » ولا وجة لنسبتها إلى واضعها , لأ التأليف هو إسنادُ 
فعل إلى آسيٍ » أو آسم إلى آسي ‏ وذلك شىمٌ يحصّل بقصد المتكلم » فلا يصير 
« ضَرَبَ ) خبرًا عن ( زيد ) بواضع اللغة » بل بمن قصد إثبات الضب فعلا له 
وهكذا : ١‏ ليضربٌ زيدٌ » » لا يكون أمرًا لزيد باللغة » ولا « آضرب » أمرًا للرجل 
الذى / تخاطبه وتُقبل عليه من بين كل من يصمٌ خطابّه باللغة » بل بك أيُها ٠‏ 
المتكلم . فالذى يعود إلى واضع اللغة » أن ( ضَرَب ) لاثبات الضرب » وليس 
لإثبات الخرو ج » وأنه لاثباته فى زمانٍ ماض » وليس لإثباته فى زماقٍ مستقبل . 
ما تعيين من يُثبَت له » فيتعلّق بمن أراد ذلك من امخبرين بالأمور » والمعبّرين عن 
ودائع الصّدور » والكاشفين عن المقاصد والدّعاوى » صادقة كانت تلك 


. أسقطها ريتر» وهى فى إحدى مخطوطاته » وهى أيضًا فى مطبوعة رشيد رضا‎ )١( 


انمجاز فى مثل « وشى الربيع » عقلى لا لغوى 7 


الدعاوى أو كاذبةً - ومُجْرَاةَ على صحتها » أو مُزالةَ عن مكانها من الحقيقة 
وجهتها - ومطلَقَةَ بحسب ما تأذن فيه العقول وترسّمه - أو معدولا بها عن 
فزانيجها نما ها سالك مكيل »+ وسلركا جااق مدعت العاويل : 
2-0 فإذا قلنا ملا : ( خط أحسنٌ مما وشّاه الربيع ) أو ( صنعه 
الرييع » » كنّا قد آدعينا فى ظاهر اللفظ أن للربيع فعلا أو صْنْعاء وأنه شارك الحىّ 
القادرى صكحة الفعل منه .:وذلك تَجورٌ من ححيث المعقول لا من حخيث اللغة» لأنه 
إن قلنا : « إنه مجارٌ من حيث اللغة ) » صرنا كأنّا نقول : إن اللغة هى التى أوجبت 
أن يختصّ الفعل بالحى القادر دوك الجماد » وإنها لو حَكُمَتٌ بأن الجماد يصح 
منه الفعل وَالصنْمُ والوشى والتزيين » والصّبغ والتحسين , لكان ما هو مجازٌ الآن 
كدق + لقاف يما هلان رن ف افو تونق ردن لعف نوة للف قال 


وإنما يُتصوّر مثل هذا / القول فى الكلم المفردة » نحو : ( اليد ) للنعمة » 
وذاك أنه يصحٌ أن يقال : لو كان واضع اللغة وضع « اليد ) أُوَلّا للنعمة » ثم 
ذاه 1 اللا رسةته لكات خقيفة قيها هر الآن ها #«رهانًا ماهو محقيقة» 
فلم يكن بواجب من حيث المعقول أن يكون لفظ «١‏ اليد » آسما للجارحة دون 
النعمة » ولا فى العقل أن شيئا بلفظ » أن يكون دليلا عليه أولى منه بلفظ ‏ 
لاسيما فى الأسماء الأول التى ليست بمشتقة . وإنما وزان ذلك وزان أشكال 
اللنعل الت تمتك امانات لالحراين اللدروك» ا للسييوعة وق أنه ل يتطر أن 
يكون العقل اقتضى اختصاصّ كل شكل منها بما اخّصّ به » دون أن يكون 
ذلك لاصطلاج وَقع وتواضع اتّفْق . ولو كان كذلك » لم تختلف المواضعات فى 
الألفاظ والمخطوط » ولكانت اللغات واحدة » كا وجب فى عقل كل عاقل يحصّل 
اللو اله لق لقا عر اللهيية إلا للح الغالين.. 


لام 
قرهم : « خط ا حسن 
ثما وشاه الربيع ) جار 
عقلى لا لغوى 
؟ 


رد اعتراض 


٠‏ ش رد اعتراض 


”م - فإن قلت : فإن اللغة سمت أن يكون ١‏ فْعَل ) لإثبات الفعل 
للشىء ؟ زعمتٌ » ولكنًا إذا قلنا : « فعل الربيع الوثى » أو « وَشَّى الربيع » : 
فإننا نريد بلك معئّى معقولا» وهو أن الربيغ سَببٌ :فى كون الأنوار التى تُشبه 
الى . فقد نقلنا الفعل عن كم معقول وُضع له , إلى حكم آخر معقولٍ 
شبيهِ بذلك الحكم » فصار ذلك كنقل الأسد عن السبع إلى الرجل الشبيه به 
فى الشجاعة . أفتقول : ١‏ الأسد على الرججل مجاز.من حيسشه المعقول لعن 
حيث اللغة » ؟ا قلت فى صيغة : « فَعَل » > إذا أسندت إلى / مالا يصحٌ أن 
يكون. له فِعْلٌ > إِنّها مجارٌ من -جهة العقل .لا من جهة, اللغة ؟ 

فالجواب أن بينهما فرقا » وإن ظننتهما متساويين . وذلك أن «فعَل) 
موضوع لإثبات الفعل للششىء على الإطلاق » والحكم فى بيان من يستحق هذا 
الإثبات وتعيينه إلى العقل . ”'" وأما « الأسد » فموضوع للسبع قطعًا » واللغة 
هى التى عيّنت المستحقٌ له » وبِرَسّمها وحكمها ثبت هذا الاستحقاق 
والاختصاص » ورلا نَصها لم يُتصوّر أن يكون هذا السبع بهذا الاسم أُوْلَّى من 
غيو . فأمًا استحقاق الح القادر أن يُثبَت الفعل له واختصاصه بهذا الإثبات 
دون. كل شىء سواه » فبفرض العقل ونصو لا باللغة + ققد تقلت ٠‏ الأاد » عن 
شىء هو أصل فيه باللغة لا بالعقل . وأمّا « فَعَلَ » فلم تنقله عن الموضع الذى 
وضعته اللغة فيه » لأنه ما مضى » موضوع لائبات الفعل للشىء فى زمان 
ا 00 باق على هذه الحقيقة غير زائل عنها . 
ولن د يستحقٌ اللفظ الوصف بأنه مجارٌ » حتى يري على شىء لم يوضع له فى 
الأصل . وإثبات الفعل لغير مستحقه ‏ وما ليس بفاعل على الحقيقة » لا يُخْرِج 


. السياق : « والحكم .... .. إلى العقل » , أى الحكم فى ذلك مردودٌ إلى العقل‎ )١( 


ما كانت اللغة طريقا للخقيقة فيه فهى طريق فيه للمجاز » وكذلك العقل 5١١‏ 


١‏ فْعَلَ اعن أصله » ولا يجعله جاريًا على شىء لم يوضع له , لأن الذى وضع له 
« فَعَلَ » هو إثبات الفعل للشىء فقط » فأمّا وَصْف ذلك الشىء الذى يقع هذا 
الإثبات له » فخارحٌ عن دلالته » وغير داخل ف الموضع اللغوىٌ » بل لا يجوز 
دخوله فيه» لما قدّمِتٌ:من استحالة / أن يقال : و إن اللغة هى التى أوجبت أن 
يَخْتصّ الفعل بالحى القادر دون الجماد ) » وما فى ذلك من الفساد العظم ‏ 
فأعرفه فرقا واضكَحًا » وبرهانًا قاطكًا . 

3 وهنا نكتة جامعة 6 وهى أن « المجاز) فى مقابلة ( اتلحقيقة ) . 
فما كان طريقًا فى أحدهما من لغة أو عقل » فهو طريقٌ فى الآخر . ولستٌ تشلكٌ 
فى أنَّ طريق كونٍ « الأسد » حقيقةٌ فى السبع , اللَغْةٌ دون العقل » وإذا كانت 
اللغة طريمًا للحقيقة فيه » وجب أن تكون هى أيضًا الطريقٌ فى كونه مجارًا فى 
المْشْئّه بالسبّع » إذا أنت أجريت اسم الأسد عليه فقلت : ٠‏ رايت أسكا ته 
تريد رجلا لا تميّره عن الأسد فى بسالته وإقدامه وبطشه . 

وكذلك إذا علمتٌ أن طريق الحقيقة فى إثبات الفعل للشىء هو العقل ‏ 
فينبغى أن تعلم أنه أيضًا الطريقٌ إلى ا مجاز فيه . فكما أن العقل هو الذى دلّك 
حين قلت : ١‏ فَعَلَ الحىٌّ القادرٌ » » أنك لم تتجوّز » وأنك واضمٌ قدَمك على 
مض الحقيقة » كذلك ينبغى أن يكون هو الدالُ والمقتضىّ » إذا قلت : « فَعَلّ 
الربيع )» أنك قد تجوزت ورت عن الحقيقة » فأعرفه . 

6" - فإن قال قائل : كان سياق هذا الكلام وتقريره يقتضى 
أن طريقٌ امجاز كله العقل » وأَنْ لاحظ للّغة فيه » وذاك نا لا نُجرى آسم الأسد 
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اعتراض آخر وردّه 


ذلك رد اعتراض آخر 
على المشبّه بالأسد . حتى ندّعىّ له الأسدية » وحتى نُوهِم أنه حين أعطاك من 
البسالة والباضن والبطش . ما مجذه عند الاسد » صار كأنه وأحد اق الأسنزذ 
قد استبدل بصورته صورة الانسان » وقد قدّمت أنت فيما مضى ما بِيّنَ أنك 
/ لا تتجوز فى إجراء اسم المشبّه به على المشبّه » حتى تُخيّل إلى نفسك أنه هو 
بعينه > فإذا كان الأمر كذلك فأنت فى قولك : « رأيتٌ أسدًا ) » متجورٌ من 
طريق المعقول . م أنك كذلك فى ١‏ فعل الربيع » . وإذا كان كذلك » عاد 
الحديث إلى أن المجاز فيبما جميعًا عقلىٌ » فكيف قسّمته قسمين لغوىٌ وعقلى ؟ 
فالجواب : أن هذا الذى زعمتٌ > من أنك لا تُجرى اسم المشبّه به على 
المشبّه حتى تذَّعىَ أنه قد صار من ذلك الجنس » نحو أن تجعل الرجل كأنه فى 
حقيقة الأسد - © صحيح ؟ زعمت » لا يدفعه أحدٌ . وكيف السبيل إلى 
دفعه » وعليه المعول فى كون التشبيه عل حل المالفة »؛ وهو الفرق. بين الاستعارة 
وبين التشبيه المُرْسّل ؟ إلَّا أن ههنا نكتة أخرى قد أغفلتّها » وهى أنْ تَجِوّزك هذا 
الذى طريقه العقل » يفضى بك إلى أن تُجرى الاسم على شىء لم يوضع له فى 
اللغة على كل حال » فتجورٌ بالاسم على الجملة الشىءَ الذى وضع له » فمن 
ههنا جعلنا اللغة طريقًا فيه . 


3 جد 


#8 8# م ظ 
5 - فإن قلت : لا اسلم انه جرى على شىء لم يوضع له فى اللغة». 
لأنك إذا قلت : ١‏ لا تُجريه على الرجل حتى تدّعىّ له أنه فى معنى الأسد ) , 


. ) ... فالجوابٌ أن هذا الذى زعمتٌ صحيح‎ ١ : السياق‎ )1١ 


زد اعتراض آخر ناك 


له » أنْ لو كنت أجريته على شىء لتُفِيدٌ به معنّى غير الأسدية . وذلك 
ما لا يُعقَلَ» لأنك لا تُفيد بالأسدافى التشبيه أنه رجل مثلا» أو عاقل :أو على 
وصيف لم يوضع هذا الاسم للدلالة عليه ألبتة . 

+ قيل لك:: قصارَى حذيئك "هذا أن أجرينا اسم الأسد علق الرجل 
المشبّه بالأسد على طريق / التأويل والتخيبل » أفليس على كل حال قد أجريناه 
عل ما ليس بأسدعل اللتقيقة ؟ وألسنا'قد جعلنا له منذهيًا يكن له فى أصل 
الوضع ؟ 

وَهَبّنا قد ادَّعينا للرجل الأسدية حتى استحق بذلك أن تُجَرىٌ عليه اسم 
الأسدء أترانا نتجاوز فى هذه الدعوى حديتثٌ الشجاعة » حتى ندّغى للرجل 
صورة الأسد وهيئتّه وعَبّالة عنقه ومَخالبّه » ”2 وسائرٌ أوصافه الظاهرة البادية 


.لأحيون ؟ ولكن كانت الشجاعة من أخحصٌ أوصاف الأسد.وأمكيها » فإن اللغة ل 


تضع الاسم لها وَحْدَهاء بل ا فى مثل تلك الجَنّة وهاتيك الصورة والهيكة وتلك 


الأنياب وانخالب » إلى سائر ما يُعلّم من الصورة الخاصّة فى جوارحه كلها . 
ولو كانت وضعيّه لتلك الشبجاعة التى تعرفها ونحدهاء لكان صفةً لا آسمًّاء 
ولكان كل شىء يُفضى فى شجاعته إلى ذلك الحدّ مستحقا للاسم استحقاقًا 
حقيقيًا » لا على طريق التشبيه والتأويل . 

وَإذَا كان كذلكء فَإِتاوإِنْ كنا ل ندل به عل معن لم يتضمّته اسم 
لبه ف ع وطلقه 6 قنك انا رقي بها انيع لد وسياكاة للمعا التى 


هى اا فُْ الأسد ره وطبع يه وخلق 2 جد عن المعان الظاهرة التى هى ظ 


)01 والعتالة :2 مير عبن غبالة 6 :إذا خلط بز وا العتل 0ع الطتكة رمن كل شوج 


15م" 
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0 رد اعتراضين آخرين 


نه وهيكة وتلق ».وى ذلك كفايةٌ فى إزاليه عن أصل ,رقع له فى اللغة © ونقيله 
عن حدٌ جره فيه إلى حدٌ آخر مخالف له . 

وليس فى ١‏ قَمَلَ » , إذا جوز فيه شىةٌ من ذلك » لأا لم نسأبه 
لا بالتأويل ولا غير التأويل شيئا وضِعيّهُ اللغة له » لأنه كا ذكرتٌ غير مرّةٍ : 
لإثبات الفعل / للشىء من غير أن يُتَعرْضٍ لذلك الشىء ماهو أو هو مستحق 
لأن يُعبَت له الفعل أو غير مستحق . وإذا كان كذلك » كان الذى أرادت اللغة 
به موجودًا فيه ثابنًا له فى قولك : « فَعَلَ الربيع » » ثبوته إذا قلت : « فعل الحى 
القادر ) » لم يتغيّر له صورة » ولم ينقص منه شىء » ولم يَرْل عن حدٌّ إلى حدّ » 
فأعرفه . 

ذ - فإن قلت : قد عَلِمنا أن طريق المجاز ينقسم إلى ما ذكرتٌ 
من اللغة والمعقول . وأَن « فَعَلَ ) فى نحو : « فعل الربيع » » مما طريقه المعقول » وأن 
نحو : ( الأْسّد ) إذا قصد به التشبيه » واستعير لغير السبع » ري عازه اللغة 
ونقى أن نعلم ل :خصكصت الجاز - إذا كان طريقه العقل - بآن توصف هه ' 
الجملة من الكلام دون الكلمة الواحدة . وهلا جوزت أن يكون « فعّل ». على 
الانفراد 07 بيه © 

- ”2 فإن سببٌ ذلك أن المعنى الذى له وضع ١‏ فَعَلَ ) لا يُتصور 
الحكم عليه بمجاز أو حقيقة حتى يُسْئّد إلى الاسم » وهكذا كل مثال من أمثلة 
الفعل , لأنه موضوع لإثبات الفعل للشىء » فمال نبيّن ذلك الشىء الذى ثُثبته . 


. هذا جوا الاعتراض‎ )١( 


ام 5 ه 14> 
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له ونذكره » لم يُعمَل أن الإثبات واقعٌ موقعه الذى نجده مرسومًا به فى صحف 
العقول , أُمّ قد زال عنه وجازه إلى غيه . ظ 
هذا » وقولك : هلا جوّزت أن يكون « فَعَلَ » على الانفراد موصوفا به . 
حال » بعد أن نثبت أنْ لا مجارٌ فى دلالة اللفظ » وإنما المجاز فى أمر خارج عنه . 
4 - فإن قلت : أردثٌ : هلا جوزت أن يُنسَّب المجاز إلى معناه 
وحده » وهو إثبات الفعل فيقال : « هو إثبات فعل على سبيل امجاز ) ؟ 
:0 :ون + لك لأكيال أيض إلة سد بذكر الفاغ لأن اغناة 
/ أو الحقيقة » إنما يَظهر ويُنتصوّر من المثبّت والمثبّت له والإثبات » وإثبات 
الفعل من غير أن يقيّد بماوقع الإثبات لهء لا يصحٌ الحكم عليه بمجاز أو حقيقة : 
فلا يمكنك أن تقول : « إثبات الفعل محاز أو حقيقة ) هكذا مُرسلا » إنها 
تقول : « إثبات الفعل للربيع مار »؛ وإثباته للحى القادر 01 ) . 
وإذا كان الأمر كذلك علمت أن لا سبيل إلى الحكم بأَنْ ههنا مجارًا أو 
عقيف من طرع العق إلى عله سن الكاف كيت نما ذف :ذلك ؟ 
ووزان الحقيقة وامجاز العقليين » ورَانْ الصدق والكلاتيا ذكما رسيس وض 
الكَلِم المفردة بالصدق والكذب » أن يُجَرى ذلك فى معانيها مفرقدٌ غير موْلقَةٌ 
فيقال : « رجل خ عل الانفراد > كذابٌ أو صدقٌ:* » كذلك يستحيل أن يكون 
ههنا حكم بالمجاز أو الحقيقة ؛ وأنت تنحو نحو العقل إلا فى الجملة المفيدة . فأعرفه 
' أصلا كبيرًا الله الموفقٌ للصواب . والمسكول أن يعصم من الزلل بمنّه وفضله . 


د عد عد 


. هذا جواب الاعتراض أيضًا‎ )١١ 
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5م 


الحذف والزيادة هل 
هما محاز أم لا 


ضابط فى الحذدف 


2١1‏ الحذف هل هو من المجاز أم لا 


فصل 


وفى الحذف والزيادة » وهل هما من ايجاز أم د 0١‏ 


8 - وآعلم أن الكلمة ما توصف بامجاز » لنقلك لها عن معناها , 
كا مضى » فقد توصف به لنقلها عن كي كان لها إلى حُكيٍ ليس هو بحقيقة 
فيها . 

ومثال ذلك : أن المضاف إليه يكتسى إعرابٌ المضاف فى نحو : ( وَسْكلٍ 
القَريةَ ) سوة بسن : + » والأصل : « وسكل أهل القرية ) » فالحكم الذى يجب 
للقرية فى الأصل وعلى الحقيقة هو الجر » والنصبٌ فيها جار . وهكذا قوهم : 
« بنو فلانٍ َطَّوُهم الطريقٌ ) » يريدون أهل الطريق » الرّفع فى « الطريق » مجاز , 


/ لأنه منقول إليه عن المضاف المحذوف الذى هو ١‏ الأهل » » والذى يستحقه 


م -- ولا ينبغى أن يقال : « إن وجة امجاز فى هذا ء الحذف ) » فإن 
الحذف إذا تود عن تغيير كم من أحكام ما بقى بعد الحذف لم يُسَمٌ مجارًا . 
ألا ترى أنك تقول : « زيدٌ منطلق وعمرٌو ) » فتحذف الخبر » ثم لا توصف جملة 
الكلام من أجل ذلك بأنه مجاز ؟ وذلك لأنه ل يرد إلى تغيير حكم فيما بقى من 
الكلام . 


ويزيله تقريًا : أن المجاز إذا كان معناه : ( أن تَجورٌ بالشبىء موضعه 


1 هله رامن مطوعة اكيرماو غنها. 
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وأْصَلّه » , فالحذف بمجرّدم لا يستجيٌ الوصف به ء لأ يَرِكِ الذكر وإسقاط 
الكلمة من الكلام » لا يكون نقلا لها عن أصلها » إما يُتصوّر النقل فيما دخل 

وإذا امتنع أن يوصف امحذوف بامجاز» بقى القول فيما لم يحذف . ومالم 
يُحْذْف ودخل تحت الذكر » لا يزول عن أصله ومكانه حتى يُغيّر كم من 
أحكامه أو يغيّر عن مَعَانيه » فأما وهو على حاله » وامحذوف مذكورٌ , فتوضٌمُ 
١‏ لله سفن | بعد كان 6 تاغزنة.: ا ا 

"١‏ - وإذا صحٌ امتناعٌ أن يكون ممرّدُ الحذف مجارًا » أو تجقٌّ 
جف باق الكله اهار ورين أجل حلفم كان عل كلذف عقون أن هيلات 
هناك بسبب ذلك الحذف تغيْرٌ حكي على وجه من الوجوه - علمتٌ منه أن 
الزيادة فى هذه القضية كالحذف »ء فلا يجورُ أن يقال إن زيادة « ما ) فى نحو : 
( فبِمَا رَحْمَةٍ ) [سوة آل عمران :٠ع‏ مجازٌ » أو أن جملة الكلام تصير يجحارًا من أجل 
زيادته فيه . وذلك أن حقيقة الزيادة فى الكلمة أن تَعرى من معناهًا » وتذكر 
ولا فائدة لها سوى الصّلة » ويكون سقوطها وثبونُها سواءً . وحالٌ / أن يكون 
ذلك محارًا » لأن امجاز أن يراد بالكلمة غير ما وُضيعت له فى الأصل أو يُرَادَ فيها 


أو يهم شى ليس من شأنها » كإيبامك بظاهر النتصب فى « القرية ) أن' 


السؤال واقعٌ عليها . والزائد الذى سقوطه كنثبوته لا يتصور فيه ذلك . 
د فأمًا غير الزائد منّ أجزاء الكلام الذى زيدٌ فيه » فيجب أن 
يُنظر فيه » فإن حدّث هناك بسبب ذلك الزائد حكمٌ تزول به الكلمة عن 


أصلها » جاز حيئيذ أن يُوصّف ذلك الحكم » أو ما وَقع فيه » بأنه مجاز , 


(57 - أسرار البلاغة ) 


الزيادة كا لحذف 
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1/8 5 وصف الكلمة بالزيادة يفيد أن لا يراد به معنى » رد اعتراض 


كقولك فى نحو قوله تعالى : ( لَيِسَ كمِمْلهِ شَئْء ) 1 سور الفوى 1١:‏ : إن الجر فى 
« المثل » يجارد » لأن أصله النصب » ا حكم عَرْض “من أجل زيادة 
و الكاف )» » ولو كانوا إذ جعلوا « الكاف ) مزيدة لم يعملوها , لا كان لحديثٌ 
امجاز سبيل على هذا الكلام. . 

ويزيده وضوحا أن الزيادة على الإطلاق لو كانت تستحق الوصف بأنها 
يجار » لكات ينبغى أن يكون كل ما ليس بمزيد من الكلم مُستحقا الوصف بأنه 
حتيقةا مط ركرنة و الأسته وان فرك ١‏ رايت هذ 6 رارك بريد رجلا 


سياس - فإن قلت : المجاز على أقسام » والزيادة من أحدها . 

قيل : هذا لك إِذَا حدّدتٌ المجاز بحل تدخل الزيادة فيه » ولا سبيل لك 
اك ذلك » لأن قولنا : « المجاز ) » يفيد أن تموز بالكلمة موضعَها فى أضل 
الوضع » وتنقلها عن دلالة إلى دلالة » أو ما قارّب ذلك . 

4" - وعلى الجملة » فإنه لا يعقل من ١‏ المجاز ») أن تسليب الكلمة 
دلالتها » ثم لا تُعطيها دلالة » وأن تُحلِيّها من أن يراد بها شىء على وجهِ من 
الوجوه . ووصف اللفظة بالزيادة » يفيد أن لا يراد / با معتى :ون تججعل كأن 
ل يكن لا دلالة قط . 





ا 


م ل اننا 


اغتراض آخر 66 


هام -“ فإن قلت : أو ليس يقال إن الكلمة لا غرَى من فائدة مّاء 
ولا تتصير لَغْوَا على الاظطلاق ؛ حتى قالوا : إن «وما» فى نحو : ١‏ فا رحمة من الله 2 
تفيد التوكيد ؟ 2 030 : 

فأنا أقول : إن كونَ « ما » تأكيدًا, ٠‏ نقلّ لها عن أصلها ويجارٌ فيها . 
وكذلك أقول : إن كون الباء المزيدة فى « ليس زيد بخارج » » لتأكيدٍ النفى . ع 
فى الكلمة » لأن أصلها أن تكون للإلصاق - فإِن ذلك على بُعده لا يقدح فيما 
أردتٌ تضحيحه : لأنه لا'يتصوّر أن تصف الكلمة من حيث بعلت زائدة 
بأعبا مجازٌ » ومتى ادّعينا لها شيئا من المعنى » فإنّا نمجعلها من تلك الجهة غير 


مزيدة . 


ولذلك يقول الشيخ أبو على > ”' فى الكلمة إذا كانت تزول عن أصلها 


من وجه ولا تزول من آخر > : ١‏ مُعْتدٌ بها من وجه » غيرٌ مُعْملٌ بها من وجو ) » ا 
قال فى اللام من قولهم : « لا أبا لِرَيْدِ » » جعلها من حيث مُنعت أن يتعرّف 
٠‏ الأب » بزيد » معتدًا بها - ومن حيث عارضها لام الفعل من ١‏ الأ » التى 
ل تعود إلا فى الإضافة نحو : « أبو زيد » و ١‏ أبا زيد ) » غير معتد بهاء وفى حكم 
المقحمة الزائدة . ظ 


وكذلك توصف ١‏ لا » فى قولنا مروت يحل ١‏ طول ود فصير 6 
عيدة رلك عن هدا الحدع هقان : ( هَى مزيذة غير مُعْتَدٌ بها من حيث 
الأعرات : ومعدا يها مر شتت أوعتع نف الطول:والفصر ع الرسدا ل » ولولاها 
لكانا تابتين "له » , 00 


. هو أبو على الفارمى‎ )١( 


اعتراض آخر وردّه 


الزيادة من حيست هي 
الوضف بالمخاز 


كم؟ 


رد اعتراض 


٠‏ 55 الزيادة من حيث هى زيادة لا توجب الوصف بالمجاز » وقد تكون سببا للمجاز 


وتطلق الزيادة على لا ) فى نحو قوله تعالى : ( إِعَلا يَعلَمَ أهْل الكتاب أن 
ا يَقِدِرُونَ ) رسو حديد : ٠‏ » لأنها لا تفيد النفى فيما دخلت عليه ولا يستقم 
المعنى إِلّا على إسقاطها . ثم إن قلنا إن « لا » هذه / المزيدة تُفيد تأكيد النفى 
الذى يجىء من بعدُ فى قوله : ( أن لا يَقدِرُونَ ) » وتؤذن به » فإنّا نمجعلها من 
حيث أقادت هذا التأكيد غير مزيدة , وإنما نجعلها مزيدة من حيث لم تُفد النفى 
الصريح فيما دخلت عليه » كا أفادته فى المسعلة . 


وإذا ثب أ وصف الكلمة بالزيادة ؟( نقَيضٌ وصفها بالافادة علمت 
أن الزيادة » من حيث هى زيادة » لا توجب الوصف بامجاز . 


عد # 


الاسم ل فإن قلت : تكون سيبًا لتقل الكلمة عن معنّى هو أصل فيها 
إلى معنّى ليس بأصل - - كدت نة تقول قولا يجوز الإصغاء إليه » وذلك », إن صّح , 


ه. نظي ما قدّمتٌ من أن الخذف أو الزيادة قد تكون سببًا الحدوث حكم فى الكلمة . 


من حق ا لمحذوف أو 
المزيد أن ينسب إلى 
حملة الكلام 


تدخخل هن أجله ف المجازاء “كتضتب القزية فى الآبة وجي امِل فى الاأحرى » 
فأعرفه 


7 -- - وآعلم أن ف اطول هذا الباجاتة أن عن حون حقٌ المحذوف أو 
المزيد أن تي إل كيل الكاجي لا إن الكلمة المجاورة له» فأنت تقول إذا 
مكلت عن : ١‏ سّل القرية ) : فى الكلام حداف ووالام ا ”ل أهل القريةم د 
ذف ١‏ الأهل » » تعنى حُحذف من بين الكلام . 


وكذلك تقول : « الكاف » زائدة فى الكلام والأصل : « ليس مثله شىءٌ ) . 


المحنوف أو المزيد ينسب إلى الجملة لا إلى الكلمة 5١‏ 


ولا تقول هى زائدة فى ( مثل ) » إذ لو جاز ذلك » لجاز أن*يكال إن «ها) فى 
« فهما رحمة)ء 000 الرحمة» أو فى ١‏ الباء ) - وأن «لا) مزيدة فى «١‏ يعلم) ع 
وذلك بَيْنُ الفساد . لأ هذه الغبارة إنما تضلح حيث يُرَاد أن حرفا زيد فى صيغة 
آسم أو فعل » على أن لا يكون لذلك الحرف على الانفراد معنّى » ولا تعدّه وحده 
كلم كقولك : ٠‏ زيدت الياء للتصغير فى رجي » والتاء للتأنيث فى / ضَاريّة ) . 
ولو جاز غير ذلك » لجاز أن يكون خبر المبتدا إذ ذف فى نحو : « زيد منظلق 
وعمرو ») » محذوفا من المبتدأ نفسه » على حدٌ حذف اللام من يَد ودّم » وذلك ما 
لإ.يقوله عاقل.. ظ 

فنحن إذا قلنا : إن « الكاف ) مزيدة فى « مثل ) » فَإِئما نعنى أخنا لما 
زيدت فى الجملة وُضعت فى هذا الموضع منبها . والأصحٌ فى العبارة أن يقال : 
« الكاف فى ١‏ مثل ) مزيدة ا يعنى الكاف الكائنة فى « مثل ) ميد ٠ك‏ 
تقول : « الكاف التى تراها فى « مفلا » مزيشةة ت-وكذلك تقول : « ذف 
المضاف من الكلام ) » ولا تقول : « حذف المضاف من المضاف إليه ) . وهذا 
أوضح من أن يخفى » ولكنّى استقصيئه » لأنى رأيت فى بعض العبارات 
المستعملة فى المجاز والحقيقة ما يوهم ذلك عرق : 

- يما يجب ضبطه هنا أيضًا : أن الكلام إذا امتنعَ حمله على 
ظاهره حتى يدعو إلى تقدير حذف » أو إسقاطٍ مذكور » كان على وجهين : 


أحدهما : أن يكون آمتناع تركه على ظاهره , لأمر يرجع !إ 
المتكلم » ومثاله » ومثاله الآآيتان المتقدم تلاوتهما . ألا ترى أنك لو رأيت ١‏ كيه ( 
فى غير التنزيل » لم تقطع بأن ههنا محذوفا » لجواز أن يكون كلام رجل مر بقرية 


ا 


ضبط الكلام فى 
شأن الحذف والزيادة 


0 وجهان للزوم الحكم بحذف أو زيادة 


- 4 , 7 000 9 2 0 وك م 
قد تحربت وباد أهلها » فاراد أن يقول لصاحبه واعظا ومذكرًا » أو لنفسه مُتعظا 


ومعتيرًا : « سل القرية عن أهلها » وقل لها ما صنعوا ) » على حد قوهم : ( 





الأرض مَن شقٌ أنْهارَك » وغرس أشجارك » وجَنى ثمارك ٠‏ فإنها إن لم تُجبك 


> 


جوارًا » أجابئك اعتبارًا » > ١‏ وكذلك : إن سمعت الرجل يقول : « ليس 


كمثل زيد أحدّ » /غ؛ ١‏ تقطع بزيادة الكاف » وجوّزت أن يريد : ليس كالرجل 
المعروف بممائلة زيد أحدٌ . 





والوجه الثانى : أن يكون امتناعٌ ئركِ الكلام على ظاهره » ولزوم الهك 
بحذف أو زيادة » من أجل الكلام نفسيه » لا من حيث غَرّض المتكلم به » وذلك 
مثل أن يكون امحذوف أحد جزوى الجملة كالمبتداً فى نحو قوله تعالى : ( فَصبْرٌ 
جعي ) [ سوة ويف :24601 وقوله : ( ممَاعٌ فيل ) (سوة الدحل :ع لايد من | 
تقدير محنوف » ولا سبيل إلى أن يكون له معنى دونه » سواءً كان فى التنزيل أو فى 
غيو » فإذا نظرت ! إلى : «صيرٌ جميل » فى قول الشاعر : [ من الرجز ] 

يشكو إل جَمَل طُولٌ الى ١‏ صَبْرٌ جيل » فكلائا مبتلَى "" 


وجدته يُقَتضى تقديرٌ محنوف » كا اقتضاه فى التنزيل » وذلك أن الداعى 


إلى تقدير المحنوف ههنا » هو أن الاسم الواحد لا يفيدُ » والصفة والموصوف 


كينا شك الالننم الراعخد عابو :و ميل #«ضفة و للصبر 6 


وتقول للرجل : مَنْ هذا ؟ ) » فيقول : ( زيدٌ ) » يريد : هو زيد » فتجد 
هذا الإضمار واجبا» لأن الاسم الؤاتهد لا يُقِيْد : وكيف يُتضوز أن يفيد الاسم 


١ : انظر ما سلف رقم‎ )١( 
. ولم يعرف قائله‎ » 157 : ١ كتاب 'سيبوبه‎ )١؟(‎ 


زوع الحكم والزيادة فد 


الواحد , ومَدَار الفائدة على إثبات أو نفى » وكلاهما يقتضى شيكئين : مُتْبَتٌ 
ومُثبَتٌ له » ومَنْفى ومنفئ عنه ؟ 


نل ين كت 


9 - رأما وجوب الحكم بالزيادة لهذه الجهة » فكنحو قوهم : 
0 بحسسبك أَنْ تَفعّل 6 » و : ( كَفى بالله ) زسررة انسام: :وات أعرع ‏ إن لم تقض 
بزيادة « الباء » , لم تجد للكلام وجهًا تصرفه إليه » وتأويلا تتأوله عليه ألبتة » فلابدٌ 
لك من أن تقول : إن الأصل : ١‏ حَسْبُكَ أن تفعل » , و « كفّى الله » » وذلك 
أن « الباء » إذا كانت غير مزيدة » كانت لتعدية الفعل إلى الاسم » وليس فى 
« بحسبك / أن تفعل » فعل تعدّيه الباء إلى حسبك . ومن أين يتصوّر أن يتعدّى 
إلى المبتد! فعل » والمبتدأ هو المعرّى من العوامل اللفظية ؟ وهكذا الأمر فى 
« كفى » أو أقوى », وذلك أن الاسم الداخحل عليه الباء فى نحو : ١‏ كفى بزيد ) , 
فاعل كَمَى » ومحال أن تُعَدّىَ الفعل إلى الفاعل بالباء أو غير الباء » ففى الفعل 
من الاقتضاء للفاعل ما لا حاجة معه إلى مُتَوَسُّط ومُوصل ومُعَلٌ » فأعرفه , والله 


أعلم بالصواب . 


فى اخر المخطوطة : « تم الكتاب والحمد لله رب العالمين » وصلواته على 


سيد المرسلين محمد النبىّ واله الطاهرين . وافق الفراغ منه يوم الثلاثاء » بعد 


العصر » السابع عشر من شهر جمادى الآخرة » من سنة ستين وستمئة » بجبل 
الصالحية من دمشق ا حروسة 3 حرسها الله تعالى . 


حك 


اك لزوم الحكم بالزيادة 


ويقول أبو فهر : فرغتٌ من قراءته وضبطه فى يوم السبت الخامس 
والعشرين من شهر ربيع الأول سنة ١805‏ هء الموافق المخاميش من -شهر: 
نوفمبر سنة 19/66 م والحمد لله ولا واخمرًا » ولا حول ولا قوة إلا بالله . 
أبو فهر 
محمود محمد شاكر 


اماس 

















:فهرس آيات القرآن العظتم 1 
)١(‏ فهرس ايات القزان العظم 


رقم الآية بم ا الصفحة 





ه22 ١‏ شَْدِنَا الصراط المُسْتَقِيمَ » : + 


سورة البَقَرَة 
١ ١7‏ مكلْهُمْ كَمَمل اذى انتوق ارا قلَمّا أضَاءَتْ مَا حَولّه » ١١‏ 
0118 « أ كُصِيْبٍ مِنَ السّمَاِ فيه ظَلْمَاتٌ ورعد وبق 4 +515 
١ ١4/‏ حَنّى يتين لكُمْ الخيْط الأْيض كو القيط الأناور ع ممم 
(١ 8‏ الوك عَنٍ الج قل هي ٠‏ 1" 
”> « هل يَنْظرُونَ إلا نَْ 6 آذه 2 حكن 


سورة الي عمران 
ا وى 5 0 5 مر د عت 2-00 8 
/ا١١١‏ « تقل ما يتففرن فى هذه الخياة الدنيا كفل ريج فيها ضير 


ىم 


أصَابَتْ حَرْتَ قوم ظَلموا | لْمْسَهُمْ فَاهْلكَنهُ ( م 
١4‏ « فبمَا رَحْمَةٍ 0 :١١/‏ ع 5”١‏ 
ني 
١ 1‏ كفى بالله ( يف 
14 ( لآ حير في كثير من نُجْوَاهُم ( 8 


9 0 
سورة الا بعام 
(١ 000‏ الي بن 1 ورت ثبى به فى 
الثاس ( ا" 


”5 فهرس ايأت القران العظيم 


سورة الاعراف 


5 - 


/اه 0 0 إذا قلت كان مالا اه لبلد ميت ( لكين 
7ه ١‏ ف واتعها وا" لور الى َل مَعَهُ 6 16 
١14‏ ( 9 ع فى لاضن ا ( 0" 
1 ءً. 
١ ١“‏ َإِذَا بت عَلَيْهِمُ اانه رَادَنْهُمْ إِيمّانًا ) 0 
_ 
سورة التوبة 
١ 64‏ فينْهُم مَنْ يُقول لك رَادَنهُ هَذْهِ إِيمَانًا » ا 
0 
المورة- يونسل 


١ 214‏ إِنمَا مكل الحَيّاةٍ الدَّنْيًا كمَاء نا مِنّ- السسمّاء 
فَآخْتَلط به نَبَاتُ اأرْض ينانا كل" الاي لأا 
حَبّى ذا حت الأنضن رُخرعها وت وطن خلا 
ل قادرُون غلنها أناها أنرنا ليلذ اذ يازا فجملاها 
حَصِبيدًا' كان لم تن بالاحيين ( 284 


ىكم « فضي فيل ( 21 


"لم « 


) > 


) : 


2 6 


) 6 


وأسئل القرَية ) 


وم 


8 رود عقك قير 
نوتى اكلها كل جين بِإِذنٍ ربها ) 


لعن عَلَى العرشُ أستوى ( 
وَلِتَصنَعٌ عَلى عينى ( 


و 58 
سورة الحج 


2.2 


الصفحة 


0 
5 


ين 


جيف 


20 


وم 


عاض 8 6 وك 7 00 ل ا 2# 202 ص ثى 
١‏ ( ومن يشرك بالله فكانّمَا حر مِنَ السَّمَاء فتَخطفه الطير - 


) 5 


ءى 0 * الا ا 7 
او تهوى به الريح فِى مَكَانٍ سَّحِيقٍ (( 
ع 
9 ه ص لور 
سورة الْعَنْكبوتِ 
كمَكّل العنكبوت اتحَذْتٌ بَينَا ) 


ع تا يننا 


50 


1_5 


26 


بحن 
حت 


كن 
عل 


) 


فهرس ايات القران العظم 


و 5 
سورة سبا 
ع صضوهرة ا هم 0_3 
انِ أَعْمّل سَابعَاتٍ وَقِذَرُ فِى السرّدٍ » 
دعثا اوم دل*#ث ملم ْ 
ومزقناهم كل ممزقف (( 
3 ل نا 
5 
سورة فاطر 
0 ذه ير يهان اناه 
فاحيِينا بِهِ الارض بعد مُوتها ) 
5 
سورة الزمر 
وَالسَّمُواتٌ مطويّاتٌ بيّمينه » 
َ 


ل 


ركه م ع دس ده .عهم . 
وَالآرض جَمِيعًا قبضته ) 


إن النق أختاها انين النقى 6 
00 
سورة الشورى . 
وَكَذَّلِكَ أَوْحَيْنَا إلَيِكَ رُوحًا مِنْ أُمْرِنَا ٠»‏ 
وَإِنّكَ لَتَهْدى إلى صراطٍ مُستقِيم » 


و هه م. 
سورة الزخرف 
وَجَعَلُوا المَلائْكة الْذِينَ هُمْ عِبَادٌ الرّحْمْن إتانا ) 


1 


أُشهدُوا حَلْقَهُمْ سَدْكْتبُ شْهَادئهُمْ ويُسكلون » 


5 
هه 


ا" ع /؟ 


بره "7 


8؟ 


عض 


م١5‏ 2 5:5١‏ 
اا 
ت 1 


رقم الآية 


5: 


١7 


ا 


١17 
515 


ع 


فهرس آيات القرآن العظم 


سورة الحاثية 


رمك > 


يظنون » 


إِنّ فى ذَلِكَ لَدَكْرَى لِمَنْ كَانَ لَهُ مَلْبّ » 


و 
سورة الرحمن 


كه ار ا ا لنرسهبه 2 هواسرة ا 2 
لخدي عل المران كلق الأشتان «علكة التيان ) 


و 
سورة الحديد 
يحيى الارض بعد مُوتِها ) 
ليلا يَعْلمّ اهل الكتاب الا يُقدرون ) 


ال 6 أ 0ت 0 س 6 
" 
2 


# خ# # 


1/ 
سورة الحشر - 


اله ار 8 


2 قن م و 7 جره 
فائاهم الله من حَيث لم يحتسبوا ( 
اعد د 


2 او اوري 
سورة الجمعة 


0 0 م ع 7 000 7 3 س 6 7 م ا أ 
مَكَل الذِينَ خمُلوا التُورَاة ثم لم يَحْمِلوهَا كمَّيَل الجمَّارٍ 
يحمأ 1 سنفارا ( 


د نا فتك 


وَمَا يُهُلِكنًا إلا الدّهْرٌ وَمَا لَهُمْ بَلِكَ مِنْ عِلم | 


3 


د 


هر ه 


هم 


2*١ 


الصفحة 


مرع ) بارع 
اس 


51 


1 


ال 
د 


مق 


١١5 أعحكلع‎ 


و “ا و و . 7ل 
)0 بلى قادرين على ان وق َنَانَهُ. ) يهم 


« وَجَاءَ رَبِكَ ) أوع 


50 حًّى 7 سي 0 
« وَاخرجَتٍ الارض اثقالها ) 05 


() فهرس الأحاديث 


1 5 3" نِ يت الاتصمان» وآبا التاق بُعْضٌ والأنصيد . ( ا 
ل ا ا ا ا ب ا وأ 


هذا ء وأكل مال هذا » وقذف هذا » وضرب هذا » وسفك دم هذا » فيُعْطى هذا من 
حَسّناته » وهذا من حسناته » فإن فَِيّثْ حسناتة قبل أن يَتَى ما عليه من ٠‏ الخطايا , 


أخُذٌ من” تخطاياهم فطرحث عليه © ثم طرّح اق الناز ) :1 هلمع الى 
0 أتيئئكم با حنيفية البَيْضَاء » ليلها كنبهارها لصن ظ ظ 
ا الله نيان : ينا أسرعٌ لَحاقًا بك يا رسول الله ؟ قال : أطْوَلكنٌَ يدا ( ا 
0 ام بثو ادم » وادمٌّ من تراب 4 :5541 - انظر : ١‏ الام من ادم ( 
إن أحذكمٍ إذا تصدّق بالتمرة من اليب - ولا يقبل الله إل اليب - جَعل الله 
ذلك فى كفه » فيريها ؟ا يربى أحدى فَلوه » حتى يلع باقرة مثل أخد. ) :هسم 
إن أحدكمْ مرّاة أخيه » : 574 - انظر : ٠‏ المؤمن مراة المؤمن »2 . 


0 


دي ار ها سص | م ه78 


ع 


د 


عن عدى بن جاتم : ١‏ عدت عِمَالا سود وعفلا 0 فوضعتهما نحت 
وسدنى » فرت فل أ » اكت ذلك للنبى عَم فقال : إِنَّ وسّادك لطويل 
عَريض. » إنما هو الليل, والنهار ان 

١‏ إن مكل المؤمن كل ادحل , أكلث لوا »فت فم اقيم ا 
7 :م4" انظر : ٠‏ مثل المؤمن ). 

إن يُعَاد على قَلْبِى » وإِنى لأستغفرٌ الله مئة مرةٍ / 06 
٠‏ إِياكمْ وتحضئراءَ الدّمن » قيل : وما ترك امن ؟ قال : الأ الحسناء فى المَنيتِ 
السوء ا اهم انيس 


يد 


قال عَْيلهِ فى الأنصار : ٠‏ حبهم إقآنة © ويعصضهم يفاق > ل 
ذ العيْنُ تزنى » 0 
0 كُلَكُم لآدمّ » وادمُ من تراب ) : 58" ع انظر : « أنتم بنو ادم ) . 


(58 - أسرار البلاغة ) 


6 


و ليَدْحانٌ هذا الدِّينُ ما دَكَل عليه الليل » : ١514‏ 


_ت 


_, 


ليسَ الخبر كالمعايتة » : ١١١‏ 
الموُمن سرآة المؤمن 8 : 73074 - انظر  :‏ إن أحدكم مراة أخيه ») 


عصام اب لاساو إل ام 


مك كل الذى يعلم اناس لخي .ل الج مض لد يرق نفسه ؛ 11 
مَل المدْمِن كمّكل تحامة الززع ؛ من حيثُ أننْها اليس كَمَانها » فإذا اعتدلت 
ماي يت ' < 
مَثْلُ المؤمن كمئل النخلة , ما أُتَحَدْتَ منها من شىءٍ نفعك ٠‏ : ه74 - 
انظر : ١‏ إن مثل المؤْمن ”00000 ا ظ 
عل تناع ل 547 
من خير معاش اناس لهُم » جل مُمْميكٌ عِنان فرسه فى سبيل الله » يطيرٌ على مَنْيه. 
كلما سمع هَيْعةَ - أو فزعة - طارٌ عليه » يبتغى القتل والموت مَظائَُ م : 5ه 
مَنْ فى الدنيا ضَيْفٌ ‏ وما فى يَدَيّْهِ عاريّة » والضّيف مُرْتِجِل » والعَاريّة مُستردّة » 
١5‏ 
وان لو 0 


. والناس بنو ادم ٠‏ وخلقٌ الله ادمّ من تراب ) عدر 
الناس من آدمّ » وادم من تراب » : 554 - انظر : 0 أنتم بنو ادم ») 
يا بنى عبد مَناف » يا بنى عبد المطلب ؛ ؛ يا فاطمة بنت محمد ؛) يا صفيّة بنتّ 
عه لمان ٠‏ لا يأتينى الناسُ بالأعمال . وتأتوى بالدنيا 6 5515" 
١‏ بتى هاشم ل يمعى الاي بالأصال وتجيئونى بالأنساب » ا 
١‏ يحمل هذا العلمّ م كل | لف عُُولُ » ينفون عنه تحريف الغالين » وانتحال 


المبطلين 4 وتأوبل لجاهلين 6" :2 ه.ءا2 55# 


يك فنا 


د 


د 


2, 


فهرس الأقوال والأمثال ه22 
(؟) فهرس الاقوال والامثال 


ومو 8 7 0 - 1 

بلعَبى أنّك تُقدَمْ رجلا وتؤتحر اخرى ٠‏ فإذا أتاك كتابى هَذَا فاعتمد على 
أنُهما شئت » والسلام » > رسالة أمير المؤمنين يزيد بن الوليد إلى مروان بن 
محمد : ١١7‏ ا 
خُلفتُ ركابى » وشققتٌ ثيابى » وضربت صحالى » > مقالة أعرابى 000 
لسر ميزان القوم » . « السسُمرٌ ميزان السفر » > مثل : 8 ؟” 
سل الأرض فقل : من شق أنهازّك » وغرس أشجارَك » وجَنَى ثمارّكَ » ٠‏ فإن مم 
تُجبّكَ حوارًا » أجابتكَ اعتبارًا » > الفضل بن عيسى الرقاشى : 1١19‏ ”477 
شكرًا شكرًا , نا والله ما خرجنا لنحفِرٌ فيكم نَهرًا ‏ ولا لنب فيكم قصرًا , 
معي لبا حاف ادا واو ار الوا 
فالآن عادَ الأمرٌ إلى نصابه » وطلعت الشمس من مطلعها . والآن قد أذ القوسّ 
بايها » وعاد الثبل | لى الترّعة » وعادّ الأمرٌ إلى مستقرّه فى أهل بيت نبيكم , أهل 
بيت الرافة وارّحُمة © - خخطبة داود بن على العباسى : ره ؟ 

2 2 
الصيف ضيعتٍ اللبن » > مثل 
الفكرة ممح العَمَل » - مثل 
كانوا إذا اصصطفوا مَعررق بين بينم السلهام ؛ وإذا تصافحوا بالسيوف ذ فعّر الحمام ) 
> أعرابى 8" 


كل رخل وفك ) - مثّل به سيبوبه : ١55 25١986‏ 


3 م يم ل 2 بكر 262 ,سوسم 
« كيف الطُلًا وأمّه » ء : ما أَصِمٌ به ؟ اكلهُ أم أشريُه » . ٠‏ عَرثانَ فاربكوا 
له » > من قصة ابن لسانٍ الحمرة : 5٠‏ 


2 الهم هَبْ لى حَمْدًا » ومَبْ لى مَْدًا » فلا ميد إلا بمَعَال » ولا فَعَال إلا يمال , 


اللهم لا يصلحنى م و القدل رلا أسلح علي ) > دعام سعد بن عُبادة رضى الله عنه 
1 


و ما الانسان لولا الأّسان ء إلا صورة مُمَمّلة » أَوْ بهيمة مُهْمَلةَ » - من كلام 


خالد بن صفوان الخقطيب 171 


8 1 'فهرنق” الأقواك والأمثال 


و مات حزان | الأموال » والعلماء باقونَ ما بقى الدهر . أعيانهم مفقودة » وأمثالهم فى 
القلوب موجودة ) - من قول على بن أبى طالب رضى الله عنه : ١م‏ - وانظر : 

٠‏ هلك خزان الأموال 0 3 ظ 

600 الذروة والغارني ين كلو لدت 0 

« هَلكَ ححرَان الأموال » - من قول على / بن أنى طالب رضى الله عنه . : 4١‏ - 
انظر : 000 خزان الأموال ( 


راس اتير 


| هُنَّ مُخرجاق من الشام ») - من كلام عمرو بن العاص رضى‎ ١ 
مر ع قم‎ 


فهرس الشعر 


(؟:) فهرس الشعر 
عدد الأبيات بالأثقام فى أول الكلام 


5 


0 


00) 


00( 
ذه 


عة إِنّها أوق رداءً 


وإن كان نقد يتف الونجخوة لقا 
كه فصبيبها ارخضاء 
إلا بوَجْهِ ليس فيه حياءً 


... جه سكرًا لما شريت: الدماءًا 


سيوى فَرْطٍ التوقب والذكاء 
وتزورة فى غارةٍ شعواء 

فغدت تبسم عن توم سماء 
أبّى بعد ذاك بذلّ العطاء 

. سن ويأبَى الإنمار كل الإباء 


أن ادك 3 البيناء 


فاقتصّ منه فخاص فى أحشائه 


بره . وم 8 
5 ص سل لوو ل 
٠.‏ ) « هه 


و 


97 2 5 
2 وحاجة الشعث التوالب 


أعبا من قرط بَرْدٍ فى العَصَبٌ 


فإن خاف تَقصّ المحاق انتقب 


بعض المتاخرين 


حرز: بن المكعبر الضبئ- 


محمد بن الربيع الموضق 


ا 
0 ين 


الأعلم الحذلى 


7/ 


15 


>»[[1 


كم" 


557 

5 
١75 
53 


١ 71 


١553 ء»‎ 


٠‏ كا اهس تحت البارج العُصنُ الرَطبُ 


فيه 


5 


بأييضَ كالقبس المُلْتَهبْ 


م #. اس عع © 
.. ح والليل من حَوفهِ قد هرب 


ألا إِنْها تلك العزوم الثواقب 
منازلُ تَعْتسَ فيها الثعالبُ 
ميته فى جانبيها الكواكب 

إذا طلعث لم يبد منينّ كوكبٌ 


غزال كجيل المُقلتَيْن ربيب 


. فإنى وقيَارًا بها لغريبٌ 


(0 


(002 


(02 


إن السماء يُرَجَى حين تحتجبٌ 
كأنها فِضْنّةَ قد مَسنّها ذَهَبُْ 
فإِنَّ معلية الجهل الشباتُ )ع( 
ولا تبكى وقد قَطِعَ الحبيب 
وهل تَقَى إلى الفلك الخطوب 
فيه الظنون أمُذهبٌ أم مَذْهبُ 
ما بل لا شىء عليه حجابث 
َتّقَى إخلاف ما ترجو الذئابٌُ 
حين يو والضوعٌ فيه اقتراب 
مُْرقَةَ ليس لها حاجبٌ 


2 8 ريه 7 م8 
غَرَاكا إذا الحيَابّة اليس كذبا 
وو 8 
جداول فى غاب سما فتاشبًا 
نكب عن ذِكْرٍ العواقب جَانًا 


.© ونعم مطية‎ ٠ : فى الأصل‎ )١( 


النابغة 

أبو الشنّعُبٍ العبسى 

الننبى 

ابن الدمينة 

ضالبىء بن الحارث البرجمى 
أبو تمام 

ذو الرمة 

النابغة 


إنشاد الشبليٌ 


بشار بن برد 
ابن المعتز أو ابن الرومى 


الوزير المهلبى 


البحترى 
السرّ الرفاء 


١17 


55 


(2 
(2) 


يهدى إلى عينيك نورًا ثاقبا 
نَسَقا يَطَأن تملدًا مغلوبًا 


ومن يُسوى بأنف الثّاقة الذَئبا 
شُمَاعُها » وبراهُ الطرف مقترا 
فى دار حسّانَ أصطادٌ اليَعَاسِينًا 
مَرامِيهَا فراميها أصايًا 

كساهًا دَفْنَهُم فى الأض طِيًا 
)غ0( 


وإذا ما أَروْتُ كنت قليًا 
2 - 
َف الصئبا بقضيب قَضيا 


خلائق أصفارٍ من اميد يب 

وفى السرّ منها والصري المهذّبٍ 

مع البح فى أعقاب نجي مُكْرّبٍ 
تصول بأسياف قواض قواضيب 
دوا رُقَادى فهو لَحْظ الحبائب 
وشيًا من النور أو رَوْضًا من الممشب 
فإن ذاك ابتسام الرأى والأدب 

وليتَ غائبة الشّمْسَينٍ لم تَغِبٍ 

على أيدى العشيرةٍ والقلوب 

توارى الشمسٌ فيه بالحجاب 


جوع مثل سالفة الذباب 


2 
2 


رجبية محمودة الإسكاب 
7 إن هه 
وقضيت من لذاته ارالى 
كالفجر فاض على نجوم العيههب 
عن كل ند ف التدذى وضريب 


ابو فراس 


المنبى 


, 
عامر بن الطفيل 
مجنون ليل 


© 2 6 هه و 


. نورًا ساطعًا ٠ع وهو خط‎ «٠ : فى الأصل‎ )١( 


5© 
كأ؟أع”” ا 
ل" ١‏ .255 


"١5 ع‎ © 


320 
ف سود ري لغير أربي 
(؟) كاليوم طالى أينْقٍ جرب 
والبغضٌ عندى كَثْرة الإعراب 
() إن تأَمُلتَ من سَوَادٍ العْرَاب 
(0) .. دى الرزايًا إلى ذوى الأحساب 
() .. بَحْتَ علمًا لم يأتهم بالحساب 


يله خداتك الهدات 
والليل قد هم منه بالهرب 
, ل 00 


وأسياقنا ليل تَهَاوَى كواكبه 


() فاهلا بها وبتانيبها 


() تخليْتُ مما بيننا وتخلتٍ 


3 


[فية فلما رأوها أقشعت وتَجلتِ 


أ 


(؟) بين الرياض على حمر اليواقيتٍ 


3 د 3 م ع 7 
3( لاء تشب دمعا يوم تشتيت 


(11) لَحَقٌ أنت إِحْدّى المعجزاتٍ 





: انظر قافية الرأء‎ )١( 


« الغائب الحاضضر © . 


المي 
أبو بكر الخوارزمى 
لفق 

أبو تمام 

ابن الرومى 

ابن المعتز 


عع ده + 


الزاهى 


ل العا داق 


١95+ ا١ا/#:‎ 


ه1١‏ 2 روا 


١7 


5" 2غ 27" 


00 
(4) مثل البغئ تبرجث لرْنَاة 
وباجَتى تكرم د ياجَتى 
)١(‏ وأَوْهَى الزمان قوَى منقى 
)١(‏ ما عذرها فى تركها خياتها 
وحاك محال من وش وديناج 
أواخرٍ المَيس إنقاض الفراربيج 
(6) ومسّمّ بالأركانٍ مَنْ هو ماسح 
(١‏ سعد ( ولكن نت سعد الذابخ ٠‏ 
وجه الخليفة حين يُمْتَدَحْ 
(؟) سكران من. نَوْمَتِهِ طافخ 
قتل البُخْلَ وأحبى السماحًا 
فانطباقا مرّة وانفتاحًا 
)١(‏ ذوامى الأيْدِ يَخْبِطَنَ السَريسَا 
)١(‏ مَجدٍ » يبتر للسماح ارتِياحًا 
(؟) ... ى إذا تصوب أو تصعَدْ 


ليلا كظل الرمح غير مواتٍ 


... ف لها سواق كالمبارذ 


7 : الم 
ينّتِ الإشراف فى كل بَلَد 


00 


كمل) 201١١8‏ 98؟ 
07 بلك 


١ ) سريع‎ ( 


١8/8 ) متقارب‎ ( 


زر كمل) 0585 
( بسيط ) 053 
اواك 


رطيل) 0 


( وافر ) , 566 
,7 كامل ) 4م 
0 اعم 7" 
( سريع ) ا 
(مديدع) 06# 
و يم 
يل 
( وافر »). 1ه 


١907 ) خفيف‎ (١ 


) منسرح ) 0" 


ء15921١69‎ .) كامل‎ ١ 


١ 7 
"51١ 0) 
5١9 2 رمل )ع هه5‎ ( 


ِنْ نضار يق 


5 


2١‏ تُقَطْمُْ السيف إذا ما ورَدْ 


)١(‏ وترجسها بما دهَى حستة ورد 
ولا رجُلا قامت تُعانقه الأمنْد 
قريب 5 ولكن ف تنأة ولها بعد 1 


3 أحمرث من الخجل الخدود 


وكأن لون الحفيّة مَشْهَدٌ 


موت فريص 


الموتَ منه رعذ 


ظ اطق توردُها عليه شاهدُ 


0١‏ وان أنت أكرمت الهم تر 
وبقثل ما تُحبى التبَسّم والهدا 
آل اليل دون الناس أجسادًا 
0 ؛ ولم أتلها فى العدَا 
أَعدٌ ذا الهَجرٌ أم ليسَ جدًا 
(5) إلى المججد مد إليه يّدَا 


. )0( 


(0 


(0 
(02 


اه إن 
ومَل بنجد فالقنافِذٍ عودى 


لديياجتيهِ فأغتربٌ تتجَدّدٍ 


دموع التصالى فى ححدُود الخرائد 
ويَحْبنَ رُمّان التّدِىّ النواهد 

1 لذن ل 2 8 ير © 
تسلعله يومأ عل ذلك الوجد 


ار 


فا دَمْعُ أنجذنى على صاكنى جد 
وهل يُجمعُ السيفانٍ وبمك فى عْمْدٍ 
وأنت أله يعن الابشى ةق العددٍ 

ولا قرارَ على زر من 
يياض خدّين من عَذْلِ وتوحيد 


. الأمّد 


المخنبى 


و 


الصول 
ابن المعتر 
الخنساء 


( طويل ) 


عدن رطا سهان 1 مايه" ار طب 


( كامل ) 
( خفيف ) 


( متقارب ) 


( طوبل ) 


ل 
8 
2 


١ رش‎ - 


58585 » 


96٠ 4» 


2( 
فو 


(2 
(0 


ف 


(2 


0 


أعجبٌ بشىء على البغضاء مودود 
: - يضم 
ما كان خخاط علييم كل زرا 


مواقم الماء من ذى العْلةَ الصادى 
حركاتٌ غصُن البانة المتَوَدٍ 


وأقى يياضٌ الصبح كالسيف الصنّدى 


بهواكِ ارام الظباء اليد 
طويثْ أتاح لا لسان حَسُودٍ 
قم تبدّتُ فى ثياب حِدَادٍ 
بصفاء ماء طيْبٍ البرد 

وهنّ يُطْفئنَ لوْعة الود 

بثشر سنقم الخلالي بالعيد 

ف فيا يدها على كيدى 
وعَدَّتنا عن مثل ذاك العوادى 


3 .0# > 
.كتغور تُعَض ورد الخدودٍ 


85د<#0»؟ 
هن فيه أحلى من التوحيد 
وم 7 


5 ع عاط 
وغص به كل واذٍ. صيدى 


تر 


هج ت” ءِ 0 
أخفش ما قَلَنّهُ فمَا حَمِدَة 


عرف الديار توهُمًا فاعتادهًا 


قلمّ أصابَ من الدواةٍ مِدَادَها 


م 2 ال" 0 ا © 

كمين » وقلب الليل منه على حدر 
#ا دس شم 9 5 ومع 

ورو ح رعيان وتوم سمر 

َم متاق العودٍ والعودٌ أخضرٌ 

ا الظلامة منه التؤقل الْزْفرٌ 


القطامى 


© 6ه هه هن همه 
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دُخانًا للصنيعة وهى نار 

َكل فَعَالِه بر 

بلك" والليالى “كلها أسحارٌ 
وحياة المرء ثوبٌ مستعارٌ 
إذ توارى 6 توارى الْبدُور 
نجم دُجَى شيعه البدر 


له رُواءٌ وما له ثُمَرٌ 


وقد كحل الليل السماك فأبصرا 


#8 ا و 52 د 
كعنقودٍ ملاحية حين ثورا 


صليل رُيُوف ينتقدن بعبقرا 

حصانين مختاليين جَونا وأشقرًا 
أباها » وهيّأنا لموضعها وَكرا 

سلاجى لا أل ولا فطَارا 


ويل الأعيّن البقر الصَوارا 


عهدوه بالبّيضاء أو بِبَلنْجَرا 

لو كان منكَ. لكان أكرمً معشْرًا 
والجرّصٌ يورث أهله الفقرا 

رع من شَفََيْه الصتّفارا 

5 كعاب أو بحقَةٍ مَرْمرٍ 
متى يُخْلِيف الجوزاء والذَّلو يُمْطِرٍ 
على البَكُر يَمْرِيه بساق وحافِر 


دم الزق عا واصطفاق المزاهرٍ 


ابو بمام 
أبو الفتح البستى 
العتابى 
أبو تمام 


الفرزدق 
الأفوه “الأودى 
الضابىء 
البحترى 

ابن لنكك 


وا#» قاع ءا موه 


ع سه مه 


الفرزدق 


جبيباء الأشجعى /مزرد 


. شبرمة بن الطفيل 
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ولكنّ زِنْجيًا غليظ المشافرٍ 9 
بيّدها إلا كعلم الأبَاعِرٍ 

تدُورٌ علينا الكأس فى فتية زُهْرِ 
ُرضعَ أولاد الرياحين والزّهٍ 


فيان الشقِى الحَين من حيث لا يدرى 


لَدْمَ العُلام وراءَ الغيب بالحَجَرٍ 
رأيت صوربّهُ من أقبج الصوّرٍ 
ما قال : , لا خير فى كثير 
تلقاها عرابة باقتدار 

لاثنين ثانٍ إذ هما فى الغار 
كمعلق دُرا على خنزير 

عَنى » بخفته على ظَهُْرى 
وصعْتٌ ضمائرها على العَذْرِ 
يجنينَ رُمَانَ الشحور 

فإذا ما وتيك تذويى 

.:. ضّ فصارٌ التقَارٌ من كافور 
واسترحتا من رِعَدَّةٍ المقرورٍ 
0 1 الرياض للأمطار 
ارس حَرِيبٌ من الغرام ومُثْرى 
قد زر أزرارة على القمرِ 

إذ غار قلبى علِيكَ .من بتصرى 
حتى إذا جعت جنتٌ بِالدّرَرٍ 
من الغرام ومُتْرى : 

بكاء الحبيب لبَعْد الديارٍ 


» 
سلامٌ على الغائب الخحاض 7(") 


(1) انظر : ( غليظًا مشاهرٌه ) . 


لا فى ل ابيا كا 


© ود م عد مه 


وا » .بن 


+ مام . ف 


(؟) صوابه فى البيت السابق : « حريبٌ من الغرام ومثرى © . 
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وقلْصَّ عن يَرْدٍ الشراب مشافِره 
سااء ها وه ١9‏ 
ولكنّ زنييًا غليظًا مشافِرة (1) 


9 همه 


أنا اتيك سحرة 

تسيرٌ ول تبرج الحضرة 
0 ونجمًا فى القناةٍ يجرة 
بكف الله مقاديرها 

إذا كرت للطارقات الوساوسٌ 


وآستبٌ بعدك يا كُلَيبُ المجلسٌ 


على لبّاتِ زرقاء الأباس 
كبْهارةٍ فى روضةٍ من نرجس 
5 الى - 1 

نفس اعز على من نفسيى 


رذ ككلم 


كالعودٍ يُسْقى الماءَ فى غرميه 


يا مُنْكل طيبٌ.الكرّى ومَتَغْصى 


لح حشاة كالجادف المقصوص 


تفقح زر أو جام مفطتضن 


سعاوة جَون كالخباء المقوض 


. » انظر : « غليظ المشافرٍ‎ )١( 


فهرس الشعر 


الحطيكة . 
الفرزدق .. 


ابن نباتة 
سصعيد بن ححميد 
القاضى الجرجانى 


ابن المعتر 


الأغور الى /عمر بن الخطاب 
الذهلول بن كعب العنبر ىأوغيو 
مهلهل 
ابن المعتز 

ٍ 8 


صالح بن عبد القدوس 


اج ايد 
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فهرس الشعر ظ يد 


حواجبًا ظلّت تُمَط اللصنوبرىئ 0 ( رجر) ١8١‏ 
وكيا من اللَهّق الناشل أسامة بن الحارث الهذلىٌ ( متقارب ) ه" 
ظ 3 9 
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لنا قمراها والنجوم الطوالع ' الفرزدق 000 ام 
ِابْدٌ يومًا أن تُردّ الودائُ 7 كر و0 زوم 
وإن يِلْتُ أن المَُاَى عنك واسمٌ النابغة 0 7 
ظ 0 04 211, 
241 
لد كك 
ولكنّهُ فى القلب أَمودُ أسفع أبو تمام , شيل 
وهاب رجال حَلْقَة الباب فَمْفَمُوا أبو الرَييْس التعلبى أوغيره و0 ١١‏ 
نرُ والربّاحُ خلا لَهُ كَرَعٌ الأعشى ( كامل ) *م١‏ 
أصم عَمًا ساءَهُ. ميم 0 ( سريع ) 6“ 
(4) سين لاح بينهنّ ابتداعٌ القاضى التنوخىٌ (:خفيف ) 27762798 
| لها 
عليهًا إذا ما أجدّبٌ الناسُ إصبَعًا 2 الراعى ( طويل )» هم 
ُهُدى إلى عينيك نورًا العا 29 2 الخنبى (كمل) ٠١8‏ 
رتت القمرين فى وقت مَهَا ٠.‏ و0 [ و هلم 
(؟) بحديث وات الدّرَعَا بشار 7 , لضن 
(0) قد ماب ضيفاهٌ جميعًا 70 ابن الحجاج ظ و "4١‏ 
فإذا عاسَرّت ذقت الَللَمَا 200 سوم 0 الاإترفل )8 
(5) تُصلمِتُ بالماءِ تَولْبًا جَدَعَا أوص بن حجر 0 ( منسرح ) 54 
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والدهرٌ يعدو مُصَّمّمًا جَذْعَا 


جداولٌ أمثالٌ السيوف القواطع 


ءّ بعس 0 


| نجاة من البأساء بعد وقوع 
' كأن المَجْدَ يُذْرَك بالصراع 


وحنين والهة كقوس النازع 


. والماء فى بِرَْكِ البديع 


الي 3 


لا فى شامخ الرْفعَة 
ار 
ولم يَكُ بخلها بِذْعَه 


بها وجُدُها من غادة وَوَلوعَها 


يُكْسَينَ أعلامً المطارف 


نا على تلك العوارف ورف 


3 
م 


عا تعانٌ لام الكاتب الألما 


فإذا صرفت عنائة انصمقا 


صوادٍ إلى تلك الوجوه الصوادف 
فلا والله ما نطقت بحَررف 


سَعُواء تَغذو فرخين فى لجف 


ابو نواس 


» هج + .ا مه 
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وهما ربيع مؤمل وخريفة 


عا 3 وبدر والصدود كسوقه 


7 0 1 ل ور 
وللسيف خد حين يسطو وروئق 


مَدَاهن در حشوهن عفقيق 


و 


يبدو ضكيلا ضعيفا ثم يَنَسِنُ 


منها اللشموسٌ وليس فيها المشرق 


كا يعرى الفرس الابلق 
كأن الزمان له عاشقٌ 


صفاة الهدى من أن ترق شخْرقا 


أكلناة بالإيججاف حتى تحسُقا 


وعَسكر الحرٌ كيف انصاع مُنطلقا 


إلى ملك أظلائه لم مسقي 


ع8 0 21 5 
سنا الشمس من افقٍ ووجهكُ من افق 


هلال أل شهر غاب فى شَفْقٍ 


لا رأيتٌ عليه عِقَدَ ممتَطق 
يوم النوى وفوَادُ من لم يَعْشَقٍ 


دُرَرٌ نُيْرن على بساطٍ أزرق 


... قة » وإن سكنت إلى العناق 


ميماتُ سَطر بغير تعريق 
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2*6 
مع قرب عَهْد لقائه مُثثتاقة 
ولا يشتبى الموتَ من ذاقَهُ 


تلت حقبٌ حَرْنٌ له وهو حائكُ 
كخد عجر عَيار صناعته اله لفتَكُ 


َقَدَْتُ الهوى شركا 


ضحك المشيبُ برأميه فبكى 


صِيّاحَ البوازى من صريف اللوائك 
كأن سطورَهُ أغصان شوك 


تميق مسروق ووصفيك منشَحَل 
ضر الحرير على قوام معتدل 


لاحن الآطال نَهْدٌ ذو تُحصّل 
وإنما الموثٌ سؤال الرجال 
إلى أن تلوت منه رُحَل 


ها رقرف فوق الأنايل من عل 

إذا ما انقضّى حبل أتيصَ له حَبل 

فمثل كثير فى الرجالٍ قليل 

مس ترجل فيهم ثم ترتحل 

من راحتيك درى ما الصابُ والعَسَّل 
انك الات والعسل 


ها فائه وفضول الفيلان إفيقال 








ذو الرمة 
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كائّما ليله بالليل. موصول 

عند الصباج وَهُمْ قوم معازيل 
من أنها عَمَلَ السيوف عوامل 
والبدرُ فى شطر المسّافة يكمُل 
وبدا النبارٌ لوقت يتربجل 

تصب أدَفَهُما وضمّ الشاكل 
وغال شهرٌ الصّيام مغتال ظ 
للأعادى وفيا اخال 


صحائف تبر قد سبكنَ جدَاولًا 
والطير تسجع هراج وأرمالا 
كائهم يرون به هلالا 
يجدْ مُرا به الماءَ الرلالًا 
وفاحثٌ عبرا ورَتُ غزالا 

#ى ااه . 
لو امهلتث حتى تصيرٌ ثمائلا 


- 


يوم اللقاء ولا يراة جليلا 
لا تدّق الأوهامٌ فيها قيلا 

... مر الروض فى الشّطين قصبلا 
يشبٌ كأسا بكف مَنْ بَخِلَا 
فمَرٌ الفؤَادَ عزاءً جميلا 

...ات عِرْضًا بريئا وعَضبًا صقيلًا 


قفا نك من ذكرى حبيب ومنزلي 
منجرد قيد الأوابد ميكل 
تعرض أثناء الوشاح المفصّل 


لحني 
ابن بابك 


كس ا 0ك 
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لَدَى وكرها العُنّابُ والحشّف البالى 


“شه امرة 


سَعَيْتَ وأَوْضَعْت المطية فى الجهل 


يومَ.الوداع إلى توديع مرتجل 


إن القنُوعَ الغنى لا كارة الما 
وتْقصّك إذ نظت إلى هلال 
فَمْرْتجَعٌ بموتٍ أو زوالٍ 
فإن المسكٌ بعضٌ دم الغزال 
ولا التذكير فخر للهلا 


كأنّك مستقيمٌ فى مُحَالٍ 
لعلف أشهب مُلْقَى الجلال 
فالسيل حربٌ للمكان العالى 
فيه بناظرها . حَدِيدٌ الأسفل 
يوم الوَعَى من صارع م يُصْقَلٍ 
وا الي إلا عيب الذرل 
ومحسّنُ الضحكات والهَزل 

... سن وف بعد المنال 

مَرَحَ البق جُلنَ فى الأجلالٍ 
... ن ويونان والعصور الخوالى 


أقابل بدر الأفق حين أقابلة 


هلال قريبٌ النور ناء منازلة 
بشزّ . فلا أدرى لمن أنا قائله 


0( 
وِعُرَىَ أفراسُ الصبا ورواحلة 
لكل ل ب يقمّعْ الحقٌ باطلة 
3 فإن صبرّك قاتلة 
تَعْصرهُ من بلةٍ بله 
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أأثر درا ين سارحة 
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ولا المجدذ فى 5 امرىء والدراهم 
ويقضى بما يقضى به وهو ظالم 
كا تبرت فوق العروس الدراهم 
ويرك أموال عليها الخواتم 

سيل دان فيه يقر مُفعَم 
بيت أطافِيبٌ به خرقاء مهجوم 
حتّى يراق على جوانبه الدّمُ 

من حائهن فإنْهِنَ جمامُ 

حتى ظننًا أنه محموم 

مثلة ليس يرام 


ثمه ح من ضيفه راته السوام 


به لما لنت عِمَدًا ل 
بعنتَ معى قِطَمًا من الليل مُظَلمًا 
رداء مُوشى بالكواكب مُعْلَمَا 
ميم + وإق. أعسيررت: زرت لمانا 
ما ترم أهل الكفرٍ مُخْمَرِمَا 
أمنييث عند كبدق: .وميا معدها 
وأسنّة رق خال نجوما 

.ست أغرّ أيام كنت بَهِيمًا 


فى الغروب مراما 


ُ 0 ع 2 # 
عجارف غيثٍ رائج متهزم 


هه »وهم 


عمرو بن أحمر الباهل 





( خفيف ) 


( مضارع ) 


( طويل ) 


قش رض 


355 .2 *#ت؟ 


١537 


4 


2 : 2 
لعَل بها مشل الذى لى من السقم 


ّْا أذق من المعدوم فى العَدَم . 


من الصباج طَرَارٌ غير مرقوم 
صعودَ البرق فى العَيّم الجَهام 
ارجح الأحساب والأحلام 


جَذّعَ البصية قارح الإقدام 


. )0 


فيه 


هه 


.. رى فما زَدّْنى سوى التعظيم 


فقلت والشكٌ عد اليقين 


بخير وماكل العطاء يزينٌ 
تعن لني قوق ينين تون 
إذانما معقاة الغيون هون 
وري فيك إعلان 


كمن يشر بالماء عظشانًا 
ومكرمة ماددت ها العينا 


ها حَدَقٌ لم تتَصِل بون 
نُظير غرابًا ذا قوادم جونٍ 
سنا لحب لم يصيل بدخحانٍ 
إليه ايوم فى يدك المين 
برجليّها وتخبز باليدينٍ 
برجليها 5 وتخبز بايعين 





«اعا م عم ههه 


صنع المؤلف 


كمد بن الحارث التقيمى 


المصرى 


0 


امرؤٌ القيس 


البيحترى 


0 


5/4 


سن 


ونع 


اءت” 


(5) كفان أمْركم وكفها كموى 


ديه 


00 


02 


00 


شرابًا صفوه صّفو اليقين 


هى فى رقة دينى 


أو دَعانى أمتْ بمًا أودعَانى 


-.. سيك 6 ماء جار مع الاخوانٍ 


إن غاب عنكم مغر 0 2 


ف د 2 00 
حسنا فسلوا من قفاه لسانّه 


فلو رأنناغيون: نا يناما 
ا ل 00 


عر جالا باد يلم عبان 
فيها بقايا غاليه 


مثل الجواشين مصقولا حواشيها 
نورٌ من البذر أحيانًا فيِبْليهًا 


إلى نداك فقاسته بما فيها 





م > هه ها مه 


0 0 1ك 


أبو هلال العسكرى 


ابو إسحق الفارسى (؟) 


الصلتان العبدى 





6 


كس 
مه - 5115 
51 
تضرى 
لا هع١ا./ا١‏ 
امو 


١” 


١ 77 


الس 


١ 7 


١لا"‏ .ع 584 


"354 
5815-5 


١/5 


5*5 


5) جَرَى دمْعْها فى ححدُود الثَرَى 


فهرس الشعر 


الألف المقصورة 
ابن المعتز 


و هوه هاه 


ها » مه ع« همه 


( متقارب ) ه١٠٠"‏ 


51١١ ) بسيط‎ ( 


(72 


4 


(5 


(0 


(5 


(0 


(00 


0 


(5 


000 


(0 


(5) 


0 
2020 


فهرس .الرجز 


(5) فهرس الرجز 


يتضمن الرجز من بحر الرجز » والرجن امن عر السريم 


لما تَعرى الى الضياء 

لما رأونا فى خميس يلتبب 
حتى بدا الصبّاح من نقاب 
أَعدَدْتٌ للجار وللعفاةٍ 
وفاحمًا ومَرْسِينًا مُسَرجًا 


ع6 ع 2 
كان عينيه إذا ما اتارا 


والصبّح فى طَرّةٍ ليل مُسْفِرٍ ١‏ 


على حقاف جَذُولٍ مُسجور 
| 5 2 0 
والأقحوان كالثّنايا العْرّ 


حتّى إذا جَنَّ الظلام واختلط 
م ارَ صفا مثل صف الزط 


لو كان حىٌ وائلا من التلَف 


4 5 
بطارح النظرة فى كل افق 
فيها خطوط من سوادٍ وبلق 


ابن المعتز 


دعبل بن على الخزاعى 


بض يد كنف 


(.سريع ) 


عع 


( سريع ) 


( سريع ) 


6 1/ 


5 


؟ 


5١ 


١ 


0١ 


1 


١ ام‎ 


52505 


555 


0 


١/3 » 


0 


(00 


فيه 


00 


00 


(0 


(02 


(00 


(00 


(00 


أرقت أم هك لضوء بارق 


والشمسُ كالمراةٍ فى كف الأشل . 


وتثْرةٍ مز بالنُصال 

صَلبُ العصًا جاف عن الَمَرّلٍ 
يقى جلوس البَدَوِىُ المصطلى 
تسمع للماء كصوت المسُحَل 
حِبْرٌ أنى حفص لُعَابُ الليل 
صّحو ويم وضياءً وظلم 

2 0 00 

يقتاعها كل فصيل مكرّم 
والصبح مثل غَرّةٍ فى أدهم 
جاء سليلا من أب وم 

إذا أتاها طالبٌ يستامُها 
إضْمامّة من ذودها الثلائينٌ 


قد رَقَع العجاج ذكرى فادْمُنى 


صلب الصا بالضرب قد دَمَاها 


حتى نجا من تحوفه وما نجا 


يشكو إلىّ جملى طول المرى 


( سريع ). 


٠.2) سريع‎ (+ 


١ مه‎ 

١مل.‎ 2 ١ لمعه‎ 
55 

هم 

١ممك‎ 

أ؟ 


ع 


56 


010 


؟ه 


0 


فهرس الشعراء 58 


(1) فهرس الشعراء 


إبرهم بن المهدىي : "9١‏ ابن بابك : ل/ا١1‏ 0 8مه١1ء‏ ١لا1 25١5‏ 


لعن لبر اع ام ع لالا ع ا ع 14" 
أحمد بن سليمان ين وهب وام الببّعَاِ ( أبو الفرج ) لض 
ابن القن باصمو ال البحترق 176317011١:‏ 189اء 
الأحيطل ( محمد بن عبد الله بن شعيب ) وها لاه قم وال5 ع ممع 
5م حال 7 بحضنل ” اشن 7 اس 5 
أسامة بن الحارث الحهذلى : ه86 0050 15456415454 2 لا5لاء 
أبو إسحق+الفارسى ‏ :ا ١‏ اع كا لع تاء 
غيل زه اند العامرى (:«الشاشى ) اا ل ل ا ل 5 
أاشجع السلمى : 0009١١‏ ححا الاك2 5لا2 21586 
'أعرابلئ عن بنى“صعد 'بن: زيف هناة + : 7ه لي ا لض 0 الشا اليش 7 
الأعشى : 21 وعم الي لكك 
أعشى باهلة : هم بشاز ين برذ + علأاكن كقاوع مقاء 
الأعلم هذل : وم الاو ع وما اب مع لاوا 
الأعور الشتى : 4م لض 
لأف الأَوْدىَ : ٠١١‏ ظ بعض بنى أسد : 5/0 
افيف القرويى قد 17 بعض العرب : 84١‏ 
مكل وكل احلا فؤقلء بعظل: التأصري 2 انوبا 
4" بقيلة الأشجعى ١‏ :9/ا* ' 
امرأة من بنى الحارث بن كعب :5ه بكر بن خارجة : ٠١*”‏ 
أمية ب أن العلق” + بام أبو بكر الخوارزتى 2 : “لا . 60317 وه١‏ 
الأنبارى ( محمد بن القاسم ) ( أبو الحسن ) بكر بن عمرو ء مولى بنى تغلب : /ه 
و1 أبو بكر الوقسض. ١‏ +8؟ 
أو ان شين اوسن ا :دم بكر بن النطاح : 8ه 0 5١5‏ 


0 3 عاج 


25 0 هرس الشمم 


أبو تمام : الى #ا2 ١65‏ ع لاكا2 لاهن 
كلا 2 م١١‏ ,2 ١"‏ ,2 ككت ا 


"ااا "ا ”ع ١ا21‏ "5 2 


اه؟ ا )2 ها ع لإاه؟" 2 /ا"؟؟ 2 


تلاك لالاكء كلكا قركء 
م 52 ع لرة؟ ‏ ”»١ء"‏ 2 ”١"‏ 2 
عع ل موي ى ارم 

لي ا 310 
جَبّار بن جَرْءِ بن ضرار ( ابن أخخى 
الشماخ ) مها .لم١‏ 
جبيباء الأشجعى ( يزيد بن خيئمة ) 
نا 

جَحْظة ( أحمد بن جعفر ) : 844 
جرير ‏ :/ ١5” » ١5*١2‏ 


جميل العذرى . : "1/٠.‏ 


الحارث بن بدر : *ه 
ابن ألى حازم : 514 
ابن الحجاج : ١4١‏ 

حسان بن ثابت "9١1١91١:‏ 
أبو الحسن ( الأنبارى ) 

الخطيعة : /ا" ,م غ8غ؟* 

الحمانى ( على بن محمد بن جعفر . 

أبو إسحق العلوى ) : "١5‏ 


هر ور قرم 
حندج بن حندج المرى : ل/ا؟١‏ 


الخالدئ : :ه٠١‏ 





أبو دؤاد الإيادى : ؟مم 
دريد بن الصمة : ١“*‏ 
دعبل بن على الخزاعى : 1١1‏ 2 9414" 
ب دلامة : مم 
ابن الدميئة : 5“ 51 
أبو دؤيب ةا ما مه؟ 
ذو الاصبع العدوانى ‏ :8م284 
فو الرمة 99:2 ١5١2‏ مونأتكلا): 
خش > بيالح ” الك 
ذو القرنين ( أبو المطاع الحمدانى ) 
الذهلول بن. كعب العنبرى : *ه 
الراعى الفيرى 
رؤبة بن العجاج 


اادج 7 اق 

١55 2 ''ه‎ : 

ابح الرف ‏ 52ق ا الاااع لا ات 
ا ا يا ا الا ا 5 
“ا م خا ع 21515542020551 


سين 4 ا 


زشوو بين أن تلم > ا برا 7 


"> 


5٠84١ 5884 . 5١15 : السَرىّ الرفاء‎ 


ميغد رد تانب المار لق . ١#‏ 


فهرس :الشعراء 20 


سعيد بن حميد 2: 011١86‏ 3842م 
أب عسينة! نقس 4 ير 
سعيذ بن الشاه ( ابن الشاه » أبو النصر ) 
١‏ 


ابن سكرة :44م 


السلامىّ (١‏ محمد بن عبد الله 2 أبو على 





ع اسان 


سليمان بن قنّة العدوى :0*1 #ادخع 





سليمان بن معاوية المهك : ١55‏ 
نا فنا 
الشاشى ( إسمعيل بن أحمد الغامرى ) 


© يال 
الشافعى ( محمد بن إدريس ) : ١١٠١‏ 
ابن شاه ( ستغيد بن الشاه , أبو التصر )4: ١1؟؟‏ 
شبرمة بن الطفيل : ١١8‏ 
شتاد بن إبرهم الجررى ‏ : “7 
أبو لشفب الغبسى له 


الشماخ بن ضرار لزه" 2 معت 





ا 
شمسويه البضرى : ٠“‏ 
1 

0000 


89٠١ :  ئباصلا‎ 

الصاحب بن عباد : 58# . 5894 ,2 
مقن 

صالح بن عبد القدوس : 497 

الصّاتان العبدى © : ١بام‏ 


الصتؤبرى ‏ : وها2 11# ١8١ء‏ 


1 
الضولىٌ اليناف 


ضابىء بن الحارث البرجمىّ .ام و١‏ 
أبو ظالب الرَقَى ‏ : 169 ؟لاد/ «لادء 
و بام" 
أبو طالت المأمونى 
ابن طَبَاظَا ( أبو الحسن العلوى الأصفاى ) 
( نقهب الأشراف بمصر) :8+ - 


59١ +:‏ )2 /اوة؟ 


أ" 5 هع > 4 ه.,؟* 


ع 2 
أبو الظطروق الضبى. : “14+ 


ا د 
اه 2 


ل 


عامر بن الطفيل. : ١+‏ 
العبباس بن الأنُجيف : هه”ي كه 2 
ا 0006 لف 
أبو العباس الضبىٌ 2-2 
عبد الحسن بن حسان بن ثابت. : ١91١‏ 
عَبَدُ قيس بن حُحفاف البَرُحمىّ : "١5‏ 
عبدة بن الطبيب : 1٠‏ 
العتالى ( كلثوم. بن عمرو ) 0 : ١174‏ 2 
١‏ 
أبو العتاهية : ه١1‏ ١1م‏ 


العجاج لس مامابسع ابروم 


عَدِىٌ بن الرّقاع : ١5+‏ 
55 


2و 


5 


علبة (؟؟) : 589 2 559.١0‏ 
عَلّقمة الفحل 5١8:‏ 
5 ام 
على بن محمد بن جعفر ( الحمانى 
0 


على بن محمد بن داود ( القاضى التنوخى  )‏ 


عمر بن الخطاب ( رضى الله عنه ) : 
4 
عبوسن أن 17م 
من بن -لجَحا 1 
عهرو بن أحمر الباهل ( ابن أحمر ) : 
قاب اي 0 
عمرو بن حُمّمّة الدوبى ( كعب بن 
حممة ) : "١‏ 
عمرو بن مُسعدة الصولى ( كاتب 
المأمون ) ١‏ عدن 
ابن العميد ‏ : 515/8 2 07" 
0 5 .ه06" 
لزنا أن عيينة رمد ين نحطم ١‏ 
7 ع ذه 
أبو الفتح البْسئْتى :1 ٠7٠١5‏ 
أبوافراس الحمداق :5.8 "08-60351١6‏ 
الفرزدق اوواوولتفاسرون 
اوور هرم جرس برسم 
أبو الفضل الميكالى ‏ : ١١‏ 
عم 
الفاضى التنوخجى ( على بن محمد بن داود ) 
ا 00 


4ع .1" 


.. فهرس ‏ الشعراء 


القاضى الجرجانى ‏ : 2١+‏ “م؟ 

القثّال الكلابى ‏ : .وه 

القطامىٌ .1: 8ه . 2:53 ١١9‏ 

َطَرِىَ بن الفجّاءة المازنى : ١4١‏ 
او فق ب الانلت 

قيس .بن الخطم : 48 , 


د حا فنا 


: عقب غ؟؟ 


كاتب المأمون ( عمرو بن مسعدة الصولى ) 
كش عر ١/١ 411٠١.51:‏ 
كشاجم 2051١١1٠8:‏ 5/85" 

كعب بن حُمّمة الدوسئ ( عمرو بن حممة ) 

كلثم بن عمرو ( العَتَابى ) 


ع ع ع 


لبيد. : ه5 2 ٠١٠؟١‏ 


000 


ابن لَنكك 
ليل الأخيلية : 5١4‏ 


ا١ا/ث‎ 2 ١1 : 


م »م 

الممنبى : 25١069‏ لاه 8١154‏ 2) 
حرم #كر كوم بعر 
١5520146‏ ماكلادء كما 
7 لي 2 برضف 0 ني 3 
تس امام ا 0 5 
1 1142 5552 / خ5ااء 
كان على الاء ها" )2 
ال 7 ال ا لي 50 
بي 9 تعت 1لا؟. 

مجنون ليل 

مخرز بن المكثير الضبى ١‏ عع 


ا" 


فهرس . الشعراء 


5 محلم السعدى :”اه 


محمد بن الحارث التميمى المصرى : ١١“‏ 

محمد بن حازم بن عمرو الباهلى : 514" 

محمد بن الربيع الموصلى : 1 

معديو الت أب اللي (التهى 

محمد بن عبد الله بن شعيب ( الأحيطل ) 

محمد بن عبيد الله ( المَيْرى ) 

محمد “بن أبن. عيينة بن" المهلب: ابن 
ألى صفرة ) ( ابن ألى عيينة ) 
ا | 

عد ردان القاسم ( الأنبارى ) 

غعدارن حي اتج بايا 
غ3 

محمد بن يزداد الكاتب المرؤزى ١7 : ١‏ 

محمد بن يسير الحميرق ‏ : م 

المرقش الأكبر : ٠١5‏ 

مروان بن ألى حفصة ١486 1١١0:‏ 

مزيد بن ضيرار : 5 

مسلم بن الوليد : 561 

مُضْرس بن ربعى الأسدى :كه 

أبو المُطاع ( ذو القرنين ) بن ناصر الدولة 

امداق :ديم 


معاذ العْقيقٌ : ١١4‏ 


ابن المعتر : لاه ., ه98 21١١86955‏ 


لا خا ورهلتنا ؤقهلاء 
ككل مره تثلالرء 
لاع بارا بلا ع 5م دقء 
ملع وان او - وو 

ا ا ا ا ا 7 
حك ا اع ا لكش ا لقش ”7 


217 


ا ار 1 1 7 
ا ري 0 ا ل 0 
06 غ2 ١9484‏ 

المهليى ( الوزير )6 :الما 

مهلهل : اعغع 

0 

النابغة الذبيانى ' : 58-057 21١1٠.02‏ 

1 ع الام عا م2 


ا دسم 
الناقنىء الأكير 5:2؟ 


ابن نباتة : لالااع ه5١‏ 2خ" ١‏ 2 27565 


55 


أبو النجم العجلى : "١‏ 2 84" 0 88م9ء 


كن 


الغيرى ( محمد بن عبيد: الله )» : 5١١‏ 


أبوالواس. ‏ امونةا كار مكل لانن 


تضرف 


0 أبن 
الواواء الدمشقى : ١١*‏ 


ا 0 


5 و ل 82 54 

يزيد بن نخحيثئمة ( جبيهاء الاشجعى ) 
#2 

يزيد بن الطثرية : 8١‏ 6 2328 


نط ينا 


أحمد بن إبرههم الضبئ ( أبو العباس) : ١0‏ 
أبو 2ق العسكال:. ١١0‏ 

أحمد بن محمد بن عمر ( شهاب الدين ) 
( الخفاجئ ) :5 

الأعفش الصغير ( على بن سليمان ) 
ا ل ا يذ 

إسحق بن إبرهم المُصعبىٌ : ١5‏ 

إسمعيل بن مسلم : ٠“‏ 

الأصمعى : لا" . .1 48٠‏ 


١١ : اعرالى:‎ 


بابك الخُرّمىَ : *؛١‏ 
به ( عبد الله بن الحارث بن نوفل ) 
25 0 
ابن بَرَى ٠:‏ ابوه 
ابن بَقِيّة ( محمد بن محمد بن بقية الوزير ) 
عع 


البيضاوى ( المفسر ) : 4 


نيم قريش ( تم بن مر بن كعب بن وى ) 
:1 5115 


دخ فنا 


الطاحظ 2 ع ال 1 د 


حسان ( اسم رجل ) : 85م 
حسان بن ثابت : ١9١‏ 
أبو الحسن ( القاضى الجرجافى  )‏ 
أبو حفص الوراق : “" 
حليمة بنت فضالة بن كلدة ا 
الخ جمولة بابو ملك ع م١‏ 
الخاقانى ( الوزير الخاقاق )» : 18م 
خالد ( ابن عم أبى ذؤيب المذلى ) 
٠١‏ 
خالد بن صفوان الخطيب 1 ١ ١‏ 
الحرميّة 00 ظ 
الحَرَّر : ١5‏ 


١ 77 الخنساء‎ 
١١ الخوارج‎ 


فهرس الأعلام 1 


ابن دري و أيو تبك "توه عامر بن الطفيل : /4 
أبو دلف العجلى : 8ه ابن عباس ( عبد الله ) رضى الله عنهما 
5 بي , 
رباط بن ألى الشّغْب العيسوى : .8 أبو العباس ( المبرد ) 
الروم : لاه عبد الله بن الحارث بن نوفل ( ينه ) 
5-5 : ه.ع 
زيد بن على بن الحسين بن على بن عبد الله بن الزبير رضى الله عنه 
أبى طالب :لاع جع 
0 عبد الله بن سلام رضى الله عنه : ١‏ 
سابور بن أَيُدشير ( أبو النصر الوزير ) عبد الله بن عمر بن المخطاب رضى الله 
ام فين امون ماود وه 
سعد ( حاجب الوزير الخاقان ) عبد الله بن عمرو بن العاص رضى الله 
اه ظ عنهما ‏ : ه146؟ 
سعد بن غبّادة رضى الله عنه : ١١‏ عبد الرحمن بن حسان بن ثابت 
أبو منعيد الخُذرئ .فى الله عنه : 548 ع ١91‏ 
وب ؟ ١‏ عبد القادر البغدادى ‏ : ع , دم 
0-0 ظ عبد القاهر الجرجاقلى : / 
الشبّى الصوى ١ح‏ : عدى بن حاتم رضى الله عنه 500 
ري ( صاحبة ابن المعتر ) :1 288 عرابة الأو .( دشعر إلشجاخ ) 
الشع 51 ا يس 
ابو الكفي السيين ده عز الدولة بن بختيار: : غم 
ظ عضد الدولة ‏ : م٠١‏ 
الصاحب بن عاد : 3189/7 ؟م؟ ابو عو رابع و26 
الصحابة ( رضى الله عنهم )» : +5 أبو علىّ الفارسبى : +.م , «وم , ومع , 
صفوان بن مُحرز المازنى : ١١4‏ ظ 118 ظ 
صمصام الدولة. : ه١٠١‏ ابة أعيكت ا علج الغا رسي عجوم 
#0 على بن سليمان ( الأحفش الصغير ) 
عائشة أم المؤمنين 1 فل بن سلفان الكلين 1 


125 فهرسن الأعلام 


على بن أبى طالب رضى الله عنه *: 31١‏ ء كعب بن مَامَة الإيادى ': ١١6‏ 
م هه 6 له" 2 بم 0 كيت اك 
على بن عبد العزيز ( القاضى الجرجانى ) مه 
أم عمرو ( صاحبة ألى ذؤيب ) : ٠١‏ ان لحان الككرة >2 
عمرو بن العاص رضى الله عنه شين عله :0 ١*8‏ 
حل 2 كم" م ع 
عمرو بن كلثوم : ١75‏ المازيات -22؟ 
انوا الشيلة 1 ١5‏ ظ المأسين : 9#" 
عياض ( القاضبى ) : 5 المبيد ( أبو العباس ) لي الاك 


5 و © اسملا 


جخ غ52 ده 


أبو الفتح ( ابن جنى ) المتوكل : ١57 1١55‏ 


فخر الدولة : ١0‏ ظ مثقال ( مُتَيّقيل ) ( أبو جعفر محمد بن 
الفرج بن فضالة : ١١‏ [ يعقوب ) : ١148‏ 
الفزس : 4٠‏ ش المحوس :5.0520 ظ 
فضالة بن كلّدة الأسد وم عبد عد غابر التحيمئ نا 
أبو الفضل الميكالى ': ١5‏ محمد بن محمد بن بقية الوزير ( ابن بقية ) 
الفشا ابن صنيو قاف 1 المعتز بالله : 41م 
القاضى الجرجانى ( على بن عبد العزيز »2007 الوقق ( الخليفة ) : 0./ك 
(١‏ صاحب الوساطة )4 : ”9ه , أ * 
الا ااا 117 و النسابة اليكرى ‏ : ه2٠‏ 
لمن الما عهم ظ النعمان بن مُقَرّن : 4٠0‏ 
القاضى عياض : 5 1 النعمان بن المنذر 2 : 258 
القرامطة : ه ١ ْ ١"‏ -00 
قيس بن سعد بن عبادة : ؟١‏ هرون الرشيد ‏ : "١١‏ 
000 أبو هريرة” رظي الله لد ا را 
كمركي الخد او مضورم 43م للى ” استى ‏ تم بلشض 


كغب بن مالك : ١15‏ المند : ١١‏ 


هرس الأعلام بد 





0 أبو يو سمالت الاعشى (١‏ يعقوت بن محمند ) 


واصل بن عطاء 52 50 





الوزير الخاقانى : #84 يونس بن بها : 1م 


يزيد .بن ألى سفيان : م8” 


1غ 


د ا عو 
.فهرس الكتب 


(8) فهرس الكتب 


الأزمنة والأمكنة للمرزوق : 3158 
أسرار البلاغة لعبد القاهر : ١١9‏ 
الأشباه والنظائر للخالديين : 8ه 
الإصابة لابن حجر : "07/١‏ 

الأضمعيات : ”*“« , هو١‏ 
الأغانى لأبى الفرج 


ملاع 55# ع ىا" ع 2/555 


ه اس 2 لاد 5 0 8 4 


الكل 

أمالى القالى :/مه 21١581١09‏ 19١ء‏ 
وا الا ا 

الأمثال لأى الشيخ الأمنفيان ١7‏ 

أقال االلقية للرامهزهزي: 22 

أنساب الأشراف لبلاذرى : 5514 

الوك لزن دهنية ويم 

إيضاح الملبس للخطيب البغدادى : 18 


البيان والتبين للجاحظ ا ا ا لك 


١١ * 


تاريخ بغداد للخطيب البغدادى ا 
تاريخ ابن لكان ( وفيات الأعيان )» : 847 
تاريخ الطبرى ره" 

تاريخ ابن عساكر 5ه١‏ 


الترغيب والترهيب للمنذرى : ١١١‏ 


التشوينات: لابن عون 1 1 

تفسير الطبرى ‏ : 7ا١”‏ ع ”51١‏ 

تلخيص الخحبير لابن حجر : 54 

الجامع الكبير للسيوطى : .9 2 554 

جمهرة الأمغال لأبى هلال *097 

جمهرة اللغة لابن دريد : 98" . 599 

نكلية »لآق تج ا 

حماسة البحترى : 5١97‏ 

حماسة ابن الشجرى الس واكك 
0 

الحيوان للجاحظط 0١‏ علا ١18‏ 

عراة الأدنع لنداف 5م اوت 
1 

الخصائص لابن جنى : "١‏ 

علس الاك 5 

دلائل الأعجاز : لا 2١١0631١١5635١.‏ 
م2 مكلا ١15‏ ا كهط5)ء 
اا او ياف 

ديوان الشماخ : لمه١‏ 


ديواك امعان ٠‏ 5135 ع 8 ؟ 


فهرس: الكتب ظ 25 


رسالة النصارى للجاحظ ‏ :8*4 
: /1”؟ ع 5١؟‏ 


زهر الآداب 


سمط اللالى لأبى عبيد البكرى ‏ : 2ه 2 


'١11/‏ 2 كلما ا ك2 


بن 
سنن الترمذى > لي ا 
سنن أبى داود : 554 ), لامم 


سج النيبان لاه" 
سيبويه ( الكتاب ) : "ه . 25١8.١98‏ 
552521 


شرح أبيات المغنى للبغدادى 

شرح أشعار المذليين للسكرى : وء 

شرح حماسة ألى تمام للتبريزى م 
5ه ع كه 2 لال ا نكل 
ا ل خصو كا 
الام . ١.غع‏ 


شرح شواهد الشافية للبغدادىي : ده 


شرح المفضليّات للأنبارى : 2١٠١5 2 1٠.8‏ 
/اء"» .2 ه١ا”‏ 
شرح نج البلاغة : ١4م‏ 1656 ره؟ 


شرح الواحدى ( ديوان المتنبى ) ام ل 
شعب الايمان للبيبقى : ١*8‏ 


صُبّح الأعثى < ١10‏ 

صحيح البخارى ا ا ا 5 
21 هه :”ا الالال لله 

صحيح مسلم  :‏ )506"ه )4 650514 2 

ا ا ل ل 


56ت ململ" 


طبقات ابن سعد 4 ؟١‏ 

طبقات الشافعية للسبكى : ١٠٠١‏ 
طبقات الشعراء لابن المعتز 
طبقات فحول الشعراء : ."5 
الطرائف الأدبية 


: ل/اة 2 لم١‏ 

١٠ه” لا‎ "١ ع‎ "١ 

العقد الفريد لابن عبد ربه : “.5 2 8م 

العمدة لابن رشيق : 8514 

عيون الاحبار لابن قتيبة +1 ه6١‏ 

فتح البارى لابن حجر ٠514:‏ ١لا.*١١اء‏ 
"١‏ لاه" هخ" هلمم” 

تح القدير : ه6*" 

فيضن القدو. اللعتاوقن + 17 و اواج 
55>" 

الكامل لابن عد : 58 ه5؟ 

الكامل للمبد اقم قا و مم 2 
3١‏ 2 كذمطا )ع لاذمط )لماك 2 
5" ع خخ" ل اللره"“ ل الال ع 


585 2 584 


572 


كليلة ودمنة لابن المقفء 
يك رن 
لسان العرب لابن منة 


ها 2 55” 2 ه١:‏ 








المؤتلف والمختلف للامدى : "7١‏ 
مجمع الأمثال للميداق : هر" 
مجمع الزوائد للهيئمى : ١١9 , 8١‏ 


أ .2" 


: ا؟ع نجه تقلا 


محاضرات الأدباء للراغب الأصفهاق : 5١١‏ 


امختار من شعر بشار 1 
مختارات البارودى : "م5 


المستدرك للحآم ١١:‏ 


مسند أحمد بن حنيل ‏ : 21١15١‏ 5145اء 
١‏ 

مسند الشهاب للقضاعى : 514 .2 8" 

مسند أبلى يعل 07 

المعانى الكبير لابن قتيبة : ١١١ 2 ”١‏ غ2 
١6‏ ظ 

معاهد التنصيص للعباسى : 2“”.5.8 ,”9١#”‏ 
م.م 


معجم الأدباء لياقوت ‏ : 58089 2 ”١٠١‏ 
04 


”"١*” كلذما1ا ع‎ 2١58 2 ١ /ا”‎ 


: "1ه ع2 ١5١5‏ 


"55 2 ”1١/ 


المعجم الكبير للطبرانى : ١١٠١ ١1١١9‏ 


6 


2 





؟1١١ا/‎ :  قناتسجيسسم‎ 


المعمرون ' 


مقاتل الطالبيّين لأبى الفرج الأصفهاق 


1 
الملاحن لابن دريد : “8١‏ 5.52 
منتبى الطلب 
الموازنة للامدى 

الموشّح للمرزبافى : */ 
نقائض جرير والأعطل : + 


نقائض جرير والفرزدق 


584 2لأآ٠‎ : 


:ء١”‎ 2 :.١ 2 ام"‎ : 


4 ع موقلاء 
ه. : 

نهاية الآرب: للنويرق : ١١١‏ 

نوادر الأصول للحكم الترمذى : 514" 

الوافى بالوفيات للصفدى ‏ :5ع 

الوساطة للقاضى الخرجان 
.جاع الام , ووم 


: 5ه الإاقا, 


وفيات الأعيان ( تاريخ ابن خلكان ) دق 
يتيمة الدهر للثعالبى :5 2١١8٠1١1١!‏ 
لال ع م2 5ؤلا 2 همد15ل)ء 
تا ل لي ال 
اااا الا عا لماك 
4١‏ 2 كالىا20 كلمكا0ا لامك 
ا الى ا ل ا ةا 
ماي لدف 


اعد جد 


يخارى . .: /51؟ 

بطن وجرة : 51475 
بجر : ه١١‏ 

البيضاء مو 
الحَدّث ( قلغة ) :ا ذه 
الشام "000 ٠‏ بارع 
العراق : ١#‏ 

١4 7 قران‎ 

الكوفة” : ه٠١‏ 


مصر : 558 0 8/+؟ 


2٠١‏ فهرس الايام 


حرب البسوس : 6.١‏ 


50 92000 
ليثة السدق ١‏ ليلة وقود النار عند حوس 


1 


4 


26 


١١ 


١ ١ 


١م‎ 


5 


26 فهرس أسرار البلاغة 


١‏ مقدمة المؤلف ) ظ 

( اللفظ والمعنى ) . البيان لا يقوم باللفظ وحده ء بل بتأليف الألفاظ وترتييها 

المراتب والمنازل فى الجمل المركبة كقولنا : الاستفهام له صدر الكلام > والصفة لا تتقدم على 
الموصوف إِلَّا أن يرال عن الوصفية 

إذا استحسن البصير بجواهر الكلام فأثنى عليه بأنه ١‏ حلوٌ رشيق » » فليس ذلك لأحوال 
ترجع إلى أجراس الحروف ٠»‏ بل إلى أمر يقتدحه العقل من زناده 


نمط واحدٌ لاستحسان اللفظ : هو أن يكون غير وحثى غريب » أو عامىٌ سخيف 


مواقع استحسان اللفظ 
# ان 
( التجنيس ) . لا يستحسن التجنيس إلا بوقوع اللفظتين موقعًا من العقل 


قبْح التجنيس فى بعض شعر ألى تمام » وحسنه فى شعر غير » وذلك بنضرته للمعنى دون 


ا اللفظط وحدهة 


( الألفاظ حدم المعافى ) . ترك المتقدّمون العناية بالسجع . ولزموا سجية الطبع 
لمتأخرون وخطوُهم فى الحرص على ١‏ البديع » . وأهل البيان يحرصون على سلامة المعنى 
ولا يتقيدون بالسجع أو التجنيس . خطب الجاحظ فى أوائل كتبه 

( التجنيس والسجع ) , لا يستحسن أحدهما حتى يطلبه المعنى » وأمثلة ذلك 
السجع فى كلام القدماء » أمثلة منه 

السجع فى حديث رسول الله لاه 

إنكار الأعرالى » حين قال له العامل : « أَوَ تسسجمٌ أيضًا » » وذلك حين قال له : ٠‏ لقت 
ركانى » وشُقَقَت ثيانى » وضُرِبتْ صيحالى » » وبيان صحة ما قاله الأعرابى 

إرسال المعنى على سجيّته هو الذى يحسّن التجنيس والسجع 

أبو تمام وإساءته فى شعره بطلب التجنيس 

التجنيس المستوفى » والتجنيس المَرْفْوَ » فضلهما فى حسن الأقادة 

التجنيس الناقص فى اختلاف الكلمات من أُوَطا » وأمثلته 


١8 


أ 


"5 


يف 


15 


فهرس أسرار البلاغة سا 


(“الحشو ) , إنها كز ورد لأنة: كفلل من “الفائدة ز“انظر' ص + 17) 

( التطبيق و الاستعارة ) » وسائر أتواع البديع » : كلها مرجّط باألعاق 

( الاستعارة ) ضربٌ من التشبيه واتمثيل » فهى معنوية ‏ 

( التطييق ) . مقابلة الثىء بضدّه » وهذا معنوى 

بيت الفرزدق المذموم : ١‏ وما مثله فى الناس إلا مملّكًا » » وبيان مذمته 

( استعارة » يثنى عليها من جهة اللفظ » ومرجع ذلك فى الحقيقة إلى جودة المعنى 
مثالها قول كثير : « ولا قضينا من منى كَل حاجة » » وبيان جودة هذه الأبيات 

هذه الفصول التى قدّمها قضايا لا يكاد يخالف فيها عاقل ,ون دار لبوالعع عي د 
عليه الختَلّف فيه 


55 
( غرض المؤلف ) من هذا الأساس الذى وضعه وابتدأه » أن يتوصل إلى ببان المعانى 
كيف تختلف وتتفق » ومن أين تجتمع وتفترق » ويفصل أجناسها وأنواعها ع شيم 
على أنه واضع هذا العلم ٠‏ وانظر أيضًا ص ل ل فل "' 

ب--2 
أحق ذلك بأن يستوفيه النظر : ( التشبيه ) و ( اتمثيل ) و ( الاستعارة ) » فهى 
الأصول الكبية التى يدور عليها البيان 
وصف ما كان يقوله العلماء قبله فى ١‏ الاستعارة » مثلا . وهو كلام موبجز . غير مغن فى يبان 
حقيقة ( التشبيه » و ١‏ المثيل » و ١‏ الاستعارة ) 
الواجب أن يدأ بالقول فى « الحقيقة » و « المجاز + ثم « التشبيه » و « اتمثيل ٠‏ ثم ٠‏ الاستعارة » 
لأن «المجاز » أعم من ٠‏ الاستغارة »» وه التشبيه » أصلٌ فى « الاستعارة » » ولكن ههنا أمودٌ 
اقتضت أن تقع البداية « بالاستعارة » » دون « التشبيه ٠‏ و « اتمثيل » 
١‏ تعريف ١‏ الاستعارة ) ) ». وانقسامها إلى قسمين : 
( الاستعارة المفيدة ) و ( الاستعارة غير المفيدة ) 
١(‏ الاستعارة غير المفيدة ) , وأمئلتها : 
وضع أصحاب اللغة للعضو الواخد أسامى بحسب اختلاف أجناس الحيوان مثلّا » نحو وضع 


0 


0 


- 5 


ا 


00000 فهرس أسرار البلاغة 
٠‏ الشفة » للإنسان . وه المشفر » للبعير , وه الجَحْفلة » للفرس , وما شاكل ذلك من فروق » 
ريما وجدت فى غير لغة العرب . ورما لم توجد . ( ثم انظر رقم : 514 ) 
مثل استعارة 9 الشفة » للفرس » وهذا لا يفيد شيئًا . وتفسير ما يدخل عندئذ من الشبهة على 
السامع ادا 
بيان معنى «١‏ الاستعارة المفيدة » ٠»‏ ومثالها ‏ 
بقية القول. فى ١‏ الاستعارة غير المفيدة ) 
و الانتفارة المفيكة 6 شركة بين أجيال اليش غير خناطة بالعرينة وتحدها + مغال ما يخض 
اللغة العربية . المعانى العامية والأمور المشتركة » لا اختصاص للا بجيل دون جيل < 
ترجمة « الاستعارة » الخاصة بالعربية دون غيرها . أما غير الخاصة فيلزم المترجم أن يأقى بها على 
وجهها فى اللغة الأخرى » ومثال ذلك 
« الاستعارة اللفظية » الناظرة إلى ١‏ الاستعارة المعنوية » . وأمثلتها . كاستعمال ١‏ المشافر » 
و «الخافر » و «١‏ الأظلاف » للإنسان » و( التَوْلبَ » للولد 
( الاستعارة المفيدة ) » فضائلها وخخصائصها ومزاياها.» وهى إشارات وتلميحات » تنجلى حين 
يتكلم على التفاصيل 

ممه 
ندا قعل شيك و الخشهاة نه فبهة غائية رس وهاي 61 
كل لفظة دخلتها : الاستعارة المفيدة » لا تخلو أن تكون اسمًا أو فلا 


( استعارة الاسم © على قسمين : | 
الأول : أن تنقله عن مسماه الأصل إلى شىء اخخر ثابت معلوم ؛ وبيان ذلك : هم رَأيت أسدًا ) 


أى رجلا شجاعًا ظ 
الثانى : أن. يؤُخذ الاسم على حقيقته 3 ويوضع موضعا ا ددا اذه سَىء يشار إليه 2 يكون 
خليفة لاسمه الأصلىّ » ومثاله قول لبيد فى ذكر رع الشّمال :0 
. إذ اصبحتٌ بيد الشمال زمامها 0 

وقول البحترى يعنى النساء : ظ 

0 -ه ى 

٠ لقد ناث بهواكَ ارام الظباء الغيد‎ ٠ 

الفصل بين قسمى « الاستعارة المفيدة © فى الاسم :: 
فالأيل : إذا رجعنت إلى :التشبيه . وهو مغزى ركل:استمارة مفيدة.ء أتاك' عفْوًا 


اه 


حت 


[ذن 


فهرس أسرار. البلاغة هع 
أمّا فى الثانى : فهو .لا يواتيك تلك المواتاة » وإنما يقراعى للك التشبيه. بعد أن تغيّر الطريقة » 
وتخرج عن الجَذْو الاول » وتفسير ذلك وشواهده وأمثلته . نحو قول زهير : ٠.‏ 
وني م أزاء” (١‏ لاه اعواة | 
» وعرى أفراس الصبا ورواحله ٠‏ 


وقول النابغة : 





٠‏ فإن مطية الجهل الشبار 
وبيان ذلك وتفسيره : 
إغفال معنى ١‏ الاستعارة » على الوجه الثانى كانت سببًا فى وقوع قوم فى تشبيه الخالق سبحانه 
بالخلوق ظ 
آعلم أن إغفال هذا الأصل فى قسمة ١‏ الاستعارة » ٠‏ قد يكون سيا إلى أن يقع قوم فى 
« التشبيه ») » أى تشبيه الخالق سبحانه بمخلوقاته المُحَدَئة 


- طريقة أخرى فى بيان الفرق. بين قسمى ١‏ الاستعارة ) 


ماع 
( استعارة الفعل ) . هل ينقسم إلى مثل القسمين فى الاسم ؟ الفعل لا يتصور فيه أن 
يتناول ذات شىء » كا يتصوّر فى الاسم » ولكن شأن الفعل أن ينبت المعنى الذى اشُْق منه 
للشىء فى الزمان الذى تدلّ عليه صيغته » 5 تقول : 9 أخبريتى أسارير وجهه بما فى ضميو » » 
وبيان ذلك ظ 
ست الفعل أله وعمهار ك وج إل مسي ونا كاف كل للدي الست 
استعارة الفعغل انقسام استعارة الاسم ظ 
؛ استعازة الفغل » تكون تارة من جهة فاعله » ومثاله ما مضى » وتارة من جهة أمفعوله » كقول 
ابن المعتز : ظ [ 

. قل المُْخْلّ وأَحْيّى السماحًا‎ ٠ 
وأمثلة ذلك فى المفعولين » أو أحد المفعولين دون الآخر‎ 


#4 # 


مه - 9 الاستغارة 6 تعتمد على « التشبيه © وستُدرجها من الضّعف إلى القوة 


لاه 


مه 


2 
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2 فهرس أسرار : البلاغة 


-: ود الاستعارة »«القريبة .من الحقيقة : فيكون معنئ.الكلمة المستعارة: موجودًا فى المستعار له من 
حيث عموم .جنسه .عبن الحقيقة وأمثلته » كاستعارة ( الطيران » لغير ذى الجناح » 
وه انقضاض الكوكب ») ء و( السباحة » .للفرس فى عدوه 

- استعارة « فاض الماء » لحركة الفجر . وهو غير ١‏ فاض » بمعنى الجود » كقول البحترى : 

٠ كالفجر فاضّ على نجوم الغييب‎ ٠ 

وأشباه ذلك » كاستعارة « النغر » فى شعر أنى تمام والمتنبى لأجسام الناس . وهو فى الأصل 
للأجسام الصغار 

3 ا( اللطتيح النمع الاوق اتسين برع 0لا وار تعر كر ونلا 

ه قالوا.: ويَنْظِم فارسين بطعْنةٍ . 

وما شابه ذلك 

- استعارة 9 خخرق الثوب » فى الصفاة . وليس منه 0 حرق الخشمة » ». لأنه ليس هناك شق 
وتفريق . واستعارة 9 مرّق © لجماعة الناس » لأنه تفريق 

- استعازة « القطع » فى تفريق جماعة الناس . وقوهم : « قطع كلامه » نوع آخر غير هذا 

5 ضربٌ آخر من الاستعارة القريية من الحقيقة » ٠‏ أثرى من المجد ٠‏ . و ٠‏ أفلس من المروءة » 

ب من هذا الباب : ٠‏ كثرٌ شوقه و » و ه أعدم من المال » ء وأشباه ذلك 

- استقصاء هذا الضرب من الاستعارة » والبحث عن أسراره » لا يمكن إلا بعد أن تَُوّر الضروب 
المخالفة له من الاستعارة 

6 

- ضرب ثان من الاستعارة ) : أن يكون الشيه من صفة موجودة فى كل واحد من 
المستعار والمستعار له نحو : « رأيت شمسًا » تريد إنسانًا يتبلل وجهه ويتلألاً كالشمس 

- وكذلك منه : « رأيت أسدًا ٠‏ » تريد نجلا شجاعًا 

- الفرق بين هذا وبين الجنس السالف من الاستعارة . واعتراضٌ ثم رد عليه 

- استعارة اسم العضو نحو : 9 الشفة » و ٠‏ الأنف » نحو قول العجاج : ٠‏ مَرْسَنًا مسرّجًا » 
( انظر ما سلف رقم :75 ) » واستعارة . الفرسن » من البعير للشاة نحو حديثه عوك : 


0 


5-1 


- 


1 


د 
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٠‏ لا تحقرن جارة لجارتها ولا فِرمِين شاةٍ » . ليس من ذلك ٠‏ لأنه لا تشبيه فيه 

( الضرب الثالث من و الاستعارة )ء يهو الصمم الخالص منبا . وحدّه © أن يكون 
الشبه مأوقًا من الضَُور العقلية' » .والفرق تيه وبين الضريين الشابقين + #استغازة « النور » 
للبيان والحجة الكاشفة » و (.الصراط » للدين . وهو المنزلة التى تبلغ الاستعارة عندها غاية 
شفها ظ 

لهذا الضرب الثالث أصول : : الأول : أن يؤخذ الشبه من الأشياء المشاهدة المدركة بالحواسس 
للمعانى المعقولة > الثانى : أن يؤخذ الشبه من الأشياء المحسوسة لملها . والشبه مع ذلك 
عقلىٌ - الثالث : أن ؛ يؤخذ الشبه من المعقول للمعقول 

مثال الأصل الأل : ٠‏ التور » للبيان والحجة - أو ٠‏ الظلمة » للشبية والجهل 

استعارة « القسطاس ) امعد ٠»‏ وأشباهه ظ ظ 

مثال الأصل الثانى : أذ الشبه اي ل اك ل ل : « إيآم وخضراء 
الذكن 01 ود هر عم إذا ياسرئه ) 

يخرج نا ١‏ الأصل الثانى » , أصلان ء ويُذْهِبُ بها فى القياس والتشبيه مذهبين : 
الأول + يفضى إل :ما تنالة. العيون 

الثائى : يوموء إلى ما تمثّله الظنون 

الأول خورف لامتحاب رين الله لتر : وهم نجومُ الهُدَى » » وبيان ذلك 
الثاى “حر فول كلق : ١‏ مثل أصحابى كمثل الملح فى الطعام » لا يصلحٌ الطعام إلا بالملح » , 
فالشبه عقلى » وبيان ذلك 7 








مثله أيضًا قوهم : « النحو فى الكلام » كالملح فى الطعام » » بيان ذلك » وفساد ظن من قال : 


إن القليل من النحو يغنى ؛ والكثير منه يفسد الكلام » م يفسد الملحٌ الطعام إذا كثر » وفيه يبان 


طويل جيّد 

مثال. الأصل الثالث : وهو أذ الشبة من المعقول للمعقول 

الأول : تشبيه الوجود من .الشىء بالغدم .الما قَلْ :فى المعاقى التى: يكون :يها له قَكْرٌ 
الثاني : تشبيه العدم منه بالوجود ع لأنه فَقِدَ ء ولكنه خلف اثارًا تذكر 





5 


اا 
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م 
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والدرجة الأول : حيث يككون التشبيه على ترك الاعتداد. بالصفة وإن كانت موجودة » لخلوه . 
من متها . وأمثلة ذلك كقوهم : « فلان لا يعقل » » و « هو بهيمة أو حمار ) 
والقول الجامع فى هذا أن تنزيل الوجود منزلة العدم » إذ أريد المبالغة فى حطّ الشىء والوضع منه » 
وما يقع من المبالغة حتى يقعوا فى ضرب من الموس ٠‏ كقول ألى تمام : 
٠‏ وأنت أنزر“من-لا-.شىء ف «الغداد ه 
وو طن عقت أذ أبية الك وإقات 0 ئقة نولتقيو كر جنزية ١‏ الدب 
“أو أن يكون التقتضيل: على -توسط > ااتتجعله ل ونه 'القصد كقوللك : 
وهذا شىء و2٠‏ أى داخل الاعتداد 
تفسير قوطم : « هذا إمَا لآ رجل 0 و ١‏ هذا هو الشعر فجيسبُ » 
التعبير المطلق عن لف الصفة بوجود ضدها » كقرلك : و هو أعمى أَصمٌ") . أما إذا مد 
ثبتت له الصفتان جميعًا » نحو : « أصمٌ عمًا ساءه سميمُ ) 


الطريق الثانى من شبه المعقول للمعقول : أن لا يكون على تنزيل الوجود منزلة العدم » ولكن 


على اعتبار صفة معقولة يُتَصوّر وجودها مع ضدّ ما استعرت اسمه » كقولك : ٠‏ لقى الموت » » 
تعنى الأمر الأشد المكروه كراهة الموت ٠»‏ وتفصيل ذلك وبيانه 

ولكن ليس كل ما يعبّر عنه بالموت » يمكن أن يحمل هذا المحمل - 

اعتراض فى معنى : أن الول ,كت الذل , و عليه 


العبارة عن خمول الذكر بالموت » قد يدخل فى تنزيل الوجود منزلة العدم.» ولكنه يخالفه » وبيان 


ذلك 


تسمية من لا يعلم ‏ ميئًا ) » وبيان ذلك 


ضربٌ آخر فى تنزيل الوجود ومنزلة العَدَم » كقوهم فى البخيل الذى لا يتمتع بماله : 8 إن غثاة 


فقر ) . وبيان ذلك 
قوهم فى ١‏ القناعة ) إنها غْنّى » يرجع إلى الحقيقة المخضة » وإن كان فى ظاهز الكلام التشبيه 
واتقثيل . والفرق. بين «'القنوع ) و ١‏ القناعة ) . 5 جاء فى شغر محمد بن يسير الجميرق 


جعلهم الكثير امال » إذا كان شرمًا خريصا على الازدياد » فقيرًا » فهِمًا يرجع إلى الحقيقة 
المحضة » وإن كان فى ظاهر الكلام كالتشبيه واتمثيل , لأ الكقير المال لا تحصل له صفة 


الم 
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الغنى » ولا تزول عنه صفة الفقر ١‏ »؛ مع بقاء حرصه . فقوهم ٠:‏ إن القناعة ه لني لا كا 
المال ) إخبار عن حقيقة تُفُذعها قضايا العقول ‏ 


على هذا الوجه جاء خديث رسول الله عي : « أتدرون من المفلس ... 6 الحديث » وبيان 
حقيقة معناه ظ | 


عد اعد ا 


تئمة القول قَّ تنزيل الموجوّد منزلة العدم 4 أو العدم منزلة الوجود 34 ثم اعتراضٌ بأنه ليس من 
حديث ١‏ التشبيه ؛ فى شئءء ثم الردّ عليه . ثم الانتقال إلى القول فى « التشبيه 6 ١‏ اتمثيل » 


ان 


٠ (‏ التشبيه ؛ و ٠‏ اتخثيل ؛ ) , والبدء فى القول فى ٠‏ التشبيه » 


الأول : تشبيه الشىء بالشىء من جهة الصورة والشكل 6 والفيئة والحركة والصوت وغير 
ذلك مما لا عر ى فيه التأوّل 


الثانى : الضرب الذى يحدث بضرب من التأوّل ٠‏ وأمثلة ذللك. 





التأوّل القريب المأخذ فى التشبيه 


التأوّل البعيد المأخذ فى التشبيه » واحتياجه إلى فضل من الرفق والنظر كقول كعب الأشقرى 
فى وصف أبناء المهلب : :هم كالحلقة المفرغة ع لا يُدْرَى أين طرفاها » 

ا 
فصل فى الفرق بين «١‏ التشبيه ) و ثيل ٠‏ فانيه عام ويل أعس مه . كل غيل 
تشبيه » وليس كل 'تشبيه تمثيلا » وأمثلة ذلك 


ع لاه أده قيفو اطي ورا الا ل 


+ خ* اخ 
فصل » فى الذى أوجب أن ينقسم ١‏ التشبيه » قسمين : أن الاشتراك فى الصفة يقع مرة فى 
نفسها وحقيقة جنسها » ومرة فى حكم ها ومقتضى 


حقيقة معنى ١‏ التاوّل ) 


فك ظ فهرس أسرار البلاغة 
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فالضرب الأول : ما تشابه فيه صفة الجنس ف المشبّه والمشبّه به » والجنس لا تتغيّر حقيقته » 
وإنما يتصور فيه التفاوت بالكثة والقلة ». والضعف والقوة 
2 ل 
والضرب الثانى : يحتاج إلى ضرب من التاويل والتقدير » لتطلبه مقتضى الصفة لا جنسها . وهو 
شبه عقلىٌ لا محالة 
اي 
١‏ والشبهُ العقلى ».ربما انتزع من شىء واحبد » وربما انتّزع من عدة أمور يجمع بعضها إلى 
5 و 00 17. اران دنه 7 0 
بعض » ثم يستخرجٌ من مجموعها الشبه . ومثال ذلك : ( مكل الذِينَ حملوا التورّاة ) 
ما يجىء ١‏ التشبيه » فيه معقودًا على أمرين لا يتشابكان هذا التشابك » كقولك : ٠‏ هو يصفو 
ويكدّر » » والفرق بينه وبين السالف 
ْ فيز كنا 
فصل . الشبه العقلى إذا انزع من الوصف ., لم يخل من وجهين : 
أحدهما : أن يكون لأمر يرجمٌ إلى نفسه كانتزاع الشبه للفظ . من :حلاوة العسل 
والثانى : وهو ما ينتزع فيه الشبه لأمر لا يرجعٌ إلى نفسه » ومثاله أن يتعدّى الفعل إلى شىء 
مخصوص ., يكون له من أجله حكم خاص » نحو : «- هو كالقابض على الماء » فالشبه ههنا 
منتزع ما بين القبض.والماء » لاا من القبض نفسه 
« الحمل » فى اية : ( مكل الْذِينَ حَُمّلُوا التوْرَاةَ ) » فالشبه لا يرجمٌ إلى حقيقة « الحمل » , 
بل لأمرين آخرين : أحدهما : تعليه إل الأسفار + والآخر + اقتران الجهل للأسفار ابه 


ا 
( اعتراض على هذا ورده ) 


من هذا الباب أمثلة  :‏ أذ القوس ا ؛ 9 ما زال يفتل منه ف- الذروة والغارب © 
وهذا الشبه حكمه واحدٌ » سواء أخذته ما بين الفعل والمفعول الصريم ٠‏ وما يجرى مجحرى 
المفعول كالجارٌ والمجرور نحو : « الرقم فى الماء » , وكذلك الحال نحو قوله : « كالحادى وليس له 
بعير » . وكل ذلك ١‏ تمثيل » ظ ظ 

ظ # #0 


( التمثيل ) ما بعد عن التشبيه الظاهر , ولا تجده يحصل لك إلا من جملة من الكلام أو جملتين 


١٠ 


سمه 


امس 
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أو أكثر » ومثال ذلك من سورة يونس : 54 ( إِنّمَا مَل اليا الدْيّا ) فيبا عشر جمل دخل 
بعضها فى بعض كأنها جملة واحدة » كل جملة منها تُنَسّقُ على التى قبلها 

أما الجمل التى لا يجب عليك أن تحفظ فيها نظامًا مخصوصا متاسكًا يكون مجموعها صورة 
خاصة مقررة » فليست من «١‏ المثيل ) فى شىء 

: اتمثيل » الحاصل من جملتين أو أكثر» قد يمكن أن تنفرد وتستعمل بنفسها تشيها وقثيلً‎ ١ 
: ثم لا يكون الأمر كذلك عند التأمل » كقول الشباعر‎ 

؟ أبْرقتُ قومًا عِطَانئنًا غمافطة 2 قَلَمّا رَجَوّها أقشعثٌ وتجلت 
ران ذلك أن الشرط والجزاء جملتان . ولكن حكمهما حكم جملة واحدة » وصار انفراد 
إحداهما بمنزلة الاسم المفرد » فى امتناع أن تحصل به الفائدة 

) اعتراضٌ فى أمر“اتلجملتين .+ -ؤزده يعيان الفرق بينينما‎ ١ 

يوهم كلام أبى أحمد العسكرى أن يريد ١‏ بالممائلة ») شيعا غير « المثل » و « اتمثيل » » وإزالة 
هذا الوهم ظ 

« المثل » قد يضرب بججمل لابْدَ فيها من أن يتقدمها مذكورٌ يكون مشْبَّهًا به ولا يمكن 
حذف المشبه به » والاقتصارٌ على ذكر المشبّه 

بيان ذلك قوله عَْتّهِ : « الناس كإبل مئة لا تكاد تجد فيها راحلة » » فلو حذفت المشبّه به 
وقلت : ١‏ الناس لا تجد فيها راحلة ) » فسد الكلام 

وكذلك قوله تعالى : ( إِنّمَا مكل الحَيَّاةٍ الدّئْياً كَمَاءِ أنرَلناهُ مِنَ السسّمَاء ) » فلو حذفت « الماء ؛ , 
أردت ما لا تحصل منه على كلام يعقل 

والجملة إذا جاءت بعد المشبه به لم تخل من ثلاثة أوجه : 

الأْل : أن يكون المشبّه به معبرًا عنه بلفظ موصول كقوله تعالى : ( مَكَلْهُمْ كَمَكل الْذى 
آستؤقد كارا ) 

الثانى : أن يكون المشبه به نكرة تقع الجملة صفة له , نحو : ( الناس كإبل مئة لا تكاد تجد 
فيها راحلة ) 

الثالث : أن تجىء الجملة مبتدأة » وذلك إذا كان المشبه به معرفة » ولم يكن هناك « الذى » » 
كقوله تعالى : ( كمَكلٍ العَدكَبُوتٍ انْحَذْثْ يَينَا ) 


ا نا 
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فضيلة ١‏ التمثيل © إذا جاء فى أعقاب المعانى 


أمفلة فى ١‏ القثيل » وأسبَاب تأثيه . 'كقول المتنبى :. 


ومن يك ذا فم مر مريض يذ مرا به الماء لذلا 
وقول الشافعى : 


سرس 6 
6 


.تأر درا ين سارحة العْنَم + 

أسباب تأثير ٠‏ اتمثيل » فى نفس السامع . أنس النفوس موقوت على أن تخرجها من خفى إلى 
جلى » وتأتهها بصريح بعد مكنى » ونحو ذلك وبياله 
( اعتراض وجوابه ) . المعانى التى يجىء « التمثيل » فى عقبها على ضربين : 
الأول : غريب بديع » وهو أن يتناهى بعضٌ أجزاء الجنس. فى الفضائل الخاصة به » إلى أن 
يصير كأنه ليس من ذلك الجنس » فيحتجٌ لدعواه بما له أصلّ فى الوجود ٠‏ كقول الحتبى : 

فإن تمق الأنامَ وأنت منهم فَإِنَ المِسْكَ بعضٌ َم العَزال 
الثافى : أن يكون المعنى الممثل غرييًا نادرًا » يُحتاج فى دعوى كونه إلى بين ومححجة وإثباتٍ , 
فيمثل لة' بما ليت يمدكر له تمسشيعد » “كقول معاة المقئق : 


أجرتٌ فلم تَمْنَعْ » وكنتٌ كقابض على الماء خخانته فروج الأصابع 


سببٌُ الأنس فى الضب الأول » أن « اتمثيل » يفيد الصحة وينفى لريب والشك 

سبثُ الأنس فى الضرب الثانى . أن ١‏ اتمثيل » فيه يفيد صحة الصفة . من جهة المقدار » لأن 
مقاديرها فى العقل نتختلف 

زيادة تأثير المشاهدة فى النفوس » مع العلم بصدق الخبر » وأمثلته 

« اتمثيل ». بالمشاهدة. يزيدك أنسًا » وإن لم يكن بك حاجة إلى تصحيح المفنق + أو بيات 
مقدار المبالغة فيه » وأمثلة ذلك ظ 

مذهب آخر فى بيان السبب فى تأثير تصوير الشبه بين امختلفين فى الجنس ٠‏ وبيان ذلك 
أصلّ : تصوير التشبيه بين امختلفين فى الجنس »ع مما يحرّك قوى الاستحسان. 


5 م ا هه ٠‏ ش 3 3 
و اتمثيل » أخصّ بذلك » وهو الإمام فيه » ويعمل عمل السحر . بيان وجوه ذلك 
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فهرس أسرار: البلاغة ظ رت 


تصرّف «١‏ المثيل » تصرّفا يريك العدم وجودًا » والوجود عدمًا » ومثاله ” 

لليفة أخرى فى هذا المعنى . وهو جعل الموت نفسه حياةً مستائفة » ومثاله 

٠‏ اتمثيل » يأتيك من الشىء الواحد بأشباه عِدةٍ . وأمثلة كثيرة على ذلك 

: اتمثيل » أسلوب آاخر منه » ينجلى بعد طلبه بالفكر » وموقعه فى النفس لذلك أحلى 
الفرق بين « اتمثيل » الغامض المعقد , وه التمثيل ؛ المحوج إلى الفكر , وأمثلة ‏ اتمثيل » المحوج 
إلى الفكر [ 

٠ المعقد ؛ ومثاله‎ ٠ اتمثيل‎ ٠ 

أحق أصناف التعقد بالذمٌ وما يحدثه فى نفس سامعه أو قارئه 

تعسّف ألى تمام وتعقيله - 

ضفة الكلام المتوقف على دقة الفكر 

المعافى الشريفة اللطيفة لابد فيها من بناء ثانٍ على أوّل » ورد تالي إلى سابق 

ما لا يذرك إلا بالفكر فى تحصيله والغوص إليه ظ 

البحترى يعطيك ف المعانى الدقيقة من التسهيل والتقريب » ما لا يبلغ الماهر مبلغه » وليس كل 
م يقوله كذلك ‏ لأنه فى شعرة للمتوكل قد فارق طريقه » لأن المتوكل كان يأل بالشعر النازل 


المعقد من الشعر ليس بما تقع حاجة فيه إلى الفكر » بل هو مما يقسم الفكر ويوعٌر مذهبه 


أما الملخّص البين » فهو يفتح للفكر الطريق ويمهده » وبيان ذلك 


ليس تقرير الشبه بين الأشياء المشتركة فى الجنس » وإنما الصئعة والحذق أن تجمع المتنافرات 


المتباينات فى نسب واحد . وهو بين فى كل الصناعات التى تحتاج إلى الدقة 


هذا الأصل هو القضية فى «١‏ التمثيل ) وبيان ذلك 

دقة المسلك إلى استخراج الشبه ولطف المذهب » هو الذى يوجب التقديم 

القيد"ف :تأليك شيء ببغيد عنه؛ فى جس هوأن”تصيب“: بين :الخعلفين فى اتسن :لبها صحيحًا 
والحذق فى إيجاد الائتلاف بين امختلفين » هو أن تجد مشاببات خفية. يدق المسلك إليها 


إذا لطف ١‏ التشبيه ) الصريم بين متباعدين » فذلك لاتفاق كان ثابنًا بين المشبّه والمشبّه به » 


2 فهرس أسرار البلاغة 


ولكنه كان غخفيًا لا ينجلى إلا بعد التأئق فى استجضار الصّور وعرض بعضها على بعض » 
ومثال ذلك 
ه٠١‏ - كون الشىء من الأفعال سببًا لضدّه » ومثاله 


ا تنآ 


١67‏ - ( فصل ) . هذا فنٌّ آخر يجمع ٠‏ التشبيه ؛ .و ٠‏ اتمثيل ؛ جميعًا 
- معرفة الشىء من طريق الجملة » غير معرفته من طريق التفصيل 
- وضع القوانين » وبيان التقسمم فى كل شىء » وتبيثة العبارة فى الفروق . فائدة لا ينكرها المميز 
3 المنى الجامع فى سيب غرابة و التشييه. + أندنيتكون الشية: للقضبوه مما لا تضرع إليه. الخاطر. 
- تفصيل القول فى غرابة « التشبيه » و ١‏ اتمثيل © وبيان ذلك وأمثلته 
- بعض ١‏ الشبه » يكون على الذكر أبدًا » وبعضه يكون كالغائب > وبعضه كاليعيد لا يتال 
إلا بعد قطع مسافةٍ إليه ظ 
- عبرتان فى أمر ( التشبيه » » تعلم بهما السبب فى سرعة بعضه إلى الفكر . وإباء بعض أن 
يكون له ذلك الإسراع 
نت (النية الوا : أنك ترى بالنظر الأوّل الوصف على الجملة » ثم ترى التفصيل عند إعادة 
النظر . وهكذا الحكم فى السمع يهو من "لهاس وبيان ذللك 
0١‏ - فإذا كان هذا فى المشاهدة وسائر الحواس » فالأمر فى القلب كذلك 
- ويتفاوت الحال فى الحاجة إلى الفكر بحسب مكان الوصف ومرتبته فى حدّ الجملة وحدٌ 
التفصيل ظ 
- الاشتراك فى الصفة من جهة الجملة » بحيث لا يشوبها تفصيل » فيقل أن تحتاج فيه إلى قياس 
وتشبيه » فإن دخل ف التفصيل , احتجت بعد ذلك إلى إدارة الفكر . وبيان درجات هذا , 
وشواهده كقول ذى الرمة : ش 
لفل كني لتيل عار لمتشي | بأطاره: وماد التنميها و 
وبقية الشواهد 


: المقابلاات التى تريك الفرق بين الجملة والتفصيل كثيرة » كلمقابلة بين قول. عنترة‎ - ١٠١ 
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إذا مال الدُريًا فى السسّمّاء رضت عرض أثناء الوشاح المفضل 


0 


فهرس أسرار البلاغة م 


ا 





بع لا ينتعى غير بأييضّ كالقبَس المأتهم 
وقول امرى؟ القيس : 

جعت ردَينيًا كأن سيتانّه سنا لَهَبٍ لَمْ يتُصل بِدّحَانٍ 
العبرة الغانية : يقتضى كون. الشىء على الذكر » أن يكثر دورانه على العيون وتدركه الحواس - 
اكه ١‏ يقد ذلك الشىء عن الخاطر » وإنما يحسّ فى التذْرة 
فإذا كان هذا لاشلكٌ فيه » فالشبه الراجع إلى ما تبصرة أَبدّا » فالتشبيه المعقود عليه نازل مبتذل 


- أما ضِدٌّه فى مخالفته ٠‏ فالتشبيه المردود إليه غريب نادر » ثم تتفاضل التشبيبات 


؛ التفصيل ؛ . عبارة جامعة » فأنت تنظر فى الأوصاف وتفصل بعضها عن بعض » وتنظر فى 


الشىء الواحد إلى أكثر من جهة ؛ وهو يمع من ثلاثة أوجه 5 وإ كانت دقائقه لا تكاد 


الوجه الوجه_الأول : أن تفصل 3 بأن تأخذ بعضًا 5 بعضًا 3 0 » كقول ابن المغتر : 
فعائت :باق كأسها دَحييّة + حدق ل صل يرن 


١78 : بيان معنى : العراقة قة والتعريق فى الخط ) , وانظر ص‎ ١ 
» الوجه الثانى الثانى : أن تنظر فى المشبّه به 3 أموه واحدًا واحدًا » ثم تجعلها فصلا فصلا‎ 
الوجه الثالث : أن تفصّل بأن .تنظر فى خاصة فى فى الضوت غثلا . ليست .فى كل ضبوت‎ 


مما يكثر فيه « التفصيل » ء فى « التشبيه المركب ) من شيكين أو أكثر , » وهو ينقسم قسمين : 
١‏ القسم الأول » , أن يكون شيئًا يقدّره المشيه وبضطة الااركرن #توذللك أن يكون التشبيه مركبًا 


'من أمور مجتمعة » لو أخللت ا ذلك قول اين المعتر : 


م م لس 


# مداه د حشوهن عَقهق . 
القسم الثانى . أن تعتبر فى التشبيه هيقة تحصل من اقتران شيكين » وهذا الاقتران مما يود 
ويكون . ومثاله قول ابن المعتر : 


ك0 !: فهزس! أسرار. البلاغة 


مس 


4 سس 


2 اام م 5 . 0 
عَدَا والصّبحٌ تحت الليل باد كطرف اشهب ملقى الجلالٍ 
وبيات ذلك 4 7 حرم 


وهذا القسم الث وما ينه ل النغة ارت » فمنه ما يتسع وجوده » ومنه ما يوجد فى 
الناذر » بيان ذلك » ومن أمثلته قول أبى طالب الرق ؛ 


ركأن أَجْرامٌ النجوم لوَامعًا دُرَرٌ ثِرنَ على بساطٍ أزرق 
انيه لكين + تسمه وضلعها بالعرين السالفعين عق صن 2ن ار م عن 1ه زا 
وبيان ضبط هذا التشبيه » وبيان فضل كل منهما 0 
تفاوت « التشبيه » 
٠‏ العبق الثانية » » وهى مرور الشىء على العيون » معنى واحد لا يتكثّر + ولكنه يضغف 
ويقوى . 
وه اليقا الأزل::0ء هى 9 الفففيئيل »#لأنها فى حكم الشزة يعكثر مأؤينضام فيه الشثىء إلى 
الشىء » وبيان ذلك وشواهده » كقول بشار : 


كأنَ مُكارَ القع هَوفَ رقومينا بأسنيافنا ليل تَهَاوَى كواكية 


اس 


اا 1 ع 


وبيان ذلك 
استقضاء « التشبيه )0 6 وبيانه وشواهده 


أبلغ الاستقصاء فى ١‏ التشبيه » وشواهده » كقول ابن المعتز : 


كأنَوضْوْءالصِبحَيَسْتَعْج[الدّجَى تُطِيرٌ غرابًا ذا قوادِم ون 


- 4 


- 484 


مثال آخبرافى استقصاء ٠‏ الدشيه ب وهو قيل إلى نواس يصف اليا وعينيه : 
ع 
. كأنّ عَيْئيه ذا ما ثرا ٠‏ 


وبقية الرجز 

10 التعريق ) فى الخط ) » انظر ص : 237517 

جملة القول : أنك .متى زدت فى التشبيه على مراعاة وصيف واحد أو جهة واحدة » فقد 
دخلت فى ١‏ التفصيل » و ١‏ التركيب » »ع وفتحت باب التفاضل 


تيز اننا 


0 


١م‎ 


١ 5م‎ 


١م”‎ 


ل 


١ فم‎ 


١8 
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« التشبيه » فى الهيئات التى تع عليها المركات 
١‏ الفيقة ) المقصوذة. فى التشبيه على وجهين : 
الأول : أن تقترن بغييها من الأوْصاف كالشكل واللون وغييهها 


الثانى : أن ترد هيكة الحركة حتى لا يراد غيرها 








الوجه الأول :. شاهده قول .جبار. بن جَرْء. بن ضيرار : 
9 ع 5 
٠‏ والشمس كلراة فى كف الأشل . 
من :عجيب ما جمع بين الشكل وهيئة الحركة » قول الصنوبرى .: 
مم2 0 كَ 0 


الوجه الثائى , وهو هيئة الحركة مجردة من كل وصيف فى الجسم ء فيقع فيها التركيب » بأن 


9 التشبيه » المعقود على تجريد هيئة الحركة » ثم ضار لطيفًا غريبًا لما فيه من التفصيل والتركيب » 
وأمثلته » منها قول الأعشى يصف السفينة فى أمواج البخر : ظ 

7 ال ها: - ليم أ م 

يقص السفين يجانبيه كم ينزو لرباح كرع 
هذه اليئات يغلب عليها الحكم المستفادُ من العبق الثانية ص : ١١0‏ » وهو قلة رؤية العيون 
له » كقول المتنبى فى صفة الكلب : 

و ' طم نا و 7 
يقعى جلوس البدذوى المصطلى ٠‏ 

ا تعتبر هيكة الحركة فى ١‏ التشبيه » فكذلك تُعتبر هيئة السكون » ومثاله إذا وقع فيه تركيب 
وتفصيل 
أمثلة لما لطف لكثة التفصيل فيه 
الموازنة ين التشبيهين وحاجة أحدهما إلى زيادة من التأمّل 
شيوع التشبيه وابتذاله , لا بمتنع أن يسبق الأوْلْ إلى تشبيه يلطف بحُسن تأمّله » ثم يشيع 
ويتسع حتى يخرج إلى حدٌ المبتذل » ويجرى مع ما فيه من دقة التفصيل إلى الابتذال . وبيان 
ذلك | 
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5 


- 


حديث عبد الرحمن بن حسان .بن ثابت » حين لسعه زنبورٌ فوصفه لأبيه حسان » فقال : 
1 0 يم 

« قال ابنى الشعر ورب الكعبة » » حين قال فى وصف رَبْيُورٍ لسعه : « كانه ملف فى 
بَردَى جبرة ) 

+ 8# 
( فصل ) , ف ٠‏ التشبيه المتغدد »ء والفرق بينه وبين 0 التشبيه المركب ؛ 
تشبيه شيقين بشيكين » لا يداغخل أحندها الآخر فى الشبه » يعنى أن أحد التشبيهين ليس 
موقوفًا على الآخر فى الفائدة. » :وهذا مخالف. لحكم « التشبيه ال قول امرى؟ 
القيس : 


عا ترو 


كأنّ قلُوبَ الطّير » رَطْبا ويابسًا » .إن يع لان رنهدف ول 
قد يكون من ١‏ التشبيه المركب © 2 ما إذا فضضت فضضت تركيبه » وجدت أحد طرفيه يخرجٌ عن أن 
اي 

وقد يكون الشىء منه إذا ذ فضّ استوى 1 حاله تتغيّر » ويذهب ما كان 


فيه من الاحسان 4 ومثاله وبيانه 4 قول أبى طالب الرق 


32 


وكأن أجرام الُجوم لوامعًا دُرَرٌ تين 9 بساطٍ أزرق 
أساثُ فضيلة « التتكيب » فى بيت امرىة القيس ١‏ كأن قلوب الظير » هو فى اختصار اللفظ 
وحسن الترتيب » لا لأ للجمع فائدة فى عين التشبيه » وأمثلة ذلك » منها قول المتنبى : 
بَدَت قمرًا » وَمَانْدتْ حُموْط بان » يفاخت عَنْيرَا » ورنث غزالا 
وبيان بقية الأمثلة ظ 

بيان ( التشبيه المكب »؛ فى بيت بشار « كأن مثار النقع » » موضوع على أن يريك اليئة 
والحركات الختلفة » كا يوجبه الحال فى الجلادٍ 

العطف بالواو أحيانًا ثراد بهء لا محرد الجمع » بل يراد به الشبه فى اجتاع شيثين ممًا : 
كقول رؤبة : 

فيا خطوطٌ من سَوَادٍ وبَلَقْ كأنّها فى الجلد تَوْلِيعٌ البَهقْ 


فهرس أسرار البلاغة )أ 


ه9١‏ - بيت للبحترى » فيه التشبيه الذى لا يراد به الانفراد » بل الهيئة الخاصة الخاصلة من اللمخالطة ‏ 
وهو قوله : 
5 > 6 ور 2 وه م هم ظ و ل هه 5 8 م 
١ ٍ‏ الواو » فى بيت بشار : « كأن مثار النقع » بمعنى « مع » » وهى عندئذ تقتضى أن لا يكون 
فى معطوفها الانتقطاع . بل هيا كاسم واحد 
١ - ١95‏ التشبيه » المعقود على الجمع دون التفريق . لا يتصور إفراد أجدهما بالذكر » وإِلَّا فسد 
التشبيه » وأمفلته » .متها قول ابن المعتر : 
عو 2 علا 2 ا 02 ال ا 
7 - ( كلمة للقاضى الحرجانى فى ١‏ التشبيه المركب ) ) 
14 - فى ١‏ التشبيه المكب » يككون أحد المشبّهين فى الأعم » قد ذكر فى صلة الآخر » ولم يعطف 
عليه » وبيان ذلك وشواهده ٠.‏ منها قول الفرزدق : 
ار اسجا ‏ هه تن ير و 7 سََ 0 اسه و 
والشيب ينهض ف الشباب كانه ليل يصيح بجانبيه نهار 
١ 8‏ 5 ) ومجيثها فى الطرف الثانى من ١‏ التشبيه المركب » » أقعد فى التشبيه ع معنى العطف 
بالواو في بيت ,امرى؟ القيس : ١‏ كأن. قلوب الطير » 
٠‏ - ضرب آخر من ١‏ التشبيه المركب »© © على حدّ الجمع. بين شيكين بالواو فى التشبيه » والتشبيه فى 
الحقيقة لأحدهما . و« الواو » فيه ولابدٌ بمعنى « مع © ء شاهده وبيانه قول الشاعر : 
8 هه “ 2 ع وال ل 0 
إلى وتزيينى بمدجى معشرا ‏ كمعلق درا علىى خنزير 
١‏ - مثل فى ١‏ التشبيه المركب » » ظاهره من جنس التشبيه المفرق » ولكن ثمة شىء فيه كالجمع ' 
وضرب من الخصوصية » وهو قول الشاعر : 
2 اه ا يي ” #ه ل ع تعس م مره ار 6 مه ع ١‏ 
وحتى حسيبت الليل والصبح إذ بدا حصايين مختالين جودا وأشقرا 
١ -‏ تشبيه مركب ») يؤدى إلى شكل مخصوص لا يتصور فى كل واحدٍ من المذكورين على الانفراد 


بوجه من الوجوه » ومثاله قول المتنبى : الآتى بعد هذا 


لحف فهرس أسرار البلاغة 


:: رأى للقاضى الجرجانى فى ٠بيت المتنبى‎ - ٠+ 
ررهر ) ] 4 و‎ - ّ : 
دُون التعائق ناحلين كشكلتى 2 . صب ادّقهما وَضّمٌ الشاكل‎ 


. وبيان الفرق .بين. قول المؤلف .فيه وقول .القاضى 


لل نز فنا 


أ ( فصل) هذا فخ ما تقدم فى الل ين ف التشيه »و الثيل ٠‏ مع إعلامى يا 


أن كل تمثيل تشبيةٌ » وليس كل تشبيه تمثيلًا , وتيت وجة الفرق بينهما 
١‏ لب رق القضيّة/:. “وهذا أل [3“اختتقه .فيج إذ“فى و التشبيّه » مجيعًا سنا 
مُنقادًا لك » ثم تصادفه لا يطاوعك ف «١‏ القثيل » تلك المطاوعة بعادي اتاو بن 
الفرق بينهما » وينفتتح لك باب إلى دقائق وحقائق 
( عكس التشبيه ) وذلك جعل الفرع أصلًا » والأصل فرعًا » وهذا 
هو المسمى عكس التشبيه وقلبه » فى التشبيبات الصريحة 

من أظهر ذلك أنك تقول فى النجوم ؛ « كأنها مصابيح 06 ثم تقول فى حالة أخرى فى 
المصابيح : « كأنها نجوم » , ومن ذلك :. تشبيه الروض المنور بالوشى » ثم يشبه الوشى بأنوار 
الرياض - وتشبه العيون بالترجس » ثم؛ يشيه النرجس بالعيون » ومثاله 
وكذلك تشبيه الّفْر بالأقاحى . ثم تشبيهها بالشغر - وتشبيه السيوف عند الانتضاء بعقائق 
البروق ء م يعودون فيشبهون البق بالسيوف المنتضاة » وأمثلة ذلك كله 
ويشبهون الدروع بالغدير تضربه الرخ فيتكسر » ثم يشبهون العُدران بالدروع » وأمثلته 
وتشبه أنوار الرياض بالنجوم » ثم تشبه النجوم بِالنّوْرٍ » وأمثلته 


وتشبّه عر الفرس الأدهم بالنجم أو الصبح . ثم يُعكّس فيشبّه النجم أو الصبح بالعرّة فى 


الفرس » وأمثلته 
وتشبّه الجوارى فى قُدودهن بالسرو . ثم يشبه السروٌ بالنساء » وأمثلته 
ويُشبّه يُدئُ الكواعب بالرمان . ثم يُشبّه الرمان الى » وأمثلته 
وتشبّه الجداول والأنهار بالسيوف فى استطالتها 
ثم يشبهون السيوف بالجداول . وأمثلته 
وتشبّه الأسئّة بالنجوم ظ 
تشبّه الكواكب بالأسنّة . وأمثلته ” 
والدموع تشبّه إذا قطرت على خدود النساء بالطل والقَطر على ما يُشَنِه خخدود الرياحين 


ناح 


6 
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ثم يعكس هذا التشبيه » ومثالهما 

وفْنُ آخحر خارج عن جنس ما مضى - يشبّه الشيخ أفناه الهرم وحناه القِدَم » حتى يدخل 
رأسه فى منكبيه » كا قال عمرو بن حمْمّة الدوسى فى شعره 

تم يعكسه أبو نواس فيشْبّه الفرحَ بهذا الشيخ 

ويشبّه الظليمُ فى حركة جناحيه مع إرسالي لهما بالخباء المقوّض . كا قال ذو الرمة : 
وبيض رفعنا بالضححى عَنْ موا سماو جَوْنٍ كالجبّاء المُقوّض ‏ 
هَجُوعِ عَلَّها نفسة ٠‏ غَيرَ أله متى يُمَ فى عينيه بالشتح ينض 
وبيان معناه ظ 

ثم يعكسّه ابن المعترٌ بقوله : 

ورفَعْنا خباءنا تضربٌ الرب ' حَنَاهُ كالجاوف المَقَصُوص 
ما جنع كس النشيهه ب! لبي يفرش فى البين” 1 

أقوى ذلك أن يكون بين الشيئين تفاوتٌ تاق الى لجل ل يت 
أن تُلحق الناقصّ َّ منهما بالزائد » مبالغة ظ ظ 

فمن ذلك ؛ أصولٌ فى شدة المتواد » كخافية الغراب » والقار , فإذا شبّهِت شيعا بها كان 
طلبٌ العكس ف ذاك عكسًا لا يوجبه العقل » وبيان ذلك 

وأعغراض): 

فإن قلت : ينبغى على هذا أن لا يجوز تشبيه الصبح بغرّة الفرس » وذلك لأن الصبح أظهر 
وأبلغ » والتفاوت بينهما كالتفاوت بين خافية الغراب وما يشبه به ظ 

و لاخوايام : 

أن تشبيه غرة الفرس بالصبح لم يقع من جهة المبالغة فى وَضْفها بالضياء » وإنما قصد به 
وقوع مُنير فى مُظلم » وحصولُ بياض فى سوادٍ » وبيان ذلك وأمثلته 


- ( القاعدة ) : متى لم يقصد ضَربٌ من البالغة فى إثبات الصفة - واقتصر على الجمع بين 


الشيثين فى مطلق الصورة واللون . أو جَمْع وصفين على وجهٍ يوججد فى الفرّع على حدّه فى 
4 و د 0 1 ٍ 
الاصل » فإن العكسَ يستقم . ولكن متى ريد شىء من ذلك لم يستقم 


نر ين 
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: جعل الفرع فى الصفة أصلا ) » ومثاله قول محمد بن وُهَيْبِ‎ ( - ٠١+ 
عتم دورو 00 50 واراثو‎ 00 8 
وجه الخليفة حين يمتدّح‎ ٠ وبَدَا الصباح. كان غرته‎ 
فجغل وَجْه الخليفة أعرف وأشهر وأتم ىق النور من الصاح » فاستقام بحكم هذه النِية . وبيان ظ‎ 
ذلك » أنه يُوقع المبالغة فى نفسك من حيث لا تشعر » لأنه وضع كلامه وَضْمْمَ مَنْ يقيس‎ 
على أصلٍ مق عليه‎ 
) المثيل » وجعل القرع أصلًا , والأصل فرعًا‎ ( - ٠ 
مثال » جعل الفرع أصلًا فى الفثيل » قول القاضى التنوخى : ظ‎ - 
أن التّجومَ بين دُجَاه سكن لاح يهن آبتداعٌ‎ 
وبيان الفرق بينه وبين التشبيه‎ ٠ والشبه فيه عقلىٌ‎ . 
العكس ف القثيل لا يبىء على حدّه فى التشبيه الصريح ) , لأنه يينى على ضرب‎ ( - ٠5 
التأويل »© ومثاله وبياثه‎ ١ من‎ 
: مثال آخر فى قول ألى طالب الرق » وهو من تشبيه المحسوس بالمعقول‎ - 0 
ولقد ذكرتُكِ والظّلامُ كأنه 1 الَوَى وفرَادُ من لم يعشتٍ‎ 
ير هذا المكال‎ 
: ومثال آخر ء لابن طباطبا » من تشبيه المحسوس بالمعقول‎ - 8 
كأن آنتضاءً البَدْرٍ من تحت غَيّمَةٍ تجا من البأساءِ بعد وُقوع‎ 
ظ‎ 0 
: مثال آخر قول ابن طباطبا » من التشبيه المحسوس بالمعقول‎ - 3. 
صّحوٌ وعم وطبياء وظلَم مثل سُرور شابّه عارضٌ عَم‎ 
أمثلة أتر من تشبيه المحسوس بالمعقول . فى شعر القاضى التنوخخى » وابن بابك » وأنى طالب‎ - 
وابن المعتز‎ ٠ المامونى. » وابن طباطبا‎ 
؟ ”7 -- بيان ما كان حقيقة فى المحسوسات . ومجارًا فى المعقولات.‎ 
م7 - مثال على عكس القثيل فى شعر القاضى الجرجانى‎ 


قم اننا 


575 
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مقابلة للفرق. بين جعل الفرع أَصَلا فى « اتمثيل » » وبينه وبين التشبيه الظاهر » وذلك لاحقياج 
« التمغيل » إلى التأويل » ولا كذلك ف التشبيه. الظاهر 





الفرعٌ لا يرج عن كونه فرعا على الحقيقة » وبيان ذلك 


يان فى الفرق بين ١‏ التشبيه © الواقع فيما يدركه الحسّ » وبين ١‏ اتمثيل » الذى هو تشبيه من 

طريق العقل وا مقابيس التى تجمع بين شيكين فى حُكم تقتضيه الضفة المحسوسة » لا فى نفس 

الضفة ه: 

لطيفةٌ أخخرى تعطيك للتمثيل مكلا من طزيق المشاهدة » وذلك أَنّكِ باتمثيل فى كم من يرى 

صورة واحدة . إِلَا أنه تارة يراها فى المراة » وتارة على ظاهر الأمر > وما فى التشبيه الصريح . 

فإنك ترى صورتين على الحقيقة » وبيائه ببيانٍ جيّد 

( الفرق بين الاستعارة واتمثيل ) 

١‏ الاستعارة » حدّها أن يكون للفظ اللْعْوَىَ أضل , ثم يُنقَل عن ذلك الأصل , ثم يُستعمل فى 

غير ذلك الأصل ء ويُنقل إليه نقلّا غير لازم » فيكون كالعاريّة ظ 

أما « القثيل » فهو أصل فى كونه مثلا أو تمثيلا » من تشبيه منتزع من مجموع أمور , 

لا يُحصّله إِلَّا جملة من الكلام أو أكثز ء والألفاظ جارية على أصوها وحقائقها فى اللغة 
36 

( اعتراض ) » كيف تكون ١‏ الاستغارة ) » من أجل التشبيه » والتشبيه يكون ولا استعارة ؟ 

( الجواب ) : أن التشبيه يحصل بالاستعارة على وجه البالغة » وعلى وجه الايجاز » فهى 

ليست التشبيه على الحقيقة > وكذلك لا تكون اتمثيل على الحقيقة , لأ الحثيل تشبيه إِلّا أنه 

تشبية خاص - فكل تثيل تشبيه , وليس كل نشبيه تثيلا 

إذا كان الشبه بين المستعار منه والمستعار له من المحسوس . فيقال إنها تتضمن التشبيه : 

ولا يقال إن فيها تمثيلًا . فإذا كان الشبهٌ عقليًا جاز إطلاق اتمثيل فيها » كقولنا : ٠‏ ضرت 

النور مثلا للقران » [ 

« المستعير » ينقل اللفظ عن أصله فى اللغة للتشبيه والمبالغة والاتتضار » و« ضارب المثل ») - 

يقصدٌ إلى تقرير الشبه بين الشيئين . 
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يذل 


١ 


( الاستعارة. تكون اسما أو فعا » فإن كانت ١‏ اسما ») كان اسم جنس أو صفة ء فإن كان 
اسم جنس » فهو بين أن يكون للأصل أو للفرع » يَفضيل لك أحد العْرّضين شاهدٌ الحال ) 
فهو بين احتالين 
موا عد ميوت 
وفى الفعل والصفة شىء آخر : أن تذّعى معنّى الأفظ المستعار للمستعار له 
ما « المثل » فلا هو يقتضى.ترددَ اللفظ بين اجتالين > ولا أن يدّعى معناه للشىء » ولكنه 
يَدَعّ اللفظ مستقرًا على أصله 

ممه 


( أصل اخخر ) : وذلك أن الاستعارة تعتمد على التشبيه والقثيل . وهو تشبيةٌ عقلى - لكن 


-0 هوي شأنها أن سقط المشبه وتطرحه » وتدّعى له الاسم الموضوع للمشبه به لقصد المبالغة . 
ويقع ذلك فى الاسم المستعار حيث يكون فاعلا أو مفتعولا :أو مجرورًا بكرف الجر أو مضافا ظ 


إليه . وأمثلة ذلك 

فإذا كان اسم المشبّه مذكورًا » وكان مبتداأ » واسم المشبه .به وأقعًا فى موضع الخبر » فهل 
يستحق الاسم فى هذه الخالة أن يوصف بالاستعارة أم لا ؟ فى هذا شببة » وكلام سيأى فى 
ص : ١‏ »؛ ومابعدها 


# ه98 © 


( لا.يصلح كل تشبيه للاستعارة ) 

لذن كل :شو ع فووا قشنا يها رتكاف جو بإطنافة نوكل 1 اناد كيو أن سالط غلنة 
١‏ الاستعارة »ء حتى تنقله عن صاحبه وتدّعيه للمشْبّه » كقولك : « أبديثٌ نورًا » تريد علمًا 
- وإنما يجوز ذلك إذا كان الشبه ين الشوفية! قرا موق" كال لل عل مكرهة تمدو مد 
0 ظ 

أمَا إذا تعذر مغرفة المقصود من لقي لان ا اليس انان 
( الاستعارة ) لا تدخله 


مثال ذلك . وشرحه وتفسيره ». بيت النابغة : 


اه 3 ٠‏ ثر م شي 0 و 
فإنك كلليل الذى هو مذركى وإن خلت ان المنتاى عنك واسع 
فلا تستطيع إسقاط ذكر الممدوح » 6 تقول : «-رأيتٌ أسدًا » بولا تجد له مذههًا . والأمر 
لا يخلو من أحد أمرين : إما أن تحذف الصفة وتقتصر على ذكر الليل فتقول : « إن فررثُ 


6غ سم 
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ا 
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أظلنى الليل ٠.6‏ وهذا محال >-.وإن لم تحذف الصفة تعسفت إلى الاستعارة اذ لو قلت : 


« إن فررت منك وجدت ليلا يدركنى 41 وهذا لا تقبله الطباع 


أمثلة أخر للتشبيه الصريح الذى لا يصلح أن يكون استعارة 2 قول رسول الله لله : 


« الناسٌ كإبل مئةٍ , لا تجد فيها راحلة » > وقوله : « مثل الموؤمن كمثل الّخُلة - أو مثل 
الخامة 6 » .فلابدٌ من 'امحافظة عل ذكر المشبه به وهو « الإبل ) 1 فلا تستطيع أن تقول 

. » رأيت رجلا كالأسد » : « رأيت أسدًا‎ ١ الناسسٌ لا تجد فيهم راحلة » على حد قولك فى‎ ١ 
١١6 - الفرق بين التشبيه والمثيل ) من ص : ه‎ ١ وانظر ما مضى فى‎ 


#0 # 


( التشبيه الصريح يكون المشبه عرف لا نكرة ) تفرك : وهر الدع و 


ولا يكاد يجىء نكرة ». فتقول : « هو كأسد » . إلا أن يُخَصّص بصفة فتقول : « هو كأسد 
ضار ») 
( رجع إلى قول النابغة ) : 

» فَإنْك كالليل الذى هو مدركى‎ ٠ 
: الكاف » أو 9 مثل © على تقدير مضاف مخذوف » فتقول‎ ١ وبقية الأمئلة » يجوز أن تحذف‎ 
إنك الليل الذى هو مدركى » . تجعل الأصل : « إنك مثل الليل .. » » وانظر ص‎ : 
يك ظ‎ 
نكتة فى الفرق بين هذا الضرب الذى لابدٌ للمجرور بالكاف ونحوها من وصفه بجملة من‎ 
: الكلام » وبين التشبيه الصريح نحو : « زيد كالأسد » > إنك إذا حذفت الكاف فقلت‎ 
2.) زيد الأسد » » فالقصد المبالغة فى التشبيه » وأما فى : ««فإنك كالليل الذى هو مدركى‎ « 
ل ا ل ل ا ل ا ل‎ 
سعد حت الح ركه‎ 
: ) ما يصلّح فيه التشبيه الظاهر » ولا تصلح فيه المبالغة » وجَعْلُ الأول الثاني‎ ( 
نحو.قوله.تعالى : ( إِنمَا مكل الحَيّاةٍ اليا كمَاء انْرلَامُ مِنَ السسّمَاء ) » لو قلت : ( إِنّما الحياة‎ 
) الدنيا ماءٌ أنزلناه من السماء ؛ لم يكن للكلام وجةٌ إلا على تقدير حذف « مثل‎ 
. ) وهذا موضع فى الجملة مشكل . ولا يمكن القطع فيه بحكم على التفصيل‎ ( 


ولكن لا سبيل إلى جحٌد أنك تجد الاسم فى الكثير وقد وَضيمٌ موضعًا فى التشبيه بالكاف ع 
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لو حاولت أن تخرجه فى ذلك الموضع بعينه إلى حدّ الاستعارة والمبالغة » وجَعل هذا ذاك , 
م يَنْقَدْ لك ٠‏ كالنكرةٍ التى هى « ماء » فى الآآية السالفة 


( اعتراض ) : 
فإن قلت : لابّدٌ من أصل يبجع إليه فى الفرق بين ما بحسن أن يُصرّف إلى الاستعارة والمبالغة , 
وما لا يحسسُنَ فيه ذلك 


( الجواب ) : لا يمكن أن يقال فيه قول قاطع . ولكن إذا كان الشبهُ وصفا معروفا فى 
الشىء » وكان أصلًا فيه يقاس عليه كالنور والحُسْنٍ فى الشمس » فاستعارة الاسم على معنى 
ذلك الشبه » تجئء سهلة متقادة . وإن أردت من الشمس الاستدارة » ل يَجَرْ أن ندل عليه 
بالاستعارة '» ولكن إن أردعها من الفلك جاز » فإن قصدئها من الكرة كان أبن . ومتى 
صلحت الاستعارة فى شىء » فالمبالغة فيه أصلح 

0 
( تفسير « الاستعارة » و ١‏ البالغة » ) 
بقولنا : « جَعَلَ هذا ذاك » ,و« جعله الأسد » وه ادّعى أَنّه الأسد حقيقة » فى قولنا : ١‏ 
هو الأسد » فجعله : « هو هو » وذلك على معنيين : أحدهما : أن يكون للشىء امان يعرفه 
الخاطث بأحدهما دون الآخر » فتريد أن تعرفه أن أحدهما هو الآخر فتقول مثلا : « زيدٌ هو 
أبو عبد الله » - والثانى : أن يراد تحقيق التشابه بين الشيثين » ونفى الانعتلاف والتفاوت بينهما 
بلا فرق » وهذا المعنى الثافى فرع على الأول 

5 
( عود إلى بيت النابغة ) : 

فإنك كالليل الذى هو مذْركى 5 

والردُ على مَن يحمله على طريق المبالغة » ويجعل الصفة هى ظلمة الليل ١‏ وأنه قصد شدة 
سخطه . وراعى حال المسخوط عليه , وتوهم أن الدنيا تُظلم فى عينيه عينيه ( انظر ص : 74154 » 
49؟ ) ء فالرة عليه أن يُحتَمل والكلام على ظاهره : وحرف التشبيه داخل على الليل ا فى 
البييت » فأما إذا أردت البالغة » فلآ يتسئّى ذلك . لأن الصفات المذكورة لا يواجة بها 
المتودزة 
لا يُسْتَعارٌ الأسماء الدالّة على هذه الصفات المكروهة التى لا يُواجه بها الممدوحون » إلا بعد أن 
يتدَارك وتُفْرن إليبا أضدادها من الأؤصاف المحبوبة » كقولك له : « أنت الصابٌ والعَسّل ) 
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ولا تقول وأنت تمدح : ١‏ أنت الصَّابٌ » وتسكتٌ . وكذلك فعل المتنبى حين قال : 
اع عيح. عن طَيفه حر رأئه السوام 

وبيان ما فى بيت المتنبى : 

والتهاون فى الاحتراز من.هذا » جر على أبو تمام بسط لسبان القادح فيه والمنْكِر لفضله . كقوله 


. للمدوح.: 


وإذانها أردثٌ 20 رشاع وإذا ما أزدنك كت قليبًا 
ولك ونه الممدوح أنه رشاءً وقليبٌ . وقوله أيضًا : | 
ا ا 3 ظنَن 0 0 


+56 سه 


همعن" مس 
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لإلفة فى بيت النابفة ا السّخط 
( عود إلى بيت النابغة ) وقول المعترض : أفتّرى أن تأبى هذا التقدير أيضًا فى البيت » 
حل إتعن التي عل يها عبد عله اللاي ل مله و للا ن! أن ير : « الذى هو 


مذركى ) ؟ 
( فالجواب ) : أن هذا هو الوجهٌ , كالذى جاءً فى الخبر : « لَيدمَلنٌ هذا الدينُ ما دَتل 
عليه الليل » ظ ظ 


فلما عد المنى هنا للحكم الذى هو لليل من الوصول إلى حل مكان » وم يكن لاعتبار 


ما اعتبووه من شبّه ظلمته وجة » كذلك يجوز أن يتجرد فى البيت هذا المعنى . وبيان هذا 
النى , أيضًا من أن النهار بمنزلة اليل ف وصول إلى كل مكات ٠‏ ليد العباس الأحنف : 
ل ثتثْ 

فلو أن القائن تند المثل « بالليل » ووضوله إلى كل بلّد 5110 عقفلا فاحشًا , 
فنان" الها الم تتجيريه ‏ الليل 1 دن أن ده عن سان 

أما ترك النابغة أن يل بالنبار ». وإن كان بمنزلة الليل فيما أرادةُ » فلأنه كان يخاطبٌ الملك 
وجه آخير فى ضعف. تجريد وضف . الممدوح باد شيل ٠»‏ الذى استخرجه من ١‏ الليل ») فى 
ألبيت » وهو تفصيل جيد 


ا 
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ماه 


( فصل ): : فى الفرق بين اتمثيل » و ١‏ الاستعارة ) 

الاسم يقع ى نظم الكلام موقعًا يقتضى كوله مستعارًا . ثم لا يكون مستغارًا » لأنّ التشبيه 

المقصود مَنُوط به مع غيو » وليس له شبةٌ ينفرد به 

مثال ذلك قول داود بن على حين الت الخلافة إلى بنى العياس : « الان أذ القوس بَاريها » . 

دتري كنبا ين لولاا »الاي كا ع لفطل نان زاك ااال إن لقو مستعاز 

للخلافة ٠»‏ وبيان ذلك 

وكذلك قول من سمع كلامًا حسنًا من رَجَلٍ ذممم : « عسل طَيّبٌ ف ظَرْفِب بسَوْءِ » » وبيان 

ذلك ]3 ظ 

الأصل الذى يجب أ قاط عليه :: أن العشبه إذا كان ةا فى الشىء على الانفراد , 

فالاسم مستعارٌ ما أذ الشبه منه » كالنور للعلم - فإذا ل تُمكن نسبة نسبة اليه إل الشىء على 

الانفراد » وكان مر ركبا مع غيو » فليس الاسم بمستعارٍ » ولكن مجموع الكلام « مُكل ) 
5 


( الفثيل » و التشبيه » و 9 الاستعارة ) ) 
لدع سن سن التر لتقن استشهاففا : رشنا قن اكلم لا" ينسان لذك النفار 
أنحاؤها - فهذه الأمور التى قصدتٌ البحث عنها أمورٌ كأنها معروفة مجهولة - فهى معروفة على 
الجملة لا يُنْكر قيامُها فى نفوس العارفين بجيد الكلام ورديئه - وبجهولة من حيث لم يتفق فيا 
أوضاع تجرى مجرى القوانين التى يُرْجعٌ إليها فى استخراج العلل لحُسئْن الحَسَنٍ وقبح القبيح 
فإن قلت : « ما الحاجة إلى كل هذه الإظالة » وإنما يكفى أن يقال : « الاستعارة ) مثل كذا » 
فنشدُ أياًا » - وهكذا يكفينا الوؤونة فى ٠‏ النشبيه » و ٠‏ القثيل » يسيرٌ من القول » ورد 
عبد القاهر على هذا الاعتراض وهو دالٌ على أنه منشىء هذا العلم البلاغى كله ) وضرب 
المثال فى ذلك من النحو فى مسألة م الخبر ) > وفى الاسم مثل : زيد وعمرو » وبقول 
الفلاسفة ١:‏ شىء )© ٠‏ وهذا كلام نفيس 20 [ 
( فصل فى الأنحد والسترقة ٠‏ وما فى ذلك من التعليل ٠‏ وضروب الحقيقة 
والتخييل ) » ( ثم انظر ص و 
الحكم على الشاعر أنه أخذ أو سرق ‏ يوجت أن نتكلم أُوَلّا على المعانى » وهى تنقسم قسمين : 
« العقلى ) . ويجراه فى الشعر والكتابة والخطابة محرى الأدلة التى تستنبطها العقلاء » وأكثرة 


منتزع من القرآن » وحديث رسول الله َيه » وكلام الصحابة » واثار السلف , والأمثال 


- 6 


سد 
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القديمة والحكم المأثورة » كقول عامر بن الطفيل : 
ِنَى وإن كنت أبن سَيّد عامر ٠‏ وفى الس منها والصريج المهذبٍ 
ًا سودقى عابر عن ورا - أتى الله أن أسدو بأم ولا أي 
فهو معنى صر يشهد له العقل بالصحة » وبوجَدُ له أصل فى كل لسَانٍ ولغة ‏ وأجلّها قول 
الله تعالى ( إن أكْرَكُمْ عند الل أْقَاكُمْ  )‏ وقول التى عه : ٠‏ من أبطاً به عمله » 
لم يسرع به نسبه » ش 
ومثله قول المتنى : 
ص 1 2 8 

٠‏ وكل أمرى؟ يولى الجميل محبب 
معتى صريحٌ ليس للشعر فى جوهره نصيبٌ » وإنّما له ما يُلبَسّه من اللفظ والعبارة والانختصار , 
وأصله قول النبى مُه : « جلت القلوبٌ على حب مَنْ أحسنّ إليها ؛ 


وكذلك قول المنبى أيضنًا :. . ظ 
ْ نك حتى يراق على ا الدّم 


فهو. معنّى معقول لم يزل. العقلاء. يَقَضُونَ بتصحته 
وكذلك قول المتنبى أيضًا : 


إذا أنت أكرمت الكريم مَلَكْنَه وَإِن أنت أكرمت الك 6 تفرذ 


دع .مي - 070 1 1 و 5# ه 5 > 0 - 
وضع الندذى فى موضيع السيف بالعغلى 2 مُضيرء كوضع السّيف ف مَوْضيع النّدَى 


( أما د التخييل ») ) : 

فهو الذى لا يمكن أن يقال إنه صيدق ٠‏ وإن ما أثبته ثابتٌ وما نفاه مَنفِيّ . وهو مُفْتَدُ 

للذاهب . لا يكاد يخصر ولا يحاط به تقسيمًا وتبويًا » وهو على طبقات ودرجات » فمنه 

0 الذئ ف اماي علا اوبحي أععان :امن ايع والصدق. ‏ بالاحتجاج 
2 7 5 _ ها في 

ل ان ع2 فالسيل حَرْبٌ للمكانٍ العالى 

فهو قياس تخييل وإيهام . 

وأقوى منه أن يُظَنَ حقا وصدقا . وهو على التخيّل . كقول مسلم بن الوليد : 


0 َه ذمي »ع 3 0-8 0 22 
الشس كره 34 وكره ان يفارقنى اعجب بشىء على البعضاء مودودٍ 
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فالكراهة والبغضاء لاحقةٌ للشيب على الحقيقة - فأمًا كونه مرا فروزذا العلل مد 
وليس بحق » ؛ بل المودودٌ الحياة والبقاء » ولكنه صبّرها كأئها. حبّة للشيب 

ومن ذلك صبيعهم إذا أرادوا تفضيل شىء أو نقْصّه » تعلمُا يعض ما يشاركه فى أوصاف 
ليست هى سببّ الفضيلة والنقيصة لجح ااه من التزيين والتبجيين على الحقيقة ) 
يا قال ليق فا بابخ الشيب والشباب" : ظ 

وييَاضٌ البازىٌ أصدق سا إن ملت من سّواد الغُراب 


وليس إذا كان البياضٌ فى البازى آنْقّ فى العين من السواد فى الغراب » وجب لذلك أن لا يُذَم 


الشيبُ ولا تنفر منه الطباع » لأ الغوانى :ا أعرضت عنه وصدّت , لتحول اللون من السواد 


لل البياض 3 وها أذكرت ابيضاض اللون لذاته بل لذهاب بجة الشباب وإدباره فى حياة 


ْ الانسان بظهور البياض » وتمام- بان فى هذا المعنى 


وكذلك قول البحترى أيضًا فى الشيب والشباب : 
شيع 050007 تر ع و م 9 1 000 7 6 
احتجاجٌ أيضًا على فضيلة الشيب باللون وحده » وأن سواد شعر الشباب كالصّدًا على صفحة 
سيف لم يُصْمَل » فادّعى لذلك علة عقلية الحكم ‏ أراده » وهو ليس كذلك فى مقتضيات 
العقول » وعلى هذا مجحرى الشعر والخطابة » فلم له مقدمته التى اعتمدها 
#0 


واستطراد. فى احتجاج البحترى نفسه على من كله التزام حدود المنطق فى الشعر بقوله : 


يو 2 بي فر سس >8 إى , . 2 ا 8ص 2ه 
كلفتمونًا حدود هه فى الشعر » يَكفى عن صِذقِهِ كذبه 
أراد : كلفتمونا أن تُجرى مقاييس الشعر على حدود المنطق » حتى لا ندّعىّ إلا ما يقوم عليه 

: 2 و فر و 6 
من العقل برهان يقطعٌ به + وم يُردْ بالكذب إعطاءً الممدوح حظا من الفضل ليس له لاك 


.هذا الكذبَ لا ينين بالحجج المنطقية والقوانين العقلية » وإِنَّما يكذ قائله بالرجو ع إلى حال 


الممدوج » والكشف عن معرفة 10 ومرتبته. فى الرفعة أو الخسة 
--- 
( قول: من. قال : «.خير الشعر أكذبه )( 
فهذا المراد منه يا بيناه فى قول البحترى - لا أن يَنْحلَ الشاعرٌ الوضيعٌ صفة من الرفعة هو 
منهااجار. ثم انظر حت : ه 


( وأما قول من قال فى معارضة هذا : « خير الشعر أصدقه » ) , 6 قال الشاعر : 


ل سه 
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5 ىار 2 م 2 / 5 2 
وإن احسن بيت انت قائلة بيت يقال إذا انشدته صِدّقا 
فكأنه يُرادُ أن خير الشعر ما ذل على حكمةٍ يقبلها العقل . وتفصل بين المحمود والمذموم من 

الخصال > وقد يُنْحَى بها نحو الصدق فى مدح الرجال - والأوّل ول 
فمن قال : ٠‏ خبيه أصدقه ؛ . كان أحبٌ إليه ترك الإغراق والتجوز إلى التحقيق والتصحيح » 
واعتادُ ما يجرى من العقل على أضل صحيح ظ 


ا 


عم 


ع لبعد لل اننا اساي لانن جا انا لي 2# ,ريد 
١ 1 5 7 :‏ و 
يُقصّد التلطف «التاويل . فمن هذا الباب.يجد الشاعر سبيلا إلى الإبداع والاختراع . ويكون 


١‏ كالمغترف من بحر لا يتقطع 


أما الأول » و حَيرٌ أضدقه » » فهو “المقصور المُدائى يده » والذى لا تتّسِعٌ كيف شاء يده : 
فيسرّد معاى معروفة » وأصولًا وإن كانت شريفة » فإنها كالجواهر تُحّظ أعدادها , ولا يرْجَى 
ازديادها ظ ا ١‏ ٌ ظ 

5 
هذا الذى مضى يمكن أن يُتَعلّق به فى نصة « التخييل » وتفضيله . ومع ذلك فالعقلٌ يقدّم 
القبيل الأول - وهو 9خيرُه أصدقه © < وما كان الشقل ناضْرَهُ + فهو العزيز جانبَةُ . وفوق ذلك 
فمن الذى لم أن المعانى المُعرقة فى الصدق 2 فى حكم الحامد الذى.لا يُنْعى ولا يزداد . 


وإن أردت معرفة بطلان هذه الدّعوى » فانظر إلى قول ألى فراس » فى مدح سيف الدولة قائد 


الجيوش : 
2 ل 5 ءٍِ م © ل 8 د _ ع 
وكنا كالسهام إذا اصابت مرامِيها فراميها اصابًا 
فهذا عقلى عريقٌ فى نسبه , مُعْتَرف بقوّة سببه . ومع ذلك فهو من فوائد أنى فراس التى هو 
أبو عُذرها » والسابقٌ إلى إثارة سيرّها 00 ش 


) ) الاستعارة 6 لا تذّخل فى قبيل « التخييل‎  ( 

لأن المستعير لا يقصد إلى إثبات. معنى اللفظة المستعارة » وإنّما يعمد إلى إثبات شبّهِ هناك 
١ ٠‏ 0000 ع5 و هع 

و( الاستعارة ») كثيرة فى التنزيل كقوله تعالى : ( وَاسْتَعل الراس شيا ) » ليس المعنى على 

إثبات الاشتعال ظاهرًا » وفى قول رسول الله عي : « الموْمنٌُ مراة المؤمن » ٠‏ وقوله : « إيآكى 

وسحضراءٌ الدّمِنَ ) » ليس القصد إثبات ظاهر اللفظين » ولكن الشبة الحاضل بينبما 
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وبان لك بهذا أن لك مع لزوم الصدق وحن » الميُدانَ الفسيح » وأن ليس الأمرٌ على ما ظَنّهُ 
ناصر الإغراق والتخييل 


# # # 


مرادُ المؤلّف ( بالتخييل ) » هو ما يثبثٌ فيه الشاعر أمرًا هو غير ثابتٍ أصلا » ويدّعى 


دعوّى لا سبيل إلى تحصيلها ٠‏ ويقول قرلًا يخدع. فيه نفسه يها ما لا ترى/ 

( أما « الاستعارة ) ) , فسبيلها سبيلُ الكلام المحذوف., إذا رجعتٌ إلى أصله » وجدت 
قائله يبت أمرًا عقليًا صحيحًا » ويدّعى دعوى لها ينم فى العقل 

وستمرٌ بك ضروبٌ من « التخييل » هى أظهر ف البُعد عن الحقيقة » وأنه داع للعقل , 
وضروبٌ من التزويق » وستجد كلامًا فى الفرق بين ما يدخل. فى حيز قولهم : 9 خير الشعرٍ 
أكذبّه ؛ » وبين ما لا يدخل فيه » مما يشاركه فى أنه اتساعٌ وتجوز 

( وقولهم : « خير الشعر أكذبه 6 ) »ءلم يزيدوا به الكلام لعفل الساذج الذى يكذب فيه 
صاحبّه ويفرط » نحو أن يصف الحارس بأوصاف الخليفة , ولكن أرادوا ما فيه صنعة وتدقيقٌ 
فى المعافى يحتاج إلى فطنة وفهم وغوّص شديد , ( وانظر ص : 779١‏ ) 


ين نا 


( عَزْدٌ إلى الفصل بين المعنى الحقيقى وغير الحقيقى ) 


٠١‏ ) ء وذلك أن يكون دعوى أصلٍ وعلةٍ فى حكم من الأحكام , هما كذلك ما يكت 
المضايقة إلى المساعحة » وتُظر فيه إلى الظاهر » وهو الفط العالى فى الآداب والحكم البريئة من 


الكذب 
) الأمثلة 66 منها قول ألى تمام ؛ وذكر( ار ) و ١‏ الوهاد ) ١‏ وتنتهى الأمثلة عند ص : 
65 آ ْ 


إن رَيْبَ الزمانٍ يُحْسِينُ أن يه -دى الررَايا إلى ذو الأحساب 


72 5 : 50 000 0 6 رةه تق 2 
فلهذا يجف بعد اأخطيرار قبل روضٍ الوهادٍ روض الروابى 
ثم قوله : 


لَرمُوا مَرَكَرَ التّدَى وذراةٌ مِعَدَئْنا عَنْ مِثْل ذاك العَوَادِى 
م 5 1_0 0 5 : 
غير ان الربّى إلى سَيّل الأند صواء أدئى » والحظ ححَظ الومَادٍ 
لم يقصد من ٠‏ الربَى » ههنا إلى العلوّ » ولكن إلى اليو فقط > وم يُرِدْ بالوهادٍ الضّعة 
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والتُسفل والهُبوط .. ولكن أراد أن الهَادَ ليس لها قُرْبُ الى من قيض الأنواء 

ع ( ومن هذا النمط ) فى أنه محل شبية بالحقيقة » وأن ما تعلّق به من العلّة موجود على ظاهر 
ما ادّعى » منه قول ألى تمام : ظ 
٠ 00‏ : ع يي ك : 
ليس الحجاب بمقص عنك لى ملا إن السماء يُرَجَى حيارن تَحِتَجبٌ 
ابيا الستماء بالغم 4 ا رجاء الْعَيتْ الذى يُعَدٌّ فى العادة جودًا منها ونعمة 
كا قال ابن المعتر : 
مغو هه ل مي 5 ار 0 لباءه 
م نرى نعمه الشيماء على .الآر ص وشكرَ الرياض للامطار 

0 - ( نوع آخخر منه ) » وهو دعوامي فى الوصيف هو يلق فى الذي وطبيعة بل وابعب . 

وأصل 

- وأصثل ذلك النّشبية » ثم براي فيلغ هذا الحدّ » وهم فيه عباراتٌ » متها قوهم : إن الشمسَ 
تستعير منه الثور » أو تتعلّم منه الإشراق والإضاءة » . وألطف من ذلك أن يقال : « نُسرق 0 


كقوهم ادلو لك واي » ثم قول ابن. بابك : 

ألايارياض الحَرْن من أبرق الجمّى تيمك مسروق ووفك مُنتحل 

حكيت أبا سَعْدٍ ‏ فتَشرُكِ تَشِرُهٌ . ولكنْ له صيدقٌ الهوى » ولك المَلَلُ 
0 - ( وفوع آخر منه ) » أن يدججى فى الصفة الثاتة للشو » أنه ما كان لعل يضمُها الشاعر 

كيدها ؛ لتعظم أمر من الأمور » ٠‏ فمن ذلك ترجمة بيت فار ( ترجمة المؤلف ) : 
وْ لم تكن نيه الجوزاء يدْمتَةُ لَمَا رأيت عليها عِفْدَ مُعَطِقٍ 
فليس هذا مما أصلّه التشبيه » ثم أريد به التناهى والإغراق فى المالغة 200 
د زو هلا القن اقول التي ا [ ظ 
م حك نائلكَ السّحابٌُ » يك 0 ضنيئها 0 
مأ | 


له .فى التشبيه 
- ( وقريب منه ) فى أن أصله التشبيه » ثم باعده بالصنعة وخلع عنه صورة التشبيه خلمًا » 
قوله » وهو المتنى أيضًا : 


.مه فهرس أسرار البلاغة 


ا بيخ لاض لها ٠.‏ ولكن ٠‏ عحنناها. قم فى الب يليا 
بالق :ل قا ف 7ل ع خا 
لا تركتن إلى الففسيا. فى وإن مَكئت إلى. التاق 
فالشمسٌ عند غروبها ع من فرق الفراق 
ادعى أن الشنمس يرق نورها بدنوها من الْأيض » إنما هو لأنّها تفارق الأفق الذي كانت فيه » 
والناس الذين طلعت عليهم وأَنِسّتْ بهم 
4 - ( نوع آخحر منه ) من إنشادٍ التشبلى الصوفى » وأخذه من قول بعض الصوفية وقيل له : 
اس اي و و 
ل ل 
الرّع ‏ تخسْدُق علي للك ء ول أُتَلَهًا فى الِدا 
لما: هَمَنْتُ “بقبلنة © يت" : عن "الوخد" “ الرْدا 


فقد اذَّعَى أن الريح من الحسد والغيرة على امحبوبة » حالت بينه وبين أن ينال وججهها 


١ 


اررحم الع ا ل ل < 
وكَارنى فيه رَيْبُ الرّمِاقِ كأن الرُمِانَ لهُ عاشي 
- فلم يضغ عِلَةَ ولا معلولا من طريق النصّ » ٠‏ بل أثبت محاربة من الزمان » ثم جعل دليلا على 
عا » جوارٌ أن يكون شريكًا له فى عشق ضاحبته 
٠‏ - وهذا البيتان السالفان فى ادعاء الحاربة » فالأول جعل الريح حاسدة محاربة » والآخر جعل 
العشق غلة للمحاربة » ولكنهما لا يتناسبان من طريق الخصوص و«التفصيل . فالأوّل وضع رد 
الرجج الرداء عن الخهتد له حلة غير ععقؤلة » لأ رد الرذاء من شآن الريج ١‏ أما الأخر فجعل 
الزمان عاشقًا » والعشق عِلّةَ للمعاداة فى المحبوب » علة معقولة معروفة : فلا يُنظر فى تلاق 
المغانى إلى جمَل الأمور » وإلى الإطلاق. والعموم ‏ بل يتبغى تدقيق النظر فى التناسب من 
طريق الخصوص و«التفاصيل . ( ثم انظر ص : 58١‏ ) 
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فبيتٌ ابن وهيب اذعَى صفة غير ثابتة » هى إذا ثبتت اقتضت مثل العلة التىذكرها > وبيت 
الصول ذكر صفةً غير ثابنةٍ على الحقيقة » ثم ادْعَى لها علة من عند نفسه وضِعًا واخختراعًا 


-. وانظر قول المتنبى : 


- ” م١‎ 


ملابى الى فى طُلْمها غايةٌ طلم ل ل الى بى من ين السقم 


فلم تن ؛ + تزو على إقادكم ولد مركم | نكن فيكم خصطوى 


الدعوى فى إثبات الخصومة » والغيرة والمشاركةٌ فى عشق الحبيب » تثبث غير مفتقرة إلى وضع 
واختراع 
اي ل 

تسبي مآ يشكوة من رامع عرف ا ل ال 


رق دذمى عدا ينه سن وجتهه فاضْحَى وف عيئيه اثاره بدو 


لأنه قد أ لحمرة العين بعلة يعلم أنه عخرعةٌ موضوعة ‏ أله من قول اين العتر : 


. دَلا : اشتكث عَينهفقْتُ لَهُم : ين كثرةٍ المي تلّها الوَصّبُ 


- 


عو 4 70 8ه ألا 
خترقها من وماء “من قلت والدَّمُ فى النصل شاهدٌ عَجَبَ 
وبين هذا الجنس وبين ( الريج تَحُْسدى 6 وض: )2 رق فأمم الريح وردّها الرداء 
على الوجه , فعل لما ثابثتٌ » فَادَعَى علَةٌ من عند نفسه . وأما هنا » فإن حمرة العين صفة 
موجودة » فتأوّلت أنها صارت للغين من غينها . فليس معلك هنا إلا معنّى واحد » وأمّا فى 
شأن الرداء ؛» 'فمغك مغنيان : أحدهنا 8 موجودٌ معلوم 5 والاآخر مدي موهوع 

#0 # 

2 500 : و ل اس ايد لك : 1 
( ومما يشبه هذا الفن الذى هو تأول فى الصفة فقط من غير أن يكون معلول 
وعِلّة ) » ما تراه من توه فى الأمراض والحُمّى أنها ليست بأمراض » ولكنها فِطْنْ ثاقبة 
أذهانٌ متوقدة » من ذلك قول الشاشى فى مرض الصاحب بن.عباد : 

وى اع كل جيه 00000 ع ل 2 به بس ف 
ع ا أ إنها تلك العزومع التواهب 


هُو ذَاك الذذهن 00 نارَهُ » . وَالمِرَاج ل ا ألعببُ 
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وأما قول. المتنبى فى .ذكر الحمى : 


ومَنازل الحمى الجسومٌ .فقل لنا: ‏ ما عُذرها فى تركهًا تحيراتها 


أعجبتها شرَفًا فَطَال وقوفها لتأمّل الأعضاء لا لأَدَاتِها 


لين عن الأول 3 خىم بتر من أن كلا القولّين فى الحنى » هو التتراك فى الغرض 

يات ع اد ل ا اي ات ان 

فى قوله : 

7 0 - 7 - َْ 

ايذرى ما ارابك من يريب ؟ هل تر قَى إلى القَلّك الخطُوبُ ؟ 
1 6 7 0 

و- جسمك فوق همّةٍ كل داء ندرا امليا .عت مسي ا 


إلا أن ذلك الإييامّ فى الأول » أحسنٌ من هذا البيان » وذلك اد الموقوف 


لديا 3 


خا 


( ومن واضح هذا النوع وجيده ) قول ابن المعتر : 


00 ارهق 0 © .امه 0 0 , 
صدت شرير وازمعت هجرى ١‏ وصغت ضمئرها إلى 1 
قالت : كبرت وشبتَ ! قلت لها : هذا غبارٌ وقائع الدَّهْرٍ 


فرأى الانكار والاعتصامً بالجحٌد أقرب إلى نفى العيب » فلم يثبت المشيب » ثم يمنع العائب 


أن يعيب » كقول | البحترى فيما مضى : ١‏ وبياض الباق ٠‏ ( ص 0 
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ومشله إذا تأولوا الشيب أنه ور العقل والأدب 6 0 ألى تمام : 


بلا يُرَوْعْك إيماض ..القَتِير. به.. فَإِنَ ذاك ابتسامُ الى والأدب 


( باب التشبينات‎ ١ 


د حظى من طق النخيل وو اليل 6 يب عن لمر لا تق الصفة عل راي . 
وضرب لذلك مث بأبيات لابن الرومى ٠‏ أوها : 


حَبْجِلتٌ حَدودُ الور من تفضيلة ” عَتَجْلا : توَرُدُها عليه شاهدٌ 
فإنه عمل أوّلّا على قلب طرف التشبيه ٠‏ ما مضى فى فصل التشبيبات » ( ص 00 


وما بعدها ) ثم يتناسى ذلك ويفدعٌ عنه نفسّه أن حمرة الخجل من تَحجّل عل الحقيقة » 


ويطلب لذلك. الخجل علة ويحتج لها . وبيان. ما فى. ذلك من لُطف الصنعة 


كما -س 


- 5 


لا - 


- 848 
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وشبيه بأبيات ابن الرومى فى لطف الصنعة 3 


َعَم البتّفسحٌ. أنه . كعذاره 
لم يَظلِموا فى الحُكم إذ مَكَلوا به 


قول أبى. هلال لمسكرى : 
271 فنسأوا من قفاه لسائّه 


قنك ازنك : لتفض "بان 


وقد افق للمتأخرين من المُحْدَّئين فى هذا الفنّ نُكت ولطائف . منها قول ابن ثبَاتة فى صفة 


فرس أغرٌ محجل : 
لع بير 7 

دهم يستمِدٌ الليل منه 
سَرَى لف الصباح يطير مشي 


فلمًا خاف وَشكَ القت منه 


تَسْبّث بالقواتم والمُحَيّا 


وأحسنُ منه وأحكم قوله فى قطعة أخرى فى صفة هذا الفرس 


فكائّما لطم الصباح جبيئة 


فص منه وتحاض فى أحشائه 


أى خاض ) الفرس بقوائمه ف أحشاء الصباح 4 وذكر بقية القطعة 


وماء على ا يُجرى كانه 


خا نيا من كته الجر جتن 


من التكلف ما قالة أبو سعيد د الوم 


أ اجلق أ جل لاه صن لت أن مأل » و لد »وشدة اك م 


صفات الجنون ٠»‏ ا أن التمهل 


من أوصاف العقل 


من هذا الجنس قول ابن المتر فى صفة سيف الخليفة اموفق من أبيات : 


ف كن عضت : إذا ره 


م 


حسيبتهة من ححوفه يرتَعِدْ 


فاخترع غرّةَ السيف عِلّة » فجعلها بِعْدَةَ تناله من خوف الخليفة الموفق 


وقد نظر ابن بابك إلى 6 ابن المعتر فقال : 


0 


م 


3 1 : 9 ”5 رلن 
واوهى الزمان قوى منتى 


: 2 2 م هه 
ولا ارعِدَ الرمح من ِرة 


فعكس القضية » وأبَى أن تكون صفة المرتعد فى الرعع للعلل التى لمثلها تكون فى الحيوان . 
وأما ابن المعترٌ فقد حقق كَوْنها فى السيف على حقيقة العلة التى لها تكون فى الحيوان 
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وقد أعاد ابن بابك“هذا الاإتعاد على: ما'وضفت فقال من أبيات : 

لا آتعاد السّيف من إِرّةٍ لا آنعطاف الرع من رطا .9 
وما هو طرارٌ ى. هذا انوع قول البحترى فى الرماح : 

و ا وي اردع 
عنم مركت وى لوجي نيه ال ظ 


ومن هذا الباب قول الصاحب بن عبّاد : 

ود المي اعت زد اص لفان الك عق #افور 
3 ل من 
كأنَّ السحاب الثرّ عبن ها حَبييًا ٠‏ فما ترق لَهُنّ مَدَامِعُ 
ول الس فى صف هلال شل ظ 0 د 


فكل واحد من هؤلاء الثلاية م وغالطها وم يقئصر على دعوى حصول 


الشبه:» حتى نصبّ له عِلَة وشاهدًا . والتشبيه فى بيت الصاحي وبيت أبى تام معتادٌ عامئ : 


وأما تشبيه الحلال بالقيد فغير معتادٍ ‏ إلا أن نظيو من حيث الصورة موجود » وهو تشبيه الهلال 
بالستوار المُتْقَصم + 6 قال : ظ سار 

حاكيًا نِصف سيوارٍ مِنْ ضار تقذ 
إلا أنه ساؤحٌ لا تعليل فيه ظ 
قال : ورأيت يعضهم ذكر بيت السرى : 

000 ع كأنّه قَيْد فِضةِ حَرَحٌ . 

مع أبيات جمعها إليه » مثل قول ابن الرومى : 

يا شبيه البذر في الس اسن وف كد 

جَذٌ فقد تنفجر لض 258 بالماء الزُلال 


فلا يستقم الجمع بينه وبين ما أنشده 


1 سه 


- 


نت 
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.وما هو نظير لبيت السرى ,قول ابن المعتر : 


م اء 2 و 7 3 ه ؛ 9 : راهى يه اعساهةه 
فإنه جقق دعواه أن .هناك سيفا مسلولًا » وجعل نفسةُ كأنها لا تعلم أن ههنا تشبيهًا » فتوصّل 
إلى ذلك بأن جعل الظلام كالعدوٌ المنهزم الذى سل السيف فى قفا ٠‏ فهو غيزت خنافة آنه 
يضْربٌ به ٠‏ وقد أخحذه الخالدى أخيذا فقال : 

2ه 7 ش :7 7 كن َ 7 
والصبح قل جردت صوارمة والليل قد هم منه بالهشرب 


ولابن المعتز من قطعةٍ هذا البيت : 


والوَرْدُ يِضحَكُ من تواظر ترجس.... قَذِيَتٌ.».واذن حَيها بِمَمَاتِ 


بوه الضحك ف الود ميشهوة:. ولكنو عله فى ذا اللي يدينه يشمعيُ الت جس ضاحكًا , 


بو أمازات الفناء عليه » وكرر هذا المعنى فى شعره. 

ونا يوب« السحك )»فيه نوع من التعليل افد اا | 
مات الهَوَى مِنْى وضاعَ با فيك سن ذاه اك 
وإذا أردثٌ تَصَابيًا فى مجلس فالشّيْبٌ يضحك بى مع الأحباب 


اح لكر سيد اف نع ا قن شاط المع مالا ايك يفي واألمرك الول الو الات 


زيادة معنى ليست للضحك فى بيت دعبل : 


هو - 


00 آ# 8ه حمسي : 
٠‏ ضَّحِكٌ المَشِيب براسه فبكى ٠‏ 


وفكذًا قول آين امسر فق إعقاء. صوزةة التكبيةمواخل اللعون ابتتاسيه : 


م 


18 رأونًا ف ا لقي . فى شَارِقٍ يَْحَكُ مِنْ غير عب 


لإ نل العلة ٠‏ رشارةان أله مقي جنس ما يل » وأنه ضحك قطمًا وحقيقة - ولو رجعت 


ا 


إلى صرع التشبيه فقلت : ١‏ هيئّه فى تلألوُه كهيئة الضاحك » . ثم قلت : « من غير 
عجبٌ » » قلت قرلا غير مقبو 
عد ع جود 
( فصل ٠‏ هذا نوعٌ آخر فى التعليل ) 
وهو أن يكون للمعنى أو الفِعْل عِلَةَ مشهورة فن طريق العادات والطباع » ثم يجىءٌ الشا 
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فيمنع أن تكون له العلة المعروفة » ويضمٌ له علة مُذَّعَاة » كقول المتنبى » يعنى سيف الدولة : 
مَا' به “قعل “أعاديه ولك --يتّقى إنحلافا ما ترجو الذئابُ 
فالمتعارف أن الرجخل يقدل أعاذيه إرادة إهلاكهم رافق م ؛ وقد ادَعَى المتنبى أن علة 
قتلهم ‏ غيرٌ ذلك 
لابْدَ أن يكون فى اسكناف هذه العلة المذّعاة غير المعروفة » فائدة تؤثر فى 5 أو الذمّ , 
كاهو ظاهر فى بيت المتنبى 
التعمّق فى ادعاء العلة » ريما أخل بالمعنى ) 
وشاهده قول أبى طالب ا : 
مُعْرمّ بالشناء. صب بكسب اك مد ٠‏ يبتز “للسّماح أآرتِياحا 
لا يذُوق. الإغفاء. إِلَا . رجاءً. ٠‏ أن يَرى. طيف مُسْتميج رَوَاحَا 
وبيان ما فيه » ثم ما يدقَمُ عنه الاعتراض ظ 
وأصل بيت ١‏ الطيف المستميح » من قول امجنون : 
تإقى لالتتدتى ونا بن لله .“لعل حيقلا ميلك يلق حيايا 

وهذا الأصل غير بعيد أن يكون أيضًا من باب ما استؤْيف له عله غير معروفة 
ومنه أيضًا قول المتنبى : 

رحل العزاءٌ برخلتى فكأنتى أَنيتّه الأنفاس . للتشيب 
فعلل؛ تشم ال قاس دميلة لعلة الغرية » وترك ما هو مشهور من السبب والملة فيه 
ومما ينتظم فى مسلكه قول ابن المعتز : 

عاقبتٌ و بالذّمع والسهر إذ غار قلبى عَلَّيِك من بَصرى 

وآحتملتٌ ذاك وهى رأبحة فيك ٠»‏ وفازت لذ النظر 
فادّعى أن ع علة السّهر غية القلب منها على الحبيب 
ولابن المعتز أيضًا فى عقوبة العين بالسّهر » من أبيات : 


إن زَنَثْ عينه بغيرك فَأَضرب ها بطول السهناد والذّمْع حل 


وهذا بيت يقصرٌ عن الأوّل , وأظرك” منه بهذه الصنعة قل القائل : 


1 


> فهرس أسرار البلاغة ١ه‏ 


تقول ٠‏ وى قولها حشمة  :‏ اتبكى بعَيْنٍ ترانى: بها ؟ 
فقلت : إذا استحسنث غيركم أمرث الذّموع بتأدييبا 
كن الأستاذيّة ظاهرة فى بيت ابن ل 00 0 
وإلى هنا انتبى ما بدأه فى التعليل التخييل فى ص : 707٠©‏ 
( فصل » فى تخبيل بغير تعليل ) 


هذا نوع من ١‏ التخييل » يرجع إلى ما مضى من تناسى ١‏ التشبيه » » وصرف النّفس عن 


| توهمه ٠.‏ إلا أن :ما معني معلل + وعدا عير معلل 


بيان ذلك أنهم يستعيرون الصفة امحسوسة للأوصاف المعقولة » كأن حديث ١‏ الاستعارة » 
لم ير منهم على بال . كاستعارة ‏ لعلو » لزيادة الفضل » ثم يضعون الكلام وضع مَنْ يذكر 
لاا ل عن ظ 
اه ْ و 2 واس 0 موت 0007 

وِيَصعَدٌ حتى ا الجهول بان لَهُ حابّة فى السماء 


فتناسى. التشبيه وصمّم على: إنكاره ...فجعله صاعدًا فى السماء من حيث المسافة المكانية 


7000" . باك 7 24 


وهكذا الحكم إذا استعاروا آسمّ شىء بعينه » نحو « شمس »© فيصوغون الكلام صياغة تقضى 


ا 7 ليث ما 8 4. 
قامت نظلانى من الشمس نفس اعز على من تفسيى 
قامت . تُظلل ١‏ ومن ء 3 هس تظطلل من لع ا 


فلولا تناسى الاستعارة وامجاز ٠‏ بجعلها شمسنا طٍّ الحقيقة » لما كان لهذا التعجّب معنى 


وكذلك قول البحترى فى ممدوحه : 
طلقت هم وَقَتَ الشروق فعايئوا ‏ سنا الشمس من أق ووَشهَك من أفق 
وما عَاينُو شمسين قبلهما الْتَقَى 2 ضيالتما وَققَا » من القزب والشرّق 


فأخرج السامع إلى التعججب لرؤية ما لم يرهُ قط . ونم له التعجُب » حين تناسى مجترنًا على 
الدعوى جرأة من لا يخشى إنكار منكر ظ 


١ه ٠‏ فهرس أسرار البلاغة 


هم" 2-2 


ا 


ومدارٌ هذا الأمر كله على 3 التعججب » فهو صانع سِحُره . وضورة شعر البحترى غير صورة 
شعر ابن العميد » ولكنبهما اتفقا فى التعجب 


وهكذا قول المتنييّ » له أيضًا صورة غير صورة الْأوّلِين » والاشتراك بينهما عام لا يدخل فى 


باب ( السيرقة » : ظ 
كه مه ظ سخ 2 1 0 . 
كبرت حَوْلٌ ديارهم لما بدت منها التشّموسُ ولِيسَ فيها المشرق 
وكذلك قول المتنبى : | 

ار 07 م © ساس هال 5 © و وا 2 2 0 0 
ولم ار قبى مَنْ مَشَى البَذْر نحوه .ولا رجلا قامت تعانقه الاسد 
هو على هذا الحدّ من « التعجب © “قلعتب أناجقينةالبدر إلى أدثمى .' وأ “عانق الأسند 
رجلا 

اع 

وفى هذا التوع مذهتٌ آخراء هو عكس مذهب ١‏ التعجب » ونقيضّه 
وهو أن ينظر إلى خاصّية ومعنى دقيق فى المشبّه به » ثم يثبث تلك الخاصية ١‏ ويُتوصل إلى 
ذلك بإيبام أنه قد تناسى التشبيه » ويُقَام :منه شيبه. الححبّجة عن أن لا تشبيه ولا مجاز » وذلك 


1 8 07 0 3 5 2 أ و 2 

لا تَعْجَبُوا من بلى غلالته . قد. زر ازراره على القمر 
قجعل المعاملة مع القمر نفسه ».ومن شأن القمز أن يُسْرِعَ فى بلى الكثّان . فتناسى التشبيه » 
وجعله ”ا قال أبو على الفارسى فى « الظرفت » : « إنّه شريعة منسوخة ):.. وهذا هو وضع 

م ه 

الاحتجاج » وهو موضع ف غاية اللطف 
وقال آخر فى هذا المعنى. إِلّا أن لفظه لا ينبىء عن القوة التى للبيت السالف : 
1 2 م 1 ا ير ور فى ِ ٍ# 7 
رَى القّيابَ من الكتّان يلمّحها ثور من البدر أحيانًا فيبليها 
5 1 ع ْ 12 سه و ل' : 5 غو ا ال 
فكيف تُنكر ان تبْلى مَعَاجرها »ع والبدر فى كل وقتٍ طالع فيها 
وممًا ينظر إلى قوله  :‏ قد زر أزرارهُ على القمر » » فى أنه ادّعى المجاز حقيقة » واحتّج به 
ا يُحَْحّ بالحقيقة » قول العباس بن الأحنف » فى امرأة : 


_- 


هِىّ الشّمْسُ مَسْكتْها فى السّماء فعَرُ الفؤلد غَزاءٌ جميلا 


فلن تستطيع إليهًا الصّعود ولن تستطيع إليك الثزرلًا 


ل 


فهرس أسراز البلاغة اه 


فقد جحد التشبية جملة واحدة وم .يصرّح به » 5 فعل المتنبى فى هذا المعنى فقال : 
عي 5 وو 5 ع 1 2 2 م 
كائها الشمس يعيى كف قابضيه شعاعها ويراه الطرف مقتربا 


+3 د سيد 


( اعتراض ) : 
فهذا من قولك يَؤدّى إلى أن يكون الغرضّ من ذكر الشمس ء بيانٌ حال المرأة فى القرب 
ولليخد ء دون المائقة فى وصفنها بالحسن . وهذا خلاف المعتاد , وما يسبنٌ إلى القلب 
( فالجواب ) : ظ 
إن الأمر * قلك اه فليس الغرض :عن ذكرها هو !لس + :ولكنه أرات ين أمر تغاراللمبرن + 
يُعقل من طريق العرف ٠‏ وعلى سبيل التَبّع » فقول المتنبى : « كأنها الشمس »© غرضه أن 
مرت ساق عوفاعية فيه “فلا اديه و الحنن #افدعل فق العميد عل تعن 
ما مطبى ( ص 00 بن الأحنف : ظ 
نغمة كالشّمس لما طَلَعثْ يَنْتِ الإشراف فى كل بَلد 
فلم يضع كلامَه لجعل التعيمة كالشمسي فى الضياء » ولككن عن أنها عمّت كا تعم الشمس 
بالإشراق . وأما العياس بن الأحنف ( ص : 700 ) فإنه قال صب : « إنها إنما كانت بحيثُ 
لا يال ) لأجل أ: نها الشمس )») » فهذا فرق واضح 
وما هو على طريقة العباس فى الاحتجاج » وإن: خالفه فى شىء آخر » قولٌ الصابىء . فى 
ألى نصر سابور بن أردشير » الوزير » من أبيات : 
صّحّ أن الوزير بدرٌ مُنيرٌ إذ تَوَارَى م تَوَارَى البُدور 
فسمّى الوزير بدرًا على الحقيقة » واحتجاجه به قوله : « صحّ » , فهذا وجه الموافقة , وأما وجه 
اتخالفة فادعاء العباس الشمس نفسها . وادعى الصالبىء « بدرًا:) ( نكرة ) » .لا البدر على 
الإطلاق ظ 


- وممّن ادعى صاحبته الشمس على الاطلاق بشارٌ فى قوله : 


ا 0 ١‏ ا ا ل 
أتتنى الشمس زائرة لم تك تبرّح الفلكا 


١‏ - وممّن جمع بين التعريف والتنكير » فاختلطت الطريقتان » أشجع فى رثاء الرشيد 


عَرَيَتْ بالمشيق الشما سُ فقل للعين تَذْمَعْ 
ما رَينَا قط شمسًا عَرَيتْ من حَيْتُ تطلغ 


7 - أسرار البلاغة ) 


6١ 


لش - 


عزوم داو 


ا 


14 -س 


لا يكون ١‏ نكرة ») حعى يعم : 


فهرس أسرار. البلاغة 









عرفت ثم 1-4 3 ففتر أمر التخييل » وادغاء الحقيقة فى المخار 
ع ٠‏ 2 


ات 





ايد لهاو 


و زه . 0 000 
وَعَابَ مير ير كنت أرجبو غيوبه دح رعياق - وبوعم حسمر 





يوهم هذا أنه مثل قولك : ( ججاءنى رجز تنكير » وليس كذلك فى الليقيقة ) لأ الاسم 
لال قسن يدا عاد لاعينا اس افير 





وهكذا قول أبى العتاهية 
مسر . إذا. . نظرث ١‏ إلى إِذْ نظرت إلى اللا 
ل 0 





2 


ودين الضيكاهما . بعد 6 أكلناه بالايجاف حتى تَمَحُقَا 
تالا ا ال 


ءٍ 7 7 ب 
قريب الندى نائى 


- 





كن 5 و ُ 5 د 2 
لأنه أرهم أن ههنا أجل ليس ها هذا الحكم » أن ل ا 0000 
حيلد - أن أقزل : و كاه هلال » ٠‏ وأسسكت ع أعدافي الحديث عن شأن الهلال » ولكنه 
سبىء. الملاءمة 

9 000 0 ش ظ 2س 2« ١‏ 2 0 
كالبدر افرط 8 العلو وضوءه . للعصبة السارين جد قريب 
اعد # ظ ظ 

0 وأعود إل 00 امحاز وإخحفائه ») ودعوى الحقيقة وحمل النفس عليها 4 - 
قطعتان لسعيد بن حميد » يذكر صاحبته » فجعلها 9 بدرًا ) يَعدُه الزيارة ليلا » فى الأولى » 
وجعلها فى الثانية ٠‏ شما » تعده الزيارة اا » فظاهر الأمر أنبما ضدّان » ولكن من حيث 
جوهرٌ الشعر » فهما مثلان » وليس بضدٌ ولا نقيض 


م - 


- "1 


فهرس .أسرار' البلاغة اه 





الموازنة بينهها وين ما تقدَّم من قول العباس بن الأحنف : «.هى الشمسن مسكنها فى السنماء » 
لص :707 ). فشاب سعيد بشعره الإنكار بالاعتراف . فذكر « البدر 6 معرّفًا » فخيل 
إليك أنها البدرٌ نفسه » ثم قال : « هكذا الرسم فى طلوع البدور » » بالجمع . فالتفت إلى 
« بدر) لي ا ا ا : وأنا شمن ٠‏ . ثم قال : 


لا لما ل 


وأما قول المتنبى * 

وأستقباتْ ا السماء بوجهها ري القمرين 2 وقت معا 
فلا يستقم إلا على دعوى الحقيقة . أراد ال در ثم لب اسم ٠‏ القمر » , 
فلولا أنه يخيّل إليك أنها الشمس نفسهًا » امات ومح دوم 
معنى 

0 

وإذا الغزالّة فى السمماء تَرفعثُ وبَدَا النّهارٌ لوقتِه يترجٌل 
اليات رجه السمس وها مدا تلقى السماءً بمثل :ما تستقبل 


فإنه تشبيه على الجملة » أما الصورة الخاصة التى حدثت بالصنعة فى شعر المتنبى » فإنه 


يعرض الها 
4 * 2 نكا له أطبقة خالية “فق هذا الاب قول الفرودق ين غالب ب صتعضطة لوده : 

ظ 1 قم ف مد وال 5 20 011 ( 0 5 قر م 
5 د دين صَعصّعة بد مَتَى تُخْلف الجورّاءً والدَّلوْ يُمْطرٍ 
أجارٌ بناتٍ الوائدين ومن يجر على المُوتٍ » يعلم أنه غير مُخْفِرٍ 
فقوله : ( الغيثين » بعقد التثنية » فجعله « غينًا » على الحقيقة » يتعذّر خروج اللفظ عنها إلى 
معنى التشبيه 

7 - وأما قول 7 7 


غيْكَانِ فى ساعة لنا نف 5 0 0 3 





. فلا يبغ .'منزلة بيت الفرزدق » لم يدّع 5 ادّعى الفرزدق أنه الغيث على الحقيقة 


5ةأه فهرس أسرار البلاغة 


- 5184 


- 898 


71٠‏ سم 


( فقد حصا من هذا البابٍ أن الاسم المستعار كلما كان قم أنبت كاه 
وأمنع لك من أن تت ركه وترجع إلى : التشبيه » فأمر التخيّل فيه أقوى , وأتمّ ) 
وأما قول البحترىّ فى ممدوحين : ظ 

َيْنَاِ إن جَذْبٌ تتابع أقبلا وهما رَبيعُ مُوَمْل وحريفة 


فليس من هذا الباب » وإنما أراد تشبيها بالغيث » والذى نحن فيه هو أن يضم لمجاز إلى 


|الحقيقة فى عَقَد التثنية » ولو ضممت إليه قول البحترى أيضًا : 


فلم أرَ ضيرغامَين اسن فنكما ”عاك 2 | إذا الهََابَةَ اليكسى كَذْبا 
كان لك ذلك » لأن أحد الضرغامين حقيقة . والآخر محاز 

( اعتراض ) : 

ههنا شىء يردّك إلى ما أَبيّته من بقاء حكم التشبيه فى جعل الفرزدق أبَاهُ غيئًا » لأن الذى 
يقرئه إلى أبيه هو « الغيث » على الإطلاق » وإذ كان « الغيث » على الإطلاق » لم بق شىء 
يستحق هذا الاسم إِلّا ويدملُ تحته » فعندئذ لا يكون أبو الفرزدق « غيئًا » على الحقيقة ‏ 
000 ظ 

( الجواب ) : 

ليس ذلك ا توهمته » ولكن على أصلٍ ف التشبيه » وهو أن يقصد إلى المعنى. الذى من أجله 
تشبّه الفرع بالأصل ٠‏ وينسى سائر الأوصاف جانبًا . وذلك المعنى فى ١‏ الغيث © هو النفع 
العام » فكان جنس ١‏ الغيث » كأنه شىء واحد » فكان ضّم أبى الفرزدق إليه بمنزلة ضمّك 
إلى الشمس رجلا أو امرأة » مبالغة فى وصفهما بأوصاف الشمس . 6 تجده فى قول 
أبى الطيت : 

ا ل ل 

الاسم إذا قُصِدَ إجراؤه على غير ما هو له لمشاببة بينبما » كان ذلك على وجهين : 
لوه الأول : أن تُستقط ذكر لمشبّه » حتّى لا يُعُلّم أنك أردته » كقولك وأنت تعنى امرأ 
«عنّت لنا ظبية » » ل ترد ما الاسم موضوع له فى أصل اللغة بدليل الحال وما يتلوه 


م 


ملاس 


0 


فهرس أسرار :البلاغة /ااه. 2 
من الأوصاف . كقول البحترى : 
و 


م 6 و 21 9 و هي 0000ل 1 : 5 
ترنئح الشرب واغتالت حلومهم ‏ شمس ترجل فيهم ثم ترتجل 


فاستدللت بذكر الشّرب واغتيال الحلوم والارتحال , أنه أراد قَيْنةَ . ولو قال : « ترجّلت سمس » 


' يُعقل قعل أنه أراد امرأة 


مثال ذلك ما اشتبه .على عدى بن حاتم فى .آية سورة البقرة : ( حَنَّى يَتبيْنَ لَكُمْ الحَيْط 
ايض من الحَيِطٍ الأمبود ) حين حمله على ظاهره 


الوجه الثافى : أن تذكر المشبّه والمشبّه به » وقد ذكرت آنفا فى إطلاق الاستعارة على هذا 


الضرب بعضّ الشبهة » ووعدتك كلامًا يجىء فيه » هذا موضعه ( انظر آخر رقم : 7٠١1‏ ) 
فقولك : « زيدٌ أسدّ » , لا يقال فيه : استعار له اسم الأسد , ولكن : شبهه بالأسد . 
. ع 8 
أما فى الوجه الأول : « عَنْت لنا ظبية ) » تقول فيه : هو استغارة بلا توقف . ولو قلت : إنه 

ل 8 د دو ع . 
تشبيه كنت مصيبًا ؛ من حيث تخبر عما فى نفس المتكلم واصل الغرض . ولكن إن أردث تمام 
البيان قلت : أراد تشبيه المرأة بالظبية » فاستغار لها اسمها مبالغة 
( اعتراض ) : 
فكذلك فقل ق:+:وازيت سد 8 © أراد'تشيييه بالأسبد ‏ افأجرى: اسمه اعلية > فنا الفا يدن 
الحالين ؟ 
( الجواب ) : ظ 
إن الفرق بِيْنْ . فقد عزلت فى الوجه الأوّل الاسم الاصلى ٠‏ وجعلته كأنه ليس باس له » 
وجعلت الآخر هو الواقع عليه » فضار قصدُك التشبيه أمرًا مطويًا فى نفسك . وجعلته كأنه 
الاسم الموضوع له في اللغة > أما فى الوجه الثانى » فإنك صرّحت بتكر الشبّه فلا يصحٌّ لك 
أن تتوهم أنه من جنس المشبّه به » وأكثر ما يمكن أن يُدّعى تيل فى هذا : أن يقع فى نفسك 
حال الأسد فى جراءته وإقدامه » فأما أن يقع فى وهمك أنه رجل وأسدّ معًا بالصورة والشخص » 
تحال ظ 

ع 

( الفصل بين التشبيه والاستعارة / 
وهو فصل جيّد . يصعب اختصاره فى أسطر قلائل 


نا اتنا تنا 


مأه ظ 4 أفهرس أسرار : البلاغة 


4" - ( حقيقة الاستعارة فى اللغة والعادة ) : 
تمل ذلك يُفضى إلى وجوب الفرق بين الوجهين السالفين . وذاك أن من شرظ المستعار أن 
يا ا وال ب اله الب 201 

أن يِف الشىء جملة ء وليس للمستعير ذلك 

- فإذا قلت : ؛ زيدٌ ؛ علم أنك تريد أن تخبر عن شخص معلوم , وإذا قلت ال" 
عُلم أنك علقت اللقاء بواحد من هذا الجنس .. وإذا كان الأ كذلك » ثم وجدنا الاسم فى 
قولك : ١‏ عَنّتَ لنا ظبية » » يُعقَل من“ إطلاقه أنك قصدت الجنس المغلوم . ولا يعلم أنك 
قصدتٌ امرأة » فكان ذلك بمنزلة أن المستعير ينتفع بالمستعار انتفاع مالكه » حتى يعتقد من 
ينْظر إلى الظاهر أنه له 





نيا نميا اننا 


- ( فصل آخر يبيّن وجوب الفرق بين الوجهين » من طريق وضع الكلام ) 
م - الحالة التى يُخْتلف ف الاسم إذا وقع فيها . أيُسمّى استعارة أم لا يسمّى ؟ : هى الحالة التى 
يكون الاسم فيها خبرٌ مبتد| أو ملا منزلته » أى أن يكون خبر ( كان » أو مفعولًا ثانيا لباب 
وعلمتٌ » , لأ أصلها مبتدأ وبر - أو يكون حالا , لأن الال زيادة فى الخبر - وتفسير 
هنم اله | 
9م - الحالة الأحرى التى يكون الاسم فيها استعارة بلا خلاف , هى إذا وقع الاسم فيها غير مُجتلّب 
لاثبات معنا للشىء » لأ هذا حكمٌ لا يكون إلا إذا كان الاسم فى منزلة الخبر من المبعدأ » 
فأمًا إذا كان مبتداً بنفسه ء أو فاعلًا أو مفعرلًا أو مضافا إليه » فأنت واضمٌ كلامك لاثبات 
أمر آخر غير ماهو معنى الاسم » وبيان ذلك » ومُجملٌ ذلك أنك إذا قلت  :‏ زهد أسدٌّ ) 
- فالاسم مقضودٌ به إيقاع التشبيه وإيجابُه > وأما إذا قلت :.« عَنّت لنا ظبية » ». وأنت تعنى 
ارأة» انث الشبه من طرق الرجوح إلى الخال » والبحث عن تبء فى نفس لمتكم » 
وهو أنه ادّعى أنه من الجنس الذى وضع له الاسم فى أصل اللغة 
74 - وجوب الفرق » إذن » بينهما فى العبارة والاصطلاح . فوجب أن نفرق بينهما » فتُسمى ذاك 
« استعارة ) » وهذا ( تشبيهًا ) 
- ( إطلاق الاستعارة لا يكون فى كل موضع ) , وهو فصل لطيف جدًا » لا تتتصيف 
منه إلا باستعانة الطبع عليه ولا يمكنٌ توفيةٌ الكشف حَه بالعبارة , لدقة مَسسُلكه » وقد بين 
فيه الفصل بين المعنيين فى حال التعريف والتنكير » كقولك ٠‏ هو الأمند » معرّقًا » وقوللك : 
وهو أسدٌ » منكرًا. فإن قلت : ( هو كالأسد ».. فحسّن إدخال الكاف للتشبيه » فإن 
قلت فى الآخر : و هو كأسد » كان كلامًا نازلا » فإن أدخلت ١‏ كأن » وما يجرى مجراها 


ضف “© 


ور 


++ 


رش 
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١ :‏ كأنه أسدٌ » وم ققاله أسكا » + :صار- حسنا 
بمرت ٠‏ وهو فقضل مهم جدا 

يصل بهذا البيان السالف أن ١‏ الاستعارة » الصحيحة ما لا يحسن دخول كلم التشبيه عليه : 
وذلك إذا قَوى النثنبه ين الأصل والفرع .. حتى. يتمكن الضرع فى الئنفس بمداخلة ذلك 
لقصل والاتحاد ب به كونه إياه . 

2 فق شاف يون التتشبيه والاستعارة : 


بين قولك : ١‏ زيد أسدٌّ » ٠‏ وه رأيت أسدًا » » واستشهد فيه بقول أبى تمام : 

. وكَانَ المطل فى بَذْءِ وعَودٍ - دُخانًا للصنيعة وهى نار 
وبين ما فيه بيانًا شافيا 

:- ) يان اعم‎ ١ 

فى اعتراض من يعترض فيقول : ما تقول فى نحو قوم : 3القيثٌ به أسئا 6 ؟ 

١‏ الجواب ) : ظ 

ل . ألا تراه قالوا : « لين لقت فلانًا لُلْمينّك منه الأسد », 
فأتوا به معرفة على حَثَّه إذا قالوا : (احذر الأسد © » وكذلك قول أعثى باهلة : 

أخو رغائت يُعيليها ويُسألها يَأبَى الظلامة مِنْهُ اوقل الزْفر 
بمعنى : هو النهّاض بأعباءِ السيادة » ولا يتصور فيه التشبيه 

عسي بودي 


يَا حير من. يركب 'المطن ولا و ل 
لجسي : أنه ليس ببخيل. 


0 


( مالا يجورٌ أن يسمى استعارة ) : 


إنما يتصور الحكم على الاسم بالاستعارة » إذا جرى بوجه على ما يُذّعى أنه مستعارٌ له . 
والاسمٌ فى قولك : ( لقيتٌ به أسدًا » أو لقينى منه الأسد » . لا يُتصورٌ جَرْيُه على المذكور 


ويقة ع لانه اليتون تيز :يد ولا حي الداع ولا كمال وان هو بتفسية دا :4 لقي 6 
وفاعل ١‏ لقينى ) 
وكذلك قول النابغة : 


م ِ ٍ ع 
عت أن أبا قابوسَ اوْعَدَنى ولا قَرَارَ على زَارٍ من الأسّد 


شفدة 


١ 


لا يكون استعارة - لأنّ الأسد هنا واقعٌّ على حقيقته » ولو قلت : ١‏ ولا قرار على رَأرٍ مَنْ هو 
كالأسد » . كان فيه من العِىّ والفبَاجة شىء غير قليل 
وقول الفرزدق : ْ 

1 ظ : 
قَِامًا ينظرون إلى سعيد كلهم يرون به هلالا 
لا يتَمّم أن « هلالا » استعارة لسعيد » لأن الحكم على الاسم بالاستعارة » مع وجود التشبيه 
الصريح : محال ظ 
( فصل ف الانفاق فى الأَحْحِذِ والسرقة والاستمداد والاستعانة ) » ( وانظر ما سلف 
ص : 517 وما بعدها ) ظ 
اتفاق الشاعرين : إِمّا اشتراكهما فى الغرض على الجملة والعموم » وَإمّا فى وجه الدلالة على 
ذلك الغرض ظ 
( اشتراكهما فى الغرض على العموم ) , فهو أن يقصد كل واحد منهما وصف الممدوج . 
مثلا » بالشجاعة والسخاء » وما شابه ذلك ْ 
( وأمَا اشتراكهما فى وجه الدلالة على الغرض ) , فهو أن يأق بما يستدلّ به على إثباته 
له الشاجاعة والسخاء مثلا » وينقسم ذلك أقسامًا 
القسم الأول : التشبيه بما يوجد الوصف فيه على الوجه البليغ والغاية البعيدة 
القسم الثا : ذكر هيعات تدلُ على الصفة » كوصف الرجل بالابتسام فى حال الحرب 
وسكون الجوارح وقلة الفكر » كقوله : 
كأنَ دَنانِيئَاُ عَلى قسيماتهم وإِنْ كان قَدْ شف الوْجُوة لقا 
أو كوصف الجواد » بالتهلل للعفاة » والارتياح لرؤية المجتّدين - ووصف البخيل بالعبوس » 
مع سعة ذات اليد 
( أما الاتفاق فى عموم الغرض ) . فلا يكون الاشتراك فيه داخلا فى الأخذ والسرقة 
والاستمداد والاستعانة . ويقع الغلط فيه ممّن لا يحسنُ التحصيل والتأمّل » ويدّعى أن أحد 
الشاعرين عيالٌ غل الآخر ادّعَاءٌ » وأمَا أن يقوله صريحًا » فلا 
( وأما الاتفاق فى وجه الدلالة على الغرض ) . فإن كان ما اشترك الناس فى معرفته » 
فحكمه حكم العموم الذى تقدّم » كالتشبيه بالأسد فى الشجاعة ٠‏ لأن هذا ثما لا يُحتاج فيه 
إلى روية واستنباط 
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ل وإن كان مما ينتبى إليه المُتكلم بنظر وتدير واجتهاد » وكان من دونه حجابٌ يحتاج إلى تحرقه 
بالتظر » فبهذا الشرط ممكن أن يُدّعى فيه الاختصاصٌ والتقدّم , وأن يُقَضَّى بين القائليْن فيه 
بالتفاضل ظ ظ 

- والمشترك العاميّ الذى قلتٌ أن التفاضل لا يدخله , إنما يكون كذلك ما كان صريححا ظاهرًا 
والتلويح » فقد صار بما غيّر من طريقته » واستّجِدٌ له من المِعْرَض » داخلا فى قبيل الخاص 
الذى يُتَوصّل إليه بالتدبر والتأمّل وذلك كقوهم . وهم يريدون التشبيه : ١‏ سَلْبْن الظباءً 
العيون 26 كقول الشاعر : 
0 5 2 3 ٍُّ َ_ ره ٌو أ ل 
سلبن ظباء ذى ثفر طلاها ونجل الاعين البَقر الصوارا 
م ا“اء ١‏ 4 : 0ه ا ع و 
وأمثلة أخرى ذكرها فى شعر الى نواس والمتنبى والبحترى » فهذا كله فى أصله وحقيقته تشبيه ) 
ولكن كنَى لك عنه وخادعك فيه » فالخصوض الذى تراه تنفى الاشتراك وتأبا » لأنه جعل 
التشبيه مدللا عليه بأمر آخر ليس من قبيل الظاهر . وتعمّدٌ إخفاء الظاهر » حتى لا يُعرف 
إلا اختبارًا وامتحانًا 

5 - والاحتفال والصنعة التى تَروق وتو ع.. تفعل فعلا شبيها بما يقع. فى نفس الناظر إلى التصاوير 

التى يُشكلها الحُذّاق بالتُخطيط والنقش 
ع #4 
د عت ( صنعة الشعر الساحرة ) » بما يصنعه من الصُور . من جعل الجماد الصامت فى صورة 


الحىّ الناطق © والمعدوم المفقود فى حكم الموجود المشامّد » ( م قدمتٌ فى باب القثيل ص : 
م ء وما بعدها ) » حتى يكسب الدنىٌ رفعة » والغامض القدر" نباغة وعكس ذلك 


ما يعض من شرف الشريف 

84 - يا فعل الخطيعة فى شأن قبيلة « أنف الناقة ) » حيث قال : 
فيى الر 3 2 و 0 نور 2 تر و 200 زف 
قوم هم الا نف والاذئاب غيرهم  )»‏ ومن يسوى بائف التناقة الذتبا 
وقاثقالة. جحل ل "سكن 6 مناتجن الوزن الشافاتن به زقول الشاعر" اق :9 كبر بن أحند © 
الصادية | 

55 - ومن عجيب ذلك ما فعله الأنباريّ فى قصيدته التى رن بها ابن بقيّة وزير عر الدولة بن بختيار , 
حين ظفر به عضد الدولة » فرماةٌ تحت أرجلالفيلة » ثم صلب » فقلب الأنبارى جملة 


1 


اين 


حنان 
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مايستكز من أسحوال المصلوب [ اورف حرا بوك جد داريا برضي تي 
أولها :. 


ع 
عر فى الحياٍ وفى المناتة :بكق انك إخدئ الممجرات 


ساق ١‏ القصيدة كلها » وروعتها تغنى عن بيان ما فيها 


وما هو من هذا الباب ء إلا أنه احتجاجٌ عَفْل صحيح ء قول المتتبى فى رثاء أخحت 
سيف الدولة : 


5 التَأنيث له الع عت ولا التذكير: فخر : للهلالٍ 


.وبيان ذلك » والتفسير الصحيح لهذا البيت 


( فصل فى حَدّى الحقيقة وامجاز ) . 
[ 000 

( حدٌ الحقيقة والمجاز إذا كان الموصوف به المفرد ء غير خَيْدَة ذا كان الموصوف 
به الحملة ) . (وانظر حدٌ الجملة فى الحقيقة والمجاز ص : 555 وما بعدها ) 
( شرط فى حدّ « الحقيقة » ) : كل كلمة يها ما ونث لق وظلع:واضع ( أو : 
مواضعة ) > وقوعًا لا تستند فيه إلى غير » فهى ( حقيقة ) 
وإنما اشترطت هذا الشرط ؛ لأك وصف اللفظة.بأنها.ه حقيقة » أو.« مجاز.» . كم فيها من 

حيثُ أن لها دلالة على الجملة ؛ ٠‏ لا.من جيث هى جرع أ فارهمة +.أو سايقة فى الوضع 
ل 
نظير ذلك حدّك و الخبر » بأنه : : ما احتمل الصذق.والكذب » » ممًا لا.يخضٌ لسانًا دون 
لسانٍ > وهذا أحدُ ما.غفل عنه الناس » ودخل عليهم اللّيْس فيه م حتى ظَُوا أنه ليس لهذا 
العلم قوانين عقلية » وأن مسائله مُشبّهة باللغة » فى كونها اصطلاحًا يُتومّم عليه النقلّ والتبديل 


( أما لمجا : فكل كلمة أريد بها غيرٌ ما وقعت له فى وضع واضعها لملاحظة بين 


الشاق والأول » فهى : َ) مجارٌ » ) 


ومعنى ١‏ الملاحظة » هو أنها تستند فى الجملة إلى غير هذا الذى تريدُه بها الآن , إلا أن هذا 
الاستناد يقوى ويتضعف 3 كقولك 2 رأيت أسدًا » ع تريكٌ رجاو شبيهًا:بالأسد » فللا شببة 


فى حاجة الثانى إلى الأول ؛ إذ لا يُتصوّر أن يقع الأسد للرجل إِلّا بعد أن تجعل كونه اسمًا 


. فهرس أسرار البلاغة - وك 


.... للأسيد أمام. عينيك:: فهذا. استنادٌ تعلمه ضرورة 


) اليد © للنعمة‎ «١ جعل‎ ١ 


ما ما عدا ذلك » فلا يقى استنادٌه هذه القوة » لجعلك ١‏ اليد » للنعمة » لو تكلف متكلّف 


َعَم أنه وضعٌ مستائف » أو فى كم لغة مفردة » لم يمكن دفعه إلا برفق واعتبار بخفىّ » لأنا 
لا.موقج هنم اللفيظة. عل. ما ليس . بينه ويين. هذه الجارحة التباس واختصاص . هذا 

هر الدايل الأول ع ظ ظ 6 

والدليل الثافى : أنك تقول : ( انسعت النعمة فى البلد ©) ء ولا تقول > : 





, اتسعت اليد فى البلد » » وتقول : ٠‏ جلت يذه عندى )»وه كثرت أياديه لد 4 » فتعلم أن 


الأصل : صنائع يده وفوائده الصادرة عن يله , ١‏ 2: 


عوم - 


- 04 


مج" اد 


هه" ب 


وكذاك يرهم في صفة راعى الإبل 5 


كاد وق ترون زياف يا عزواء دادعا انيف انارق ارين 





بوضده فى. اللفظ ‏ قول الآخر .: 


مت العصا بالضرب قد 005 
أى جعلها كالدَّمَى فى الحْسْن » فهما يرجعان إلى غرضي واحد 
فلاشك أن ١‏ الإصْبّع » مشارٌ بها إلى إصبع اليد » وأن وقوتّها بمعنى : الأثر الحسن » ليس 
على أَنّه وضع مستأنف فى إخدى اللغتين » بل لأن الأعمال الدقيقة » والحذقٌ فى عمل اليد ». 
مستفادٌ من. سن تصريف الأصابع 
فملاخظة « الإصبع » لأضلها هو كملاحظة'( اليد » للنعمة ' 


#0 # 


ويشبه « الإصبع:» و « ألية»-. :وضعهي اانلكائم » موضع ١‏ الختم » وكذلك ‏ الطابعَ » يقولون : 


ل ا ل م د نلعتل 
وقلْنَ : حَرَامٌ قد أل بريّنا ويرك أموال عليها الخواتم 
وقول ألى ذؤيب : 


5 2 8 2 5 رق 1 ظ و2 2-5 [ 5 0 
إذا فضت ححواتمها وفكت20 يقال لها دمُ الوَدَحٍ الذبيخ 


وتقدهر الشيخ ألى على الفارسى فى هذين البيتين حذف المضاف , أى :- 9 وتترك أموال عليها 
. نقشٌ الخواتم » » و« إذا فض حسم خواتمها » » فهو بيان لما يقتضيه الكلام من أصله » دون أن 


يكون الأمرّ على خلاف ما ذكرتٌ من جعل أثر الخاتم خاتمًا . وبيان ذلك 
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ومثله قوهم : ٠‏ ضربيُه سوطا » » لأنهم عبروا عن الضربة الواقعة بالسنُوط يسمه ء وجعلوا أثر 
السوط سوطًا 
#1 بل 1 
( عودٌ إلى مجاز ١‏ اليد » إذا أريد بها القذرة ) 
فنك لا تكاد تجدها تراد معها القدرة , إلا والكلام تكل صرخ » أو تلويع بالكل » ومعنى 
القدرة منتزع من ٠‏ اليد » مع غيرها » وبيان ذلك بالتفصيل 
فمن ذلك قوهم : « فلان طويل اليد » يراد به فضل القدرة » ولو وضعت القدرة هنا فى 
موضع ١‏ اليد » أَحَلْتَ - وكذلك قوله مُه وقد قالت له نساؤه : « أَيثنَا أسرعٌ لحاقا بلك 
يا رسول الله ؟ » فقال : ١‏ أَطْوَلكنٌ يدا ؛ » يريد السخاء والجود » فلو وضعتٌ موضع « اليد » 
شيعًا مما أريد به الكلام » تخرجت عن المعقول , لأن الشبه مأخوذً من مجموع الطولٍ واليد 
ركذلك قوله تعالى. : ( يَا أَيهَا الْذِينَ آمَنُوا لا تُقَدُمُوا بَيْنَ يَدَى الله وَرَسُولِِ ) 
وكذلك قوله عَيهِ : ١‏ المؤمنون تتكافاً دمازّهم . ويَسْعى بذمُتهم أدناهم » وهم يد على من 
سواهم ) » ء لا تقول : إن ١‏ اليد © هنا بمعنى ١‏ العون » حقيقة » فاليد لا تقع على انفرادها 
على شىء 
نا نا فنا 
( « اليد » ء وه البمين » » وه القبضة »© ) 
يطلقون القول فى ١‏ المين » أيضًا بمعنى القدرة » ويمعلونها تجرى مَجُرى اللفظ وضع لمعنيين فى 
قوله تعالى : ( وَالأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضُهُ يوم القيّامَةِ وَالسّمَوَاتُ مَطُويّاتٌ بيَمِينِهِ ) ؛ وكذلك فى 
قول الشماخ : 
٠‏ - ّ و 0 : ّْ - - 
إذا .ما راية رَفْعتُ لمحد 2 تلقاها غعَرابة 2 بالمين 
فقال أبو العباس اليو © نقلا عن أصحات المقانى + معناه + بالقرّة ٠‏ وهذا يهني عل الجملة؟ 
وقصدٌّ إلى نفى الجارحة بسرعة » خوفا على الستّامع من خطرات تقع للجهّال وأهل التشبيه » 
جل الله عن شبه المخلوقين » وإذا تأمّلت علمتٌ أنه على طريق المثل.( ثم انظر ص : 55٠0‏ ) 
وكذلك قوله فى صدر الآية السابقة : و والأريي جفبيقا همه يَْمْ القيّامَة ) » محصول المعنى 


.. على القدرة عن طريق التأويل والمّكل ؛ ولا يجوز أن تجعل « القبضة »© اسمًا للقدرة 


املسم 


وإذا قلت للمخلوق: : ١‏ الأمر يبدك » » أزدت المثل » وأنْ الأمرَ كالشىء يحصّل فى يده من 
حيث لا يمتنع عليه 
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-. إذن ؛ فما معنى التوقف فى أن« المين » مثل » وليست باسم للقذرة » وكاللغة المستائفة ؟ 


ال 


5" ام 


م 


فإنك لا تقدر أن تقول : و هو عظم الهين » أى عظم القدرة 
وكذلك القولٌ فى بيت الشمّاخ ( ص + 8ه" ) ؛ فإنك لا'تستطيع إِلّا أن تأخذه من طريق 
المثل » وأن تأخذ المعنى من مجموع التلقى ومين » ومثله قول أوس بن حجر » فى حليمة بنت 
فضالة » حين صعته ناقته » حين أخذته فتولت تمريضه : 
مرك ما مَلْت لَوءَ ليها حَلِيمة © إذ ألقَى مراسي مُمَعَد 
ولكن تلفت بِالديْنِ صَمَائتى ممَل بِقْلْج فالقنافذ عُوْدى 
ثم تفصيل آاخر فى قول الشماخ «١‏ تلقاها عرابة بالمين ) 
ويما بين موضوع يبت الشماخ » إذا اعتبيت به » قول الخنساء : 
إكاا. لتقل علو ادوم م ال +المخد فك إلبدد ينا 
فنال الذى فَوْق أُيْدِييمٌ من المجدء ثم امطتئ مُصهدًا ‏ 
فى تجد كردا بين أن يثك إل" الجند يك وبين أن" يتلق أرايتة" مين ظ 
( والغلط من هذا الضرب » جنايتّه على مَعَانى ما شرف من الكلام عظيمة » - 
وهو مادّة للمتكلفين فى التأويلات البعيدة » والأقوال الشنيعة ) 
مار « القلب ) ) : 


مثل من توققف فى التفات هذه الأسامى , ( اليد . والبهين . والقبضة ) » إلى معانيها الأول » 


' وظنٌ أنها مقطوعة عنها قطعًا يرفع الصلة يينها وبين ما جازت إليه » مُكَل مَنْ إذا نظر فى قوله 


تعالى : ( إِنْ فى ذَلِكَ لَذِكْرَى لِمَنْ كَانَ لَهُ قَلْبّ ) فرأى المعنى على الفهم والعقل . وقال : 
٠‏ القلب ههنا بمعنى : العقل » فَأَجِذهٌ ساذّبًا » وترك أن يأخذه من جهته » ومن طريق المَكل : 
وبيان ذلك اا ظ 
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غرضى من هذا الباب. الذى ابتدأنّه ( ص : "6٠‏ وما بعدها ) أن ترف أن .من عَدَل عن 
الطريقة فى الخفىّ » أفضى به الأمرّ إلى أن يُنكر الجلىّ » وصار من دقيق الخطأ إلى الجليل . 


ومن بعض الانحرافات إلى ترك السبيل 


اله 


هدم 


اله 


ش -والفعل والفاعل ار اح رانو رركتم ا 


ا 


والذى جَلْب التخليط والخبط. فى هذا الفن » أن الفرق بين أن 





يكون-الشبه: مأخوذا من الشىء 
شيئين ومجموع كلام » 5 مضى فى الغرق بين الاستعارة واتمغيل 
رص : 198 وما بعدها ) » وهو بابٌ تدخل فيه الشببة على الإنسان من حي لا يعلم . 
وأنت ترى أن الرجل' يوإفقلئ: فى «الشوئء. منمااغل. أنّه.مكل » ججتئ إذا.طتار إلى تظور له تلط : 
إِمّا فى أصل المعنى » وإِمًا فى العبارة 
ع ات وي يع نسي 
الآية : بمعنى العقل 
ولتخليط فى العبارة » كنحو ما ذكره بعضهم فى قول الأعور لشت : 

عه 
هّن عليك فإنّ الأمورر بكف الالهِ مقاديرها 

فال :3 كىن عا مس السلطات والشللة والقدرة » وقال : وقيل : الكف هنا بمعنى 
الا ل ا د و و با ارو بر المثل 






وَحُده » وبين أن يوذ ما يين 





فأساء العيارة ,' 


وعلاف من الي فى و اليد » و ٠‏ اين » وسائر ماهو جار » لا يدح فيما ّمث من 

حدٌ الحقيقة ولمجاز . فإن جعل « البين » على انفرادها فيد القوة » فقد جعلها حقيقة 
مُستغنية عن الاستنادٍ فى ذلالتها على شىء > وإن اعترف بضربٍ من الحاجة إلى الجارحة 
والنظر إليما » فقد وافق فى أنها مجماز » وكذا القياس فى الباب كله 


لد بحا فنا 


( فصل فى امجاز العقلى ولمجاز اللْْوى » والفرق بينهما ) 
( حدّ الجملة فى الحقيقة وانجاز  )‏ ( وانظر ما سلف فى أول ص له" )2 


2 


أصل ينبغى أن تعرفه » وهو المسى الذى من أجل حصت الجملة باقائدة ‏ ول يج حصوفا 


بالكلمة الواحدة". 


علَّهٌ ذلك أن مَدَار الفائدة على الإثبات والنفى . كالخبر » وهو أُوّل معانى الكلام وأقدمها , 
وهو ينقسم إلى هذين الحكمين : الإثبات والنفى 
« الإثبات © يقتضى مُتْبنًا ومُثْنًا له » و النفى »© يقتطبى منفيًا ومنفيًا عنه » كالمبتداأ والخبر , 


غبت له والمنفئ عنه 





« مُسند إليه ») و « محدّث عنه » 


2 م هر ا # 
ولكل واحد من حكمى الاثبات والنفى تحاجة إلى -أن تُقيده مرتين © وتُعلقه بشيكين 


الس 


ا 2 
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تفسير ذلك : أنك إذا قلت : ١.ضرب‏ زيدٌ ) فقد قصدت إثبات.الضرب لزيد - فقولك : 
( إثبات الضرب © ٠‏ تقييدٌ للاثبات بإضافته إلى الضربٍ - ثم لا يكفيك هذا التقيبد حتى 
تقيّده مرة أخرى فتقول : « إثبات الضرب لزيد ؛ » فقولك : ١‏ لزيد » تقييد ثانٍ وإضافة ثانية . 


وها لا يُتصور أن يكون ههنا إثبات مطلقٌ غير مقيّد - أى أن يكون إثباتٌ ولا مُعبِتَ له , 


كذلك لا يتصور أن يكون إثباتٌ عقيل تقييدًا واحدًا 0 نحو إثبات شىء فقط » دوك أن تقول . 
« إثبات شىء لشىء م ع النفىٌ أيضًا بهذه المنزلة ٠‏ فلا يتصور نفئ مطلق ولا نفى شىء 


.هذه هى القضية المُبرمة التى تزولُ. الرّاسيات .ولا تزول 


ثم لا تنظر إلى قوهم : ١‏ فلان يكْبِتُ كذا ) أى يدّعى” أنه موجودٌ - و« ينفى كذا » أى : 
يقضى. بعلهه حت لأن الذى :قصدذّثه هو الاثبات والنفئ ف الكلام 

1 2 
( وههنا « اصل ) ) ُ 
أعلم أن فى الاثبات والنفى » بعد هذين القيدين » كما آخر.ء هو كتقييد.ثالث - وذلك 
أن للإثبات والنفى جهة . ومعنى ذلك أنك تُبتٌ الشىء مرة من جهة » وأخرى من جهة غير 
تلك الجهة الأول 


. تفسير ذلك ٠‏ تقول : « ضرب زيدٌ ».فتثبت الضرب فعلا لزيد - وتقول : ١‏ مرض زيدٌ » , 


فتثبت المرض وصفا لزيد » وهكذا سائر ما كان من أفعال الغرائز والطباع » نحو : « كيم » 


١ 2001‏ 1 : ؟, رام : 2 / 
وظرف » وطال . وقصر » . وقد يتصور فى الشىء أن تبه من الوجهين جميعًا » وهو كل فعلل 


2 ع ع 
- 


يفعله الانسان فى نفسه » نحو : « قام » و «١‏ قعد » » فقد أثبتٌ القيام فعلّا له ١‏ وأثبنّه أيضًا 
وصفا له . من حيث أن تلك اليقة » « القيام » و ١‏ القعود ) - موجودة فيه » من حيث هى 


وصف موجودٌ فيه ظ 

وههنا « أصل » آخر » وهو أن الأفعال على ضربين : ١‏ متعلٌ » و ( غير متعدٌ » - ضربٌ 
يتعدّى إلى شىء هو مفعول به » كقولك : « ضربتٌ زيدًا » » لأنك فعلتٌ به الضرب ولم يفعلة 
بنفسه > وضربٌ يتعدّى إلى شىء هو مفعول له » نحو : « صنمٌ » وحمل » وأنشأ » وأوجد ) فى 
كونه معنى عامًا غير مسبو من معنى ناض ؛ فهو ليس ١‏ كضرب "الآنة مكبتق :فر 
« الضرب ») . وهو جنسٌ من المعانى 

وهذا الضِربٌ الثانى » المنتصوب فيه مفعول مطلقٌ لا. تقييد فيه , .فمن .ا محال أن يكون معنى : 
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ا 


«.خلق الله العالم » : « فَعَل الخلقٌ به » » كا.فى قولك :. « ضربثٌ زيدًا » » حتى يكون معنى 


فعل القيام.» هو : ٠‏ فعل شيئًا بالقيام » » فهذا من شنيع المُحال 


30 
والاثبات فى هذا « الضب الثافى » » لا يصمح أن تثبت المفعول وصمًا البتة » وتوظُمُ ذلك خطاً 
عظم وجهل ١‏ » فإذا قلت : « فعل زيدٌ الضرت ١‏ كنت قد أثبت جحو ند لبد 

: العالم ) خلقًا لله لله تعالى فى قولك : 8 خلق الله العالم » 

وأما « الضِربٌ الأوّل » » وهو الذى منصوية مفعول به » كقولك- : ٠‏ ضربتٌ زيدًا » » فإنك 
تن تنبت الضرب فعلا لنفسك » ولا يُتَصوّر أن يلحق الاثباتٌ مفعولة -لأنه إِذًا كان مفغولًا به » 
استحال أن تثبته فعلّا لك » وإثباثُهُ وصفنا أبعد فى الاحالة 

وقولنا : « ضربتٌ زيدًا » » فإنك تُنبتٌ زيدًا مضرويًا » لأنه يرجع إلى أنك تثبثٌ الضربٌ واقعًا به 
منك - فأما أن تغبت ذات زيد لك » فأمرٌ لا يتصور , لأن الإثبات كا مضى ( ص : 5537 ) 
ل ا 0 
الحياة فعلا لله تعالى فى زيد » فأمًا ذاتٌ زيد دود عه لكام ' ؛ وإنما يتأق ذلك 
بكلام. اخر نحو أن تقو ( خلق الله زيدًا.» » وهو مما لا , شت لت ل 
والموت 

مان 
لقد تقدّرت هذه المسائل ‏ فإذا ردت أن تقضيئ فى الجملة بمجاز أو حقيقة » فانظر إليها من 
الأولى : أن تنظر إلى ما وقع بها من الاثبات : أهو فى حقه وموضعه » أم زال عن الموضع 

الذى ينبغى أن يكون فيه ؟ ظ 


. الثانية : أن تنظر إلى المعنى المُثْبّت » أى ما وقع عليه الإثباثُ , كالحياة فى قولك : « أحيا الله 


ور 





زيدًا » » أثابتٌ هو على الحقيقة » أم قد غدل عنها ؟ 
مثال ما دخخلة 0 من جهة الاثبات 0 المُنْبَتَ ند فل جيل : 
وقول الصّلتان العبدئ : 


ال اه ا 7 
اشاب الصغيرٌ وافتّى الكبيهد ‏ ر كر العَدَاةِ ومر العشيى 


١ 
ه١‎ 
ا‎ 
ا‎ 


١ 


1د 


0-0 


ب 
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امجاز واقعٌ. فى إثبات الشيب فعلا للأيام ولكرٌ ,الليالى . إذ :ليس يصحٌ إثبات ,الشيب لغير الله 
سبحانه > وأا المَيْيتُ » وهو الشيب ٠‏ فلم يقع فيه محارٌ » لأنه.موجودٌ 5 ترى 

ْ ْ ل :له » م + 1 
مثال ما ا المخاز فى المثدت دون الاثبات , قوله تعالى : ١‏ و مَنْ كان مما ااه 00 


27 


له نور يمشن ابه به فى النّاس. ) ..ف فجعل العلم والهُدَى .حياة للقلوب . فاججاز ز فى المثبت » وهو 


/ ( الحياة 4 . فأمًا الإثبات فواقع 7 حقيقتة لأن العلم .والهدى فضمل كاتن من عنده تعالى 


وكذلك قوله. تغالى. : ( فَأَجِْيَا به الأرْضَ بَمْدَ مَوْتِهَا ٠)‏ :فجعل مُحضيزة!الأضَ بما.يظهره الله 


:تعالى. فيها من النبات حياة لها ء 0 1 اميت +.فجعل ما ليس'بحيّاة, حياة :على التشبيه , 
كأما عن الآانات تون اللفقيقة + لأنه إقات ا فت الحياة. معلة اله شعلة لذ سان 


ولا حقيقة أحقٌّ من ذلك . 


م يم ان 


5501 الجملة. : الور ا ا ف م ب إعئفة يقفا 


فيستعار لهذه اسم تلك ثم كنت فعلا لما.لا.يضحٌ الفعل منه.ء فيكون فى الاثبات والمثّيّت 


ماس الل 


مجارٌ 6 نحو قولك 0غ أحيتنى رؤيتك ) ©» فجعلت المسرة الخاصلة بالرؤية. باق أولا) م جعلت 
الرؤية فاعلة لتلك الحياة 


شبية بهذا قول المتنبى :. ظ ظ 0 
لَه المال الصوارم والقنا يقل اما تُحبى. التَِسم والجَدًا 


ش ونوعٌ متها : فر أَهْلَكَ النَامَيَ البينار والذّرهم 9 جعل. الفتنة هادا ثم أثبنت املك فعا 


للديناز > ولسّا نما .يقعلإن ذلك ١‏ 
يفا الباق "4 القزق بن حول اغارف الانيا ف وو #اتخره و النقت نوين أن 
لحيدا نت ياه م اس وس ا 
فى المنبّتِ فهو متلقئ من اللغة . 


ع 200 تكد رياني له ىم 4 


وذلك أن الاثبات إذا احاح اللا با د كار صر ير 


إلا بالحملة 4 فأعلمٌ أن ماخذه العقلٌ 2 وهو القاضى فية 1 اللغة. 2 الآن :اللغة تأ تأت لتحكم 
بحكم أو لتثبت وتنفى » وما يعترضّ على دعواك من تصديق أو تكذيب » فهو اعتراضٌ على 
المتكلم .. وليسيث اللغة مزع .ولك يسييل: 


) أسرار البلاغة‎ -١:4( 


6ه فهرس أسرار “البلاغة 


ا لم 


م 5 : 2 1 ءًٌ 4 

وأما إذا كان امخاز فى المَثبّت » كقوله تعالى : ( فاحَيَيتا به الآرضّ ) "١‏ انظر ص 3”0/5 ) 2 
فإئما مأخذة اللغة » لأجل أَنْ طريقة امخاز بأن أجرى اسم الحياة على ما ليس بمخياةٍ » تشبيهًا 
ويلا » وإذا تجوز فى الاسم » وهو ١‏ الحياة » فأجرّ عليها » فالحديث مع اللغة لا مع العقل 
١‏ اعتراض » على ما قاله الشيخ عبد القاهر ) : 

إن امماز يقع تارة فى ١‏ الاثباتِ 2 وتات ف #المقف ) » فإذا وقع فى « الآثبات » فهو طالع 


يي العقل » وإذا عَرَض فى ١‏ المت ) فهو ات من جهة"اللغة 2 يقول المعترض : 


- 





ما قؤلك إن "سويت بين المسألتين + وادّعيت أن المخان بينبما جنيعاءق 3 المُثبت © » يان ذلك : 

) الفعل ( اللى قو فصيدر 0 فعَل ) وضيع فى اللغة للتأثير فى وجود الحادث » م أن « الحياة ) 
موضوعة للصفة المعلومة . فإذا قيل : « قعل الربيمٌ الور » » جل تعلق التوْرٍ فى الوجود 
بالرييع من طريق السبب والعادة ( فك 5 تُجعَل حضرة الأأض ) وا ) . وإذا كان 
كذلك » كان المْجارٌ فى.أن جعل ما ليس يفغل فلا وأطلق اسم « الفعل » على غير ما وضع 
له فى اللغة » م تع هما ليس بنياة:( حياة ) وأجُرى عليه اسمها .. فإذا كان ذلك مجارًا لغويًا : 


“فينبغى أن يكون “ذلك كذلك- 


( رد الاعتراض ) ( يستغرق رد هذا الاعتراض من ص : 504 إلى ص : 941 ) 
إن النق يدفعٌ الشنيية أن إك مدخل المجاز فى المسألتين . فإن كان مدخلهما من 
جانب واحد » فالأمر كا ظننت . وإن لم يكن » استبان لك. خخطاً ظنّك 

يبيّن ذلك أنك لو قلت : « أثبتٌ التَوْرَ فعلا » » لم.تقع فى" مجان. + لأنه فعل الله تعالى » وإنما 
تصيرٌ إلى المجاز إذا قلت : « أثبتٌ النَوْرَ فعلا للربيع » » وذلك بالإضافة » لا بنفس الاسم . 
أما فى 'مسألة « الحياة » » فتحصل على المجاز بإطلاق الاسم من غير إضافة » وذلك قولك : 
0 لطن ف الف اد ) » فظهر انجاز فى ( الحياة ) من غير إضافتها إلى شىء 
ويبين ذلك » أنك إذا عبرت بالنفى فى مسألة ‏ الفعل » قلت : ٠‏ جعل ما ليس بفعل للربيع 
فعلّا له » » وتقول فى « الحياة » : ( جعل ما ليس بحياةٍ حياة » وتسكت . ولو قلت : ١‏ جعل 
ما ليس بحياة للأرض حياةً للأرض » » وهو كلام لا معنى له » لأنه يقنضى أنك أضفت حياة 


ع 


00 1 5 3-1 2 200 5 
حقيقة إلى الارض 0 وجعلتها مثلا نحيا بحياة غيرها . وهذا بين الإاحالة 


ثم قال : « من حقٌ المسائل الدقيقة أن تُتأمّل فيبا العبارات التى تجرى بين السائل وامجيب » 


ام 


اك 


مام م 


د 


6 


فهرس أسرار البلاغة ١ه‏ 


فإن ذلك يكشف عن الغرضّ » وبين جهة الغلط ») ثم بيّن ذلك بيانًا مهمًا لا مندوحة عن 
قراءته كاملا ك] أورده 

ل 
: م قال : ٠‏ وما يب ضبطّه فى هذا الباب : أن كل محكم يب فى العقل وجرا لا يجوز 
خلافه » فإضافته إلى دلالة |١‏ للغة .وجعله مشروطاً فيا » محال ) وبين ذلك بيانًا لا غنى عن 
قراءته 5 هو 


اس« 


ثم جاء بِيانٍ آخر فقال : « آعلم أنك إن أردت أن ترى امجاز وقد وقع ى نفس ١‏ الفعل ) 
وه الخلق ) من حيث هما ء لا إثباتهما وإضافتهما » فالمثال فى قوهم للرجل يُشفى على الهلكة 
ثم يتخلص منها.: ٠‏ هو إنما ُلِق الآن » » فأنت تنبت خلقًا من غير أن يعلم ثابنًا على الحقيقة , 
بل على تأويل وتنزيل > ولا يمكنك أن تقول ل فى : ١‏ فعل الربيع التَوْر » بمثل هذا التأويل » فتزعم 
أنك أنبثُ فعلا وقع على الور من غير أن يكون ثمة فعلّ » ومن غير أن يكرن ال مفلا . 
ثم بِيّن ذلك بيانًا شافيًا 


# # 
اد للمعترض : ١‏ هَبْك تغالطنا بأن مصدرٌ « فعل ‏ ؛ بقل أولا عن موضعه فى 
اللغة » ثم اشتق تق منه ) » قل لنا : ما تصنع بالأفعال المشتقة من معانٍ خاضة » نحو : ٠‏ نسج ) 
وه صاغ » وه وشى » , أتقول إذا قيل ١‏ نسجّ ع الربيع .» أو صاغ أو وَننّى : إن لجاز فى 
مصادرها » أم تعترف أن فى إثباتها فعلا للربيع. ؟ وكيف تقول : « إن فى أنفسيها مجارًا » » وهى 
موجودة بحقيقتها . وبّن ذلك ببانًا. شافيًا 
وههنا أيضًا .ما لا وجه لدعوى المجاز فى المضدر . كقولك :. « سرّن الخبرٌ » » فإن السرور 
مت و : : يه # 5 3 4 
بحقيقته موجود » والكلام .مع ذلك مجازٌ » ومعلوم ضرورة ليس المجاز إلا فى إثبات السرور فعلا 
0 ع كء 58 . : 53 و 
للخبر . ويعلم كل عاقل أن المجاز. لو كان من. طريق اللغة » لجعل ما ليس بالسرور سرورا ع 
00 عكر "مر اللقة تفي 


دا نا كنا 


قال المعترض : « النسجٌ فعل معتى , وهو المضامّة بين أشياء » وكذلك الصّوْغ-فعلٌ الصورة فى 
اسن وتان اناد )ين الصوغ مجارٌ من حيث دل على الفعل والتأثير » وهو حقيقة 
من حيث دل على الصورة > ك قدّرت أن فى ٠‏ أحيا الأوض » ؛ أن « أحيا» من حيث دل 
على معنّى فَعَلَ حقيقة » ومن حيثُ دلّ على الحياةٍ جار ) 


ضركد ا . فهرس أسرار البلاغة 


لمم 


- 


- "م١‎ 


( رَدٌ الاعتراض ) : قال : ٠‏ ليس لك أن تجىء إلى لَفظ أمرين . فتفرّق دلالته وتجعله منقرلًا 
عن أصله فى أحدهما دون الآخر . لو جاز هذا لجاز أن تقول.فى و اللَظم » الذئ هو ضربٌ 
لكي انف 1 جخا زا اين شعت اليو رت و ااوعفيقة او عر هو باليد . فذلك محال - 


لأ كون الضرب باليد لا ينفصل عن الضب ٠‏ فكذلك كون الفعل فعلا للصورة لا ينفصل 


عن الصورة ٠»‏ وليس الأمر كذلك فى قولنا : : ٠‏ أحيا الله الأرض » » وبيان ذلك 


وجةٌ آخر فى رد اعتراض المعترض 


اخ له 


( فصل » فى بان معنى كلام لأبى القاسم الآمدى فى كتاب الموازنة فى. قول 


. البحترى ) : 


اليس 


عورم - 


فصاع ما صاغ من بَبْرٍ ومن ورك وَحَاكَ ما حاكَ من وَشي وديباج 
قال الآمدى : صوغ الغيث اليبْتَ وحو وكه » ليس باستعارة بل هو حقيقة » ولذلك لا يقال : 
وهو صائعٌ ) ولا« كأنه صائمٌ ) ولا هو حائكٌ » وه كأنه حائكٌ ؛ على أن لفظة « حائك ) 
فى غاية الركاكة . إذا أخرجَ على ما أخرجه عليه أبو تمام فى قوله : 

إذا الميّث غاذى تسخة خلت أله لت عب ردن له وهو حائكُ 
فهذا قبيح جدًا 

قال الشيخ : فمنع أن يُطْلّق الاستعارة على « الصّوغ » وه الحوك » , وقد علا فغلًا للرييع » 
واستدلٌ على ذلك بامتناع أن يقال : « كأنه صائعٌ » و« كأنه حائك » . ثم يّن ذلك بيانًا 
دهي( 

أنت إذا: شيّهت شخصًاا بشخص تقول : ١‏ كأن. زيدًا الأسدٌُ © »«فهذا التشبيه الصرع ': 
أما غيرٌ الصريح فإسقاطه المشبّه به. من الذكر فتقول :.« رأيتٌ أسدًا » . تريد رجلا شبيهًا 
بالأسد . فتعيو اسمه مبالغة وأنه أسدٌّ على الحقيقة .- 

أما تشبيه فعل بفعل » فمثاله أن تقول : ١‏ كأنْ تزيبنه لكلامه نظم در » » تشبيهًا صريحًا» 
ثم تقول : « إِنّما يَنْظِمُ درا » تجعله كأنه ناظم دُرٌ على الحقيقة . ثم ساق أمثلة أخرى 
ثم بيّن ذلك فقال : « إذا كان لا تشبيه حتى يكون معك شيئان » وكان معنى الاستعازة أن 
عير المشيّه لفظ المشبّه.به.» ولم يكن معنا فى و صاغ الرييع ) إلا:شىءٌ واحدّء :وهو'ه الضوغ ) 
كان تقدير الاستعارة فيه مُحَالُا جاريًا حرى تشبيه الشىء بنفسه ٠»‏ وذلك بين الفساد 


نن كنا فنا 


ا اسم 
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فهرس أسترار البلاغة رضرك 
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لين الكلام على الملة معقودا عللى. تشبيه الربيع بالقادر ,“فى تعلق الصوغ والنسج يه ؟ 
فكيف لم يَجِر دخول ( كأق » من هذه اتطنينة .؟ 





( رد الاعتراض ) : 

هذا التشبيه ليس هو التشبيه الذى يُعقد فى الكلام ؛ ويفادٌُ بكأن والككاف ونحوهما , وإنما هو 
عبارة عن الجهة التى راعاها المتكلم حين أعطى الربيع حُكُم القادر فى إسناد لفل إليه . 
وكلامنا فى تشبيه مَقُولٍ منطوق- يه »-ؤأنت فى تشبية معقول غير داخخل فى النطق . وإن يكن 
ههنا تشبيه » فهو فى الربيع لا نى الفعل المسند إليه » واختلافنا فى « صاغ ) و( حاك » هل 
يكون تشبيهًا واستعارة أم لا ؟ وإذن فلا يلتقى التشبيبان 


ع بيه 


هذا هو القول على الجملة إذا كانت حقيقة أو مجارًا . فكل جملة وضعتها على أن الحكم 
المُفادَ بها على ما هو عليه العقل . فهى حقيقة » ولن تكون كذلك حتى تَعْرَى عن التأوّل 
ومثال وقوع الحكم المفاد موقعه من العقل على الصحة واليقين والقطع » قولنا : « خلق الله 
تعالى الخلق » . فهذه أحقٌ الحقائق وأرسخها فى العقول 

وأما مثال أن توضعٌ الجملة على أن الحكم المفادَ بها واقع موقعّه من العقل » وليس كذلك » 
إلا أنه صادرٌ عن اعتقادٍ فاسد وظنٌ كاذب » فمثل ما جاء فى التنزيل حكاية عن الكفار : 
( وما مكنا ا الدّْرُ ) » فهذا ونحوه من حيث لم يتكلم به قائله على أنه مُتَوّل » بل أطلقه 


بجهله إطلاق من يضع الصفة فى موضعها . لا يوصف بالمجاز » ولكن يقال : « عند قائله أنه 


حقيقة » وهو كذبٌ وباطل لا يصحححه العقل ) 


0 


وللفضل بين ذلك : أن تعرف حدٌّ ( المجاز ) » وحدٌ المجاز هو : أن كل جملة أخرجت الحكمّ 
فا با عن موضعه من العقل لضرب من أل . فهى ار . وله ما جاء ما منى من 


قرهم : ١‏ فعل الربيعٌ ٠‏ , وقوله عه : « إِنَّ مما ينبت الربيٌ ما يَفْعلُ حَبَطًا أو يُلِمُ »2 فقد < 
ليق الإانبات للرييع » وذلك خارج عن موضعه. من العقل » لأ إثبات الفعل لغير القادر 
لا يصحٌ فى العقول , إلا أن ذلك على سبيل التأوّل » إذ كان سيا أو كالسبب فى وجود الفعل 
من فاعله كأنه فاعل ظ 


. 57 8# 2 5 9 0 للم اليد . 
وهذا الضرب كثير فى القران » كقوله تعالى : ( تُوْتَى أكلهَا كل حِينٍ يإذنٍ رَبهَا ) » ومعلوم 


“أن التفخلة لآ يُْدتُ الأكل »- ولكن إذا حلثت بفيها:الحركة بقندرة الله.» ظهر ما كير فيها 


5ه فهرس أسرار البلاغة 


اسمس 


٠ كل‎ 


43خ" - 


فلا يُتصوّر الجمع بين شيئين فى وضف أو حكم من طريق التشبيه والتاويل » حتى يبدأ 


وإذا ثبت ذلك » فالمبطل والكاذبٌ لا يتأوّل فى إخراج الحكم عن موضعه وإعطائه غير 
المستحق دون أن يشبّه » بل يثبتٌ القضية من غير أن ينظر فيها من شىء إلى شىء » ويرَدٌ فرعًا 
إلى أصل » فهذا يظنّ ما ليس صحيحًا صحيتًنا » وما لا يثبْت ثابنًا » وليس هو من التأوّل فى 
7 

لجار لم يكن مجارًا لأنه إثبات الحكم لغير مستحقّه » بل لأنه أثبت لما لا يستحقٌ » تشبيهًا 
وردًا له إلى ما يستحقٌ » وأنه ينظر من هذا إلى ذاك ٠‏ وإثبائه ما أثبت للفرع الذى ليس 


. بمستحق ء يتضمّن الاثبات للأصل الذى هو المستحق 


3 
0 
2 


بالأصل فى إثبات ذلك الوصف والحكم له . فأنت لا تقدرٌ أن تشبّه الرجل بالأسد فى 
الشجاعة » ما لم تجعل كونها من أخصّ أوصاف الأسد وأغلبها عليه . فكذلك لا يتصور أن 


يُبتَ المُمْتُ الفعل على أنه سببٌ » مالم ينظر إلى ما هو راسحٌ فى العقل من أن لا فعل على 


الفكيفة ل لقان 
2 

ومن أوضح ما يدل على أن إثبات الفعل للشىء على أنه سببٌ ء يتضمّن إثبائه للمُسَبّبِ » من 
حيث لا يُتصوّر دونه > أن تنظر إلى الأفعال المسندة إلى الأدواتٍ والآلات ء كقولك : « قطع 
السكين ) » فإنك تعلم أنه لا يقع فى النفس من هذا الإثبات صورة » ما ل "تتنظر إلى إثبات 
الفعل للمُعْمِل الأداةَ والفاعل بها . فلو فرضت أن لا يكون ههنا قاطمٌ بالسكين ‏ أعياك أن 
تعقل معناه بوجه من الوجوه . وهذا واضحٌ لايشكٌ فيه عاقل 

ا ظ م نا 
وآعلم أنه لا يجورٌ الحكم على الجملة بأنها مجارٌ إلا بأحد أمرين : 
الأول : أن يكون الشيء الذى تت له الفعل ما لا يدّعى أحدٌ أنه مما يَصضِحٌ ا خا 
فى وجود المعنى الذى أثبت له » وذلك كقولك : « مَحَيُْك جاءَت فى إليك ؛ » وقول عمرو 
ابن العاص فى كلمات قاها يزيد بن ألى سفيان : ( هن مخُرجاق من الشأم ( ظ 
الئاق : أن يكون عُلم من اعتقاد المتكلّم أنه لا يبت الفعل إلا للقادر سبحانه » ولم يكن ممن ‏ 


يعتقدون الاعتقادات الفاسدة كقول المشركين : ( وَمَا يُهْلِكُنَا إِلّا الدّهْرُ ) 


- 848 


فإذا معنا الصلتان العبدى يقول : ( وانظر ما مضى .ص : ١/اظ”‏ )2 


أشاب الصغير وافْتّى الكبي 2 كر العّداة ومر العَسْى 


فهرس أسرار البلاغة 0 


وذو الإصبع العدوانى يقول : 
أهلكتًا ‏ “الليل- : والهاذ تنعًا .- والقشر يَعْدُو عضهُمًا جَدَعًا 





تت 


كان طريق الحكم عليه بالمجاز ء أن تعلم اعَتَقَادَهُم التوجيد . إِمّا بمعرفة أحوالهم السابقة » 
أو بأن تجد“ق" كلاتقم من بد إطلاق' يننا الفتير ما يكشف عل أقضلد أنجاز فيه , 
كا صنع أبو النجم فى رجزه » حين نسب ما أصابه من الصّلع إلى « الليالى ) فذكر أن سببه : 

ثم فسّر ذلك وكشف عن وجه التأوّل » وأنه بنى أُوّل كلامه على التخيّا فقال : 


0 و ١‏ م وه 1 #فىي اس 
افتاه قِيل الله للشمس أطلعى حَتََى إذا واراكِ افق فأرج 








فبيّن أن الفعل لله تعالى 


1 اه 








3 0 0 ل د باع 0 0 4 

واعلم أنه لا يجوز ان يكون قول الكقار : ( وما يهلحكد إلا الدّهر ) » من باب العاويل وايخاز . 

لأ الله تعاللى قال بعد ذلك : ( وَمَا لَهُمْ يدَلِكَ مِنْ عِلْمِ إن هُمْ إِلّا يَظْنُونَ ) » والمتجوّز فى 

العبارة لا يوصف بالظن ء فهم قد أثبتوا الدَّشْر فاعلًا للهلاك . فأنكر ذلك الاعتقاد عليهم 

ومع ذلك . ففى نص القران » ما جر فيه اللفنظ على إضافة فعل الخلاك إلى الريم مع 

استحالة أن تكون فاعلة » وذلك قوله تعالى : ( مكل ما يُنْفِقَونَ فى هه الحَيّوةٍ الدَّئيا كمكل 
عو لماه 


2 © لس ات ره هه ييه 01 2 00 ٍِ ْ 
ريج فِيهًا صِرٌ أَصَابَتْ حَرْتَ فَوْمِ ظَلَمُا ألْفْسَهُمْ فَأَهْلَكَيُْ » , وأمثال ذلك كثير 
١‏ مسالة مهمة ) : ١‏ ومن قدّح ف امجاز , وهَمْ أن يصفه بغير الصدق , فقد خبط حَحبْطًا 








عظيمًا » ويَهْرِفْ بما لا يَحْمَى ) 

٠‏ عد عد 

من حق العاقل » فكيف بظالب الدين ؟ أن يتوفر على البحث عن حقيقة ١‏ المجاز » والعناية 
به » حتى يُحصّل ضروبه » ويَضْبطٌ أقسامه , فإن للشيطان من جانب الجهل مداخل خفيّة 
يأ منها صاحب الدين » فيسرق دينَهُ من حيث لا يشعر ء ويلقيه فى الضلالةٍ من حيث يظنٌ 
أنه مُهَْدِ . فيقتسمُّه البلاءُ من جانبين : « الافراط » و١‏ التفريط » . فمن مغرورٍ مُعْرّى بنفى 
امجاز والبراءة منه » فيرى أن لزوم الظاهر فرض لازم - وآخر يغلو فيه ويفرط ويتجاوز حدّه , 
فيعدل عن الظاهر » ويسوم نفسه التعمق فى التأويل ع ولا سبب يدعو إليه 


عه د 
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هوم - 


0 5 مه ر*© يونم - بيت مه رقروو يكم 

أما « التفريط ») » فما نجد عليه قوما فى نحو قوله تعالى : ( :هَل ينظرون إلا ان ياتيهم اللّه ) )ع 
. وقوله : ( وَجَاءَ رَبِْكَ ) » و : ( الرحمن عَلَى العرّش آمْتوَى ) » فإذا قال لهم أهل التحقيق : 
٠‏ الاتيان » و « المجىءٌ » » انتقال من مكان إلى مكان » و« الاستواءٌ » إن محمل على ظاهره 


م يصحّ إلا فى جسم يشكل حيرا ومكانًا » والله عز وجل خخالق الأمكنة والأزمنة - وأَنَ المعنى 
على : « إِلّا أن يأتيهم أمر الله » » وه جاء أمر ربك ؛ > نعم إذا قلت ذلك للواحد منهم » 
رأيتَهُ أعطاك الوفاق بلسانه » وقلبُه يتروّدُ فى الحية » ولا يُجريه مجُرَى قوله تعالى : ( وَآسكل 
لَب ) غل الظاهرء لأبتل غامه أن الجماة لا يُمثل . وكان من ححقه أن لا يدم هنا على 
الظاهر » مع ما فيه . إن أخذ على ظاهره . من التعرّض للهلاك والوقوع فى الشرك 

٠‏ د ل 
وأما ( الافراط ) » فما يتعاطاهُ قوم يُحبُون الاغراب فى التأويل » وينسونٌ أن احقال اللفظ شرط 
فى كل ما يُعْدَل به عن الظاهر » فيُغرضون عنه حُّا للتشوف » أو قصدًا إلى اتفويه وذهابا فى 
الضلالة 0 

7 

قل ما عان ينبخى أن تعرفه الطائقة الأولى » المنكرون للمجناز ء أن التعزيل » كا لم يقلب اللغة 
فى أوضاعها المفردة عن أصوها , ولم يخرج الألفاظ عن دلالتها - كذلك لم يقض بتبديل 
عادات أهلها . ولم ينقلهم عن أساليهم وطرقهم » ولم بمنعهم ما يتعارفونه من « التشبيه ) 
وه التمثيل ) و« والحذف » و الاتساع ) 
وكذلك كان من حقٌ الطائفة الأخرى , المحبّة للإغراب ف التأويل » باستكراههم الألفاظ على 
ما لا يُقلّه من المعانى > أن تعلم أنه عز وجل لم يرض لنظم كتابه , ما هو عند القوم المخاطبين 
خلاف البيان » وفى حدّ الإغلاق والبعد عن البيان » وهو شىء يخرج عن كل طريق ويبَاين 
كل مذهب .ء وكأن الألفاظ تنقلب عن سجيّتها » وتؤدّى ما لا يوجب محكمها أن تيه 


#اس#« 


) هذا كلام فى ذكر « المجاز ) » وفى بيان معناه وحقيقته‎ ١. 


معتى ١‏ المجاز 4 » وذلك إذا مدل باللفظ عما يوجبه أصل اللغة » يوضف عندئذ بأنه « مجاز ) 


ا : .ل اله ا» أ .مه ا :1 هك 11 . 
على معنى أنهم جازوا به موضعه الاصلى » ( اي : تعدّوه ) , أو جاز هو مكانه الذى وضع 
فيه ألا 
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وإطلاق « المجاز » عل اللفظ المنقول عن أصله يقتضى: شرطًا :. وهو أن نقله على وجه لا يَعْرَ: 
0 
بسبب بينه: ويين الذى. تجعله حقيقة فيه 

مثال ذلك : ١‏ اليد ٠‏ التى : اف اندي م رأمتارز ملارعة ب دا من سان الطقة ان تيا 
عن « اليد ) النارسؤة ه ومتها تصل إلى المقصود بها 

ثم ١‏ ال » إذا أيد بها القة والقدرة » لأن ٠‏ اليد » الجارحة هى التى يككوق يبا لبتي والأحن 
والدفع , والضربٌ والقطع وما عغخبر عن وجوه القدرة 6 ولذلك لا تجدهم يريدوك باليد شيعا 


لا ملابسة بينه وبين هذه الجارحة 


ولذلك ل يَجْرْ استعمال « المجاز » فى الألفاظ التى يقع فيها اشتراك من غير سبب يكون بين 


المشتركين .» وذلك كمثل « الور » يكون اسمًا للقطعة الكبيرة من الأقِط'ء وه النهار » اسم 
الفرخ الحُبّارَى ».و« الليل » لولد الككروان .. فإن القطعة من الأقط :ليس بينها وبين الحيوان 


المعلوم سبب » وكذلك فرخ الحبّارَى ٠‏ وولد الكروان .ليس يبنه ويين ضوء الشمس والظلام » 


سببٌٍ أَذاهُ إليه وساقه 

50 
وقولنا : « امجاز ) » يعنى أن نبِيّن اللفظ أصلا مبدوءًا به فى الوضع . وجَريه على الغرض الثانى 
إنّما هو على سبيل الحكم يِتأَدّى إلى الشىء من غي 
ولذلك لم ترهم يطلقون « امجاز » فى الأعلام » وإنما يطلقون عليه « النقل » » ويقولون : « العَلَّم 
منقول ومرتجل » . كنقل اسم جنس على من يسمّى أسدًا وثورًا » أو صفة » كعاصم وحارث » 
أو فِغْل » كيزيد ويشكر . وكل ذلك لا التباس فيه بين الأصل » وبين اللفظ المشترك 
وليس يين هذه الألفاظ المشترك » ما كان بين ١‏ اليد » للنعمة » و١‏ الراوية » بمعنى المزادة » 
اخ اس امرض رياح روني ذا عي انر ون اليه روو اخ 
ال لشخص ٠‏ كقوطم للربيئة : ( عيئًا ) » وتسميتهم الناقة : « نابا ) وليس يينها أيضًا ما بين 
القت الفيك + اماد الف . ففى هذا كله تأؤل » هو الذى أفضى بالاسم إلى ما ليس 
بأصل فيه 


وهذه الاسباب الكائنة بين المنقول والمنقول عنه » تختلف فى القوة والضعف والظهور » فهذه 


الأسماء التى ذكريُها » فقوهم للشاة التى تُذْبح عن الصبىّ « عقيقة » » وذلك إذا حُلقت 
عقيقته ( أى : شعره ) ع فهذه أقوى من قوهم : « العَقِية » للصوت فى قولهم : : رفع 
عقيرته » » وذلك أنه شىءٌ جرى اتفاقًا » ولا معنى يصل بين الصوت وبين الرجل المعفورة 
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اتتسيي 
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واو ع سما 


٠-4١ 


هذا » على أن القياس يقتضى أن لا يسمّى هذا و مجارًا ) » ولكن يُجْرَىَ مُجُرَى الشىء 
يُحكى بعد وقوعه ؛ لم يقصد فيبا إلى قياس أو تشبيه 

( ومقصودنا الآن غير ذلك » لأن القصد فى هذا الفصل أن أبيّن أن « المجاز » » 
أعم من ١‏ الاستعارة » » وأن الصحيح من القضية : أن كل استعارة مجالٌ » 
وليس كل محاز استعارة 

ولذلك نرى أن العارفين بعلم الخطابة والشعر » والنين وضعوا الكتب فى أقسام 57 قالوا : 
إن ١‏ الاستعارة » نقل الاسم عن أصله إلى غيه » للتشبيه على حدّ المبالغة 

قال القاضى أبو الحسن الجرجانى. صاحب كتاب الوساطة : « ملاكٌ الاستعارة » تقريب الشبه » 
ومناسبة المستعار للمستعار منه » » ويعدّوتها فى أقسام البديع , لأنها دخلت فيه بقيد » وهو 
نقل الاسم بشرط التشبيه. على اللمبالغة . وهذا شرط ليس فى ١‏ المجاز » > يبيّن ذلك أن 
( الاستعارة » إن كانت تُساوق « المجاز » وتجرى مجراه » حتى تصلحٌ لكل ما يصلحٌ له , 
فذكرها فى أقسام البديع يقتضى أن كل موصوف بأنه « مجارٌ » فهو بديع عندهم . حتّى 
يكون إجراء « اليد » على النعمة » و( الناب » على الناقة » و( العين ») على الربيئة » و( العقيقة ) 
جل الحة »يديع كلد إرهدا ين الفساد 





م خم 
أمَا ما تجده فى كتب اللغة » من إدخالهم ما ليس طريق نقله التشبيه فى ١‏ الاستعارة » » 
كا فعل ابن دُرَيْد فى الجمهرة » فابتداً بابًا فقال : « باب الاستعارات » » ثم ذكر ١‏ الوَغى ) 
وهو اختلاط الأصوات . ثم كثر فصارت الحرب « وَغْى » - وه رَعَيْنَا العَيّث والسماء » , 
وذكر ١‏ الراوية » وهى المزادة » و« العقيقة » ح ثم ذكر فيما بين ذِكره هذه الكلم » أشياء هى 
استعارة على الحقيقة , لأنه قال : ١‏ الظمأ » العطش وشهرة الماء » ثم كثر ذلك حتى قالوا : 
و ظميىتٌ إلى لقائك ) ظ 

والسبب فى ذلك » من إطلاق ١‏ الاستعارة » على ما هو تشبيه » وعلى ما ليس من التشبيه فى 
شىء » ولكنه نقلٌ اللفظ عن الشىء إلى الشىء بسبب اختصاص وملابسة بينهما » وما كان 
من الخلط بينهما - هو أنهم نظروا ما تعارفه الناس فى معنى ١‏ العَاريّة » » ولم يراعوا عرف أهل 
العلم بالشعر . وهذه طريقة عامية 


ونين هنا بامتشت+ المرطي + بل اضرا أن 2 فصر « الاستعارة » على ما نقله تقل التشبيه 


.© سه 
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للخبالغة : لأ هنذا نقل مُطردٌ على حدٌّ واحد .. :وله. فؤائك'عنظيمة شريفة.» فالتطفل به على غيه 
فى الذكر » وتركه مغمورًا بين أشياء ليس فى نقلها مثل نظامه أو فوائده. » ضعف من الرأى 
ا فت 

وقد يقغ فى كلام العلماء بالشعر » ذكر ١‏ الاستعارة. » هذه الطريقة العامية.. ولكن لا يكون 
ذلك منبم غتد ذكر القوانين عت تُقرر الأصول 

مثال ذلك . ماءقاله أ أبو القاسم الآمدى فى الموازنة ». فى فصل يجيب فيه عن شىء اعترض به 
على البخترى فى قوله.: 

في فا ل ا 6 1 ادي 207 
ثم قال : « إن المكان لا يسمّى مجلس إلا وفيه قوم واستدلٌ على ذلك بقول مهلهل : 

» وأستّب و يا كلَيْبُ مجلس . 

على الاستعارة » . وليس « المْجلسٌ » إذا وقع على القوم من طريق التشبيه » بل على معنى الكاة 
والملابسة . ثم ذكر ما قاله الآمدى فى موضع القوانين فى أن ١‏ الاستعارة » من البديع 


ثم بين خقنيقة اللفظ المنقول من أجل التشبيه على المبالغة » وبين ذلك بيانًا شافيا فى معنى 


ثم قال : « وأما ما كان منقولا لا لأجل التشبيه » كاليد فى نقلها إلى النعمة » ( انظر ما سلف 
ص : 845" ) »ء فلا يوجد فيبا إرادة التشبيه ؛ لا مبالعًا ولا غير مبالغ . ولو ادٌعى مُذَّعِ أن 
تكون ١‏ اليدُ ) اسمًا وضع للنعمة ابتداءً ثم نقلت نقلت إلى الجارحة » لم يكن ذلك مستحيلا ) 
عبارة أخرى فى بيان « العاريّة » » و« الاستعارة ).» ونقل « اليد © إلى النعمة 
د 

و الاستعارة غير المفيدة » » سبب ذكرها فى أول الكتاب ( ص : 9* - +6“ ) فى 
( الاستعارة 6 » فاعتذر بأنه يضنْ باسمها أن يقع هذا الموقع » وقال : ١‏ ولكتى رأينُهم قد 
خلظوه بالاستعارة وعدُوهِ معدّها . فكرهتٌ التشدّد فى الخلاف » وتنبّهت على ضعف أمرها 
بأن سمّيتها : استغارة غير مفيدة » » ثم ذكر أن إطلاق الاستعارة على نقل ١‏ اليد » إلى معنى 
النعمة وأشباههنا كالراؤية. للمزادة والعين للربيئة - إطلاقٌ بعيد 


ثم قال : لو كان اللفنظ يسيتحق الوصف بالاستعارة بمجرّد النقل » لجاز أن توصف الأسماء 





المتقولة من الأعناش: إن الأعلام بأنها مستعارة » فيقال :. 9 حجر )6 » مستعار فى اسم الرجل - 
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وذلك ارتكابٌ قبيح © وفرط تعصب على الصواب 

3 0# *# 
بيان ار : إن جعلنا 3 الاستعارة 4 من صفة اللفظ فقلنا : « اسم مسععارٌ » . فَإنّا نشير به 
إلى المعنى ء من حيثٌ قصدنا #استمازة الاستق ٠‏ «أن نيك أخض: نتعائيه للستتتهار له 
فقولنا فى « زيدٌ أسد » » « جعله أسدًا » , يدلّ على أن استعارة الاسم للشىء تتضمُّن استعارة 
معناه له . ولولا ذلك لما كان لهذا الكلام معنى 
( جَعَل ) - فإِنَ « جعل » لا يصلحٌ إِلّا حيث يرادُ إثبات صفة للشىء » كقولنا : ١‏ 
أميرًا » وجعله لضا ») » نريد أنه أثبت له الإمارة واللصوصية. 
وشكم ٠‏ جعل » إذا تعدَّى المفعولين ٠‏ كم و صيّر )ء فكما لا تقول : ١‏ صيرثه أميا ) 
إلا على معنى أَنّك أَنْبثٌ له صفة الإمارة » كذلك لم تقل : ٠‏ جعله بُسدًا  »‏ إِلّا على أنه أثبت 
له أفعنى من“مغانى. :الأشوذ 

ظ ا فنا 
تمام تفسير ( جعل » . فإن قوله تعالى : ( وَجَعَلُوا الملائكة الْذِينَ هُمْ عِبَادُ الرَحْمْن إِنَانًا ) إنما 
جاء على الحقيقة التى وصفتها » وذلك أنهم أثبتوا للملائكة صفة الإناث » واعتقدوا وجودها 
فيهم > وليس المعنى أنهم وضعوا نما لفظ الاناث أو البنات من غير اعتقادٍ معنّى وإثبات صفة . 
هذا محال لا يقوله عاقل : وهو بيانٌ. مهم 

5 

( « فصل » فى تقس « المجاز » إلى اللغوى والعقلىٌ > واللغوى إلى « الاستعارة ) 
وغيرها ) 
« الغجاز ) على ضريين : 
« مجحازٌ » من طريق اللغة 
و« مجازٌ » من طريق المعنى والمعقول 
فإذا وصفنا بالمجاز الكلمة المفردة » كقولنا : « اليدُ » مجارٌ فى النعمة ) و( الأسد مجارٌ فى 
الإننسان كله لسن #السبم المفروق 3 كان شكنا أجريناة علئة من طريى الغ 
إِمَا تشبيها » وما لصلة وملابسة بين المنقول إليه والمنقول عنه 


1س 


فهرس أسرار. البلاغة ١ه‏ 


ومتى وصفنا بالمجاز الجملة من الكلام » كان « مجارًا » من طريق المعقول دون اللغة » وذلك 
لأ أوصاف الجمّل لا يصحٌ ردّها إلى اللغة » وذلك لأن التأليف هو إسناد فعل إلى اسم , 
أو اسم إلى اسم » وذلك شىء يحضل. بقصد المتكلم . فلا.يصير ٠‏ ضربٌ © خبرٌ عن ١‏ زيد ) 
بواضع اللغة » بل عن قصد إثبات الضرب فعلا له . وتعيين ما ينبت له » يتعلّق بمن أراد ذلك » 
صادقة كانت الدعاوى أو كذبة - ومُجْراة. على صِضّتها أو -مُرَالِةَ عن مكانها - ومطلقة 
بحسب مأ.تأذن به العقول > أو:معدولا ببًا حتى: تنتظم فى سلك التخبيل » وسلوَكًا بها فى 
مذهب التأويل 

بيان ذلك » إذا قلنا :.« تخطّ أحسنٌ ممًا وشّاه الربيع أو صئعه الربيغ » » فقد آدّعينا فى ظاهر 
اللفظ أن للربيع فعلا » وأنه شارك الحىّ القادر فى صحّحة الفعل منه . وذلك تَموْرٌ من حيث 
المعقول لا“من حيث اللغة »فلو قلثا ٠:‏ إنه مجارٌ من حيث اللغة » م ضنرتا كأتنا نقول : إن 
النقة هن القن اطيع: ]نجه لفغ اط القاد رن وو مان رحا الى كم ان 
الجماد يصحٌ منه الفعل والصّنْع » لكان ما هو مجارٌ الآن حقيقة » ولعاد ما هو متأو معدودًا 
فيما هو حقٌّ مُحصّل » وذلك محال 

وإنما يُتصوّر مثل هذا القول في الكَلِم المفردة » نحو : « اليد » للنعمة.. فيصح أن يقال : 
لو كان واضع اللغة وضع ١‏ اليد » أُوَلَا للنعمة . ثم عدَّاها إلى الجارحة » لكان حقيقة فيما هو 
الآن مجارٌ » ومجارًا فيما هو حقيقة 


ع خا د 


( اعتراضٌ ) : 

فإن قلت : فإن اللغة سمت أن يكون لاثبات الفعل للشىء كا زعمت » ولكنًا إذا قلنا : « فَعَل 
الربيعٌ الوشى » » فإنا نريد بذلك معنى معقولا » وهو أن الربيع سببٌ فى كون الأنوار التى تشبه 
الوثىّ . فقد نقلنا الفعل عن كم معقول وُضع له . إلى حكم آخر معقول شبِيهٍ بذلك 
الحكم - فصار كنقل ١‏ الأسد » عن السّبع إلى الرجل الشبيه به فى الشجاعة . أفتقول : 
« الأسد » على الرجل مجارٌ من حيث المعقول , لا من حيث اللغة » كا قلت فى صيغة : 
٠‏ فَعَل » - مسددة إلى ما لا يصحٌ أن يكون, له فعلّ > : إنها مجارٌ من جهة العقل.لا-من. جهة 
اللغة ؟ ظ ظ 

(.فأقول ) : بينهما فرق » وإن. ظننتهما متساويين :. وذلك أن « فَعَلَ ». موضوع لاثبات 
الفعل للشىء على الإطلاق » والحكمُ. فى بيان من يستحق هذا الإثبات وتعييئه إلى العقل . 
أمَا « الأسد » فموضوع للسبع قطعًا » واللغة هى التى عيّنت المستحقٌ لهُ » ولرلًا نضا 


5 9 فهرس أسرار البلاغة 


0 


0 


لم يُتضوّر أن يكون هذا السّبعٌ بهذا الاسم أُوْلَى من غيو > فأمًا استحقاق الحىّ القادر أن 
يبت الفعل له واختصاصه بهذا الاثبات دون كل شىء سواه » فبفرض العقل ونصّه ؛ لا باللغة , 
فقذ نقلت ١‏ الأسد » عن شىء هو أصل فيه باللغة لا بالعقل - وأمّا « فَعَلَ » فلم تنقله عغن 
الموضع الذى وضعته اللغة فيه , لأنه موضوع لإثبات الفعل للشىء » وهو فى قولك : « فَعَلَ 
الربيع » باق عل هذه الحقيقة غير زائل عنها . ولن يستحقٌ اللفظ الوصف بأنه « مجارٌ » , 
حتى بجرى على شىء لم يُوضّع له فى الأصل > وإثباتُ الفعل لغير مستحقه . وما ليس بفاعل 
على الحقيقة » لا يُخرِجٍ ١‏ فَعَلَ » عن أصله ء لأن الذى وُضِمٌ له « فَعَلَ » هو إثبات الفعل 
للشىء فقط . فخارجٌ عن دلالته » وغير داخل فى الموضع اللغوٌ » بل لا يجوز دخوله فيه , 
لما قدّمتٌ قبل من استحالة أن يقال (.ص : ١ : ) +١5‏ إن اللغة هى التى أوجبت أن يُخْتصّ 
الفعل بالحى القادر دون الجماد ) » وما فى هذا القول من الفساد العظيم 

د عد اعد , 
( تُكتّة جامغة ) : 
وهى أن « المجاز ) فى مقابلة « الحقيقة » » فما كان طريقًا فى أحدهما من عقل أو لغة » فهو 
طريقٌ فى الآخر . فإذا كان كون ١‏ الأسد » حقيقة فى 'السبع . هو من طريق“اللغة دون العقل , 
وجب .أن “تكون اللغة أيضًا هى الظريق' فى كرنة ١‏ مجابًا » 
وإذا علمتٌ أن طريق الحقيقة فى إثبات الفعل للشىء هو العقل » فينبغى أن تعلم أيضًا أنه هو 
الطري رك ارقي .مكنا أنه العقل ور القن + للك تسطيوة قلق بو قد اقل لقا 21 
أنك لم تنجوّز » بل أنت واضمٌ قدمك على مَحْضٍ الحقيقة » كذلك ينبغى أن يكون هو 
الدّال إذا قلت : ١‏ فَعَلَ الربيع ) » على أنك عورت ولك عن اللفية 


د عد 


( اعتراض اخر » على تقسم المجاز إلى لغوىئ وعقلى ) : 

فيقول المعترض : كان سياق هذا الكلام يقتضى أن طريق ١‏ المجاز » كله العقل , وأنْ لاحظ 
للحة افيه :..'ودلك أله تجرى الت لأسيل عن ناته بالأسد'» كن اندع له الأسديةء 
وحنى انُوهِم أنه حيّن أعظاك من البسالة والبطش': ما تجده غتذ الأسد - صار كأنه واحدٌ 
من الأسود . وقد قدّمت أنت فيما مضى ما يَيّنَ أنك لا تجوز فى إجراء اسم المشبّه به على 
الع عض دل إن نقتياك شه يعن ققرت نو رات اسكااه اله م يد 
المعقول » كا تقول فى : « فعل الربيع » . وكذلك يصير المجارٌ فيهما جميعًا عقلىٌ . فكيف قسَّمته 
قسمين : لغوى وعقلى ؟ 
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( رد الاعتراض ) : 

هذا الذى زعمت من أنك لا تُجرى اسم المشبّه به على المشبّه حتى تذّعىَ أنه صار من ذلك 
الجنس » نحو أن تجعل الرجل كأنه فى حقيقة الأسد - صحيح 6 زعمتٌ , لا يدفعه أحدٌّ » 
بل عليه المعوّل فى كون التشبيه على حدٌ المبالغة » وهو الفرق بين ١‏ الاستعارة » و( التشبيه 
المُرْسّل » » إِلّا أنك قد أغفلتٌ أن توك هذا الذى الذى طريقة العقل , يُفضى بك إلى أن 
تُجرى الاسم على شىء لم يُوضّع له فى اللغة . فمن هنا جعلنا طريقه اللعّة 

( اعتراضٌ ثالث ) : 


يقول : لا أسلّم أنه جرى على شىء لم يوضع له ف اللغة , لأنك إذأ قلت : ١‏ لا تُجريه على 
الرجل حتى تدّعىَ له أنه فى معنى الأسد » » لم تكن قد أجريته على مالم يُوضّع له » وإنما كان 
يكون: جازيًا عن غير ما وُضع له » أَنْ لو كنت أجريته على شىء لتفيد به معنى غير الأسدية . 
وذلك “ما لا يُعقّل » لأنك لا .فيد بالأسد فى التشبيه. أنه ربجل: مدلا » أو عاقل » أو على 
وَفف لم يوضع هذا الاسم. للدلالة عليه ألبتة 

( رد الاعتراض ) 1 

فأقول له : قُصارى حديئك هذا أَنّا أجرينا اسم الأسد على الرجل المشبّه بالأسد » على طريق 
التخبيل والتأويل » أفليس على كَل حال قد أجريناه على ما ليس بأسدٍ على الحقيقة ؟ أو لسنا 
ل نينف اله يلها الزنركن :له" امن ارشع 

وهَبْنا ادّعينا للرجل الأسدية حتى استحقٌ بذلك أن تُجَرَىَ عليه اسم الأسّد » أَثرَانا نتجاوز 
ل هذه الننطى معديف الشجاعة .على تدع (لررند]: سيورته وفييته البافية للقيون ؟ واللقة 
لم تضع الاسم للشجاعة وَحُْدَها » بل للجّثّة كلها . ولو كانت وضعيه لتلك الشجاعة 
يخذها »لكان ضف لا أسقاء ولكان كل حو ء تقس و متجاغة إل ذلك الك «مسيتعنا 
للاسم استحقاقًا حقيقيًا » لا على طريق التشبيه والتأويل ٠.‏ 

وإذا كان كذلك » فإنّا وإن كنا لم ندل به على مُعنّى لم يتضمّنه اسم الأسد فى أصل وضعه , 
فقد سلبناه بعض ما وضع له » وجعلناهٌ للمغافى التى هئ باطنة فى الأسد وغريزة » مجرّدة عن 
المعافى الظاهرة التى هى المنَة أو الميئة » وفى ذلك كفاية فى إزالته عن أصل وَقَْ له فى اللغة » 
وتقله عن حدّ جَرْيهِ فيه إلى حدٌّ آخرّ مخاليف له 

وليس فى « فَعَلَ الربيع » » إذا تجوز فيه » شىءٌ من ذلك , لأنا لم نسلبه لا بالتأويل ولا غير 
التأويل » شيعًا وضعتّةُ اللغة له » لأنه لاثبات الفعل للشىء . وإذا كان. كذلك » كان الذى 
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أرادت اللغة به موجودًا ثابنًا - ثبوته فى قولك : ١‏ فعل الحىٌ القادر 6 , لم ينقصْ منه شىء » 
وم يرل عن حدٌ إلى حدٌ 


( اعتراض رابع ) : 

قال : قد عَلِمنا أن طريق ٠‏ ل ال 01ل اليه ) طريقه 
المعقول » وأن « الأسد » إذا استعير لغير السبع من طريق التشبيه » طريق مجازه اللغة > فبقى 
أن نعلم لِمّ تحصّصت ١‏ المجاز العقلى » بأن توصف به الجملة دون الكلمة الواحدة . 
وهلا جوّزت أن يكون « فَعَلَ ) 0 ظ 

( رد الاعتراض ) : ظ < 

فيك ذلك انب الع الذنى ولقيه 9:4 فكل :ولا سل للك علب هبنار ارد محتيقة جتن 
يُسْيدًا يُسْنَد إلى الاسم » لأنه موضوع لإثبات .الفعل للشىء - فما لم تُبيّن ذلك الشىء الذى تبن 
شيا ذل اك الات ون سرس لزن لتنوس ا حي 


0 د »# 2 ص 7 و 
وقولك : « هلا جَوّرْتَ أن يكون « فعّل » على الانفراد موصوفا به » » محال » بعد 


أن لا يجار فى دلالة اللفظ . وإنما المجازٌ فى أمر خارج عنه 


ل 0 

( اعتراض خامس ) : 
عاد المعترضٌ فقال : أردتٌ : هلا جوزت جار إلى معناه وحله » وهو إثبات الفعل , فيقال : 
٠‏ هو إثباتُ فِعلٍ إلى سبيل امْجاز » 
( رد الاعتراض ) : 
ذلك لا يتأنّى أيضًا | إلا بعد ذِكر الفاعل ار اط العم ان 
المُبَتِ والمُميْتِ له , والإثباتٍ - وإثياثُ الفعل من غير أن يُقَيّد مما وقع الإثبات له ء لا يصحٌ ظ 
الحكم عليه بمجاز أو حقيقة - لا يمكنك أن تقول : « إثبات الفعل مجارٌ » أو حقيقة  »‏ 
هكذا مرسلا » إنما تقول :. , إثباتٌ الفعل للرييع. مجازٌ . وإثباثه للحي القادر. حقيقة ») 
وإذن » فقد علمتٌ أن لا سبيل إلى الفككم أن هنا +7 أو حقيقة نن طريق“الغقل إلافى 

جملة الكلام » ووزان الحقيقة وامجاز العقليين » وِرَّانْ الصدق والكذب . يستحيل وصف 
الكلم المفردة بالصدق والك1. تال.:٠.رجل‏ > على الانفراد - كذبٌ أو صدقٌ » » 
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ل ا لل 
الجملة المفيدة . ( وهذا أصل' كبيرٌ فأعرفه ) 


ا اه 


( فصل فى الحذف والزيادة » وهل هما من ن المجاز أم لا ؟ ) 

الكلمة كا توضف بالمجاز لنقلك لا عن معناها » فقد توصف به لنقلها.عن حكي كان لما , 
إلى كم ليس هو بحقيقة فيها 

مثا ذلك : أن المضاف إليه يكتسى إعرابّ المضاف فى نحو قوله تعالى : ( وسكل القريّة ) , 
فلأصل : « وَسمَل أهل القرية » » فالأصل وعلى الحقيقة جر « القرية » . والنَصْبُ فيها مجارٌ 
ولا ينبغى أن: يقال :ووه لجان :هذا الحدفت ( » فإن « الحذف ») إذا تجرد عن تغيير 
او اد ب ا ل ا دي 5 
يحذف الخبر » لأن الحذف .يقد تغبير حكمفيما منيى من الكلام . فإن معتى امجاز : « أن 
وز بالق و تمؤضهة رأسله 3 فالقلف عسنن له سق الوضس بغار 


#04 


. وإذا امتنع أن يكون عمرّدُ الحذف مجارًا » دون أن يحدُث هناك بسبب الحذف تغيّر كم على 


وجه من الوجوه - فإن « الزيادة » فى هذه القضية كالحذف » فلا يقال فى قوله تعالى : ( فَبمَا 
رَحْمَةٍ ) فى زيادة « ما » , أن جملة الكلام مجارٌ , لأن ذلك محال ؛ لأن « امجاز » أن يراد 
بالكلمة غير ما وُضعت له فى الأصل ١‏ أو ياد فيبا » أو يُوهَمٍ شىء ليس من شأنها , 
كإيبامك بظاهر النُصب فى ١‏ القرية » أن السؤال واقع عليها 

فأما غير الزائد من أجزاء الكلام الذى زيد فيه » فإن حدث بسبب ذلك الزائد حكم تزول به 
الكلمة عن أصلها ٠‏ جاز أن يوصف ذلك الحكمُ بأنه مجاز » كقوله تعالى : ( لَيْسَ كمئْله 
ل ل يي ا من أجل زيادة 
« الكاف ») . وبيان ذلك 

( اعتراض ) : 

إن قلت : ١‏ المجارٌ على أقسام . والزيادة من أحدها ( 

( رد الاعتراض ) : 

فيقال : هذا لك » إذا حدّدذت امخاز بحل تدغخل الزيادة فيه - ا سيل إق ذلك » لأن قولنا : 
١‏ المجاز » يفيد أن تجوز بالكلمة موضعها فى أصل الوضع ٠‏ وتنقلها من دلالةٍ إلى دِلالةٍ 


/ 
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فإنه لا يُعقَلَ من «. امخاز ».أن تَسسْلْبَ الكلمة.ولالتبا.ثم لا تعظيبها دلالهَ على وجه من الوجوه - 
و و م 56 7 بير 0 25 
ووصف اللفظ بالزيادة » يفيدُ أن. لا يراد بها مغئى » وأن تُجعَل كأن لم يكن الحا دلالة قط 


٠ : ) اعتراض‎ ( 

أوّ ليس يقال : إن الكلمة لا تَعْرَى من فائدة ماء ولا تصير لَهْوًا على الاظلاق . حتى قالوا : 
إنْ « ما » فى قوله تعالى : ( قَبِمَا رَحْمَةٍ من الله ) ».تفيد التوكيد. ؟ 

( رد الاعتراض ) : 

أقول : إن كونّ « ما » تأكيدًا » نقل لها عن أصلها ويخارٌ فيها » فإن ذلك لا يقدّحُ فيما أردثُ 
اسنجبيدة : لآنه لا اتصوّز أناتشى الكلمة هن حيك عدت رائدة بأغبا باز » ومتى ادَعينا 
لها شيا من المعنى » فإنّا نجعلها من تلك الجهة غير مزيدة . ولذلك يقول الشيحٌ أبو على 
الفارسىٌ > ف الكلمة إذا كانت تزول من وجه ولا تزول من آخر > : ١‏ مُعْتلٌ بها من وجوه ء 
غير مُعْتدٌ بها من وجه ) [ 

وكذلك توصف ١‏ لا ) فى قولنا : « مررت برجل لا طويل ولا قصير » »بأنها مزيدة » ولكن على 
هذا الخد ء يقال : « هى مزيدة غير مُغْتدٌ “بها من حينت الاغراب +3 وَمَعتدٌ بها من ' حيث 
أوجبت نفى الطول والقصّر عن الرجل » ولولاها لكانا ثابتيّن له ) 


اع - وتطلق الزيادة على « لا » فى قوله تعاللى : ( لِعَلّا يَعْلّمَ أهل الكتّاب أن لا يُقَدِرُونَ ) » لأمها 


٠ 


ىو 
١‏ 


لا تفيد النفى فيما دخلت عليه » ولا يستقم المعنى إِلّا على إسقاطها . ثم إِنْ قلنا إن « لا » 
هذه المزيدة تُفيدُ تأكيد آلنفى الذى يجىء من بعد فى قوله : ( أن لا يَقدرون ) ء فانًا جلها 
من حيث أفادت هذا التأكيد غيرٌ مزيدة » وإنما نجعلها مزيدة من حيث لم فد النفى الصريعح 


فيما دخلت عليه 


وإذا ثبت أن وصف الكلمة بالزيادة » نقيضٌ وصفها بالإفادة » علمت أن الزيادة من حيث ‏ 


هى زيادة » لا توجب الوصف بامجاز 


؟؛ - ( اعتراض ) : 


فإن قلت أيها المعارض : تكون سببًا لنقل الكلمة عن معئّى هو أصل فيها » إلى معنى ليس 
بأصل 


حي 
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١ -‏ جواب الاعتراض ) : 


أقول >" كلنت تقول قلا بجوز الاصغاءً إليه 1 وذلك » عي » نظير ما قدّمتِ من أن 
سما ا ا لي ديه 
) القرية'» :فى الآية وجرّ « المثل ») فى الآية الأخرى ١ ١‏ انظر ص : 0 


١‏ أصل من فول ند الا 

أن من حقٌ المحذوف » أو المزيد » أن ينسّب إلى مجملة الكلام » لا إلى الكلمة المجاورة » فتقول 
فى قوله تعالى : ( وسكل اك اكت بعاصم مر : « أهل القرية ) » تعنى ذف 
من بين الكلام 

وكذلك تقول فى : ( لَيْسَ كمئله شَيْءٌ ) » ١‏ الكاف » زائدة فى الكلام , والأصل : ١‏ ليس 


مقله شىءٌ » > ولا تقول : « هى زائدة فى مثل » > ولو جاز غير ذلك » لجاز أن .يكون خبر 


المبعداً إذ حذف فى : «-زيد منطلق وعمرو ) أنه محذوف من المبتدأ نفسه » على حدّ جذف 


. اللام من : يد » ودم » وذلك ما لا يقوله عاقل 


وكذلك تقول فى :7 وَسْكل القرية » : ٠‏ ذف المضاف من الكلام » » ولا تقول : ١‏ 
العاف قن لحان راي 





وهذا أوضح من أن يخفى )2 » ولكرئ استقصيته 3 لأنى رأيثٌ في بعض العبارات ١١‏ 9 


المجاز والحقيقة » ما يوهم ذلك 


( يما يجب ضبطه هنا أيضًا ) : 

أن الكلام إذا امتنع مله على ظاهره حتى يدعو إلى تقدير حَذْف ء أو إسقاط ملكور » كان 
0 

الأول : أنْ يكون امتناعٌ تركه على ظاهره , لأمر يرجم إلى غرض المتكلم ؛ ومغاله الآيتان المتقدّم . 
لاوما 'فأنت إذرايتف: « سّل القرية » فى غير التنزيل ‏ ' لم تقطع بأن هنا محذوفا » وذلك 
رك أن يكن كلدم برل عل نزو اق ريك وبق أملها »ارد أن لقره للك اراغكن 
ومذكرًا : « سل القرية عن أهلها » وَل لما ما صبعوا » » على حَحَدٌ قوهم : « سل الْأض مَنْ 
شق أنهارك ... ؛) » ١‏ انظر ص : ١١‏ ) 

وكذلك ! ذا ميت مز يفول : ٠‏ ليس كمئل زيد أحكٌ » ١‏ لم تقملع بزيادة الكاف » وجوّزت أن 
يريد : « ليس كالرجل المعروف بممائلة زيد أحد ) 
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الوجه الثانى : أن يكون امتناعٌ رك الكلام على ظاهره » ولزوم الحكم بحذف أو زيادةٍ » من 
أجل الكلام نفميه , لا من جيث عَرََضٍ المتكلم » وذلك كنحو أن يكون المحذوف أحد 


جَزيك الجملة 0 فت جصل) :لذ من وو 


وعد مجحو ميقيو يدن بابو مايا زا 
و( جميل 1 « للصبر ) 


.وتقول للرجل : « مَنْ هذا ) ١‏ فيقول : ١‏ زيدٌ ) أى ١١‏ هو زيد ) ) فهذا الإضمار واجبٌ » 


لأن الاسم الواحد لا يفيد > وكيف يفيد الاسم الواحد » ومدار الفائدة على إثباتٍ أو نفى » 
وكلاهما يق 5 شيكير” : 0 وم ع له 0 ومَنفى ومنفى عنه ؟ و 
ْ ان 


وما وجوبٌُ الزيادة الخذه الجهة ." فنجو قوهم-14( يكَسئيك_أن: تقغل كذا 6" -وقوله تعالى : 


كفى: بالقدم ع إن لم تفض بزيادة ؛ الباء » » لم جد للكلام وجها تصره | ليه » فلابدٌ لك من 


أن :تقول :: إن الأصل : ) حَسبك أن تفغل ) ود كفن الله ) ؛ وذلك أن'( “الباء ) لتعدية 


. ) الفعل: إلى: الاسم ؛ وليس فى :: ( بحسنبك أن تفعل » ) فعل ُعَذّيه الباء إلى 9 .حسبك‎ ٠ 
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يه 


كذلك الأّمر فى « كف » أ أقرىء لأ الاسم الداهز > عليه االباءا فى و كفك عبالله » ع 
و و 503 سم عر 


-قاعل. كفن ء :ومال :أن تُعَدٌى الفعل” ,إلى الفاعن تبالياء أو :غير “الباء 


ا ا 00 
من شهر مادى الآخرة من سنة ستمكئة وسكين بدمشق ش 
0007 


فراعى أنا قارىء الكتاب قَّ ب السيق 0 والعشرين من شهر ب الأك. سنة ١1٠5‏ 
و 6 7 الحمد 3 


عد اا 
الفهارس. 

ا عد 
فهرس كتاب ١‏ أسنزاز البلاغة ) 


د خا عد 


